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1-ملازم عبد الوهاب طلعت, قتلفي واقعت‌الرجاف ١!‏ )في 10 نوفمبرسنن 1888م برتبتصاغ. 
2 ملازم سالم خلاف قتل في واقعدّ رالرجاف في 10 نوفمبرسنة 1558م برتبز‌يوزباشي. 
3ملازم محمد الفولي. قتلفي واقعم رالرجاف) في 10 نوفمبر155م برتبم‌يوزباشي. 

4ملازم عبد الواحد مقلد. توفي بسبب مرضه جنوب بحيرة فیکتوریا " برتبتیوزباشي. 

5 ملازم إبراهيم حليم, توفي بسبب مرضه جنوب بحيرة فيكتوريا برتب 3 صاع. 

6ملازم أحمد سلیمان نقل من الاستوائية إلى الخرطوم قبل سقوطهاسنة 1885م 

7 ملازم حسن‌سلیمان, ئقل من الاستوائية إلى الخرطوم قبل سقوطها سنن 1885م 

8 ملازم محمد فوزي, نقل إلى الخرطوم قبل سقوطها سنن 1885م 

nea Hd‏ المبين شلعي ترك مع باقي القوة مديرينّ خط الاستواء برتبیيوزباشي. 
0-ملازم علي شمروخ ترك مع باقي القوة في مديريةٌ خط الاستواء برتب‌يوزياشيي. 

| 1-ملازم محمود العجيمي قتلفي واقعدّريلي '” برتبةيوزياشي. 

as 2‏ ایی ول ال تست 880[ مع ales‏ ردواش 


1 ) محطة الرجاف العسحریم: تقع على بعد 375 کی ومتر من خط الاستواء. دارت فيها 


معركة بين الجيش المصري والدراويش في 10 ا م 

2 1 ل ار SE‏ أثناء عودتهما rae tea ie‏ 
وماتا هناك. 

3( واقعدّريلى بين الجيش الصري والدراويش 
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رتب الجنود والضباط في القرن التاسع عشر 
وعلامات الرتب والشارات 
واطرتبات 


معاون يسار 


معاون ثاني 
للرتینن 
معاون أول 
للرئیس 
رئيس مان 
معاون یمین 


call رئيس‎ 


نائب أمير الألاى 


أمي رآلاى 
أميرلواء 
أمير الأمراء 
الرئيس العام 


للجيش وقائد 
القواد 


علامات الضباط والجنود 


شريط 
الصدر 
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ثلاثة أشرطت 


يحمل على صدره جهن 
اليمين ard‏ فضي 
نجمة وهلال من rascal‏ 
هلال من الذهب ونجمت 
aad‏ 
هلال ونجمة من الذهب 
هلال ونجمة من الذهب 
مرصع بالاس 
هلال ونجمة من الذهب 
مرصع بالماس 
نجمان داخل الهلال 
ثلاث نجوم داخل 
الهلال. النجوم من الذهب 
المرصع بالماس 


الصتبة الأولی 
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سرب ألم 


سکید 


ريه 
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ع توا اکر الا شین کد فان شیف مسبت hoc‏ 
استيقظ البك مفزوعاء دفع dic‏ جاریته الرومية» وقام غاضبا یغادر مخدعه 
الوثين نادی خادمه أن یعضرسوطه كي يؤدب الحیوان الذي تجرأ على 
أن يعكرصفو نومه» في الباحت الحجرية وقف رسول يسابق ملاك الموت, 
انحنی آمام البك. وهمس يخبره أن الجدة تدعوه للحضور إليها. صرخ به 
ألم يكن بوسعه الانتظار حتی الصباح؟ أجاب العجوز: سیدنا البك الله 
وحده یعلم اذا كانت شمسه سوف تشرق عليها". 

الت اجار عات تفه تانق السمورالندی خاهته عة اظن 
الغازي عبد الحمید خان الثاني تقديرا لبلانه في مفاوضات معاهدة سان 
استفانوس"" قفزالی pene‏ وهوينفض عن باله حروب الوس کوب گ 
والضعف والوهن الذي نخرفي الدولن العلیت"". 


Oa 4‏ الخازى سب اي الاي تولی املظ فى سم رام 1870 aes‏ 
الأول ينتخب أعضائه الأهالي والشاني تين الدولة | ie we) ope‏ 23 ديس مبر 1876 
القانون الأساسي للدولة مشتملا على 119 مادة, 3 ثم أعلن الأحكام العرفيدّ بعد مرور شهرين 
على إصدار الدستور. 

5) معاهدة سان استفانوس: وقعت في مدينة آيا استفانوس 3 مارس عام 1878م بين الدولت 
العثمانيةدّوروسيا وفيها مزقت أجزاء واسعة من الإمبراطورية العثمانية لصالح الروس, ونصت 
على تخلی الدولر العثمانيت عن غالبية الأراضي التابعت لها في البلقان. تدخلت بريطانيا لمواجهت 
النفوذ الروسي. فوقعت معاهدة دفاع مع الدولت العثمانية3 في 4يوليو 1878 واستولت على 
قبرص حکعری ون لساندتها ترڪياء رفضت بقية الدول الأورويية اقتصار حصول بريطانيا 
وروسیا على الغن‌انم والامتیازات. فعقدت في برلین معاهدة برلین 13 پولی و 8 نجم عنها 
تمزيق الامبراطورین العثمانيث. ووضعها تحت الراقبت وحماية حقوق الأقلیات. ومن نتائجها 
احتلال فرنس لتونس والجزائرء وتعد هذه المعاهدات بدا تدخل إنجلترافي الشأن Spal‏ 
والذي توج باحتلال مصرفي یولیو 1882 

6 حروبالممسكوب: مصطلح أطلق على الحروب التي دارت بين الإمبراطورية العثمانی 
والإمبراطورية الروسية طوال ستدّ قرون من القرن الثاني عشر وحتى القرن التاسع عشر. 

7( الدوكتالخليت: عرفت الدولة العثمانية باسماء مختلفة في spall Pail‏ لعل آبرزها هو 
"الدولة العل ". وهو اختصارلاسمها الرسمي" RN gull‏ العثمانية". حذلك كان يطلق 


=a 


وسط زمهریر شتاء 1882 رحضت الخی ول على الطريق الترابية بانجاه 
الجن وب والحوذي یحثها بسیاطه. مع السحرظهرت الأضواء الخافتة لقريةّ 
تقع جنوب مدين/ منوف العلاء وقد تحلق حول الشاعل جماعات القرویین, 
یترقبون الخبر الذي طال انتظاره. 

ترجل البك عن عربته. وأسرع یشق الزهام الذي احتظ به الدرب 
الضیق. یقوده عمدة القری» والفلاحون یفس حون له الطريق ب احترام 
وأدب شديدين» وآسام دار طینیم واطنة آکلها القدم آحنی قامته, poles‏ 
في صحن الدار. بين النسوة التشحات بالسواد. توقف العمدة آمام باب خشبي 
متاكل. وترحه ليدلف وحيدا إلى Wold‏ غطيت جدرانها بالسناج. Ale‏ 
في العتمة. 


هاجمه عطن مس كرن برائحة الموت, على ضوء مشعل زيتي لح 
جسدها الضئيل مكوما في حرام من وبر الجمال فوق قبة الفرن» تحوم حوله 
وشيش أشباح هائمت وقف حانرا؛ وذهنه يتساءل. هل ماتت؟". صعد من 
بحراية الفرن إلى مصطبة القاعت. امسك بيد شابها تجاعيد موشجة 
بالأسى. كانت دافئت. مال على أذنها يهمس: 

- “نينا آنا جیت. سلامتك يا نينا" 


دعا لله أن يس مح له بان يودعها قبل أن تلفظ آنفاسها, غخفي 
مستعيدا وجه أمه وهي تموت بين أحضانها. يرى جدته تشيح بيدها إلى 
الشبح الجاثم على كتف أمه الأيسر, تسأله بدمدمات غاضبة أن يرجئ 
کتاب/ سيئات ابنتها. في اللوح الذي ستقابل به وجه ربها يوم mel gill‏ 
ويضيفها إلى كتابها مي. وهي تعده أنها ستموت قريبا وعليه أن يصبر 
وتعود تنظربوجه بشوش باتجاه الشبح الجاثم على كتفها الأيمن. ترجوه 
ألايكف عن كتابّ حسنات ابنتها التي توشك أن تلاقى وجه ربها. 

تذكر أن أمه آفاقت. وأشرق وجهها الحلبي بابتسامت: وقبضت على 
کفه بفيض من الحنان. وهمست تخاطيها: "يا آمه أنت سيئاتك کتبرق 
عليها في الدول العربيةّ. خصوصا بلاد الشام ومصر. "الدولة العلملیت" اشتقاقا من كلم 


"عثملى 09008011 - الترکیت. 
8) البحراية: منطقن تعقب باب القاعة, وتقع آمام الفرن مباشرق وتجلس فيها النسوة لعمل 
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9 نينا: كلمت عامية تعنى الجدة 


هو آنت ناقصم» واستدارت یسارا وهمست: متسمعش كلامها بحق جاه 
حبيبك النبي» عایزاها تكون رفيقتي في الجن م2 واستغفرت ورددت 
الشهادتین, ولفظت آنفاسها لتنساب روحها إلى بارئها, وانطلق العویل. 

بعد عام غادرت جدته قصره إلى دار أمها العتيقت, استحلفها أن تبقى 
تؤنسه. ويكفيها راحة أيامها الأخيرق دون جدوى. وفي النهاية استسلم 
أمام إصرار نساء يرغبن في قضاء أيامهن الأخيرة وحيدات. 

شعرالبك برعشة LE‏ من يدها الخشنت. كانت روحها تهيم في 
هلوسات غابرة, ترى نفسها جالسة أمام النشع"' تفلى ملابسها من حشرات 
الدنيا؛ بق وقمل وبراغیث. ونفحة Bayly‏ من الصبا حملت معها شبح فتى 
يافع بزغ علیها. وهو يخاتلها بازراربذته الميرى اللامعة مثل ربيع كاذب 
كان حفيدها الحسيني الذي بلغ الرابعة عشرة. يأتي لزيارتها في أول إجازة 
له من المدرسة الحربية, الخالق الناطق عبد المحسن ابن خالتها الذي عارکته 
طيلة حياتها. مفضلة عليه أغاوات ومشايخ وتركمان وفرنسیس, سمعها 
تهلوس مخرفم: 

- "عبد المحسن يا ابن خالتي. رجعت من النار آزاي يا وله". 

نشبت أناملها المعروقة في يده المترفتين بالنعمة. شعر بکلابات من 
سعير تجذبه إلى الجحيم... لماذا كان يرتعد؛ ولاذا يرهبها ویخشاها؟ ولماذا 
كان يحبها؛ استجمع شجاعته. ومال عليهاء يطلب منها أن تخبره يما 
ترید. همست بصوت يخيم عليه ظل الموت: 

8 "آوهبني ابن سيدك عبد المحسن". 

أمسك جبهته يلوم غباءه. كيف فاته الأمر؟ ولکن كيف یمکن أن 
يستعيد من حبل الشنقن ضابطا تهمته رفع رام العصيان المسلح, 
والشارکن في مؤامرة لاغتيال أمير البلاد. بيد أن هلم يكن لديهالنينّ 
على محاجاتهاء عزم آمره. وقال"أمرك مجاب يا نينا". 

أشرق وجهها العتيق بابتسامن باهتدّ. مدت يدها أسفل حشيتهاء 
وأخرجت لفافة أوراق قديمة, تضم حجة الأرض ووصية بدفنها بجوارأمهاء 


10 النشع: مستنقعات تظهر مع قدوم فيضان النيل في المناطق الواطئة بالدلتا. 
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آلقت في يده قطعة من السکرات كانت تحملها له دوما أثناء طفولته 
آوشك أن ينفجرفي الضحك. وبدلا من هذا انهمرفي عویل طویل. 
في معطفه السمور فاختفت داخله. همس "لیس أقل من عطية السلطان". 

نادی te‏ العمدة, فجاء متجهما يحبس دموعه حملها إلى خارج 
القاعة» سار ینکضی في آجساد الجالسین, وخلفه وجهاء القرية وأعيانهاء 
عندما ظهر على باب الدار انفجر العویل في سماء القرية الصغيرة. 


| 


تك 


افا تة مرش ین لسن | ا اا الهف ٠‏ الى 
فتقاتل علیها رجال Cal‏ ملامحهم من قسوة الجوع. ابتعد الحسيني عبد 
الغفارعازفا عن الطعام, منشغلا بأخبارتناقلها الساجین عن استقالن 
رياض باشا من منصبه اعتراضا على تخفيف الأحكام على قادة التمرد. 
واستبدالها ب‌النفي, وقيام الأميرة والدة الخديوي یساندها الضباط 
الشراكحس: بضغوط هائلة لخوزق/ الخونة في میادین عامة, لتلقين آولاد 
الفلاحين درساء يمتنع عليهم بعده أن يرفعوا زؤوسهم فوق حذاء الخديوي, 
ورغمذلك جثمت جثة نافقة برائحتها على الأنفاس, تقول إن قادة الشورة 
رفعوا التماسا یلتمسون شفاع ملكي بریطانیا العظمی. 

قاوم رغبن في القيء تحامل على نفسه وزحف على أرضية السجن 
الباردة. لیتحوم بجوار الحائط الحجري, غط في نوم كئيب» من كوة 
الزنزانة آنار ضوء ذاكرة الاضي؛ صفير القطار الخديوي. یتهادی إلى داخل 
محطة مصر Male‏ الخديوي توفیق في حراس جيش الاحتلال. 

قل #13 المستاع السود طا مه اش ار كران 
یرحل إلى العاصمة على وجه السرعة. كي تنقل رسالدٌ شفويةٌ إلى قادة 


E SUE EE EWE 0 ا‎ Se ean syr 
ا الوالي سعيد باشاء وتولی مناصب سياسية متعددة, وتولی عام 1868 رناست‎ 
حدیشم. وموصاحب أول‎ i EE GS الاستبدادي و انشاء مجلسس نواب واد‎ 
توق ده‎ ST E TE E E كان من زعماء الثورة العرابيت‎ 
7م رعن عبد الرحمن الرافعي عصرإسماعيل الجزء الثاني صفحة }242.228{ الناشردار‎ 

العارف الطیع الرابعة). 


الشورة. یناشدهم عدم التسلیم. وضرورة المَاوسمّ, والصعود بقواتهم إلى 
الها امن ake‏ کل سوه ا یود 
وان اه سک اده Aleta ell‏ مكب 
آلقی بريشته في محبرته المذهبة» طلب منه قراءة الرسالة قبل أن يضعها في 
مغلفها حتى يتبين خطورتها. 

"إزالوطزالذيكازعليوشك أزيلك دستوره للمرة الا وتاییخ البلاد» وأزيكوزله 
مجلس نياب متخب أضاعهما إصرار القووالغريية على إجهاض ميلاد أسةعريقة» موی 
أمس الحاججة إإفضيلة الحكمة والشجاعة: SL‏ قد خسرتم معركة ال pS‏ 
واحسّل العد والقاهرة: فسزاواجب أَزْتسلكوا ومواجهة الغزاة أساليب الحرب المعهودة وؤ 
وادوالدييل؛ فكل الذیزخس روا معاركهم ضد lj all‏ صعدوا للالصعيد Ae‏ 
تارك ن المقاومة الشعبء حنم ا سيجمعوا قوتهم؛ هكذا هزم الأميرازمراد بك 
وإبراهيم بك حسزباشا القبودان وزير الساطا زعي الحميد الثاز وهو وأو يده وهذا 
ماحد ث مع عسكر as yy‏ وحمد Lil, SI Leb de‏ حملة الجدرال فربزرعام 
7 . 


هذا هواتارخ العسكرر ركيت تفر أوه فا تبعوه» ولتعلموا أزالشورات لاتوت أبداء 
حمّرولونزعت نصال الم صل رءوس قادتهاء ولکنهم القّادةإذا وهنت عزيتهم وانهارت 
إرادتهم» وفضلوا مصالحهم» وجبنوا عزحاية الشرف الوط 


أثناء الحرب. 
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مهرها بخاتمه وأعطاها له. وطلب منه الرحیل على وجه السرعدّ. وهو 
يحذره بالا يخاطر بوقوعها في ید أحد. 

ترحل او yal‏ علی النطق مخلفا الاس کندرین مکالن بالحداد؛ 
وأمواج بحرها تهدهد صخورها الکلومت باحيائها الحترقت وبيوتها التي 
هدمها القصف المدفعي للبحرية البريطانية تسال الأسباب التي جعلت 
الأميرال سيمور”", يتوارى خلف حجج واهيد کي يحرق الدينت, ويدك 
أبنيتها فوق زؤوس آبنانها, وسط ابتهاج وتهليل الخونت. 

تبلغ العاصمة في الرابعة صباحا. يحدوك الأمل أن تلهب الهمم وتوقد 
العزائم, وعقلك يصنع الخطط لفادرة القوات المصرية المحتشدة في 
قشلاقات"" العباسية إلى الصعيد الأعلى. على ظهور السفن التي سيقدمها 
البحارة عن طيب خاطر لإنقاذ الجيش الوطني. 

يداهمك العاروالخزي. تغيب روحك في غياهب اليأس» وتحاصرك 
الحيرق انتهي کل شيء واستسلم قادة الشورة إلى الجنرال ردوری لي )19 
Pm‏ هلت اا رطا لا نع ها سين فوته وخ باه كت ام 
العباسيةٌ يخبرونك وهم يسرعون بمغادرة قشلاقات العباسية؛ أن الخديوي 
الذي باع نفسه للأجانب أصدرمرس وما بإلغاء الجيش في 19 سبتمبر سنت 
2 وتجريد جميع الضباط الذين شاركوا في العصيان من رتبهم 
وأملاكهم. وحرمانهم من حقوقهم المالية, لتبقى الدولة المصرية بلا جيش, 
فماذا تفعل؟ ولماذا أنت هنا؟ 

تسألهم عن محان gh‏ يشيرون عليك بالعودة إلى قریت لك أو 
الصعود إلى ثكنات المقطم التي أقيمت على عجل ضمن تحصينات الدفاع 
عن Spal all‏ ولم تحتلها القوات البريطانية بعد. تشق صحراء العباسیم 
تحيط بك الکابت» وهناك يستقبلك الضباط الراحلين بتعجب من ضابط 


14 أميرال سیمور: السير بوشان سيمور قائد الأسطول البريطاني في بوغاز الإسكندريت 
ضرب الاسحکندرين في 11 یولی و 882 1- (عبد الرحمن الرافعي الشورة Halal‏ صفحن 296 
الناشر دار المعارف الطبعت الرابعت 1983 

5) قشلاق: كلمت تركيةّ ومعناها (مسكن العسحکر تكنة الجيش. منزل العساحکس 

16( جنرال دوری لي: Drury Lowe‏ قائد فرقة الفرس ان بالجیش البريط اني في موقعة التل 
الکبیر واحتلال القاهرة ‏ (عبد الرحمن الرافعي. الثورة Nall‏ سر خسن BOS‏ الناشر دار 


العارف الطبعة الرابعت 1983. 
a‏ 


یدخل على جواده بوابر العمسكر حين ينبغي الرحیل. لا نجد اجاب سوی 
القول ان لديك مهم أخيرة يجبرك واجبك على القیام بها. 


یتفهمون. ويلقون آوام رهم للجن ود بالا یترکوا النكنة الا بهد أن 
يجهزوا لك الطعام, وماوى للنوم. ویقدمون لجوادك التعصب مدود تفیض 
بالعلف. ویودعونك عاندین إلى قراهم وقد خلعوا عنهم البری. 


تتم دد وحی دا حیث السماء قریبت, بانتظ ارق دوم دريف باشامن 
الإسكندريد. حي تخبره بالاجابات الفجعت» یتلوی النیل أمامك موشج 
بالغموض, تسال نفسك هل انتهیت من آخرالهام المستحيلة التي آوکلت 
ال ك؟ تلاشی الجیش الذي بن اه محمد على باشا, وأتاح سعید باش <° 
لأبناء الفلاحين الترقي في صفوفه لرتب کب ار الضباط. بعد أن كان 
حكر على آغراب الأرض من آتراك وشراکست وآلبان وأرناؤوط؛ فلم 
یمض عقدين حتی قاموا بشورق الآن آصبحت البلاد تحت آقدام الامبراطوری 
البريطانيم. 


7) محمد سعيد باشا: هو ابن محمد علي باشاء ولد سنة 1822م تولى الحكم في الفترة بين 
4م حتى 1863م, كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراکست, ويميل للأوربيين, 
ومن إنجازاته: تخفض الضرائب على الأرض الزراعية واسقاط المتاخرات على الفلاحين. قام 
بتطهير ترعة المحمودية واتمام الخط الحديدي بين القاهرة والاسکندرین. كما مد الخط 
الحديدي بين القاهرة والسويس وفتحه للمواصلات سنت 8538 1 اهتم بالملاحة التجارية 
الداخلية والخارجية فانشا شركتين للملاحت إحداهما نيليت (1854) والأخرى بحريت (1857). 

من آهم | نجازاته التي غيرت وجه مصر, هو إصداره اللائحة السعيديز: في 5 أغسطس سنت 
8 التي منحت الفلاحين حق تملك الأرض. والسماح للمصريين الترقي في سلك الضباط 
في الجيش. وفي المجال الاجتماعي والثقافي أصدر لائحة المعاشات للموظفين التقاعدین وأصلح 
مجلس الحکام والقضاء الشرعي. ومنع نقل الآثارالمصرية إلى الخارج التي كانت نهبا لتجار 
الاثار والغامرین. 
آهم اصلاحاته الحربية تقصير مدة الخدمة العمسكرية لجمیع الشبان على اختلاف طبقاتهم, 
وعنی بظروف معاملة الجنود وتحسين الغذاء والسكن واللبس. وكان ميالا إلى By‏ 
الضباط المصريين. 
وأرسل سعيد باشا نجده إلى a‏ الصري واستطاعت تركيا وحلفاؤها بفضل بسالت عو 
الصري التفوق على الروس وإبرام الصلح بينهما سند 1856م في مؤتمر باریس.. 


ETS 


تحمل الری اح آذان الفجر من جامع السلطان حسن, تصلی ركعتين 
لله تسأله أن ی زیح عنك غمتثقيلة تحمل خرائطك التي ستوضح علیها 
سير العارك في الجبه3 الشرقيت, وأسباب هزيمة الجیش. على باب الثشكنة 
تری الارجوان یسبق الشمس قبل صعودها من جوف الشرق البعید. 

طرق جوادك الارض بحوافره وقد شق عليه ثقل ما یحمله تریت على 
عنقه, تطالبه برحلت آخيرق يكب السير على الطریق الهابط إلى القاهرة 
الفاطمية, وآمامکما یب زغ نور الصباح من وسط الضباب یکشف عن 
أعلام ورایات وبیارق الزینات تخفق على قلعة الجبل. 


تخترق الدرب الواقع بين مسجدي الرفاعي والسلطان حسن, إلى شارع 
محمد عی. ee‏ ی كان مزدحما تصدح أرجاؤه 
امیش وی hae‏ لت لت کین || وول 
الخفر فاك السلاح یفتش ون نين الع ابرین هن ضباط العصیان, 
فافع اقا فساطان اا lg MN lees coy ٠‏ ال الق كان 
فود اوت SING‏ لام be‏ الیوم قاندا لقسوات ضمت خلیطا من 
البدووسرايا الجیش النظامي الوالی للخديوي, واندفع يفتش العاصمة 
وأرجاء البلاد للقبض على كل من شاركوا في الشورق, بمن فیهم أصدقاؤه 
القدامی. توطئةٌ لقدوم الخديوي من الإسكندريةٌ في حماية جيش 
الاحتلال, الآن تشعر بفرط حماقتك. 

توقف عن لوم نفسك, ثم ة واجب یحتمه عليك ولاؤك لشريف باشا 
الذي وضعك تحت رعايته» وأنت تخط و خطواتك الأولى في مدرست العباسين 
الحربية, تقاتل باشجاويشيتة الأرناؤوط ”'' وهم یحاولون نزع كنيتك 
لتتلاشى جذورك, وتتحول لجرد عبد لقيط في جيش مولانا الوالي. 


STE 18‏ سر باشا: : ولد عام 1825 انضم إلى الثورة العرابية طمعا في الجاه. ونا 
انتصرت الشورة أ سندت إليه رئاسة مجلس النواب. ثم انقلب عليها وانضم إلى الخديوي. ae‏ 
بالانجلیز واتخذوه أداة لرشضوة القبائل البدوية وافساد طائفت العمد والأعیان. كان له ai‏ 
في اله زانم التي حاقت بالثورة. وفي تثبیست الاحتلال وأطلقت يده في القبض على أنصار الشورة 
وظهر بمظهر الجبروت والطغیان, أنعم عليه الا نجلی زبوسام سان جورج وسان میشیل جزاء 
اخلاصه لهم وأنعم عليه بلقب سير. عبد الرحمن الرافهي الشورة العرابيدّ صفحة A76}‏ 
7 الناشر دار العارف الطبعة الرابعة 1983). 

9 الأرناؤوط: کلم تركية تطلق على سكان آلبانیا الواقعة في بلاد البلقان, الواقعت 
على بحر الأدرياتيك شمال اليونان. مع الفتح العثماني للبلاد pall‏ هاجر الكثير من أبناء 
هذه القومية واستوطنوا في سوريا ولبنان والعراق والأردن ومصر وتونس والجزات ولايزالون- 


| فى 


صيحة جاربها قاند الخيالة اندفع على آثرها الفرسان باتجاه فم الخليج 
یطاردون عددا من طلاب الأزهر تجمعوا لناهضة الخديوي الخائن. عندما 
تواروا فتح الطریق آمامك لعبور الیدان, تتقدم باتجاه باب الشعرین. 


غص شارع عباس الأول بحشود القادمین من کل حدب وصوب یرتدون 
أزهي ملابسهم. وأصحاب الحلات یوزعون الحل وی والشربات. وأمام ساحن 
محطة السكك الحديدية تجمع کبار م وظفي الدولة, والاعیان والتجان 
تتساءل كيف تغيرت طبائع الناس بمثل هذه Tre pall‏ 

من يملك الاجاب؟ تعبر میدان باب الحدید مذهولا وسط قرع الطب ول 
وحمی الزغارید والافراح. مشوشا بدماء الفلاحین التي سالت على رمال التل 
الكبير. جثثهم اللقاة في الهراء تنهشها مخالب العقبان وأنياب الضباع يا 
الله رحمتك. كيف نفهم مشيئتك؟! 


علی السلالم الرخاميت الؤديدة التحظة وقف کبار ضباط الجیش من 
الشراکس: یتیه ون زهواء يهمس في أذنك أفندي شاب ویبتهد مسرعا ألم 
cars a eeprom Openers pure‏ 

تتواری عن الأنظار وتتسلل إلى داخل الحطت فات وقت التراجع. 

شقت صفارات قطار الخديوي وضجيج عجلاته فضاء deel‏ تجمع 
الستقبلون في صفوف یتقدمهم الجنرال رولسلي) ۳ قاند جیش الاحتلال 
البريطاني, وبجواره الدوق "آوف کنوت: OP‏ سلطان باشا وریاض باشاء 
والسير ادوارد مالت العتمد البريطاني. تهادی القطار ال زین بالأعلام ولف ظ 
آنفاس مرجله الضخم. عزفت الوسیقی المسكرية مارش الغازي عثمان 


- یحتفظ ون بلقبهم الأرناؤوط, في سوریا ولبنان والعراق والاردن ومصر وتونس والجزانر 
ولایزالون یحتفظون بلقبهم الأرناؤوط. 
20( جنرال سير جارنت ولسلی: Sir 6 ee‏ القاند العام لحملة الجيش البريطاني 
على مصر وصل الاسکندرین 15 آغسطس 1882 > لم يكن مشهودا له بالکفاءة ولاممن 
امتازوا 7 سابق بعد هزيمت العرابین واحتلال القاهرة انهالت عليه الألقاب فنال 
لقب لورد. ولسلی آوف کایری تولی في 1884 اة ج Cele‏ ا 
وهزرم وتولى 1903 قيادة الجيش البريطاني في حرب البوير وياء بالهزيمة, (عبد الرحمن 
الرافعي ‏ الثورة العرابيت صفحنّ 371 0 الناشر دار المعارف الطبعت الرابعم). 
21( السدوق أوف كن وت : نجل اللکت فيكتوريا وقائد الألای الأول Yh‏ الحرس -(عبد 
الرحمن الراقعي الثورة العرابيت صفحّ ( 1300 الناشر دار العارف الطبعة الرابعةّ 1983( 


نگ 


OL‏ تکاد as‏ فالفتام علص الخدیوی لا فن كك قير مين انان 
على عثمان باشا. كلاهما مزم. وان كان الأول قاتل في میادین الصرب 
من أجل الإمبراطورية العثمانیت» فان الثاني قاتل ضد وطنه داخل قاعات 
قصوره» وحرم الفلاحين أن یعبروا إلى الستقبل. 

نزل الخديوي وأطلقت المدافع إحدى وعشرين طلقة تحية لقدومه. 
وتقدمالمستقبلون يتلقونه بالتهاني. كان وجهه مصفرا يشوبه الامتقاع, 
وخلفه ظهر شريف Lt‏ رئيس الوزراء تاه شيخ الأزمربين المستقبلين, 
كانوا يدفعونه إلى الخلف, دفعه الشيخ العباسي إمام مشيخت الأزمر 
السابق والقادم, بكوعه إلى الوراء. وهو يصيح بالدعاء والثناء على مولانا 
الخديوي العظم ویستمطرالحمایت الالهی علی جن وده من اللانکت 
وفرسان Doll‏ العظم تم ردد الحاض رون الدعاء بحماس, وكل منهم 
یحاول أن يرى الخديوي التائه بين جنرالات الامبراطوریت. 

شاعت أصداء مدافع من القلعدّ ترحیب بعودة الخديوي من الثفر 
منتصرا لا تفهم كيف تصبح المحروسة كالحرياي تستبدل روح الحرية, 
بجلد الخیان» هاه مالذين آصدروا عرانض مناصرة الشورق وطالبوا 
بالجهاد. ووقعوا فتوی خلع الخديوي بتهمة الخيانة, والخروج عن الشريعة, 
یتدافعون لاستقبال السلاطين الجدد. 

قبضة حديدية تجذبك باتجاه مکتب ناظر المحطة, لتجد نفسك في 
مواجهت شریف باشاء یه رب الدم من وجهك, وأنت تعيد إليه رسالته التي 
حملك إياها منذ أيام قليلة دون أن تفض. لتلقی الیه بالحقیق/ الفجعت 
لقد سلم عرابي LAG‏ نفسه إلى قاند لواء الفرسان جنرال "دوری لي". تعجز 
قدما الباشاعن حمله. یهمس: قالوا ومصدقتش, قبضوا عليه آزاي؟ إيه اللي 
حصل. هو البارودي 7" فین؟ في الصعید؛ 


-محمود LAL‏ الب ارودي نصح عرابي Moly‏ القاهرق, واغراق القليوبيةت 
والشرقية بالنیل, لتعطیل الانجلین ومصادرة جمیع الراکب, وشحنها 


2 الغازي عثمان باشا: قائد القوات العثمانية في حصارمدينة ريلفنة (Pleven.‏ تقع إلى 
الشمال الشرقي من صوفيا عاصمة بلغاريا قرب الحدود الرومانيتّ, (محمد فريد بك الحامي - 
تاريخ الدولة العليد صفحتّ 629 . الناشردار النفائس -الطبعة الأولى 1881 . 

3) محمود سامی باشا البارودي: أحد کبارقادة الثورة العرابی» ورئيس وزراء الحكومة التي 
أقرت أول دستور مصري يناير 882 1 وهو شاعر من شعراء النهضت. 


بالذخيرة. والانسحاب إلى الصعید. لکن عرابي رجع منزله» وارتدی ملایس 
التشريفة. وأمام کنات العباسية طلب الاذن بالدخول, وسلم‌نفسه 
وسیفه إلى الجنرال دوری. 

- یحتمی في معطف ملكدّ! فاكر نفسه مین؟ نابلیون بونابرت؟! 

» أسير حرب. 

أسير حرب! آما فلاح صحيح» لا کان له في الحرب ولا في السیاسین. 

غشهه‌دوار همس: ٠‏ كنا قد شرعنا في بن اء أمة, ولم يعد لدینا سوی 
قطیع من الأنعام يرأسها خروف يغثو في زريبة للذناب. 

دفع الیاور بکرسي قريب نحوه اتكا عليه یتقی السقوط. كان 
ینظراليك بسخط وعیناه تلتمعان بدموع تنظران جدران محطة القطار 
الشضامخن همس: كنت فاكر أنها ستكون مفخرة يتباهى بها الصریون: 
ليهرفض الحزب العمسكري قبول تعديل الخديوي على الدستور. ضاع 
كل شيء. تطلع إليك مستفسرا عن بقية الجیش, وأين ذهب القادة. 

-"أودعهم سلطان باشا السجون والعتقلات. واللي مسلمش نفسه 
قبض عليه من منزله. ومن تمكن من الهرب قام أعوانه بالارشاد إليه. دلوقت 
سلطان باشا هو صاحب الحول والطول في العاصمم". 

قبل أن تخرج خراتطك ترى مركبة الخديوي تتحرك للأمام وسط أعلام 
الفيالق البريطانيةٌ. مال الياور على الباشا ينبهه إلى ضرورة الرحيل حتی لا 
يلاحظ غيابه. قام متثاقلا يلملم جسده بصعوبی تقدم عائدا نحو 
الموكب وعشرات المستقبلين يفتحون الطريق لفخامته. 

وسط دوی المدافع شق موكحب الخديوي الطرقات في حراسدّ خمسة BY‏ 
جندي بريطاني اصطفوا على جاني الطریق. تسلل اليوزباشي من بواب/ 
المحطدّ الجانبيت یود لو یستطیع التخلص من بزته العسكرية. من جلده 
هو الهرب أو الوت برصاصة غير متوفرة الآن. 

ذاك الی وم الشنوم أطبقت عليك صیحات الخيالة الشراحکس نم کم ا 
تطبق الفخاخ على الطراند. اندفع آحدهم نحوك على جواده بمهارة فرسان 
الأناضول ممزقا سترتك العمسكرية. رفع طربوشك على D195‏ سيفه. 
ارتفعت قهقهات زملانه الفرسان. يستمتعون بمطاردة يؤججها غليل QL‏ 


تنساب خیوط الدم على وجهك. يبلل طعمها شفتيك الجافتین. یتقدم 
الثاني في هج وم کاسح قبل أن يتوقف بغت/ لیصعد جواده عاليا في 
الفضاء ويهبط بقائميه الأماميين على صدرك, تسقط على الأرض. ترى 
صفحةٌ السماء في زمن الظهيرة, وحولك تشع وجوه بالكراهيةٌ والاحتقار. 
انقضوا بخيولهم, وسیاطهم. وهم يسخرون بصخب» تسمعهم: 

- فلاح نفروبس, يستحيل يكون ضابط. 

- فلاح ياكل روث بهائم. 

- فلاح يخدم عبد في بيوت الأكابر. 

- فلاح خنزیرمرسیس يحارب أسياده! 


- (فتة) وانتهت. 
- لعنة الله عليكم. تقاتلون جيوش إمبراطوريات, وأنتم خنازین 
حلاب يعضون يد أسيادهم. 


اجسدههدفقا افرجیادهم. تطارده نستهم التركيتالة 
حو در هم ر : 
كرهها منذ اللحظة التي طرقت مسامعه في طوابير المدرسة العسکریم. 


على الطرف الغربي للمیدان. وقف عدد من جنود الامبراطوری يشهدون 
خيالة الشركس تمزغ ضابط مصري شاب في الوحل» مشهد لايعنيهم 
وقد انتهت حملة الغزو إلى نزهة على ضفاف النيل الأزلي. والأمرام أعجوبة 
الدنياء وقد دكت البحرية الأعظم بلاد تنبع من سحر التاریخ, الآن صار 
وادي النيل قطعتد في متحف بريطانيا العظمی, 'عاشت Dealt‏ وأطال 
الله عمرهاء وليغمرها الرب ببركته. وتعلو ڪلمته في الأعال. 


نمض متحاملا على الألم, يرى خرائطه يتداولونها بغضب» وهم ينظرون 
ا تحکامات العس lp‏ الصري رف امحدهه الخدرائظ 
اله ك وة ا ا هاو الوحميع كن الان 
وضعوا أصابعه على أحجار الأرصفدّ. وسحقوها بكعوبهم وفي قلب 


هه مه مه 


ايدان شید وا مشنشم. 
هدرت عظاءة تشاهد التاريیخ بلکن/ اسکتاندین قادمة من آرخبیل 
اند یاف یال الشراكية لوقف 


24( شتلاند: Shetland‏ آرخبیل جزر تقع في بحرالنرویج وهي جزء من اسکتلندا 
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لم ینتبه وا للصوت الامر لیجور ستیوارت هیجنزقاند سرية الحرس» 
وربما لم یفهم 09( لکن tls‏ من غدارته حطت على میدان باب الحدید 
یت مت ات Sl esha‏ کے عل اسان اه اس 
بتسلیم خرائط الضابط الصري. هذه امان/ آخری, وبعد مداولات طويلت 
امتثل قاند خيالة الشرکس لنصيحة رفاقه بالتراجع, فقدم عن طيب خاطر 
خرائط اليوزباشي لجیش الاحتلال, وعادوا یستکملون طقوس الاعدام. 

صوب الحرس الاس‌کتلندي بنادقه نحوهم» هرشوا رو وسهم تحت نهدید 
لا يحتمل اختباره يتذوقون الهانر في حيرة. حبح وا عواصف غضصب 
صحرانهم التترية, وهم یت ذوقون قسوة الاختيارالمربين الخضوع عنوة أو 
الخنوع بكياسة لجبال الجلید وقوة البحر. 

نكس الشركس رؤوسهم., لينتهي الشهد على انسحاب مکلل 
بالعان وخرائط عسكرية للاسکتاندیین, والسجن لاولاد الفلاحین. 
وأمربحمل الضابط إلى الستشفی العمسكري البريطاني» کي يعيدوا 
ضعته الا كيل آن یقدع coll‏ الحاکمتن مرح العدالة الهزيطانين. 


"العدالة البريطانية” حلم ناعم ظل یساوره وم وداخل قفص من 
الجبانر وجسده الفتي يلتئم بفضل الإرادة الحديدية للراهبات الايرلنديات 
الكاثوليكيات,. اللائي وضعن رعايته نصب آعیسنهن, وعلقن على 
سريره أيقونة القديسة الشافية استير الديناريتة وابتهلن إلى السيدة 
العذراء بشفاء مريض شاع عنه؛ أنه الضابط الذي كان ینوی اغتیال ابن 
الل الهره cle‏ 

تطاردك كوابيسك بظلال مواقد حجرية تتناثرفي الستنقعات تحت 
سماء معتمت وقطعان ذناب جائعة, وقزب )9 داعزمقطوعت الرأس, تطارد 
الفلاحین العائدين لدورهم وجنیات ترقص حول شجرة جمیز عملاقت 
تسكن زوایاها غیلان وشیاطین, وتبرق على أطرافها عیون عصافير جنت. 


5 قزب: جمع قربت, تصنع من جلد ال ماعزبعد ساخها, وتستخدم قدیما في الریف في صناعة 


الألبان» وفي الدن في السقايت 
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تحملك إلى ضریح سيدي اب راهیم الدسوقي, یتمنی عليه أن یحملك 
إلى حيث السماوات العلاء لیغتابك شبح یمتطی جوادا حدیدیا, ینفس من 
منخاریه حلقات دخان» یتقدم بك داخل أحمات کلیف/ من مستنقعات 
البردي. تتخللها صلیات من ألسنة النیران. 
آفکارك. بحثا عن cline‏ یمکنك من فهم المصير الغامض الذي ينتظرك. 
مومیاء بيضاء من عكاكيز وضصمادات Aided‏ لشبح يجوب العن سس 
خرجت تعدو تدعو رفيقاتها, اجتمعن حوله ورهن ی وشمن صدورهن 
بالضلیب) ويتمتمن الدعاء للسيدة العذراء. وسيدة الشفاء استير 
الدیناریم. مبتهجات بعودة الروح لمريضهن. 

تعبر لهن عن عرفانك. ویجعلن منك سرهن الشیق. یزلن الجب‌اثر واحدة 
بعد آخری. وکانهن یسرعن بك لمصيرك الحتوم. فقد صدرت آوامر القيادة 
بنقلك إلى سجن القلعة للمحاکمن بتهمن الخيانة وعصیان أمير البلاد. 


4 |ام 
ap oe 1:‏ عر مسب 


طالب في مدرسة آرکان حرب 
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Wald‏ الجبل؛ أسوارها الشاهقة وقبابها المتوجد بالماذن, جامعها الذي شيده 
اللظلمة لسدة الحكم. لیسقط آخرون من عروشهم إلى زنازینها المعتمة. 

يتعثرالبك وهو يهبط سلالها الحجرية في طابور من الجرذان, تقوده 
إلى نفق من الظلمة, تفتح المزاليج تحت تأثير SLY‏ وكتاب ممهور بتوقيع 
شريف باشا ناظر النظار بالإفراج عن LAN‏ وإعادة رتبته العسکرین بعد 
تخفيضها لرتبة ملازم آول» مع عقاب بالنفي إلى السودان. 

في مخبس موشج بظلال العالم السفلى ووجوه تالف صرخ قائد الحرس 
وهويدفع مشعله في وجوه الأحياء الموتى ينادى اسمه: 

- الحسيني عبد الغفاربن مزارع, إفراج بأمرمعالي شريف باشا ناظر 
النظار. 
وزنديه. وصعد به دهالیز Haba‏ على باب النصرتنفس اليك الصعدای 
ودفع الجسد التهالك إلى عرية تنتظره, وأسرع إلى مرفا القصرالعيني. 
ليستقلا ذهبية حملتهما إلى القلعة السعيدية, الكائنة بنكنات 
القناطرالخيري:269. 


6 ثحنات القناطرالخيرية أو (القلعدّ السعیدیت: أنشاها الخديوي سعيد باشا والى مص 
ليجعل منها معسكر الجيش الرئيسيء ومقرا للمدرسة الحربية, ولمواجهة الهجوم النهري على 
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آود ع البکباشي رستم آوجلی قاند کنات القناطر الضابط في 
اسبتاليا الأشلاق. وطلب من طبيب اتکی أن يعتنى به العناية اللازمت 
وترکه الب ك ومعه عجوز لخدمته قبل أن يرحل شكره الشاب لانقاذه 
حیاته. ابتسم CLs‏ وقال مرتاح الضمير: 

"الشكرلستك بدریمه اهتم بصحتك, عشان نينا Gey‏ عنى". 


* * * * 


لیال مضت. داوم الطبيب على مداوة القروح النتشرة في جسد الضابط 
الشاب. الذي داهمته الحمی وغرق في کوابیسه والعجوز توالیه بعنایتها. 
تختاله صورة غامضة لأمه التي آخذتها النیم وهوفي الرابعث, لیهرب به آیوه 
من خيام الب دو الواقعدّ على "كوبانية قناة السویس إلى جدته بدريت 
يتركه ويرحل ثانية مختفيا من مطاردة رجال السلطدّ. يكبر في أحضان 
المرآة التي لم يعرف سواهاء أماء وجدة. وراوية حكايات, وأساطير 
وتهتکات هستيرية. لايكف عن لوم أبيه الذي وضعه بين يدي عجوز 
چنت. ولم يعد لديها من العقل إلا قليلا. 

يجن عقل لك كيف تعيش في كن ف امرأة تستحضر بدعواتها 
شياطين من الجحیم. وتسافربوعيها إلى ماض مجهول. تخاطب رجالا ونساء 
لاتراهم, تذكرها ذئبة كاسرة تقفزمن فوق قبت الفرن إلى أحد آرکان 
القاعة الموشاة بضوء شاحب لمشكاة ty)‏ تهاجم شیطان رآه بام عينيه 
يجلس منزويا يحمل قرونا حمراء ترجمه بلعنات على العذاب الذي أوقعه 
بها وبامها صديقة, والأذى الذي آلحقه بابوها المنصور آبو حجاج. وابن خالتها 
عبد المحسن الشقي الذي قتلته اندفاعاته الخرقاء نحو الحریت. 

يتوسل إليها ومويبحكي دموعا من بخارساخن. أن تتوقف عن إنزال 
لعناتها به فهم یضاعفون سنوات عذابه. تجيبه ساخطة " هو أنا في أيدي 
lane‏ أخفف بيها وجعي" يولول ولولة عفريت يحترق ويتلاشى في اللهب. 


أن أتاح لهم الاختياربين العمل في مطابخه. أو الحصول على وظائف مدنيت, وأمربتكسير 


السفن الحربية . وبيع أخشابها خردة. 
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تصاب بالفزع وتهرب في الصراخ» عل أحدا يأتي لينقذك من براثنهاء 
لکن آحدا لا SL‏ سوى اللیل, تأخذك في صدرها العروق إلى قبت الفرن 
الدافی. تمد يدها إليك بالسحکرات. تسرد عليك ححایات تمضیان بها 
ليالي الشتاء القارص, قرب الفجر تستیقظ على نار دافتت, تبتسم بدرین: 


-معلش يا حسيني ده حساب قدیم. أصل آنا كان لي أبين وولدین وح 
یکون لي من العذاب عیارین, يا رب يا واحد أحد من غير اثنين. 

تشرعفي غنائها الباكي عايزة أمشي من الدنياء تعذبت مافيه 
الكفايت جنة أوجحيم ما یهمش يتهيا لي ما فيش غيرها نار وقايدة في 
صدري يارب سامحني Lily‏ راضية باللي تقسم لي بيه“ "هو الواد ده اللي 
مخلينى عايشه. og)‏ كنت مت من زمان واستريحت. 


تغادرفراشك للمرة الأولى إلى شرفت عنبر الاسبتالین الخارجية المطلىّ 
على gill‏ تتمدد على دكت خشبية وأمامك بحارة ارفا منهمکون في 
تجهيزالسفن وصيانتها. تنظرفي ذه ول إلى السلاسل اللانهائية لصيرورة 
الأمواج الخمرية, بينما النهرالذي فقد دهشته للعالم لا یتوقف عن 
الجريان. 

تصبح الشرفة مجلسك المفضل. تشاهد بملل السفن الشراعية تتوالى 
على (Lent‏ وعلى سطحها عشرات الفلاحين حفاة عراة إلامن قمصان 
الکتان, 05,83 أنظارهم إلى ضباط أتراك وشراكسة يدفعونهم من 
سطح المراكب إلى الب وحوافر الجياد المهتاجت تبعثرهم في الأنحاء. 

تتري وجوه قادمة من أزمنة قریب» وأحداث هائلة. وفي لحظة تدرك 
مثل رؤياء آنك تسكن بقايا جيش العصيان. 

كان يوما سائماء بدا بعرض عسكري للأورطة العسكرية الأولى 
امشكلدّ من الفلاحين الذين أعيد استدعاؤهم من جيش العصيان الذي 
جرى تسريحه. سادت الفوضی. وسرت إشاعات حول نی الخديوي إرسالهم 
للدفاع عن الدولة العثمانی ضد الوسکوب. إشاعات أخرى سرت بأن 
العمارة البحرية العثمانية حررت عرابي من براثن الأسطول الا نجليزي, وأنه 


ها لل د فا اكان الحم ویس الك موي وم انا 
ينبغي أن يفعله السلم مع آخیه السلم ضد آعداء الدین ما لم یکن 
معروفا هو قدوم محاتب ات من حكمدار السودان تطلب ارسال تعزی زات 
عسکرین/ عاجل/ لوقف انتشار الثورة التي قام بها درویش يدعي الهدی 
سیطر على السودان الخربي» وبدأ يهدد الخرطوم. 


لمح جنوده الذین خاضوا معه معرك ة1 التل الحبير. يقيء بهم جوف 
السفن. وفرسان الشراكسة ید هسونهم بسنابك الخیل. وهم یفرقعون 
بسیاطهم. يدفعونهم إلى رصیف La‏ الضیق, ارتدی زيه العسحکري. وسار 
يجر جسده التهالك, وقد قرر الخروج في مواجهدّ خاسرة آخری. 

بدا الطریق الواصل بين شرفة الاستبالیا Laytly‏ طويلاء تقدم ليقف 
حائلا بين جنوده. وبين خیالن الشراحسم. نفرت الجیاد ودارت تشر الغبان 
وهو يحاول التماسك. استدعی آمبن بلول الأورطت ینادی في الجند 
ويدعوها للانتظام. ليحيل الفوضی الضاربةٌ بين الجن ود إلى طابور 
عسكري لا يمت لطوابير السخرة بصلن. 

حل الصمت محل الجلبة العتادة. وتحولت وقف/ الانتباه إلى جدارصلد 
واقترب المشهد من روح الثورة. This‏ على جنوده بالانصراف. طارت الطواقي 
والعمائم متبوعة بشيلان حلقت في الفضاء مثل شهب في السماء التف 
حوله أصدقاؤه القدامى» يحاول تبين ملامحهم غشاه الضباب وس قط 
مغشیا عليه. حملوه إلى مستشفی. وقاند الملمسكر يسال أركانه عن 
اسم هذا الضابط الشاب. الذي دافع عن شرف وحدته العسكرية الأمرالذي 
يستوجب الذبح بالقاصل الأميرية. 


بعد أن انهى الشيخ عمر الشلح صلاة الجمعة, أشار إلى ابن أخته الفتي؛ 
عبد المعزبالبقاء وساله ان يستعد للسفرمعه إلى القناطرالخيرية, فقد 
وصلت إشارة إلى العمدة من لمديرية تنبته بان نظارة الحربية CLS‏ 
انضمامه للجيش المسافر إلى السودان, وسأله الذهاب إلى شيخ البلد. حي 
يتسلم قرار الحاقه بالحملم. 


39 | 


كانت الأم تخلط دموعها بالخبز الذي سياخذه معه أصغر أبنائها 
العشرة في سفره الطویل, والذى نادته باسم أبيه آب و یوسفت الذي وافته 
المنية قبل ولادته, فنشا یتیما. كان قويا عفياء ينم جسده عن قوة هائلت 
حظى بمحبة الجمیع. وناداه زملاءه في المعهد الأزهري بطنطا "أبوالكارم: 
لأخلاقه الرفيعة. وسجاياه الزاهرة. 

وحانت دعوة الناس له عقب ختمته للقران الحريم بالشيخ أبو 
یوسف. باعثا لديها لآن ترجو خاله الشيخ عمرالشلح» وتتوسل إليه» كحي 
ترسله لدراسة علوم الدين في المعهد الديني الأحمدي الأزمري بطنطاء ولم 
يخيب ظنهاء فداوم على دراسته. وحصل على الثانوية الأزهرية في 
السادسة عشرمن عمره, وبدلا من التوجه إلى الأزمر الشريف في القاهرة, 
قررخاله أن يصحبه معه إلى المديرية الاستوائيت, معلنا للجميع أن هذا في 
مصلحة ابن ATS‏ وهو يراه في قرارة نفسه خير من يخدمه في الغرین. 

قام الخال بعمل اللازم. وتوجه إلى علية القوم طالبا منهم التوسط لدى 
أصحاب القخامة من المسؤولين لالحاقه بالحملة المتوجهة إلى خط الاستوای 
وها هوقد نجح. 

في ALI‏ رحيله عكفت أمه. على إعداد الزوادة التي سيسد بها رمقه 
أثناءسفره» وهى تعلم أن ابنها النهم إلى الطعام ربشكل يثير سخرین 
الجمیع». سيموت من الجوع, وان طعام الجيش لن يقيم أوده. بينما أخوته 
الذكوريبدون سعادتهم للتخلص من نفقات دراسته, ومن معدة حمارلا 
يشبع» Oly‏ خزين الدار سيتخلص من عبء معدته النهمت. 

في الصباح الباكرغادر الشيخان عمرالشلح وعبد المعزقريتهما 
الواقعدٌ قرب طنطا. حاملان زوادة من الخبزوالقرص والقراقیش, والجبن 
الحادقت. وغیارین من اللابس. وقفنطان. وج مزنذات الط وق 
رالکاکولن OP?‏ وطربوش وشال, فبلغا القلعة السعيدية في الظهيرة 


( الکاحکولم: رداء رجل الدین الأزهري 
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قبل غروب الشمس وصل قادة القوات التوجهت إلى السودان, أطلق 
البروجي نوبت جمع. لاستعراض القوات التي بدت مشل عمال العونت؛ طلب 
الاد ة مهن تتکریب الوا وإغنادة ال بط وال بط لاغ كى قل إن 
سردار الجیش الصري سير آفل ین وود PP)‏ المعين حدیثا, أعطى تعلیماته 
بسرعن التخلص من هذا التجمهر الخط حتی لا تشتعل ثورة من جدید. 
وأضاف باستخفاف: “لديكم الزمن الکافي في البحر. 

قالوا بدهشم: في البحریا سعادة الفریق! 

- على ظهور السفن, على ظهور الجمال, دریوهم أو تخلصوا منهم 

ثلاثة عش ألف جندي من جیش الشورة المهزومة اصطفوا في roi‏ 
العس کر موزعین على خمستآلایات! " مصحوبن بطوبجية الصواري 
غادروا إلى ميناء السویس. حيث تنتظرهم السفن التي ستقلهم إلى ميناء 
سواكن الواقع تحت سيطرة الجيش المصري. تاركين وراءهم القوات 
البريطانية ترتع على أرض الوطن» وشعوریقبض على النفوس بأنهم لن 
یروا الأرض التي ولدوا على ترابهاء وترعرع وا بين حقولهاء وكان حلم 
الحرية الذي داعب خيالهم يوماء تحول إلى عقاب بالموت. 


28( أصدرالخديوي محمد توفيق أمرا عاليا في 10 يناير 1883 بتعيين سير رأفلين وود) سردار 
للجيش المصري » ورئیس أركان حربه, وأعطاه رتبت فریق, وحم مت باشا. 

9 قاد الألويت التجه إلى السودان لمقاومي الثورة الهدیم أميرلاى سليم بك عونى أميرلاى سيد 
بك عبد الرازق. اللواء ابراهیم باشا حیدر أميرلاى رجب بك صدیق, أميرلاى عباس بك وهبي, 
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وقف في ردهات نظارة الحربية بانتظار السماح له بالئول أمام اللواء 
محمد رءوف باشا OP‏ قاند الحعکم تن العسكرية التي أصدرت أحكاما 
بالاعدام ضد قادة الشورق وه و یضرب أخماسا في أسداسا فیما اذا کانوا 
ینوون اعادة محاکمته عن دما سمح له بالدخول, وجده منکب على 
قراءة ملفات عسكرية خاصة باثني عشر ضابطا جری محاکمتهم بتهمت 
التورط في مؤامرة ضد أمير البلاد. رفع اللواء رأسه. یتامل الضابط الشاب 
الذي كان عضو في بعث/ الجيش الصري لمدرسة الشاة الفرنسية ولم 
يتجاوز الواحدة والعشرين, قال بتوجس غامض: 

- 'لمابدأتالثورة كنت فى السودان. لما رجعت كانت مصرمنقسمت 
بين حزب يشايع عرابي وحزب يشايع الخديوي, أنت كنت مع أي حزب؟. 

حزب الثورة. نظر إليه ملياء وأضاف: 

۰"یمکن لو كنت عاصرت بداین الأحداث. كنت اخترت حزب الثورة". 

كبح نفس ه عن سواله؛ ولم ححمت علیهم بالإعمدام؟. AS)‏ 
اکتفي بالصمت. أشارالباشا إليه بالجلوس, واستطرد بنبرة باردة أنه تم 
اختياره لهم تتطلب ضابطا كفؤا. 


اعتصم بالصمت بانتظارما سوف يعرفه بعد قلیل. أخبره الباشا أنه بناء 


0 محمد رءوف باشا: ولد OY‏ من صعید مصرولام حبشية الأصل» عمل كتائد rd‏ 
قائمقام للکتانب المصرية التي تشكلت منها في بعش الخديوي اسماعیل لضم أعالي النیل 
للحكومة الصرین, بقيادة صمویل بیکر أقربيكر لحمد رءوف قاند القوة العسکرین 
التي رافقت بيكرللمديريت الاستوائيئٌ بهمته ونشاطه ونجاحه. ثم عاد وانتقده بسبب اتصاله 
بأبو السعود تاجرالرقیق بحکم زمالته له آثناء الدراست بناء على تعلیمات الحكومة الصرین 
وضع نفسه في خدمة الجن رال غورد ون حاکم السودان ولکن غوردون آثر ابعاده. آصبح 
حاكم هرر بعد احتلالها في 1875. وحاكما للسودان بعد استقالت غوردون في الفترة من 
ديسمبر, 1879 وحتى فبراير /نيسان 1882. تولى رئاست المحكم: العمسكرية لقادة 
الثورة العرابية التي انعقدت في 28 سبتمبر. 


الاستواء بالمؤن, والعتاد العمسكري. وأورطه من الجن ود. وآشار الی نقطن 
في خريطة لوادي النیل تبعد آلاف الکیلومترات. وقال: 

-هنا على خط عرض (5"!: واضح يا أفندي؟ 

تمام افندم. 

ألقى باثني عشر ملفا لضباط محکوم عليهم بالنفي: 

ح تاخد معاك اتناشرضابط من جيش العصیان, دلوقت هم في إجازات 
لیودعوا آهالیهم وح ینضموا اليك تباعا ومعاهم أسرهم. 

تمام افندم. 

مهم ثانية موكلة اليك منهيئة آرکان الجیش الصري, ونظارة 
الري Se ag‏ بقيادة بعش من المساحة العسکرين لاستکمال عملیات 
رفع قطاعات أعالي النیل الأبيض وقیاس تصرفاته حتی النابع واضح؟ 

-واضح يا افندم. 

یستطرد: أي أسئلة أو استفسارات ح تلاقى الإجابة في هيئ: الأرحان. 
ح تتحرك بعد عشرة أيام, فيه عندك أي طلبات؟ 

هزرأسه نفياء قال اللواء کمن يحدث نفسه: 

"مش عاوز تشوف والدك والست والدتك؟. 

-" آزور قبر جدتي". 

هزاللواء رأسه متفهما. وقال وهو يتطلع إليه بشفقت: 

یرحمها الله متجوز؟. 

هزرأسه نفياء عقب اللواء بجدین: 

"مسموح لكل ضابط باستصحاب زوجته وأطفاله وخادمين. 

همس بحيرة: "وسعادتك وأنا ح أخدم مين ؟". 

آراد اللواء أن يقول: آنت في خدمة الخديوي:. لکنه يعلم أن هذه 
العبارة لن ترضى شابا خرج لتوه من سجن القلعةٌ عقابا على عصيانه 
Loyal‏ ود لويقول: " أنت تخدم الجيش". تقدم يصافحه: 
حسيني آفندي شرف الضابط خدمة وطنه". 


آمام قبر جدته بدری قرأ الفاتحة والصمديت» ودعي لها بالرحمة, ودخل 


إلى مقام الشيخ العريان وصلی رکه تین شم توجه إلى القریت» حيث لا أب 
یستقبله ولا أم تلقاه ببحيرة من دموع جاء الجمیع للسلام والسوال عن 
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الاحوال. کانوا منغمسين في ع الهم الكئيب. دار الحديث حول شئون 
شتی. كان ينتهي بحديث ظاهره مع العرابین. وباطنه ميل واضح إلى 
الخديوي, فالثورة لم نكن من شيمتهم: 

فرغت المندرة واصبح وحیدا. وجاءت عمته تعرض عليه ابنتها ماج 
التي لم تبلغ التاسعة وهي تؤكد ان جدته بدرية أوصت له بها قبل موتهاء 
رأي طفلة تقف في مخاطها مرعوبت» فكر... ليس لديك شيء هن ا. اقطع 
حبل خلاصك بعالم تمضي عنه إلى الأبد. لترحل في الصباح الب‌اکر AG‏ 
عمتك جریا تنبهك أن البنتت في حاجة3 لوقت قبل السفر تقول وأنت على 
ظهر جواد ك: ۱ 

-'يا عم الأحوال خطرة, ووضع الجیش مش مستقر كفاية آتحمل 
مسئَولیمٌّ نفسي. مش ناقص عيلةٌ بتضرع". 


على طریق الکافور الذی یمتد على القوس الجنوبي لمركز بلبیس, 
رک ض ال لازم صواري محمد فوزي السلحدان على جواده الاشهب. باتجاه 
الأبعادية التي وهبها محمد على LAG‏ لجده شوكت باشا بن یلم از بك 
السلحدار مکافاة على الخدمات الجليلة التي قدمتها أسرته, من بعيد 
أطلت مباني الإسطبلات الكبيرة المشيدة من الحجر الأجر والتي حوت أجود 
أنواع الخيول التي أحضرها أبيه وأجداده أثناء مشاركتهم فى الحروب. التي 
دارت على امتداد البحرين؛ الأحمر والأبيض التوسط ومحمد علي باشا 
ينشئ إمبراطوريت من العدح. 

صهل جواده الذي كان رفيقه في معارك التل re Soll‏ وهو يتفادى 
التعثر في الحفر وجذوع الأشجار التي يسيره نحوها قائده الللاهي عنه في 
آفکاره انتبه الملازم, وريت على عنق جواده باعتذار وعاد يسال نفسه 
كيف سيستطيع أن يخبر زوجته الخاتون (ورد الجنان). انه قد صدرقرار 
بإبعاده إلى الديرين الاستوائيت. وأن عليه مغادرة القصرخلال أيام. 

أمام بوابة الإسطبلات, تقدم نح وه سائس الخيل العجوز. وهى ينحني 
وثب الفارس الشاب من على ظهر جواده» وألقى إليه بمقوده سأله بصوته 


الأجش. ذي الرنين: 
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الفرست عملت أيه يا عم حسن؟ 

ولدت يا سعادة الباشاء وجابت مهر. 

والله, لك الحلاوة. 

ضحك العجوز سعيدا, وقال وهويفك السرج: ربنا يطول عمرك يا 
سعادة الباشاء ويزيدك من خبره, كريم زي المرحوم الباشا آبوك كان 
کل ما فرس تولد. يقول نفس الکلمن. 

ومين اللي ولدها؟ 

-سمعان أفندي البيطري, وسيدي الباشا الكبير. 

.هو جدي جوه؟ 

سعادتك عارف. هو حد یقدریقرب منها إلافي حضوره. معاه الخاتون 
Sy‏ والبیه الصغير. عض الفارس شفته السفلی. وضاقت عينا 
الصقرالنافذتين, اللتان تزین ان وجهه الأحمرالمدور غمغم یخضی توتره.. 


هه وبعدین يا عم حسن. 
من باب عن بر الخیول اندفع طفل في الثالشة من عمره. إلى أحضان أبيه 
وهی یصرخ: 


- باباء Lb‏ جدى سمى الهر على آسمي. حمله من ابطیه ورفعه عالیا. 

سماه آیه؟ قال الطفل بغضب: يعني أنت مش عارف آسمي. 

لا مش عارف. وآنا یعنی ح افتكره آزاي. 

قال الطفل یناکده: طيب أنا ح آقول لجدی عشان یخاصمك. 

انزلق من بين يديه واندفع إلى الداخل, وهو یصیع: بابا جه يا ددم( .. 
بابا جه. 

خلع الفارس صدريته. وجلس القرفصاء یمد يد الساعدة لرجل عجوز 
تب د و علیه ملامع النبل والسمو كان عم ره ین اهز التاسعت والسبعین, 
توارت تجاعید وجهه الأصهب فى جلال جذوره التي تمتد لأكثر من خمست 
قرون خلت تولی أجداده قيادة الرعیل الأول لفيالق الانکشاریت, والتي 
طلب السلطان (أورخان) عثم ان من الدرویش حاج ربکتاش. أن یضفی 
على الفیلق بركاته» فاخذ يغطي رژوسهم بقطع من عباءته. وقال له: "إن 
وجوه الفیلق الذي أنشاته ستکون بیضاء وضيئة» وسواعدهم قويت 
وسیوفهم بتارة. وسهامهم حادق. ولن يبرحوا میدان القتال الا وقد انعقدت 


ال ددہ (Dede)‏ جدروالد الأب أو الأم» باللغنّ الترکین 
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لهم ألوية النصن وهی نب وءة تحققت على امتداد ثلاث قرون. قبل أن 
تتحول فيالق الانکش رین إلى وبال وبلاء آوقع کوارث محقق على 
الدولن العثمانية, أدت إلى انهیارها فيما بعد. 

تمتم الجد وهو عاكف على تنظيف المهر: 


مهر قوی زي أبوه. خلاص مساة 

ایوه یا جدى. 

واختك آلفت؟ 

لا طبعا مش ح تسافر جوزها سالم آفندي رفض آنها تسافر معاه. 
خلیها تيجي" تقعد معانا هي وبنتها. 

ASG Ayal 


ناول شوک باشا اللازم الممرالصغير. فحمله نظرت الأم إلى ولیدها 

من ركن عیناها, دعي طفله كي يشاركه حمله وقال: 
- یلا نحط مراد الصغير في حضن آمه. 

حملا gt!‏ ووضعاه آمام الأم, احتضنته برآسها, ولعقت جسده الندی 
بلسانهاء ولگزته بخطمها فتدحرج بسعادة. 

وقف اللازم فوزي آمام جده صاحب القامة الفارهت, وتبادل معه حديثا 
حول موعد سفره القريب» لمح زوجته رورد الجنان) تخرج من کابین/ خیل 
تقعفي مؤخرة العنبن وخلفها فرستها جلنار حيته Sarg ay‏ وقالت آنها سوف 
تتریض في مضمار الخیل, وتلحق به على الاقطار. 

تابعها حائرا إذا كان يتعين عليه أن یخبرها آم ینتظر قبل أن تغادر 
باب العنبر نادها قائلا: آنا مسافربعد ثلاث أيام. 

التفت إليه وقالت وهی تبتسم: تروح وترجع بالسلامن. 

- ح أقعد حوالی سنت, سنتین UW‏ آعلم. 

لین محمد آفن‌دي؟ مسافر اسطنبول, خدني أنا ومراد معاك, آزوربابا 


lag‏ كاتوة: 
فتح يديه وقال بیأس, وابتسم باعتذار: آنا مش مسافرالشمال. 
آمال فين تسافر محمد آفندي؟ 


- أعالي النیل, عند اللي بياكلوا البشر. 
5 ليه محمد أفندي؟ 
تقدم ناحیتها وممس: آوامر الجیش بالابعاد. 
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-یعنی أيه ابعاد٩‏ 

- نفي مستتر. استطرد: تحبی تجي معاي؟ مسموح باص طحاب الزوجات 
والعدم رسيي طول Bill‏ 

- ومراد بيك الصغير؟ 

-نسیبه هنا مع جده. 

عا أنت زوحي واا ys (tes aL‏ ات اتن 

انتفخت آوداجه وغمرته السعادة قال يحاول أن يتيح له فرصم 
التراجع» وهو على يقين أنها لن تفعل: 

خلیکم أنتم هنا مع مراد. حرام نسيبه وحده» لسه صغير. 

ولدهشته وافقت وقد بدلت Leal‏ وكانها بانتظار سبب تتعلق به قالت 
وعيناها ترحلان لبعيد: 

-معكم حق» حرام نظلم أبننا الصفین ممکن أسافر أنا وهو 
اسطانبول, أشوف ربابا) ورآنا page‏ عدن). 

هزرأسه مستسمما استدارت راحلة» وعندما امتطت فرستها. كانت 
تعر يجري له كدق میا متا الك الأو تفاس اب Silt NA‏ 
المريرة التي عانت منها الأمرين وهی يلجهاء بدت بعدها الحياة سجن صغير 
يضيق كلما جمعهما الفراش. مع الوقت انتقلت إليه مشاعر النفور التي 
تقیض على آنفاسها, فتحاشی القدوم إلى غرفة نومها, واحترم رغبتهاء 
مبقيا على ما یجمعهما من واجب. وعرف, وتقالید. 


وهو في طریقه إلى القصر قطع الطریق عليه خولي الابعاديت وانحنی 
يعفر رأسه في التراب. وهو یرجوه. ویتوسل إليه أن یاخذ آبنه معه: 

د خد الواد مسعد معاك یا سعادة LEU‏ خده یونسك". 

- الله!.. هو آنت لحقت تعرف يا حاج مصطفی. 

- هوفیه حاجز تستخی؟ أمانه عليك خده معاك. 

- آنت عاوز تتخلص منه؟ 

< نون دا له الف 

- لوعاوز يجي مفیش مشكلد, هو جاله" استدعامن الجیش؟ 
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(A وت درآ‎ A easy Gees 
معاناء قلت آجوزه ويعقد جني يساعدني. ومراته تساعد أمه. ملحقناش.‎ 
AEN الا الط يمون یهاش اره بدن اس میرن حيس الم س‎ 
وجريينا) للعمدة لقينا استدعاء بالأمرالسامي.‎ 

- رينامش كاتب لك أنه يساعدك يا حاج مصطفي. 

٠‏ مش‌کاتب لي يساعدنيي خلاص‌یساعد جنايك‌یا باشا. 


على مائدة الفط ور اقتحم مسعد بن رئيس الأنفار, وخولي Palas‏ 
القاعة مبتهجاء وهو يصيح بصوت جهوري: أسمع يا باشاء آنا مستعد أجي 
معالك طبعاء ومن کل بد. آنا آفديك بروحي بس لي شرط. 

. نت حتتامرعلینایا مسعد؟ 

- آبدایاباشامش شرط يعني.. أعتبره رجاء اعتبره‌فعل خی صدقته 
دا أنا ابن الخولي بتاعك. 

- طیب قول عاوزأيه؟ 

- جوزني يا باشا؛ عاوز أجوز. آدخل دنیا. 

2 هل سن حقتك تخد رانك Hox‏ 

- ماأنا عارف یا باشا. 

- طبلا أنت عارف عاوز آیه ما تقول وتخلص. 

- مش ده الطلب .. 

- آمال أيه الطلب؟ 

الو 

- مالها؟ 

- جوزني البت مبروكة بنت عم حسن السایس. 

اختلج وجهه الملازم» وافتر وجهه عن ابتسامت مبهجدّ وهو يقول: 

- مبروكة مرة واحدة, أنت قد مېروڪ ت يا مسعد. 

- هوأنا لوحدي؟ ماهي ح تخدمني أنا وسعادتك. 

- لاالوضوع ده یخلصه لك الباشا الكبير. 

- برضه نفسك معاه. 


= 


لفحته موجن من هجير, آصلته بها زوجته. قال بخيبة آمل: 
- بس الوقت مش في صالحك يا واد يا مسعد. 
- اللي فيه الخيريا باشا يقدمه ربنا. 


فقن اة الم اما ی | fy‏ تون ها باکت ات الس 
یعطون درسا حول مکارم الأخلاق والجهاد في الاسلام وأبطال الفتوحات 
الاسلاميّ في فجر الإسلام, وعصور الفتح الاولی في بلاد الف رس والروم, 
وکان الحدیث يعرج على قتوحات الد ول العثمانية وسلاطینها, والدور 
العظیم لحمد علي باشا وابنه البطل الفاتح إبراهيم LAL‏ وينتهون 
بالدعاء إلى الخديوي محمد توفیق بطول العمر و الصحی. 

في آحد الأيام شاهد جن ود البلوك الثاني بيادة الشيخ الشاب يقرأ في 
كتاب قديم غير القرآن الحريم. عندما علموا أنه سيرة فارس اليمن الملك 
سيف بن ذي يزن» طلبوا منه بالحاح أن يقرأ لهم ما حوي من أساطير. ومن 
آسرار النیل العظيم» قال ووجهه ينبسط : 

- يعنى أنت يا نفر أنت وهو عاوزين كده؟ 

- آیوه یا شیخنا٩‏ 

- من کل بد. 

- يا سلام... طب وماله. 

د دة الک ان وی لا مس ان لا مالعا ie)‏ الك 
وتریع. وضم الجبة على جسده الضخم. وضبط العمامة على رأسه. وقال: 


قال الراوي الشيخ عبد المعز أبو الکارم راوي سيرة أبى الأمصان 
وسانق النیسل من أرض الحبشة إلى هذه الديان إنه كان في قديم 
الزمان. وسالف العصر والاوان, ماك بأرض السیمن ذو عزة وتمكسين. 
اسه الاسك ذي يزن, له وزیسر عاقل يسدعى ريثرب, واضح البیسان, 
وفصيح اللسان. قرأ في الكتب القديمة, والتوراة وكتاب عيسي» 
وصحف الخليل. أسم سيدنا محمد عليه السلام, الذى يظهر الإسسلام, 
ویبطسل أديان أهل الكفر والطفيان. فعرف الباطل وتبع الحسق, 


امه 


فکتم اسلامه عن تومه أجمعين. شم أن الاسك ذي يزن آمسر بعصرض 
جيشه فکان. أربعمانة ألف فسارس قنساعس(37 وأربعمانة ألسف 
عمالقة غَطارس) وأربعمانة ألف مدرع ولابسس وأربعمانة ألف 
بالعمد والسباط والفؤوس أسود عسوابس, فأخذ الاسث الفسرح, وآقسم 
بساللات والعزى وحق الأصنام الشوامخ. أن مسا من ملك من ملوك 
الشرق والغرب أعز جاها منه. ولوفي أقاصي الأرض جالس. 
ات الضوظناء الاجم مو قش اء ec‏ كر لخا اة اعات للل 
التي تسبق التوجه إلى النوم تنتشرفي اذاعون, رويدا رويدا انتبهت الأسماع 
وتوجهت الافندة. إلى الصوت الجهوري القوي. الذى تسلل في فضاء الماعون, 
حاملا أخيلة الحكاية, وتوهمات الأسطورق حتی بلغ قوله ٠‏ 


أن الوزير يشرب قال إن في الشرق ملكا يدعي (بعابك). له قوة 
وبأس. وعنسده عساكر وفرسان أبطال كالأسود السدجال CD‏ 
عددهم بعدد الحصى والرمال» ينبت التبرفى أرضه. ولديه قبة من 
الذهب, تمتها كنز من سائر الجواهر, وبستان أشجار وفواكه. 
طيوره تسبح بحمد الله بكل لسان. ولسان العرب فيها غالب. وقصر 
أسكنه حريمه. يزيح الهموم ويزيل الغموم. وتعیطه البهجة مسن 
كل جانسب. فلما سمح املك كلام وزيره. صار الضیاء في عينيه 
ظلام. وقسال وحسق اللات والعسزی. لأسيرلهذه الاسك وأسقيه 
الْمَوْتَ Oa‏ 


یدعوالجنود للمهاجع. 


30( قناعس: Amis‏ 
31( غطارس : جمع غطرس جمع غطرس eas.‏ متعجرفا , مُعنجب بتفئسيه 
2 الداجال : ماغ الذهب 


في القلیت استلم اليوزباشي كساوي القوات المتمرحزة في مديريت 
خط الاستواء من ادارة الهمات. وفي هيئ: الأرکان تسلم خرائط النیل, 
ومخطوطة بعشت سلیم بك قبودان" 7" الاستكشافية إلى منابع النیل 
الابیض. في قصر عابدين تسلم الهدایا المرسلة من الخديوي إلى رؤساء قبائل 
وملوك ممالك خط الاستوای وقد مهرت بملاحظن تسلم شخصیا يدا بيد“ 

في نظارة المالية استلم من أمين بيت المال كش وفات نفقات الدیری 
الاستوائيت, وطالبه بالتوجه إلى الخزانة العامة وتسلم رواتب الجند التأخرة. 
طلب تاجیلها ليوم آخر ألقى البك إليه آذونات الصرف وهو یخبره أن الرواتب 
ار تقطعت بصعوبن وقد تأتى غدا فلا تجدها لحظتها سياكل جنود 
وموظف و المديرية الاستوائيدٌ لحمك Line‏ وتساءل مبتسما اذا كان یعلم 
أنهم ي أكلون لحم البشر, في نظارة الحقانية آعط اه وكيل الحقانيت 
حقيبة قضائية بالأحكام, وطلب منه تصديقها من فخامة ناظر الحربین. 


كان الطريق الواصل إلى قصرسلطان باشا مضاء بالمشاعل والزينات, 
واصطفت عريات علية القوم» وصدحت الحديقة بالوسیقی, في البهو 
الداخلي حيث وقف سلطان باشا وسط أعيان البلاد يتيه خيلاء في حلت 
il all‏ یتدلی علی صدره وسام سان جورج الذي آنعمت به علیه افلکت, 
وقد فاح من حوله رائحة التزل_ف والنفاق. سمع أحد الموظفين یق ترح أن 
يكون يوم انعام ملک | نجلترا عليه بلقب "سير" عیدا للمصریین. 

توقضه يد یاور شریف باشاء يساله بعينين زجاجتین: "رفعة الباشا يريد 
آن يعرف سبب وجودك, يشرح الأ يغيب دقائق, ويعود لیصحبه إلى 
الای وان الکبس ياخذ حافظ/ الأحكام إلى الباشا الجالس بصحب 
الخضديوي وعدد من النظان يقف وحیدا یتساءل متى یمن مفادرة 
الحروسة؟ هذه مدينة لم يعد يربطك بها صلة... في تلك اللحظات ps a‏ 
يداهمك آخرشيء تود أن تسمعه؛ صوتها الذي يحمل في ثناياه ایقاع آلنّ 
المقبئلة: 


35 ا سس :قاد في عدم 1842 ae‏ بعش استکش‌افين ف العصرالحدیث 


أربعمائة كيلومتر. 
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- طيب قول انك هنا عشان نسلم عليك. 

تلتفت لتحیتها تراها بصحبةٌ ضابط | نجليزي يلف ساعده حول 
خصرهاء ويده الأخرى ترتفع بحاس من الكونياك يطلب من رفاق 4 
اللحاق Logs‏ ال الحدیقن الخلفين القضن 

تخف وطأة اللحظة وهي تغادربالسرعة التي هلت بهاء لکنها تعود 
وتجذبه من ساعده إلى حيث وقف ثل من الضباط الا نجلیزالشبان. تعتمر 
رؤوسهم بفوضی عقالات ولاسات بدوية» وحل منهم یتعلق في ساعده 
فتاة من يتات العائلات الأزستقراطية: والجالی ات الأوزؤييية: تقدمه إلن 
خطيبها تشارلزهاملتون کابتن سلاح الفرسان, تخبره با نجلیزیم 
رحيحة نك ضابط في جيش عرابي» ی زیح عن وجهه طرف rw WN‏ 
وينحني نحوه بسخریم: 

-"أكيد: التقینا من قبل". 


لا أعتقد. 


یستدیرمحدثا رفاقه: "هل لدیکم عنوان لثکنات الجیش الصري". 

تسري غصة في الحلق. وأنت تستمع إلى ضحکاتهم. وکي لا یزید 
شعورك بالحرج یجذب ساعد فتاة يونانية إلى الحلبة ویشاطر الراقصين 
موسیقی الفالس. 
الباشا وافق. جدي رفض, آعمامي على سنت LA‏ آضافت بدلال, وهي 
تکابدك: 'ح کون زوجت علیها حق الطاعة لزوجها, زي ما آمرنا الدین". 

تبتسم بتشفي, وتسالك أين ستذهب؟ تقول" خط الاستواء-. تلجمها 
الدهمشة وتهتف: "یاه.. آخر الدنیا» يشرق وجهها وتهمس بثقة: 'ح کلم 
الباشا يطلب من السرداريبقيك Lin‏ جني لا تستطیع أن تکبح نفسك 
عن القول إذا ما كانت ترغب في الابقاء على سرین احتياطية بعد مغادرة 
القوات قلعتها. 


تتجامل إهانتك. وتضیف أن لك في قلبها محرة خاصتة, ح آزوجك من 
آختي الصغيرة. یتساءل عقلك عن نساء لیس لتَهتکهن حدود. تغمفم: 

"لن یحتفظ قلبك بمکان لهزوم. 

ی دعوك ی‌اورن‌اظر النظار حيث ينتظرك شريف باشافي حجرة 
جانبيت تقف آمام الرجل الذي لن تجود به مصرلعقود. والذي آراد بن اء 
مستقبل لهذا الوطن وفشل, يسألك ووجهه کالصخرة إذا كنت تريد أن 
يلغى آوامرسفرك. وأعطف أنك لن تجد من يرعاك. تقبل يده في امتنان» 
وكانك تقبل کف أبيك الذي لم تره» وترجوه ألا يفعل, يربت على 
کتفك. وهو يشير إلى ياوره كي يعطيك محفظة الأحكام. 

في نهاية ال رواق تراما تجلس جواره على أريكة تتصدر القاعة, 
وكانها تنتظر ظهورك وحفها ترتاح على فخنه. یبتسم الک ابتن 
بوجهه الأحمروشعره الاأشقر القصس وكانه اکتشف لتوه سرکما 
الخفي» یرفع کاسه يحييك وهو یصیح: "من أجل الذاهبین لخط الاستواء 
ویضیف بوقاحت:" لا تاخذك الراحنّ هناك, فسوف نطارد لك" تقف مذعورة, 
وتهرع خلفك, تسألك أين تنوی الذهاب في هذه الساعة التأخرة؟ 

- محطة السكة الحدید. 

تسمع رن التشللو الغاضبةٌ وهي تهمس بغیرة: 

- بتکدب علي؟ ح تروح تنام عند واحدة تانیم. 

تحط iol‏ حفها على صدرك. تدعوك بصوت ناعس لا یتحمل 
الرفض: نام هناء ح خلیهم یفض وا لك حجرة السزوان وأضافت بصوتها 
البحوح: "هو سكر خلاص, لما یمشی ح اجى لك" 

يا الله على نسانك... تستدير راحلا وتغادرالقصرسيرا على الأقدام 
تأخذلك النسائم إلى حيث تهب برودة منعشمّ» على شاطی النیل تعود 
بذاکرتك إلى تلك الأيام التي بزغت فیها الهوية الوطنية من ركام القرون, 
وتوحدت الآمال القومية للأمة بجمیع طبقاتها وفئاتها وطوائفها؛ الأحزاب, 
دعاة الإصلاح الدني. الحضر والری_ف. الأعيان والتجار مشايخ aN‏ 
مطارفر الكنيسدّ. حبر اليهود. اجتمع المصريون بلا خوف من تدخل رجال 
الدرك وجواسیسه وقد انتشى الوطن بجذوة الحرية والأمل في بناء دول 
الدستور والمساواة. 
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أيام نادرة في تاريخ العمسكرية neal‏ كنا نسير نحن الضباط من 
أبناء الفلاحين في طرقات الحروست: رؤوسنا مرفوعة أمام الأتراك 
والشركس. والأمالي يتطلعون Lid!‏ بفخر يستوقفونا ويعانقونا في 
الدروب والحارات. ویقدمون الشربات. تزغرد النسوة في الشرفات, وتلقى 
البنات من خلف المشربيات ورود المودة والإعجاب. 

انتهي حکم الخلافة المطلق, وبدأ عصر جديد من الحريدة لمدنيت 
والسلام الأهليء نبت وترع رع حول معنى غامض في العقول, قوى في 
القلوب» هو مصروالمصريون. 

الآن. ضاع حل شيء وأضيف إلى تيز التبعية إلى دول الخلافةت 
العثمانية, أضفاد الاحتلال البريطاني» لتمزق الوطنية ay eat‏ التي 
استيقظت لتوها من كفنها بين أصولية الشرق وحداثة الغرب. 

تدخل ثكنات القناط وقد تحولت ساحة الأشلاق إلى جرن تجمع فيه 
منتبقى من جنود الجيش الذي أرسل إلى السودان. يتجولون في أرجائه 
بهرج وفوضی. ويجلسون جماعات بانتظار شاعر الربابةٌ الذي سيغنى لهم 
عن بطولة مغتصبیهم؛ أبو زيد الهلالي سلامة, الظاهربيبرس البندق دارى, 
سيف بن زي يزن. 

في clint‏ كان طابور من الحمالين ينقلون إلى جوف السفن الهمات 
والميرة المتوجهة إلى المديرية الاستوائين!”. وغاطسها يغوص في مياه النهر 
تدريجياء وعندما خیم الليل أوقدت المشاعل, واستمر الحمالون في عملهم 
حتى فرغت الأرصفى. 


36( اشتملت المؤن والميرة على مان وخمسون قنطار مسلي. خمسون إردب ملح» عشرون قنطار 
بن» سبعون قنطاردخان» تسعون قنطار صابون, مانتان وستون Bl‏ سبرتو مات وثلاثون ثوب 
قماش تروميه. ثلاثمائة زراع قماش كسوة, A SLs‏ وعشرون ثوب قماش کوبري, تمانماتت 
وستن وعشرون Leg)‏ من أحذية جلد الجاموس, ثلاثمنة طربوش بزرايرهم, خمسون صندوقا من 
هدايا متنوعة من الخرز والنحاس هدايا لزعماء القبائل. 
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القناطر الخيرية 


تک 


-5. 


-ده نایم. 

لاده میت. 

-هو أنت كنتي شفت میتین قبل کده؟ 

وصوت صبي يحذرها: ج يصحى". 

لا مش ح یصحی. 

يا بنتي ابعدي عنه أحسن لك. 

استقیظ من إغفاءة القيلولة, لتلتقي عينيه بعيني طفلة في الرابيعة 
تحدق فيه» وتحذر شخصا آخرلايراه. صرخت الطفلة بفزع, وانطلقت 
تجری وخلفها طفل في السادست من عمره. جذب الحسيني حملات بنطاله 
فوق فانلته الصوفیت, وقام إلى بهو الصالن الخارجية, لیری امرأتین صغيرتين, 
وفي أعطافهما اختفي الطفلان. نظر مکش إلى الطفلت, دفست وجهها 
البتسم في حضن آمها. 

اعترضه الطفل. ووقف یحملق فيه بجرأة. ضرب بقدمه الأرض ووقف 
انتباها وهو يؤدى التحيةّ العسحکریم: 

جعفر أحمد سلیمان. حملت خط الاستواء افندم. 

اغتصب ابتسامت, ونظر نحوه من آعلی, وسأله: 

ی بلق تسافر ss‏ الاستواء توف 

معای, أبوي وأمي وعمی 939 he‏ عمی افندم. 

نظر الحسيني إن الطفلن الى كانت تتابعهما بشفف وسأله: 

- مفیش حد تانی؟ 

- مریم بنت عمی افندم. 
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ومين أبوك افندم؟ 

نادت امرأة شابن ترتدى برقع: 'جعفر شنوتسوى, تعالهناء جذبته 
لحنه تخلص منها. slog‏ يشد من قامته وقال بحماس: 

-يوزباشي بحري آحمد سلیمان افندم وعمی ملازم آول بيادة حسن 
سلیمان افندم. 

تطلع الحسيني إلى الطفل النتصب آمامه وسأله: "اسمك إيه افندم؟. 

جعفر أحمد سلیمان افندم. 

- جعفر (gual‏ تقف حرس على rigs‏ ومراة عمك وبنت عمك. 


تمام افندم. 
5 وما تتحرڪش من قدامهم. 

حاول الطفل أن يعبر عن استیانه. لکن الحسيني داهمه: "تمام افندم!". 
تمام افندم. 


انصراف جعفر آفندي. 

في الس احن الخارجية لبهو الضباط آدی ثلاثة ضسباط التحی تم 
المسكرية, تقدم آقدمهم. كان طویل القامة متین البنیان, لعينيه قوة 
نيران Ale‏ تلمع بشرته کالنحاس القاتم. تمتد جذوره إلى السودان: 

ملازم بحري آحمد سلیمان؛ حملت خط الاستواء افندم. 

ملازم سواري سالم خالاف؛ Alam‏ خط الاستوای افندم. 

مالازم بيادة حسن سلیمان؛ Alam‏ خط الاستوای افندم. 

alles‏ في بیان الضباط الاثني عشر يوزع الهمات علیهم. 

-ملازم بحري أحمد سلیمان عاوز تقریرعن We‏ السفن. 


als.‏ فندم. 

مالازم سواري سالم خلاف, قيادة البلوك الأول والثاني. 

تمام افندم. 

مالازم حسن سليمان. مأمور الخازن والمؤن والمهمات والسلاحليك. 
تمام افندم. 


نادی اللازم آحمد سلیمان رئيس المراكبية العلم آحمد نقد بن محمد 
نقد”” وتوجها إلى المرفاً, ومع غروب الشمس ابلغه أن صنادیق صيانة 
وابور النیل لا تزال في الإسكندرية, وان السفن في حاجة إلى صیانم. 

-محدش عاوزنا نقعد هنا ساعت وأضاف بسخط: الجميععاوز 
يتخلص من جيش العصيان. 

"حضرتك مقدرش أتحرك من غير معدات الصيانة", وأضاف: "يومين في 
القناطرالخيرية, أفضل من شهرين في بحر الجبل". 

-محمود أفندي العجيمى واخوه مصطفي في الإسكندريةٌ ليعقدوا 
قرانهم, أبعت لي تلغراف بمأمورية لإحضار lage‏ الصيانة معاهم. 

على العشاء. طلب الملازم خلاف. تدريب القوات» تحدث الحسيني 
بطريقة لا تسمح بالتعقيب: غير مسموح بتدريب أحد. 


وعقب الملازم حسن سليمان يرجوه صرف ملابس الجنود. حتى يعتلوا 
مسج سفن كو اس سياد قث ولسوا خسال العورفة Moa?‏ الاق 
السماح لهم باستقبال محمود ومصطفي العجيمى. 

.مش كلكم كنتم مع بعض في السجن؟ 


في الهزيع الأخير من الليل طرق عس كري الخدمة مخد ع الحسيني 
تحمل له ارف تى فق با على الطريق لحار وخ GA‏ فا 


7 محمد نقد : كان من آهم مصاعب استحشاف أعالي النيل الأبيض هو عبورالمراڪب 
البخارية والشراعية والذهبیات؛ الجنادل الواقعة بدءا من جنوب آسوان» ما استلزم تفحيك 
بعضها ونقله على ظه ور الجمال. وتمحن محمد نقد الشهور باشرافه علي صناعم السفن 
وأعمال UY‏ النيلية اذ ذاك, صاحب حملت بيك ر إلى أعالي النیل الأبیض. أمام شلالات 
eae‏ تكن من تعدية أريع ذهبيات واحدى عشرة قياس ر مرکبا متوسطا. وتعذر تعدین 
باقي الراکب البخارية والشراعيةٌ الكبيرة(الشلبيات) بسبب تلاطم قاعها بالجنادل, واستلزم 
بعضها الإصلاح اعلن "محمد نقد" المشرف الفني علي العملية تأجیل نقلها إلى الموسم التالي. 
عقب هبوط النیل قام على إزالتَ الأحجار الناتفن في تلك الجنادل. وقد استخدم 2000 عامل. 
ويلوك, وفرقة من جنود التفجير (اللغمجيت »في 1870-102 استطاع العمال تعديم " وابور 
ال منصورة ويردين وتلحوين من شلال عمحکم إلى البحر الأصلي وأعقب ذلك تعدية المرحب 
البخاري الصافیم" ثم مسرحبین بخاريين آخرين وهمهوحذا عبرت المراحب الست البخاريةّ هذا 
الشلال في طریقها لخدمة آغراض الحملة الاستوائية قبل نهايدّ آکتوبر ple‏ 870 1م. 

8 العونم: السخرة 


آزرارسترتیهما الميرى. أحدهما ممددا على دكن خشبین من فلق النخیل, 
والآخرأسود اللون, بدینا قصير القامت» وفي عينيه حول کان ا عاريا 
الرأس, یتبادلان اللاکمات. وقد ألقيا مخلتیهم ا العسكرية وزجاجات 
الخمرالفارغة, لاحظ الحسيني وجود كدمة في عين الضابط البدین, 
سأله: "ومال عينك؟. 

حاول الوقوف ol cs!‏ وقال إنها إصابة في معركدّ كفر الدوار. 

من القعد اعترض صوت غلیظ: متصد قوش يا بيه. عينيه سليمة زي 
زرقاء اليمامة» واستطرد وه و مستغرقا في الضحك:" بیتحجج أحسن 
الا نجلیزیعرفوا أن هو اللي ضرب قطارهم الدرع بالمدفعية الصاروخية". 

لکزه كي يصمت. لكنه استطرد وهو يلتقط أنفاسه: 

:طب أنت ضابط بيادة, مالك ومال الطوبجية, مبتسمعوش الکلام 
gal aud‏ الموت جالك يا تارك الصلاة". 


نظرالحسيني إلى الضابط الواقف آمامه مستفهما. فقدم إليهنفسه 
قائلا: 

ملازم بيادة عبد المبين شلعى» حمل أعالي النیل» وأضاف معتذرا 
أنهما يحاولان ألا یدخلا WE‏ وهما على هذه DIL‏ لکن الشاب الآخر 
دفع صديقه جانباء ليجد الحسيني يطل عليه من hel‏ قال وهو لا يزال 
ممدداء يحاول أن يتبين ملامح الحسيني: 

"حضرتك gle‏ مین؟ قصدي عاوز A‏ 

عاوز ایه؟ قوم يا أفندي لم نفسك. وسلم نفسك للسرية بتاعتك". 

ضحك الفتى باعلی صوته: سلم نفسك» سلم نفسك. کل حاجة في 
Lou‏ دي سلم نفسك» مفيش role‏ اسمها حرر نفسك". 

الكلام ده يا آفندي في اللکین مش في البری. 

آب دا ally‏ العظیم. مين قال إن فيه في الدنیا دي ملكية OP)‏ كله 
ميري يا باشاء سيدي ‏ عبد الرحیم علمني ضرب الناروآنا عیل عنده 
خمس سنين. وقال عشان الدیاب ماتحکولاکش يا ولد ولدى» أبوي 
عمدة منقباد رماني في الجیش. وقالي عشان تحمی الدستوریا ولدیت ها 


9) ملكية: يقصد حياة مدنيت. 
40( سیدی: تعنی في الریف جدي آي والد الأب pal gl‏ وليس السيد. 
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.. ها.. دستوريا سيادي, قلت یا حاج هو أحنا ح نخاوی الجان قال يا عبیط 
ده دستورمصرالمعظمة» مصرالجديدة, دخلنا الميرى وقامت هوجة, عرابي 
ضد الخديوي. وشريف باشا ضد رياض Lith‏ والبارودي ضد رفقيء. سألت 
مين مع الدستور قالو لي عرابي, عملت بنصيحة آبوي خدت اعدام طلع 
سيدي شيخ عرب منقباد على القصر وحول الاعدام لنفى» حضرتك بقي 
عاوز ایه؟ قصدي gle‏ مین؟. 

لانت ملامح الحسيني, قال بشفقة: 

'ميصحش كده يا حضرة الضابط ادخل الأشلاق". 

"ليه ميصحش كد ه. جناب الخديوي سرح الجیش, وقال لنا يلا أنت 
وهويا فلاحين يا ولاد ا لکلاب على غيطانكم. قلنا مع السلامدّيا 
أبوي. ماهي آخرة خدمة الغزعلقة, Cites‏ ثم استطرد : '"ويعدين طلعت 
في دماغه. يرجع اللي طردهم من الجيش للجيش من تانی. معرفش منين 
جت له الفكرة الجهنميت دي؟! قلنا ماشي ما أحنا خدامين عند اللي جاب 
الأميرة أمه. لحن تصريح العودة للخدمة اللي معاي يبدأ من بکرق وأنا 
بقي بصراحن مش مستعجل قوى, هو أنا لابس ميرى, أنا أهه اعتبرني 
مدني. عاوزنی أمشي من جنب الأشلاق. أوامرسعادتك آمشي وأجي 
لحضرتك الفجر قبل كده یستحیل". قالها والمؤذن ينهي آذانه. 

تبادل الحسيني وشلعی النظ طلب من شلعی أن يأخذ باله منه وقال 
ومو یستدیر عائدا إلى الأشلاق: 

- طيب زي ما أنت عاوزيا حضرة الضابط. 


في الصباح تقدم ضابطان لقائد الحملة: 

ملازم بيادة عبد المبين شلعى حملة أعالي النيل. 

- ملازم بيادة على شم روخ حملة أعالي النیل, واستطرد شمروخ بخجل 
واعتذار: "أسف يا افندم على اللي حصل امبارح". 

قال الحسيني بتجاهل: "هو فيه Kole‏ حصلت امبارح؟" 

itl.‏ أصل. 

يلا يا أفندي سجل نفسك في إدارة الأورطة, واستلم مهماتك. 


في الظه 5 انضم إلى الحملة الضابطان السادس والسابع. ملازم محم ود 
العجیمی سلاح الطوبجی ‏ وشقیقه ملازم مصطفي العجیمی. سلاح 
المشاة. یصصحبان عروسیهما الشقيقتين. صبیتان في مقتبل العمر. 
آقاموا لهما حفلا صغیرا, وعشاء أصرت النسوة على تقدیمه بأنفسهن. 

عن دما آوغل اللیل. اجتمع الرجال یشریون القهوة على شاطی النیل» 
قال اللازم خلاف للجالسبن وهو یضحك ضحكة مقتضبة, أن الخطا الذي 
يرتكبه ضابط مغفل هو اصصحاب زوجته معه. فما بالك بمن یتزوج 

عقب اللازم أحمد سلیمان: قصردیل". 

عارضه شلعی: "آبدا النساء متوفرات في المديرية الاستوائية". 

"متوفرات زي الغزلان في المراعي". 

وحضرتك ح تکون الدكربينهم'. 

قاطعه خلاف: "لا يا افندم النساء متوفرات زي الحمير الوحشية". 

وحضرته ح يكون البغل بينهم. 

قال شلعی وهو یتراجع إلى الوراء: 

یسلم بقك يا افندم بالضبط کده.. 

قال شمروخ: يا افندم مقدرش آعقب على حضرتك» بس حضرته عرفت 
منين؟ 

قال شلعى: "طبعا لازم آعرف. مفيش hele‏ تستخبى علي؟" 

قاطعهم الحسيني وقام مغادرا: 

"يلا يا حضرات. إحنا ح نتحرك في الفجر. 

مع حلول ساعة الفجر الكاذب اشتدت الحركة في CL‏ سمع 
الجميع صوت الشيخ عبد المعز أبو الکارم يؤذن لصلاة الفجر فتجمع 
الجنود للصلاة خلف abe yal ind!‏ بينما al‏ الشيخ عمر الشلح الضباط. 

قبل انبلاج الصباح أنطلق البروجي بنوبن جمع الجن ود اصطفوا في 
طوابیرهم. قدم قائد الحمل/ تمام القوات إلى ال واء رءوف باشا الذي تلى 
کلم قصيرة عن مهمتها. فاشار إلى الدور الهام الذي لعبه الجیش الصري 
في السودان والمالك الواقعة حول منابع النيل» Ling‏ قامت به الحكومةت 


اللصرية من إقامة المدارس والستشفیات» وشق الطرق وخط‌وط البرید. 
وانشاء العاصمة الخرطوم 09-59 إلى فرمان" الخديوي سعيد باشاء والذي 
حدد هدف الحكم الصري في السودان. وهو تعمير البلاد. ورفاهية العباد. 
واقامت شعائر العدل, ونشرالیمن, ومنع الاتجار بالرقیق, ثم تطرق إلى ماقام 
به الخديوي اسماعیل لاستکمال ما بداه آجداده بارسال حملة للاتصال 
بمنطقة بحر الجبل والبحیرات وذلك لتاسیس أسباب التمدن والعم ارة 
وتوسیع دائرة الزراعة والتجارة, ودفع الأحوال الوحشية وتمهید الط رق 
وتأمینها والتألف مع الأهالي» ثم اختتم حديثه بالقول: 'منذ آیام غادرت 
کنات القن اطر خمست آلیات من الج يقن لواجية الصراع الناشب في 
السودان حول عقيدة الاسلام الصحیحت. لکن عناية الله العلی القدیر 
منت عليكم بالصعود إلى آعالي النیل, فم نم من سینعم الله عليه 
برؤية مسرات الأرض gly‏ العين. ومنكم من سیبلغ آدراج السماء ومنکم 
من سوف يقف آمام عتبات جنته, ثم هتف ثلاثا والعسکریرددون وراءه: 

"عاش مولانا الخديوي العظم-. 

تردد صدی الهتاف. فاذا تلاشی, آعطی آوامره بالتوجه إلى السفن. 


على الطريق الجاورة لنهرالنيل نهیت الأرض مركبة تجرها أربعة 
خیول مطهمت» بين فينة وأخرى يطل من نافذة العرب/ وجه سيدة شابن في 
مطلع العشرین تخضي دموعهاء وتسأل الحصوذي أن يسرع توالت لسعات 
السیاط والحوذي يدعو الله أن ينجيه من عقاب الباشا الكبير الذي 
سيحاسبه حسابا عسيراء ترك قرية "باسوس” وراءه» وأطل النهر تطاردهم 
Wall a Alice‏ عبر قرى ملفوفة في عباءة الظلم ت» دخل قرية 
القناطر الخيرية مع أذان الفجر غمغم يدعو الله أن يقي المرأة (الصغيرة) 
وابنتها عناء الجهول, ثم قال لنفسه "أنت الآن تعلم". 

ف Ce‏ القلعسة السهعيدية القت ات اهاط و نها AUN‏ على رايا 
العسكر وهي تصعد إلى (الماعون) التمساح» لتعود ساحة الثکنات 
خاوية يحيق بها السحکون. أطلق وابور النیل صافرتین تبعتهما دفقتان 
من البخار ليتحرك إلى عرض النهر تهادت السفن واحدة بعد آخری تغادر 


1 صدر من reall‏ بتاریخ ربیع الأول 1272 دفتر ۰1883 عام 1855 دفاتر الأوامر نمرة 4 
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الرفا. شاهد البکباشی رستم أوجلى آخر السفن توشك على مغادرة امرف 
فاستدارعائدا لکتبه يفكرفي دعوة عشیقته للقدوم. مع صندوق من 
الروم القوى. ضربة عنيفة | نخلعت لها البواب الخارجية جعلته یستعید 
رشده. وآمامه كان الحوذي یحاول بكل ما آوتي من قوة أن یسیطر على 
الخیول التي اقتحمت البوابات. 

اقتحم مکتب القيادة امرأة شابن من بن ات الذوات. ومعها طفلتهاء 
وقفت آمام رءوف باشا تبکي بحرقة وتسأل عن زوجهاء قبل أن ينطق 
البکباشي بكلمة» حدجه ال واء بنظرة rp wld‏ وعاد ییتسم بعط ف 
للمرأة الصغيرق یسالها بلطف آبوي: "ومين حضرتك؟", آجابت وهي تفهق: 
"آلفت السلحدار زوجم اليوزباشي سواري سالم BUS‏ هو فين؟ هم سافروا؟. 

تقصدي ملازم سالم خلاف. 

عندکم ملازم وعندي يوزباشي ويکباشي وفریق, هو فین؟ 

معك حق افندم, وأضاف: حضرتك حفيدة شوكت باشا السلحدان 
نظرت بغضب وهي تخشی أن یمنعه ا عن اللحاق بزوجها. قامت تضرب 
الأرض بقدميهاء ترجوه: "يا باشا آنا بسأل حضرتکم. هم سافروا؟". وقبل أن 
يجيب ترکته إلى الشرفر الخارجية تنظر إلى النهر., ثمدّ سفن شراعيمٌ 
تتلحا وهي تغادرلمرفاً. 

استدارت نحوه: "هم دول؟ وأضافت تستعطفه وهي تبكي: 

-"وحياة ولادك, بنتي لازم تعيش مع أبوها؟ أوما بعينيه. فاندفعت 
تجرى نحوالمرفاء وابنتها متعلقة بهاء والحوذي خلفهما يحمل الحقائب. 


كانت أخر السفن الراسية "الأمير طوسن: بدأت في الاقلاع على المؤخرة 
وقف الملازم على شمروخ يتابع النوتي يحرك الدفة للخروج من الرفا؛ طارده 
صراخ جعله ينظر نحو السيدة الصغيرة التي قدمت تجرى نحوه تلوح له أن 
ینتظرهما قفزت على ظهر المركب. والنوتييٌ يمدون لها يد المساعدة. 

ساد الاضطراب على ظهر السفن, وال ملازم شمروخ يهدئ من روعها من 
أعلى صاري السفينة الأخيرة تناقل جنود الإشارة رسالة إلى الملازم سالم 
خلاف. السيدة حرمكم وابنتکم على ظهر السفينة "الأمير طوسن". 
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في فجر أحد أيامينايرعام 1883 غادرمرفا کنات القناطر باخرة 
القيادة 'النيل» وفي ال وخرة قط رواب ور الخرطوم» ماعون نقل الجند 
يحمل الأورطة التاسعن, وبینهم] آفردت $ Ls "ON‏ وخمس 
OL‏ قلوعهاء تدفعها رياح قوية باتجاه أعالي النیل. 

على مرفا ملوي وقفت الباخرة النیل" في عرض النهرلالتقاط الضابطین 
الشامن والتاسع. صعد آحدهما إلى ظهر الب اخرة, تارکا زمیله يتبادل عناقا 
حارا مع والده. أعطى الشيخ ابنه خطابا موجها إلى قريب له. يعمل موظفا 
في الدیرین الاستوانيم. 

قريبك يا ولدی. معشانش تكون وحيد في غربتك". 

حاضريا أباء ريح UL‏ كله خير بإذن اللّه". 


تابع الشيخ أبنه يصعد الباخرق وغمغم وهويمسح دموعه. مستسلما 
للمقدرواللكتوب: رینا يحرسك يا ولدیت وأشارلهم: Lay‏ يحرسكميا 
ولاد. تروحوا وترجعوا بالسلامت. 
عانق العرابيون زميليهما بحرارة. نبه الملازم عبد الواحد مقلد 
ف تسب فان درا 
- ملازم طوبجی ابراهیم حلیم. حملت خط الاستواء افندم. 
دسلا زورمین هيه الم اعد علد as‏ حط pial gin‏ 


42( ماعون الجند: مركب بحري لحمل الجنود يتم قطره بوابور بخاري 
43( شلبیم: مركب شراعي كبير 
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او اللیل, وتداخت آصواته ا ف تشتری علی cL‏ اضسوام دی روط 
الشريفت, ارتفع صوت اصطدام ارتج على آثره وابور النیل, قفزالحسيني من 
مرقده واندفع يجرى على سطح الواب و حيث وجد مقدم/ الس‌فینی 
الشراعين سواکن: تركب ظهر الواب ور والملازم بحري أحمد سلیمان 
یعنف عسكري الحراست. الذي وقف یدافع عن نفسه. ویقسم أنه صرخ 
على دم الزن دیق: ریس السفينة سواکن دون جدوی, بصعوبة تمکن 
الرجال من تخل یص السفینتین من بعضهما دون خسانر جسيمة لتعود 
القافلة إلى الابحار. 

في ظل الفوضى الناشبن استدعى قائد الحملة اللازم آحمد سليمان 
لتقديم تفسير لهذه الأوضاع, أجاب بأنه لا یمکن قيادة قافلة بحرية دون 
سريت إشارة بالأعلام ولم يكن هناك وقت. كنا متاخدين من الدار للنار. 

- ما تعمل سر اشارة. 

محتاج عساکرتقرا وتکتب. 

- آفرزهم اختارهم من beam‏ القرآن. من طلاب الازهر. 

تمام افندم. 

ضم سرينٌ المساحتة, اللازم ابراهیم حلیم وعبد الواحد مقلد یساعدوك. 


بحث اللازم شم روخ عن الصول عطيةٌ وش الفار لتوزیع نويات الخدمم 
اللیل» فقيل له انه في ماعون الجنود. توجه إلى الاعون على متن قارب 
المناوية. وعندما صعد وجد الهدوء مخیم. والعسحکر یجلسون صامتون في 
ظلال الشاعل. وصوت الشيخ الفتی يأتيه حاملا حكايات الأساطير 
تواری وجلس فى المؤخرة. وجلس یستمع إلى الشیخ عبد الع زآبو الکارم 
وهو یقول: 


سارت العسكر في الصحاری القضار حتسی بلغوا بيت الله الحسرام, 
فترجل الوزير وسجد. فخضب الملسك. وسأله السبب. فقال أعلم أيها 


45( البهرة: وهو |بهار اللیل بمعنى انتصف وتراكمت ظلمته, وذهبت عامته وبقي نحو ثلثه. 


الملك العظیم. أننا أتينا منسزل املانکة الکرام. وبیست الله الذى خلسق 
السموات السبع. وبسط الأرضين, واثقاسها بالجبسال الرواسي. وخاسق 
الشمس والقمسر والحجر والسدن والفلسك الاک والليل الأعكر 
والصبح الاصفر والبحر الأزفر. 

فسأل الاك السوزیر: تقول هذا بيت الله الذى خلقنا, فما بالنا 
نعبد اللات والعزى وتاسك الأوثان . فنزل الملسك وطاف حول البيست, 
فاعجبه عجبا شدیدا, فمال قلبه إلى هدمه. ونقله إلى مدينته. کي 
يفتخر به على ملوك الأرض في الشرق والغرب. فقال له الوزير أيها 
الك الكبير وصاحب العلم الشهير, أن للبيت السعيد رب يحميه. فلا 
تطع نفسك. فتندم حيث لا يفيد الندم 


ولا آراد الملسك هدم البيت الحرام, دعي المهندسين وأرباب الصنائع, 
وأمرهم بهدمه. وعندما أقبل اللیسل ونام وأصبح الصباح, وجد نفسه 
متوؤرماً ورما فظيعا وأصبح في حجم الفيل, وجسده مشل فار مسسلوخ, 
فزعق وصاح., فدخل عليه أرباب دولشه. فأخذهم الذهول, وقف السوزير 
يثرب بين يديه وقال: يا ملك زمانه. وفريد عصره وأوانه. هذا سهم 
رماك به رب هذا البیست. فسأن لم تصرف نيتك عن هدمه. ستهلك, 
فارجع عن ما أضمرته من شر وفجور وأمن بالواحد القهار منشی 
الليل والنهار. فأجابه إلى هذا. وأعاسن توبته. حتى لا يكون مسن 
الهسالکن. وقال آمنست برب هذا البيت الجليل, وصدقت برسالة 
ابراهيم عليه السلام, أتم تسليم. 


يقول لكم الراوي الشيخ عبد المعز أبوالمكارم: فان ملسك ذا يزن 
قال أشهد أن لا اه الا الله, واشهد أن إبراهيم خليل الله. وأمسن بعالم 
الشهادة والغیسب. وأمر عسكره بأن يؤمنوا برب الأنام” فأجابوه لا 
طلب. وأعلنوا دخولهم دين Opal‏ 


في الأيام التاليتغاب الملازم شمروخ عن مائدة العشاء استفسر 
الحسيني عن سبب غيابه. قيل إنه يمضي اللیل في الاعون. علق قائلا: إن 


آدار اللازم شلعي وجهه يخضي استرابته. تسأل القومندان اذاما OLS‏ 
يشك فیما یفعله صدیقه قال وهو غير قادر على التوقف عن الضحك: 
سعادتك اللي تشوفه. 


أيه فيه role‏ غلط؟ 
- لیه. ماله؟ 


د إماء ر القااتى و كوش ا کل ليله يعي ااي 

اکتضی القومندان بالصمت, وهو يفك ر؛ أن زمن الرحلة طويل» 
والغناء يخفف عن الجنود. فى الليالي التالية تزايد رواد الماعون, وتنامت 
estes Casey‏ الان 


رست الحملتعلى مرفا مدينة أسيوط. ويدأ تحميلها بإمداداتها من 
الحبوب. طلب شم روخ إجازة لزيارة أهله في منقباد. طارده الضباط 
ونساؤهم, كي لا يعود الا ومعه عروس, حاول التملص من إلحاحهم, 
وأرسلت الزوجات الصغيرات رسائل واضحة مع أزواجهن, '"حضرة الملازم على 
أفندي شمروخ عد لنا ومعك زوجة من بنات الأصول". ضحك وقال: "جريت 
حظي وفشلت. والزيارة دي وداع أخير". 

أمام إصرارهم, تعلل بأنه لایستطیع أن يجد عروسا بين يوم وليلة 
تصحبه إلى آخربلاد الكفرة:. شجعه الحسيني بأن الحملر ستبقى عدة 
أيام يمكنه الزواج بثلاثة نساع وأضاف مصطفي العجيمي 'وأريعة لو 
شای وعقب أحمد سليمان وابتسامته تشع من عينيه نجوم زاهرة, "ولو هو 
صادق النية, لابد وأن يجد في بنات العم اللي تتمنى أن تلحق به لآخر 
الأرض". 

عقب شمروخ: LS‏ قسمت بالحظ مش بالعدل وأناسيئ الحظ“ 
حدث الحسيني الملازم شلعی: "مش أنت صديقه الصدوق؟. 

-آیوه یا افندم, أوامرك . ونظرمن طرف عينيه ناحية شمروخ واستطرد: 
"عاوز !44 حضرتك وأنا أنفذه فورا". 

- تنزل معاه الاجازة ومترجعوش الا ومعاه عروسه شاء أو آبی. 
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"أنا!!". 
- أيوه آنت. أمال أجيب مين؟ ومسموح لك أنت كمان بالحاولن. 


انخرط شلعى في الضحك, قال شمروخ مرحبا: جه زنفسك وتعال ليه 
لاء مين عارف؟» هرش رأسه شلعى وکانه طريدة وقعت في فخ. 

على البر لاحقت عائلات الضباط شمروخ وشلعى وهما يبحثان عن 
مكاري ينقلهما إلى منقباد بتعليقات ساخرة. ونصب مطبح الی‌دان, 
وانتشرالجنود للتدريب على الضبط والربط؛ وفي الجوار جرت أحاديث 
النسوة. حيث يحل وللسيدة حباب أن تحكيى بزه و نسب قبيلتها 
الشكريت القرشية الهاشمية. جدهما شكير بن إدريس. بن عبد الله 
الجواد بن جعفربن أبي طالب ابن عم الرسول عليه السلام, وجدها حسن 
عوض الک ریم آب وسن الذي أذاق للوك OO peng all‏ والهم_ جح 
والرکابین( مرارة الهزیمت, ثم تنشد لابنها جعف نسبه الشریف: 


"نحزالغ رماو كالدارونس را جنةجدنا جعف رالطيار" 


في اليوم الثاني حملت السفن بالقمح. والسحکرالابیض, وجاءت برقيت 
الوضع في السودان. يطلب من قومندان الحملة أن يعرج على مدينة 


الأقصص کی كا ices ies aj‏ وق لاسام جم اى 


46 الفونج : آسم قبيلة ذهب فريق من المؤرخين إلى أنهم ينحدرون من الجموعم النيلية 
بالسودان وينتمون إلى الأصول القديمة لقبيلة الشلك الذين كانوا من أوائل النيليين الذين 
اتصلوا بالعرب منذ دخولهم السودان, اختلط وا بالنوبيين وتزاوجوا مع القبائل العربيت واعتنقوا 
الإسلام, تاسست مملحة سنار عام 1504 بالتحالف بين الفونج والعبدلاب» وتعتبر مملکم 
سنارأول دولت عربية إسلاميدٌ قامت بالسودان بعد انتشار الإسلام واللن العريية اهتم ملوكها 
بالعلم, فأقاموا رواق السناريت في الأزهر بالقاهرة من أجل طلابهم المبعوثين إلى هناك. 

حكمت جنوب النيل الأزرق قبل دولة الفونج وشكل الهمج الوزراء الأقوياء والمحاربين الأشداء 
في olan‏ الفونج. ۲ 

48( الرکابیت: قبيلة الركابية من آشراف آل البيت» ینتهی نسبهم إلى جعفر الصادق وموسی 
الکاظم حتی الحسین بن علی, وهی من القبانل التي أدخلت الدین الإسلامي في السودان 
واسهمت في نشر الخلاوی واشتهروا کقبیلن صوفيةٌ في فرع من فروعها هم (الصادقاب). 
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آثن اء تحمیل جوالات البصل الأخبرة. وقفت علس المرفا عرية تجرها 
الخیول. وعلی متنها الضابطن. وخلفهما عربن محملةٌ بصنادیق ضخمت 
كان ظهورها يدعو إلى الاستبشار خیرا. 
الترقب. بعد قلیل نزل جسد ضئیل. لفتاة ترتدی خمارا يغطى وجهها. 
آسرعوا يهنئون اللازم على بالزواج السعید. وهو یجیبهم: 

- على آیه؟ مش UI‏ بارکوا له هو. 

مضی وقت قبل أن یفهم وا أن العروس ليست لشمروخ وبين الدهشم 
والدعابات الرحت. والحقائب التي حرص عبد البین على العنايد بها أثناء 
نقلهاء وقف على شمروخ على جسر السفن منتفخ الأوداج يرفع ساعديه 
لأعلى معلنا أنه لا یزال حرا طلیقا. وأن صديقه وقع في الفخ. وما أن استقر 
الجميع على ظهر الباخرة أعطيت التعليمات بالتحرك. 


هيا 1 أقام الضباط وعائلاتهم حفل زفاف للعروسين» جلس 

3 شلعى في مالابس التشريفةٌ, وبجواره سهيلة ترتدى فستانا 
أبيض من الساتان الموشج بزهور الدانتیل, وأمامهما رقص الملازم شمروخ 
على موسيقى الجيش وسط الزغارید. وهو يهتف: "سعيد النبي سعید. 
ect‏ عبان الم يخي ب الخلا ع و و مرس لاض 


دخل عدد من الجنود السودانيين عراة الصدون يلفون خصورهم بأثواب 
ایام رقص ون على نام الوبای الد قوف رفص ال قر PURI‏ 
وقف أحمد سليمان وأخوه حسن في مواجهت كل منهما الآخ في قميص 


9 رقصن الصقریت: رقصة قبائل الشكرية يقف رجلان في مواجهة کل منهما SW‏ 
يمثلان صقرين وبينهما تتمدد فريسة على الأرض, یم دا ساعديهما إلى جانبيهما في انحناءة 
يسيرة كجناحين. ويتقدما تجاه الأخر على قدم واحدق, وجذعيهما منحنى إلى PLA‏ صقران 
یتقتلان يركل كل منهما الأخروهما ينزعان أحشاء الضحین. 
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الفريسة الع ده تا صلع الا رشن فار 
een AES‏ خرب نمی على كيدها 

pee es‏ اکرو سكاف قانت kenge‏ انك نا 
عبد Cat‏ أفندي” قاطعتها أميرة: iss‏ ریت يحون على حد کده. مصيبى 
تڪون مخاوین تعبان". 

ضحكت صفيى: "د يعنى العریس أعمى". 
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استنكرت حباب وهمست. كيف لعلی أفندي أن يترك بنت عمه 
لغریب". وأضافت: والله أنتم طیبین. 

شهقت النسوة: یعنی أيه؟". 

همست: "یعنی لو كان فيه الخبر محانش رماه للطير". 

قصدك Gayl‏ حباب؟ 

"یعنی ليه متجوزه اش م cfg‏ وأضافت بزم و: "في قبیلتنا لا تخرج بنات 
الشكرية لغریب. حتی ولو كان فیها ما يعيب". 

وأضافت وهي تنظر زوجها بفخر: "شنو ليش أنا تزوجت ابن عمى. واللّه 
في سماه لو خيرت بملك الروم والعجم ومعاه ذهب قارون. لاخترت ابن عمى". 

دار العراك بالتحطيب. وارتفعت الضوضاء وانهمك الجمیع في آحادیسث 
جانبية. وجلس شلعی بابتسامن تموج بالطیبم» تعبر عن الرضا بمصیره, 
وأفعال القدن هذه الصبية المليحر ستشارکه رحلن الجهول. 

طلب الجن ود الشیخ عبد العز آبو الکارم أن يحكي لهم ما تجود 
قریحته من سيرة فارس السمن. فتص در الفتی at‏ وعدل من جبته 
وعمته وتربع. ثم آنشد: 

یقول لك مالشيخ عبد ا معز أب و الكارم أن ا للك سیف وجد نفسه وحیدا فریدا 
عل یالعمود, وما عند هاحد, فبكي وان واشتكي تقلبات الزمان, وما ثاتيه الليالي 
النائيات م نالحرمان, فانشد یقول صلوا على طه النب يالرسول: 
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وعد الاله على pel‏ جاری ومنفذ فى السر والاجهار 


الا ای من dies Ald‏ فتبارك الله العزيز البارى 
جار الزمان على حت انی م الق من بين الوری انصاری 

أن شاء انقذنى وفر کرس فيبدل الاعسار الاسار 

ا من عوائده الجميل مضله وبجوده عقو عن الاوزار 

كيف السبيل ولم اجد لي راحما ما لیت به ودمعى جار 
با قادر با قاهر با غافر ا صاحب العظمات والاقدار 

ادعوك مطرا فانت وسيلق وک مرن وش انا 


على العشاء خلعت العروس طرحتها. انفرج النتوء الذي يثقل ظهرهاء 
عن ضفيرتين غلیظتن. لینسدل شلال من الشعرالحالك. امتد حتى 
-سبحان الله وأشهد أن لا اله الا هو العلی القدیر. 


فلب قراش yg aN ay‏ جسدا بلا مشاهن تقبل عبت اتن 
سلوکها التوقع, فقي الی وم الثاني من نزوله منقباد, والجمیع یحاول اجبار 
صدیقه بالزواج من بنات العم اقتحمت وسط هول الحاضرین فتاة سافرة 
مجلس العمدة, وسألت وفي عینیها دموع سخينة عبد البین: 

هو أنت يا حضرة الضابط متجوز". 

.۰ هزت رأسها واختفت. 

في تلك الليل3 لم يهدأ شلعی عن سوال صدیقه عنهاء ومویراوغه 
كن فام aide‏ عر نازو هه قرب مرق ا 
صديقه» وبینما شمروخ يفرك عينيه من النعاس, فاجأه برغبته في الزواج 
من ابنة عمه الم یتقدم للزواج متها ny‏ عناء طویل صرف قصتها. 

pacts اه ا اس اشامت وای‎ ee Sie 
فرحل دون أن يفك رفيهاء ومنذ ستة آشهر آرسل رسالة یقول فیها انه‎ cogil 
تزوج» وأن زوجته السويسية حامل في طفله الأول.‎ 
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في الصباح طرق عبد البین شلعی باب العمدق. وسأله الزواج من ابنة 
آخیه ويعد مداولات عائليت وأمام ol‏ الصبین. عقد شلعی قرانه. وها 


قبل أن يغفوفي النوم, مسد شلعى شعرها الطويل وهو يدمدم بالأغنية 


ره اك 


داد [شعوركالطوا لخدي مزوسطا جبال! سهيلة 


على بعد منات الکیل ومترات ذوت آضواء المشاعل الزيتيت لعرس أخر أقيم في قصر 
شوكت باشا السلحدار الكائن بمديرية Mud AN‏ كان العريس هو الشاويش مسعد 
بن مصطفى الرفاعي رئيس آنفار وخولي الأبعادية, والعروس مبروكة بنت عم حسن, 
حبير ساس إسطبلات القصر لم یلق مسعد المعارضة المتوقعة من الفتاة التي بلغت 
السادسةّ عشرمن عمرها منذ أيام, Allg‏ كانت زهرة الأبعادية, ونوارتها. تهافت عليها 
الخطاب. وهی مختبئة وراء جدارمن الرفض الصلب. حتى أوشك أبوها على قتلها في أحد 
الليالي. عندما ضرب عنقها بمدية تقشير حوافر الخيول. فحادت عنها بسرعة وهبت لها 
الحياة. تاركدّ ورائها ندوب زادت عنقها الطويل فتنم. 

طوال اللي ل دقت الطبول, وعزفت ال مزامير, وارتفع الغناء والزغاريد احتفالا بالعرس, 
ورقص الفلاحون. والفلاحات. وعلى نب مرتفعةّ جلست مبروكة: مخضبة بالحناء, 
reg gl!‏ على كفيها وساقيهاء وعيونها الناعسة التي أضجت مضاجع الشبان, مرسومت 
بکحل ساحر لا يعرفه أولاد العرب. تتابع بوهج شبح غير مرأى يطوف في الأنحاء. 

في نها الليل أطفات الشاعل, وتوجه الجميع للنوم استعدادا للسفر إلى القاهرة, 
كان قد أسند إلى الملازمين محمد فوزي ومحمد الفولي قيادة السفينتين الصافيت 
والتصورة, المحملتين بالأسلحة والعتاد الحربى من مرفا القصرالعيني, واللحاق بحملة 
خط الاستواء, والانضمام إليها قبل عبورها جنادل (عبكن). 


العجوز خزانة سريت وأخرج رزمة من المال. ووثائق مكتوبة بخط همايوني, وطلب منه 


أن یتوق ف في رشندي). ویتوجه إلى قلعت رشنان». ليلتقي الشیخ ریحان الطیب ود سالم 
لیقوم بالبحث عن عظام الجد الأكبر یلماز بك ویواریها التراب» في مدفن لائق. 

في مخدعه وقف اللازم محمد فوزي آمام زوجته )299 الجنان. أبنة آحد التابعین 
الکبار للصدر الأعظم. تطلب منه بصوت بارد أن يطلقها قبل أن يغادر القصس 
كانت رغبتها أشد وطأة عليه من كتيبة رد (BM‏ تعتوره بسیوهها الحادة الاضیم. 

قال بصوت يحمل رنت رجاء: 

- مقدرش, سامحيني عشان خاطرابننا مراد. 

- طلقني, وان لم تفعل. سأوزع الصدقات والأموال على مجاذيب ودراوی ش آولی اء 
اللى كي ید عون عليك بألا تعود من منفاك, وأن تموت وحيداء بلا أهل ولا آحباب. 

- لیه کل ده؟ 

آضافت: وساطوف بکل السحرة والشایخ لتحل عليك اللعنة . 


في الصباح الب اکر yale‏ قصر السلحدار ربانجاه القصر العيني بالقاهرة). ضابط من 
سلاح الصواري يمتطي جواده, یتبعه ابن الخولي الشاویش مسعد مصطفی الرفاعي, 
یقود عربت تحمل أمتعدّ قانده, وبجواره جلست عروسه Atal‏ سائس الخیول, منکسم 
الراس لا تدری أي مستقبل ینتظرها, بين سيدها المتيمة به, وزوجها الغرم بها. 
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وقف مبهوتا وسط أعمدة معبد الکرنك. يتأمل الازمیل الذي نحت 
اللغة المصرية القدیمت بدقت تفوق الکمال. سارفي طریق الکباش يتأمل 
تمائیل آب و اله ول الرابضت مثل حرس آسطوري لبواب ات العالم الغامض. 
ومسلتان شاهقتان من الجرانیست. تتصدران الصرح الهائل للمعبد, لحها 
تقف محنية آمام تمشال عملاق للملك رمسيس الشاني. ترسم واجهن العبد. 
وهي تزجر صبي من آبناء الأقصر کي یتوقف عن الحركد. 

مدموازیل فرانسوا دي سابل؟ 

Glial‏ وهي تضرب بفرشانها لوحتها: ماذا تریدون مسیو هل أعترض 
طریقکم؟". 

ملازم آول عبد الغفار. 

أجابت بنبرة حادة وهي لا تزال منحنيدٌ منهمكة في لوحتها: "وبعد؟. 

لدئ آوامربنقلکم إلى مديرية خط الاستواء 

التفتت نحوه. سامقيٌ مثل شجرة سرو وتساءلت بخضب: 

هل أنا مقبوض علی؟ ما هي رتبتك؟ خطيبي كازاتى كابتن. 

هاجمه نبرة صوتها المثير؛ خليط من الفيوليت الثقيل وتون السي على 
بيانو مفخم بالأساس, جذبته من ساعده إلى مكان الصبي. حدثته برجاء: 

من فضلك قف هنا للحظات. أحتاج رسم وجهك على تمثال رمسیس". 

وقفغاضبا وقد انطبعت في ذهنه حمرة شفتيها الغليظتين. وجهها 
الأبيض المشوب بالحمرة, زرقة عينيهاء ساقاها النبيلان. استقامت وأشارت 
Leal‏ انتهت: ”تقدرتمرعلى في الفندق. لولم يكن لديك مانع» وعادت 
للوحتها. سألها: 'متى يمكنها الرحيل» قالت بلامبالاة: 'ساخبرك الليلة". 
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في بهو آحد فنادق مدينة الأقصر. جلست مع أصدقاء لها في حالة شکر 
بين. وبصحبتها الفتى الذي جعلته مودیل لرسومها كسيدة تمتلك 
الروح الكولونيالية, لاحظ المفارقة بين سمرته الشديدة وجلبابه الناصع 
البی اض, ورأسه الملفوف بلاسة من الحرير القصب. شعربالفضاء يخيم 
عليه ثقلاء Gly‏ شینا يدوربين الفرنسية والفتی, لمح يدها أسفل المنضدة 
تعبث بجسده تحاشی النظر وعن دما استقام جذعهاء وجد أن الوقت مناسب 
للرحیل, استاذن. وأخبرهما أنه سیرسل من یقلها. 

شعرت الفرنسية بالإهانة, سألته إلى أين يرحل في هذا الوقت اللبكحر. 
أخبرها أنه عائد للحملة الخیمن على مرسى الديرالبحرى» ایتسمت وألقت 


رأسها للخلف وقالت بالفرنسية: 
"آنه لا ینوی أن يخبر خطيبها بأنها تخونه". 
هتف: ماذا؟ 


ركنت بجذعها على صدر الفتی. وهمست بصوت ثقيل جعل الرعدة 
تسري في أوصاله: Liter‏ أننا سنکون معا في هذه الرحلة الطويلة على أن 

- تحت أمرك. 

- "ليس بمقدوري مقاومة المراهقين» يشعلون في الرغبم". 

أصيب بالخرس وحار جواباء وهو مشدوها بصراحتهاء ووقاحتها. كان 
أصدقائها مشغولون بمداعبة راقصات شرقیات. انحنى باحترام وتحرك 
منسحباء لم تتوقف عن الابتسام وعند الباب لوحت له قائلت: 

- بزتك المسكرية تثير في حكد. 

“A part cue default la, je sues parfait" (50) 


في صباح يوم دافئ من أيام مدينة الأقصر صعدت مدموازیل فرانسوا دي 
سابل الباخرة النیل. شاهدها تميل بجذعها. وهي تحمل لوحاتها الزیتیم. 
يتبعها الفتى يحمل حقانبها. وعلى كتفه حامل للرسم. تولى النوتیم 


0 فيما عدا ذلك آنا کاملن 
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ارشادها إلى قمرتها. من الطابق العلوي تصاعد صراخها مستنكرة Va)‏ ما 
كان هذا أفضل ما یقدمونه على ظهرهذه السفينت هبط یسالها سبب 
صیاحها قالت: "وتستطیع أن تفهم الفرنسيت؟. 

وما علاقنّ الفرنسيئٌ بمكان نومك؟ 

لابد وأن يكون لديك مكان أفضل من هذا؟ 

آنسة أنت على ظهر باخرة حربية. 

- وكيف أرسم في هذا الکان الضيق؟ 

لم يذكر كوولونيل ستواريت أن علينا أن نوفرلك استديو للرسم. 

"لاذا تقول هذا؟". 

کي أذكرك بأننا لسنا في مونتماتر. 

-ماذا؟ هل تحاول أن تؤثرفى؟ 

أطلت رووس النسوة من قمرات عائلات ob all‏ یتابعن الشادة 
الجاریت آمامهن قال: 

"آنسة يمكنك استخدام السطح» على الأقل ستجدین ما ترسمیه. 

"وأحمل اللوحات والحامل والألوان صعودا وهبوطا". 

- "افرغى حقائبك OW‏ وسوف أجد Me‏ 

على السطح وقف اللازم آحمد سلیمان یشرح لعدد من الجنود قواعد 
تبادل الاشارات بين السفن. موضحا ضرورة احتلال جندي الاشارة موقع 
واضح لزملائه» ووق وف كلا من الرسل والستقبل في وضع متقابل. tO)‏ 
حركة الأعلام بوضوح. وضرورة استخدام النظار الکبر آثن اء الضباب أو 
بعد السافت وأن لون العلم يجب أن یکون مختلف عن النظر الخلفي 
للمرسل وأضاف بابتسامته المتالقة'يعنى أيهيانفرأنت وهو؛مش 
ممکن تستخدم علم أزرق وخلفك البهر أوعلم أخضر وأنت في حقل 
برسيم, والا تكون بهيم, يلا انصراف". 

في الصباح الباكر نصبت الفرنسية حامل اللوحات. في مكان قصي 
على سطح الباخرة, قبل أن يقفزإلى قارب التفتيش على بقية السفن 
وجدها منهمكة في لوح معبد الکرنك. تبادلا النظر. وفي المساء عرض 
عليها أن تترك أشياءها في مخزن على سطح الباخرة. 


<< 


في آسوان تسلم برقية تفید بان السفینتین الصافية والنصورة غادرتا 
بولاق وعلی متنها الاسلح المخصصة للمديرية الاستوانین. 


شقت القافلة طريقها فوق النیل OY ag tll‏ وأمام جزيرة فيلة ظهرت 
معابد الإلهدّ إيزيس. عند وادي كلابشة ضاق النیل وتحول شفیره إلى 
صخور , ظهر معبدان نحتا في الجبل» آشرقت واجهتهما بتماثيل هائلت 
لرمسیس الثاني وزوجته نفرتاري آصابها مس من جنون, سألته أن یسمح 
لها بالنزول. خمن أنها ستمضي وقتا og te‏ آعطاها إحدى القیاسات؛ 
وعندما لحقت بالقافلة في نهاية الیوم كانت تحمل له مشاعر الامتنان. 

ذات صباح وجد بورتیه لوجهه ملقی على فراشه متی اقتحمت قمرته؟ 
قبل |S a‏ اقتعشت قمت ة الاد ةوالت TN OA‏ یبا ملوتا Fal iy‏ 
التخاطب بالأغلام البحریت: كان واضحا بسیطا: صنعته من کرتون 
مقوی, وزخرفت حواشيه. في كل ركن تركت مریعا للحروف العربيت 
۸ کرها زمره ان et aly‏ خطاط اما تن کی و کب بقلم الوص 
الحروف بخط نسخ فبدا وهو یعرضه على طاولة العشاء تحفة فنية» طلب 
من ملازم حلیم رسم کتیب ات ممائلت وتوزیعها على جنود الإشارة. لکنه 
لن ینسی السخرية التي حملتها زاوية فمها الیسری. 

أبحرت الحملة فوق الهضبة النوبيدّ. وعلی مرمی الأفق امتدت الصخور 
عارية من الکسء النباتي. والنهرقويا شابا یقتحم الشلالات والجن‌ادل؛ 
عند وادی حلفا انبسط النیل واتسع. وفي ll‏ وم السادس عشر له ادرة 
کنات انتا طن وح و امک es yar | Er]‏ نالفو التوقفت اعد 
تلعت ال بعاد ل ك 


1 النیل النوبي: يمتد بين خطی عرض {9ST}‏ و (015:30), تصب فيه روافد النهر الوافدة 
من جبال الحبشة, التي تمنحه القدرة على مواصلة رحلته في الصحراء الإفريقية الحارة نحو 
الشمال. 

2 شلالات عمكة: تقع ضمن الجندل الثاني لنهر النيل قبل موقع بلدة حلفا بمسافت قليلة. 
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أفرغت السفن أحمالهاء لتنقل على ظه ور الایل إلى حيث یعود الجری 
صالحا للملاحت وعكف الجن ود على تطه یر الجری, وحضره إلى عمق 
یسمح بتعویم السفن. 
ارتفع غاطس السفن, وجرها الجن ود بالحب‌ال, والنوتية یراقب ون قاعها 
من الاحتکاك بقاع النهر في نها اليوم انتهي اليكانيكية: من فك 
محرکات ومراجل الوابورین ونقلها إلى الب ثم قام العسکربجرهما ضد 
التیاربعد ارتفاع غاطسیهما. 


عشرة أيام مضت في عب ور الجنادل. وفي اليوم الحادي عشرأعيد 
تحميل السفن بالون والهمات. وتركيب المحركات والمراجل» مع غروب 
الشمس رأى النوتي آشرعت في الأفق» رفع منظاره القرب صاح منبا باقتراب 
‘ سفينتين. 

رست السفینتان الصافية والنصورة بجوارالباخرة. طویت الأشرعة, 
آلقی البحارة بالحب‌ال إلى سطح الواب ون وقاموا بريطها بأوتاد الب اخرة 
الحديدية. قفزالضابطان العاشر والحادي عشرمن الضباط الاثني عشر إلى 
سطح الب اخرة النیل. وخلفهما الشاویش مسعد الرفاعی يحمل أمتعتيّ 
سیده وخلفةٌ زوجته الصغيرة تحمل بقجة ملایسها. وتتعشر على ظهر 
الب اخرة الخرط pg‏ وقد آصابها الدوار. في قمرة القيادة تقدما إلى قاند 
الحملن: 

ملازم محمد الفولی سلاح الصواري Alem‏ خط الاستواء تمام افندم. 

ملازم محمد فوزي سلاح الصواري, حملت خط الاستواء تمام افندم. 


تسم ال لازم آول الحسيني عبد الغفار بیان الأسلحة والذخيرة ۳2 
وخطابات موجه للجن ود dol cally‏ وأسرهم. تضمن برید اليوزياشي خطاب 
موجه ester (oll‏ ار الخرط وم وخطابا من خاله الب ك یدعو له بالتوفیق, 


53( ضمت آس لحم الحملة اثنين وخمسین صندوقا يحوي خمس مان وعشرین بندقية 
"ریمنجتون, 1501001108001 وماف وستین صندوقا تحوي مان وستين ألف خرط وش. وثلاثمائت 
قاذفة ذات کبس Sg‏ وثلاثمانة صندوق تحوي ثلاشین آلف حشوة للقاذفات, وستین صندوقا 
تحوي ستمانن قنبلة يدوية, ثلاث مدافع جبلي3 عيار 80 مم. ثلاث آلات لقذف اللهب. وخمسة 
وعشرین صندوقا تحوي خمسة آلاف کبسول, وألف قذيفة مدفع. وثلاثمائة صاروخ ناري. 
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ویعاتبه لعدم اص طحابه زوجت من بنات آعمامه وینبئه بوجود خطاب 
خاص به من نظارة الحربية» یتضمن توصيةٌ رئنيس الوزراء شریف باشا 
باعادة ALS)‏ العسکرین التي حبت منه. 


في اللیل كان الضباط وعانلاتهم في انتظاره. على الجانب الآخرمن 
القاعم وقفت فرانسوا سامقن ممشوقق, ترتدى فستان سهرة أسود يحشف 
عن مطلع نهدیها, وأسدلت شعرها طويلا على كتفيهاء تابعت الشابن 
الفرنسيةنساء صغيرات, يرتدين ملابس السهرة, يتقدمن بصحبة أزواجهن 
يهنئن قائ دهن في النفضی. افتتحت ألفت هانم الحديث» بصوت سمعه 
الجميع: 

- مبروك يا حضرة اليوزباشي» أول ترقية لضابط في الثورة بعد هزيمت 
عرابي باشا". وأضافت: "إن شاء الله ربنا ح ینصرنا". 

صفق الجميع بحماسة» وكان الثورة توشك على دخول قصر عابدين, 
التقطت فرانسوا أحد أشهر الأسماء الصرية عرابي باشا» أيهرطق هؤلاء, al‏ 
أنها في آلا تابع لجيش العصيان. في منتصف القاعة وضعت مائدة طعام 
مفطاة با مفارش البیضاء وتقدم التدل ”° يصفون أدوات BASU‏ الصنوعن 
من الخزف الصيني والفضتّ, وکاأنهم في قصور القاهرة. 

استرعی الملازم بحري آحمد سلیمان انتباه الحضون وضحکته تشرق 
من بریق عينيه دفعت زوجته نج 0g‏ بصند وق فاخر توسطه التاج 
السلطاني. أخرج منه طربوشا من الجوخ الأسود مزینا بشريط وزر ذهبیین, 
وقدمه للحسيني, وه ویقول: حباب قالت لي ما يصير أن قومندان الحملة 
يسير بين الجنود من غير طربوش جديد". 

حاول الحسيني الرفض. لكن الملازم أحمد سليمان قال بمودة: 

"افندم, النبي قبل الهدية". 

= "مقدرش. قريب تيجى ترقيتك". 

حل شيء بوقته» حضرة اليوزباشي» سأحكى لك قصدّهذا 
الطربوش, كانت مهمتنا في حرب القرم GLE‏ مضيق (کیرتش) 77 وعدم 


4 التادل : من يقوم على خدمة القوم في الأكل أوالشراب . والجمع : ئدل. المعجم الوسيط. 
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السماح للبحرية الروسين للخروج من بحر Oba 5h)‏ إلى البحر الأسود. وبعد 
لیلتین اكتشفنا آننا محاصرون. وكلما حاولنا الهجوم صبت مدافع قلاع 
الموانئ الروسية نيرانها ف وق رؤوسناء سالت القب Glog‏ قانمقام (قورقم از 
آرسلان). حضرة افندم من یحاصرمن!". 

مرش قضاه وقال: کلام جمیل سلیمان آفندي» من یحاصرمن؟ هذا 
سوال کبیر لن آنام حتی أرسل رططری)" إلى اسطانبول. لکنه آرسل 
توصية بترقيتي إلى رتبة يوزباشي» في اسطانبول, آنعم علي السلطان عبد 
الحميد خان الثاني بنيشان مجيدي. دورت في بازرات اسطانبول على أفخم 
طربوش واشتريته. ورجعت أخوض معركة Bs te‏ وأشار إلى حباب 
واستطرد: هذه المرة استوليت على مينائي الذي رسوت عليه أخيرا. 

قاطعته وهي تهزرأسها La‏ لاء أنت بس مو واخد EUG‏ أنت ما تعرف 
أنك كنت معركتي من زمن واجد ". 

ابتسم بحيرق استطردت تتحدث إلى الجالسين: 

"لما حضر إلينا وآبوه من إاسكندرية,: وأنا كنت صغيرة اللي صارفي 
الدارما حدث من قبل, شهران قعد في دارناء قلب حياة الشكريد, موائد 
وولانم وأمي تقول: علینا نفعل شنو ونسوى شنو وأنا آسألها لشنويا 
أمي تاعبت نفسكت تقول: "يا حباب من أجل خاطر عيون الولد الزين آحمد. 
Lily‏ آسالها شنو eel‏ هذا؟ تقول لي ابن عمك سلیمان, أنظره من خلف 
الباب ألاقيه يجلس بجوار أبيه متعاظما وکانه الزی رسالم. لما سافرقلت 
لنفسي يا حباب هذا الولد الزين بيصير لك وأشارت نحوه: "هذا اللي يقول 
UI‏ معركته. لا يدري أنى قلت لبوى يا بوی, يقول أبوي نعم يا حباب أقول 
نسافر إسكندرية وإلابناتها يخطفون الولد الزين ابن أخيك سليمان". 

لمعت عيناه بالق سعید. وقالت وهي تنظرفي عينيه: 

أنت قومندان البحس وأنا قومندان البر". 


56( بحر أزوف: ۸20۷ SEA OF‏ 
57( ططری: رسول يحمل مراسلات الدولة والياب العالي 
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قام اللازم محمود العجیمی صاحب الدور الشهود في آنشاء تحصینات 
الدفاع عن قلس ولت ٠‏ في حرب القرم الان وقدم للیوزباشی ع 
أنيقة وهو یقول: ' من أجمل ما وجدت في ضاحية "تقسیم" باسطانبول. 

رفع غطائها وأخرج شارتین للكت ف لرتبة اليوزباشي مشغولتين 
بخيوط الذهبء قال: أيه رأيحم افندم؟ كنا الآميرلاي محمد عبيد 
سيعلقهما على کتفي. ولکن تعلمون ما جری". 

شرع یثبتهم ا على كتفي الحسيني وهو یقول: "وأريد القول ان زوجتي 
سنين هانم. قالت لي. میصحش أن يسير وعلی کتفه رتبة ملازم آول» 
وعندما انتهي ابتسم وقال: "أنت الآن قائدنا". 

صفق الضباط وعن دما حل الهدوء قدم له سالم الفولی طاقما من الأزرار 
النحاسية اللامعت, وتبعته صفية هانم زوجت مصطفي العجیمی وقدمت له 
سجادة صلاة أحضرها والدها من مک المكرمة, آمبرة هانم زوجت حسن 
سلیمان قد فا ره ال وف تیه نها COS‏ ت همان 
أجل زوجها ای ای و ی es CR‏ 
تقدمت بصعوبن من فرط خجلها. وبين يديها سل مغطاة بشرشف أبيض 
ناصع, وعندما وضعتها أمامه. قالت "هذا بخور يحرسك من الحسد". 


هرج قليل اختفت بعد هالنسوة, ودون عمد أدارالم لازم على شمروخ 
وجهه ناحيد المرأة الفرنسيدّ. وهويريت على معدته: Lb‏ جعان» وقال بحيرة 
إنه ليس لديه ما يقدمه. | نحنت إليه وهمست بابتسامت قاتلة: "لديك آنا". 

بتقولي إيه حضرتك؟ 

غمزت عينيها بتواطؤ: 'قدمني إليه. هدیم فاخرة؟» صدرصیحات 
تعجب ضاعت وسط النساء اللائي دخلن وخلفهن عساكر الخدمة يحملن 
الطعام. وألفت هانم تطلب من الجميع العودة إلى SA SW‏ انهمکوافي 
تناول الطعام وهم يتبادلون الحديث. 


58( موق یلفن: وقعت في 20 يوليو1877., أثناء حصار ریلفن ۳16۷6۵0 التي aa‏ شمال 
شرق العاصمة البلغارية صوفياء قرب الحدود الرومانية, قاد الدفاع عنها عثمان (LAG‏ ضد 
الحصار الروسي بقيادة جنرال تودلین» ونتج عنها هزيمة الجيش العثماني واستسلام عثمان 
باشا للجنرال الروسي والقیصر اسحکندر الثاني. (محمد فرید بك الحامي - تاريخ الدولن ball‏ 
صفحة 629 . الناشردار النفائس - الطبعم الأولى 1881). 
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قبل أن ينتهي الطعام جاء صوت اللازم شمروخ: "افندم عندي لحضرتك 
هدیم" تطلع الجمیع نحوه وهو ينظر إلى فرانسوا قال لا أعرف إن كانت 
تروقكم آم لا؟. صفق بيده وهو يشير ناحيتها: "أقدم لكم الانسم فرانسوا. 
لوهلة بدت الهدية تحمل معاني كثيرة. لكنه أضاف: ”ستعزف لکم 
مقطوعة خاصح. نظروا حيث انهمکت المرأة الفرنسية في اللعب بأصابع 
البيانوقبل أن تنتظم ضرياتها لتعزف مقطوعة لشوبان, عندما انتهت وقفت 
وقالت: 

کان على أن أقدم لك أنا الأخرى تهنئة ما هل هي مناسبم؟". 

دمن کل ید" «فعت فستانها MS‏ وا نحنت تبادله التخیم وقالت 
بصوت يحوي Lune‏ خاصا: ساعزف لك أخرى» وفي هدوء شرع الضباط 
يستأذنونه الانسحاب. 

-نعم» ضوء القمر لبیتهوفن» عزفتها آوبرا القاهرة. 

جلسا يتبادلان الحدیث. قالت: نت تترك في كل من حولك انطباع 
جید لدی ایضا. 

- يجب أن wa Fel‏ هذه آفضل ليلة مرت علي منذ زمن طویل. آرجو أن 
تكون مشحکلن اللوحات قد حلت 

ضحکت: "کابتن ساقبل بغرف/ مخزن على سطح الباخرق» كانت لا 
تزال جالس/ على مقعد البيانو تضم ساقیها. ونحرکهم ایمت/ ويسرى, 
آجاب: ستجهزلك صباحا". وکانهما یعقدان صلحا. 

"تعلمين. اللوحات التي رسمتها عن الصبية والنهر بها عنف وقسوة". 

انعقد وجهها بغضب: "هل تتلصص علی؟ من أعطاك الحق؟. 

نظرها صامتا وقام قال: سوف نتحرك باکرا, يجب أن آذهب. تركها 
تضم فستانها الواسع على ساقیها وهی تتابعه يغادر المَاع بغیظ. 

في الصباح اعترضته وهو في طريقه إلى قمرة القيادة. كانت تجلس 
أمام لوحتهاء قدمت له مقعدا وقالت: هل تمكني من أن أقدم لك نفسي". 

وقفت ثم انحنت تقدم نفسها بطريقة احتفالية, ثم استقامت. امرأة 
تنتمي إلى قبائل الغال القديمة. سامقدّ. جسد من رخام ووجه بيضاوي» 


دارت نصف دورة وکاأنه | تستعرض جسدها. فدرات معها خصلات شعرها 
تکشف عن عنق عریض همست بصوت دأفی: 

- "فرانس وا دی سابل, رسامّ من مونتمات لأب كان قسيسا من 
القساوسة الشوریین, التقی أمي في روما وه و في رحلة إلى OLS SLAM‏ 
وا نخرطا سويا في الدفاع عن كميونة باريس, خلال متاریسها عاشا قصة 
حب كنت نتيجته» فلما مات بالسل عادت أمي تعمل موديل للرسامین, 
لقاء متع دنيوية ورضاء ذاتي. أما أنا فكبرت بين أرصفة مونتماتن والحى 
اللاتيني. تسحکعت في ب‌اریس. وفلورنساء وتنقلت في أرجاء مدینم 
فینیسیا المترعة بفنون عصر النهضة,. الذي انتصر للروح الفردية, وفي روما 
تعرفت على مايكل آنجل و ودافنشي» وكابتن رود ولفو کازاتی, 
وحانته الرخيصت, هذا أنا؛ هل فهمتني؟" 

. آتعتقدي أن من السهل على الرء أن يفهمك؟ 

-"تعتقد أنى شخصین متقلبة المزاج. 

بقدرما تعتقدي أنك فنانة. 

شهقت: آهذا مدح al‏ قدح؟ 

أرجوك لا تبدني الشجار. 

تابعته وهو يرحل , تقاوم خروج سيل الشتائم التي أصلته بها إلى العلن. 


صعد الجند إلى اللسفن, وخفقت الأشرعت وعازم أن يحتفظ بمسافن 
بينهما. لكنها دست له على العشاء كتيب يشبه كتيب الاشارق ضم 
رسوم لراقصة الکان کان. تحمل علمين من أعلام الإشارة. تشير في 
كل وضع من أوضاعها الراقصة, لحرف لاتيني عندما قرأما رفع رأسه 
نحوها. كانت تحرك شفتيها الغليظتين. تعيد ما كتبته: 

"هذه أنا". 

في اليوم التالي أعطته كتيب لرجل شبه le‏ يشير في كل صورة 
بالأعلام لحرف (AR SY‏ عندما قرآها. أشارت إليههذهالمرة دون أن تهتم 
بالآخرين وهمست بابتسامت عليها ملامح الطيبم: 


“هذا انت". 
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لم ی تمکن من رفع رأسه. في اليوم الثالث آلقت على الطاولن آمام 
الجمیع. روهي تبتسم بإغواء), مجموع HAIG‏ تحمل عبارة: 

کابان. متی تضاجعني؟. 

اعتقد أن علاقة خاصة نشأت بینهما لکن سرعان ما أفاق وهو 
يلمحها تحدق جامدة الملامح, في ذكورة صبيهٌ نوبيين يسبحون عراة في 
النه عندما لحته ابتسمت بعينين خاملتین. وأشارت نحوهم دون خجل: 

"لا تلومني, سبق وحذرتك. آنا حددت شروطي ". 

استغرقته الصدمة, وفاته أن يلاح ظ أنها كانت تتابع عينين 
جاحظتين بالشهوة للشاب اليوناني الذي كان يراقب بنهم الفتیی العراة. 


* * * * 
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(ملك شندي وآخر ملوك السعداب) 


-8- 


صارالنيل آسبر جرف من صخورنارية أعطت له اسمه بطن الحجر 
على البر شید الصریون اوه وس وسمنة ورکوما للدفاع عن الحدود 
الجنوبية لدولة cl All‏ ونقش وا على الشفير الصخري مناسیب النیل. 
بعد الشلال وم و النهروأصبح وعراء تنبشق من قاعه آلاف الجزر 
والکتل الجرانیتین الصلبن» تحسب تیاره Ae‏ وتدفقا واندقاعا. 


ارك انه نا ab‏ اة راي فك ن كد الا انا تیان 
مخترقا بقايا قلاع شهدت المعارك التي دارت بين إسماعيل باشا9؟) الذي قتله 
تهوره. وملوك الفتایفیی ۳ أرسل مقدمته: لاو شم فرسان الشايقيت 
فاطبقوا عليهم كالضوري. وقتلوهم شرمقتلة فطارصوابه. وتقدم في 
ee‏ و هقی ی کو ارات قرب شط فض 
}718{ فامتطت مهيرة بنت الشيخ عبود شيخ بادية رالسوارب) هجينهاء 
وهتفت في قومها: “هيا بنا للدفاع عن يلادنا. 


فاكل الخصمان SLi MIL‏ واق تعم ASL tu‏ ايقين خط وط اران 
وبعد ثلاث ساعات كان قد سقط منهم ثمانمائة قتیل. في الصباح احتوی 


59( اسماعیل باشا: ثالث أبناء محمد علي باشاء الکبیر وقاند آول حملت للسودان في العصر 
الحديث. جردها عام 1820 لضم السودان تحت السيادة المصرية, وکان الأمير إسماعيل في 
السابعة والعشرین من عمره. قتل مختنقا بالدخان في ديس مبر 1822 في مؤامرة أعدهاله 
اللكنمرملك شندي. ردا علی Hilal‏ وجهها له إسماعيل. الرافعي, عبد الرحمن"فتح 
السودان ."ناريخ الحركة القومیت, وتط ور نظام الحكم ج3 عصرمحمد علي. مکتبن 
الأسرة. القاهرة: )2000( مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب. ص 171-170 

0) موقعة الشايقية: جرت في 4 نوفمبر 1820 آمام قلعت كورتى بين مقدمة الجيش 
ET)‏ 0 سال يا وضمت تمانمانست فارس. وقبيلة الشایقیمه وضمت ألف قار 
والسيوف والدرق, دعاهم إلى الطاعة ودفع الجزيت, وتسلیم السلاح والخیل, آجابوه آنهم یقبلون 
الجزية بلا حرب؛ وأما السلاح والخيل فلا يس لمونها إلا بالحرب» علهم يفوزون وتبقى لهم.. نعوم 
شقيرتاريخ السودان الناشردار الجيل 1981 


ot 


النهرعشرات الجثث وخضب clos thy‏ ويعث اسماعیل باشا إلى نجوع 
السودان یعلن الأمان لكل من يات مسلما. ومن لم يأتي سیحل به الانتقام. 
ثم تقدم إلى کورتی فأحرقهاء وأقام على تخومها بانتظارالدد حتی جاءه 
الجنود والدافع, فشرع في مطاردتهم ودمرقلاعهم واحدة بعد الاخری, عندما 
آسرت قواته أبن اللك صبیر" آکرمها اسماعیل باشا وردها إليه. فجاء لتلك 
الکرمن مسمما طائعا, واستسلم بعده املك عم وفراللك جاویش 
برجاله إلى التمم" واستسلم هنالك. 


ف و ee fy ree‏ ها هذا ان الوت سرت اقرف 
مواجهة التیار التدفق بقوة الریاح قرب محلة بریر: قام الصول عطي وش 
اا اه هناد اجن اس وس ع 
نتشرت عقوبة الجلد. هذه الرة قال وش الفار آن الفلاحين كسالى 
ودواوهم طعم السياط, لحظتها ینعدل السایب. ویخاف الربوط. آثارنواح 
5 وهو كى تحت ریات الا 

"هیا اباء دم في (GIS)‏ ومغص في جني. ويضربوني ضرب البه ایم في 
السواقي-. 

أمسك به من یاقته وهمويص رخ عليه أن یتوق ف عن البکاء وآن 
يحون ey‏ أجابه: 'رجاله يا افندم, بس المرض مالهوش كبير. كان 
يعاني من ارتفاع درجم الحرارة. ويشكو من إسهال مخلوط بالدم والمخاط, 
فرز طبيب الحملة المرضى فبلغوا ثلاثة وأريعين مصابون بالدوسنطارياء 
أقيم معزلا طبيا في سفن السلاح وقد بلغ عدد الاصابات SL‏ وثلاثين 
جندیا, مات ثلاث عشربفعل التسمم. 
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1 على سور الطابق العل وی للب‌اخرة النيل تابع PAN‏ 
"مح فوزي ال رأة الصغفيرة تلتحصف بآغرأضواء الیل ومي 

تنسحب أمام الصباح. وتعبرهارية إلى قارب صغير, نقلها إلى الب اخرة 
الخرطوم, حيث يقيم ضباط الصف التفتت نحوه بنظرة ذعر, ثم تورات 
في غلائل الفجر. 

منذغادرت الحملة جنادل عبكة تحاشت الالتقاءبه. وکان قد 
ضاجعها مرتين. منذ غادرت سفينتي السلاح مرفا القصرالعيني. هذه المرة 
كانت غاضبة» بکت. رجته ألا يدعوها إلى قمرته ثانین: 

أنا امرأة متزوجت. 

- هي العفة حطت عليك فجأة؟. 

اتطوت علی نفسها حما فعلت کل مرة ضاجهها من قبل, وترکته 
یرحل وحیدا داخل جسدها. فلما بلغ مراميه» جمعت ذاتها اللحسرق 
وللمت عريهاء وهي تود لو تواتیها الجرأة أن تقول له انها ماسلمت‌له 
نفسها الا سفق بوحدته. وهی تری الخاتون تصده عن فراشها وتغلق على 
نفسها باب مخدعها, لیبق وحیدا في ردهات القصر... 

ودت لو تقول للسید الذی تريت منذ نعومم أظافرها وسط خدم وعبید لا 
a al sl ps‏ رهش Se‏ ا و مر أن 
یکتشف أن بکارتها أريقت في مداود الخیول... استدارت إلى الخلف تراه 
یقف أعلى السفينة, تطلعت الیه بعینین صافیتین مفرورقین بالدموع 
ورحلت في صمت. 

في ضوء الصباح الشفیف بزغت شندي» بمبانيها ذات الطابق الواحد. 
آلقت الب اخرة الخرط وم مراسیها على مشرع "۴" شندي, وبجوارها ماعون 
التمساح ووقفت بقيت السفن في عرض النیل, استقبل الأهالي عس كر 
الجهادية بمشاعر ide‏ وشمعت تكبيرات على المأذن في غير أوانهاء 
شددت الحراسات. وقامالملازم طويجي محمود العجيمي بتدريع جانبي 
الوابورين. ونصبت المدافع خلف الدروع وانزل المرضى على نقالات في 


تک 


هدق تایعهم الم الي یه برون سوق الرقیسق, إلى مشفي شندي الحکومي, 
حيث استقبلوا بصمت مریب. 

شق ال لازم محمد فوزي الدي. ومويسير في طرقات شندي. یتبعه 
الشاویش مسعد الرفاعي, یبحث عن قصرا ملك "نمر" ذي الطابقین, عله یری 
الکان الذي قتل فيه جده الأکبر یلم از( بك السلحدان والذي عبر فیها 
هه مكل كاد و لوقت لمات العلوية تما الى مةل Cece ail‏ 
LAL‏ كي يقيه الوت محترقا. فمات کلاهما مختنقان بالدخان. 

في الغسق بلغا قلعة ”عبد الرحیم شنان» سال عن صدیق قدیم 
لشوکت باشا. أمام بوابتها الشرقين آلتقي بالشیخ ریحان الطیب ود سالم, 
استمع الشيخ العجوز الوغل في القدم متوجسا لحدیث الضابط الشاب, وقد 
بداله مثل جده یلم ازبك. غافلا عن ما یجری في السودان, وبين فينت 
وأخرى كان یس له إذا كان أحد لاحظ قدومه قال اللازم وهويقدم 
للشيخ كيسا من النقود. أن جده شوكت باشا آوصاه ببناء قبر لأبيه 
"يلمازبك وقراءة ختمة القرآن الکريم. رحمة على روحه". 

تناولا gall‏ وق ونفشا Les‏ وحمله الخ تحیاته للباشا. وطلب آلا 
یذکراسمه ذا استخدم البرق. ساله اللازم: متی یمکن أن يعود ASU‏ 
فاستنکر الشیع, ونعته بالجامل, وطلب منه أن يرحل وألا يعود ثانية, 
وودعه وهو على يقين من أن الحفید سیلقی مصير الجد. 

رحل الشاب حاترا؛ وطوال الطریق إلى الرفا لاحظ الحقد يشع في نظرات 
الأمالي. وكأن التاريخ يعيد نفسه... تذحرحکای ات آبیه وجده 
ونکت cel sb‏ افد دت ان واق فة فى abe ets‏ 4167 دق 
عاصمة مملكة (السعداب) آحد بطون قبائل رالجعلیین). والتي قامت على 
أنقاض ك مروی القدیمت انتقم الك تمر من اا الأمیر الذی 
آلقی في وجهه بغليونه, بعد أن فرض عليه جزية قدرها ألف أوقيدّ من 
الذهب. وألف جمل آصهب وألف EU‏ منتجة, وألف بقرة, وألف SLE‏ وألف 
عبد وألف Doyle‏ وهو مالم يكن بمقدوره إذ أن جيش الباشا كان قد 


2) يلماز : لا یسنم. قوي الإرادة YIMAZ‏ 
4 المك: تعنى الملك في اللهجة العامية السودانيت 


اک 


سلب غالبية ممتلکانهم. الغلی ون الذي آلقاه اسماعیل باشا في وجه اللك 
الذي تمسك في عزة وفخار بانتسبه إلى العباسیین انتهي بمذبحة في 
البداية أظهرالمك الامتثال. وأضمرالغدر للابن الوحيد الباقي على قيد 
الحياة لحمد علي باشاء والذي كان مفخرة أبيه بين الأوروبيين كرجل 
دول شاب, لكن لله في شؤون عباده علات. في اليوم الذي سبق موته أنشد 
الشيخ عبود شيخ بادية السوارب للأمير 


أبا ee deg yay (ST,‏ ضامرا إ(صاجبالعلياء وا جد Ally‏ 
وطووالیه هم لبعد والتوء ومحم‌لاوعار والهمة اقفر 
ونه ض مزمص روشاط نيلها وازهرها © العموربالعلمموالذکر 
لك الخ را زوافيت شددم( قف بها وقوف حب واتتهزفرص ةالدهر 
Lash‏ اتسیار وص ی أنسها تج دكلما تهووالنفوس مزالبشر 


فاعتقد أن القصيدة کتبت في مد يحه» ما جعله ی دخل على ملك 
السعداب ويهينه. وكنان الملك نمرقد علم بما قاله الشيخ عبود السوارب 


| راد الیل سور باوله أزالكاروقد يطرق,أسحارا 
لا تفرح زيل چا اوه Well ales‏ © 


في مساء ذاك اليوم آقام ملك السعداب مادبةّ عشاء وحفل بالدلوكتة 
وشريوا الخمر وأثناء الحفل حاصردارالضيافة ثلاثمائة فارس وأربعون 


5 قصيدة ألقاها الشيخ عم رالغريي في مدح الملك "بادىأبوذقن ملك فونج وسناره الذي 

حككم في القرن السایع مشربصد غزوته التي فتك فيها بقبائل الشلك وجبال تقلى نعوم 

شقير, تاريخ السودان؛ الناشردارالجیل 1981 صفح 105 

6 يقصد الأزهر الشریف : الصدر السابق 

67( البیت في الأصل: "لك الخير أن وافیت سنار قف بها.. وقوف محبٌ وانتهز فرص الدهر" الصدر السابق 

68 ) قيلت الأبيات للشيخ عدلان شيخ الشكريت اللاهمي عن المكائد التي يديرها له آخوه 
وأعوانه عام 1804 : الصدر السابق صفحة 119 


عبدا من خاصة رجال الملك» وأحاطوها بالقصب وآشعلوا بها النیران, فاجتمع 
عليه آعوانه يقوه الوت حرق ا, فمات مختنقا. ومن نجا نكل به الجعلیون 
وخوزق, في انتقام مريع. 

قوبل النبا في القاهرة بالذعر والغضب الشدید. وانطلقت رياح الانتقام 
وشن محمد بك الدقترداريعاونه:محوبك"حربا ضد الجعليين تؤججها 
شياطين الدمارء فطاردهم وقاتلهم وقطع الأيدي والارجل وجدعالآذان, 
وقتل الالاف وحرق "التم تم" وبرین وتوتیت ولم ينج الاسري من الانتقام 
وخملت نساوهم الأحرارسبايا إلى Spal all‏ وتحالفت قبانل الشكريةّ مع 
الدفتر دار وطاردت الفارین من أعوان اللك الهارب. وتعقبت قبائل الشايقيت 
الجعلیین طمعا في أراضيهم. 

وجازی الباشا محمد على حلفاءه؛ فاعطی الشكرية منطق ت البطانة, 
وجعلوا سوق أبوسن» القريبة من "القضارف عاصمن لهم ومنح الشايقين 
آراض للجعليين, وفي 1857م أصدر الخديوي سعید عضوا Like‏ عن‌ کل 
من حمل السلاح ضد الغزو الصري. بمن فیهم عائلة الك نمر. 


غسل العسحکرم اعون الجنود وسفينة السلاح بالحالیل الطهرق ونبه 
على الجنود ضرورة الاهتمام الشدید بالنظافة. وغسل اليد قبل الطعام 
وبعده. وفي رواح اليوم الثالث سال فتی عن شخص یدعی یلم اظ فخرج 
إليه فوزي, فالقى إليهببقجة بها ملابس سددانية, استدعي الشاویش 
مسعد والشيخ عبد المعز» وساروا خلف الصبی يرتدون الزي السوداني, 
والذى لم يخفى بياض وجهه. 

أمام قلعت شنان وجد الشيخ يجلس أمام قبربني حديثاء وسطدراويشه. 
يقرأون القرآن الکریم. وثلاث ذبائح من الأبقارمعلقة من خطاف, رفع 
عبد المعز كمه وخلعوا أحذيتهم, وشرعوا في الوضوء وأم الشيخ عبد 
IS sal‏ ة عى یلا يق كلها انتيهنوا من الضئلاة والدعاغ تجتن 
بالرحمة, وزع الشيخ لحم الذبائح على اليتامى وذوى السبیل, وأسرع 
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مسعد في همة إلى مساعدته. ورتل الشیخ عبد انز آیات الذکرالبینات» 
صمت الحضور واستمعوا لحلاوة صوته. وجمال تلاوته. 

مال الشیخ ریحان على اللازم وهمس: 

يا زول عساکرحکم بالشفخانة, تاخدوهم معاکم ولا تترڪونهم. 

"صعب يا شيح» یموتوا منا في الطریق". 

= یموتوا في الطريق, یموتوا بقطع الرقاب. یموتوا في الحریق. كله 
موت مقدر عند ريك ذو الجلال". 

ضاقت عین اه مصعوقاء في الطریق حاول أن يعرف من الفتي ما يخفيه. 
لامكا ی اه لا كفم ان حو لش انى هنم من عك الفا ون مكف 
آخذه عنوق وأعطاه له ومسعد ینبهه: يا سعادة الباشا دا عهده ميري. 

أمسك به الفتی, یقلبه بين يديه. قبض اللازم باصابعه الحديدية 
على كتفه. ونظراته الصقرية تخترقان عيني الصي» همس في أذنه: 


ممکن جدك يكون قتل جدي؟. 

"وین جدي شاف جدك يا زول". 

"قول إيه اللي بيحصل؟. 

"الأنصار” تبي تدخل الاستبالة وتقطع رقاب العسکر. 
وإيه اللي مانعهم؟. 


"الأهالي يخافون منكم. 
آعلنت حالة الاستنفان وجمعت العساحکرواخلي البر. وفي عتمتن 
اللیل احتل الجن ود الطريق الواصل بين مشرع شندي والشفی. تسلل 
شم روخ وحسن في جلب اب وعما سود انیین» وفي هد وء غادر الرضي من 
عسكر الجهادية الشفی. عاندین إلى معزلهم في سفينة السلاح الصافیم. 


قبل tal‏ دارت ماکینات الوابورین. وضرب الهواء بطون الأشرعت 
وخرجت Wala‏ إلى عرض النهر, وقد اصبحت على بعد یوم من الخرطوم. 


9) الأنصار: عن دما أعلن محمد أحمد بن عبد الله أنه الإمام الهدی, انضم آتباع ومشاعين في 
آرجاء السودان. كان يشكلون في مواطنهم تحت قيادة الفقهاء جماعات من الأنصاروالأتباع 
للدعوة المهدين. 

0 الغلس : ظلام آخرالليل قبيل البلجن. 


ca 


SS 


الصتبة الثانيت 


. . یاأتیه اللیل Gis‏ نافقة 

تکثم على أنفاسه . ۰ ختنق . . 

يدفعها Aie‏ دون جدويى . . 

وبانتظار اطوت . . لا جد dail Gow‏ ملاذ 
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ار أطفات المراجل» وطوت السفن آشرعتها, بانتظار 
Ushi‏ 1883 دخول ligt‏ ورد عجان as‏ يد ابنها. ووقفت 
تشهد مسقط راسها. وقد طفاوسط مرج من 
الألوان؛ ذهبية مضفورة بش مس الصباح رمادية من 
الطین الذي خلق الله منه البشر صفراء من صحراء القبائل العربية التي 
استوطنتها, سوداء من لون سکانها الأصلیین. 
تهادی قارب بجوار الباخرة. وصعد منه معاون الیناء یتبعه شيخ يرتدى 
جلبابا وعمامةٌ ناصعتین البی Gol‏ بدا مثئل نخلةفي وادي النیل. تشهد 
الفاریخ ولا تهت وجرا تق فة العس یی tl‏ الم كو صاع 
وتوجها إلى قمرة القيادق ووقف الشیخ یتفرس في الأرجاءء یسال النساء: 
- يابني. وين مرة أحمد أفندي سليمان". 


اا فغك هيدا ف نع سل ييل رادها الخ ei pac‏ هتخت 
بكفه الرخصة على رأسهاء فسقطت على الأرض تقبل أقدامه. وصوتها 
يشنج بالبكاء. طفرت الدموع من عيون النساء وقد جذبهن طعم 
ال Ae‏ العالية, التي تفيض بحلم وورع لا یملکه سوی أهل السودان, 
ربت على كتف ابنته, فحل بها الأمان» آسرعت تقدم ابنها؛ وهي توشوش 
في آذنه: بوس آید جد ك يا جعضر. نظر الصبي لسحرهذا اليح الذي غير 
حال أمه. وتقدم بخجل, رفعه إلى صدره. واحتضنه بحنان: 

تعال يا ابن الغاليين. 

آسرع ملازم يقب ل يد الشيخ ويهتف: ac”‏ أنا حسن ود سليمان 
أخوك. رنت ضحک الشيخ واحتضنه: 

ابن الحبايب: تعال في حضنی:. 


ol 
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قصر 
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الحاکم الصري في الخرطوم 


غادر الملازم أحمد سلیمان قمرة القيادة. ليلتقي عمه وحماه احتضن 
كل منهما الآخر. كان يجمعهما طول Lal‏ وقهوجية اللون» وسحر 
ایتسام | ala‏ وقبل أحمد يده سال الأب 
Gaal JIS E‏ الق نا 
2 الصریوت حديتا)» على القادمين من 

ثور مهزوهة» راحلين إلى أراض 

كانت تتواری خلف النسوة, Not‏ اختت الخرطوم عنهم عيوث 
تكو «gland‏ جذبتها حباب عنوة: المجاذيبء» الى Le‏ الهدی فى الأرقة 

بسم‌اللّه ما شاء الله تبارك ما ولدروب» تثجسس على ما يجرىءى 
علق, مادی زوبته یا حسن 5 ا اسب pt‏ ي 
اخترت, أملايا وه اكير انوك للسقط فى حجر الدرويش الذى أذاع 


IN بين قبائل | ب؛ أن سید الوجوج‎ 8 on 
eh الشيخ عبد الواحد البيطاش له فضل فى اليقظة, وأخبرة أنه المهدرى‎ 


= "وين مرة حسز wf‏ 


علینا , فتح لنا داره یوم کنا il el‏ الذي سيمل الارض Sos‏ بعد أن 
ندورورا الشيخ آحمد آبوسن" وه و فاضت جورا وظلماء اممو کول بى 
بالسجن, ومسه آنت مرة ابنناء بارك العودة بالسلمین إلى أصول الدین» 
الله فيك. بعدما A‏ يبق من الاسلام إلا ane)‏ 

ne إلا‎ Mal وين‎ 


1 فى 16 يناير 1857 زارسعید باشا والی مصر السودان, ولم تعجبه الأوضاع. فأقرإخلاء 
السودان, والتخلي عنها , لکن أعيان البلاد ee‏ توسلوا إليه بالحاح أن یعدل عن رأیه 
وقالوا إذا أخليت البلاد عمت الفوضی وريما لحق آذاهامصس فعندل هن رايتة وأمريعدة 
اصلاحات. فضم الخرط وم وجزیره ةستارفي مديرية واحدق ونظم البرید بين الخرطوم ومصر 
وسيرها علي الهجن على طریق «کورسکو. وخفض ضرائب الأطیان والسواقي, ومنع الجند 
من جمعها > وأناط ذلك بمشايخ البلاد. PE‏ بعد الحصاد ولیس ALS‏ وأمربعقد ناد من 
الأعيان في الخرطوم للنظر في راحة البلاد. وأعلن عند وصوله (بريس أبطال تجارة الرقيق 
وأنشاً محطة عس ک رین على نهر («شبت) لمراقبة تجارة الرقیق وقطع دابر النخاسین. وقد a‏ 
ضرورة زوم تقريب السودان إلى مصر., فقرر إنشاء خط للسكك الحديدية بين حلفا 
والخرطوم, الا أن ميزانيت مصرلم تمكنه من إخراج المشروع إلى حيز الوجود. 
كان سعيد باشاقد اصطحب معه اراكيل بك الأرمني. وعندما نظم المديريات, عزل على 
باشا شركس وعين اراحيل بك حمكمدر للخرط pg‏ وقد امتاز بحسن السياسة ولين 
العريحة, وقد أنكرمشايخ الشكرية وغيرهم على سعيد باشا تعين نصراني من غير 
دينهم Lac‏ علیهم. فأبو مقابلته وجمعوا جموعهم للثورة عليه فركب أراكيل بك 
ERNST‏ اس بين يدقع وقال "أن كنت أنا السبب في عصيانكم فها آنا بين 
ee te‏ على أن تعودوا لی الولاع إذ يعزعلى أن تخرجوا عن طاعة ولى 
E E‏ ا a‏ الشورة على جرأته وحسن أسلويه وطابت نفوسهم, ورجعواعما 
الشورق. فارسل هاا حمد أباسن شيخ الشكريت والفقیه ابراهیم عبد الدافع صاحب 
تاريخ سنا فسجنهما في الاس‌کندرین مدة ثم أفرج عنهما وآرجعهما إلى السودان بعد أن 
حلفا يمين الطاعة. ناعوم شقير. تاريخ السودان. دار الجبل, بيروت. طبعن 1981. reeds‏ 
}229/228/221{ 
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"العفو يا ابا". قبلت يده وقد أوجد العالم لها آبا حين عزالاب. 
- جهزوا أغراضكم وتعالوا. استطرد موجها حديثه لزوجها: 


حالايا عمی. 
تبادلت النسوة الوداع. وبحين. وحباب تقول: " وین آروح أنا. هسه 
أجى؟". 


سال الشیة ابنته: «مادول نسوان الضباط العرابین» ونادی زوج ا 

یا احمد ياود سلیمان. كلهن ینزل وا في ضيافة الشكرية. وأضاف 
ددا ما غو قك فال jae Saad‏ یوت 

انطلقت العربةٌ تشق شوارع الخرطوم» وفي حي ”حلت الصبابى" الخیم 
بالاشجان اقتحمت حباب بوابة ار الک بیرق وهي تول ول وتضادی اا 


"وينك يا أماي:. 
جمع البكاء والضحك والعناق والقبلات فرح العائلت, والأب يشاهد 
زوجته وأبنائه ويضحك. 


من الدارالواقع دفي الحي الذي يرتوى بريح الصباء خرجت عريتان 
مطهمتان إلى الميناء لتحمل عائلات الضباط من المرفاء لتنزل في ضيافت 
كرم القبائل العربية العریقن. 


شقت الأورطة التاسعة شوارع الخرطوم. التي اختارها الميرلاى عثمان بك 
چرس البرنجی مقر للاورطن الخامسن التابعة لحملن محمد علی ياشاء 
لوقعها الکائن على رأس دلتا النيلين الأزرق والأبیض, ثم جعلها خورشید 
باشاعاصم للسودان, فاحض الهندسبن والحصرفیین من مص ر لاعمارها؛ 
وأقام الجس ور لحمايتها من الفيضان. وأعاد تخطیط أحيائهاء وتشیید 
آیتیتها الوم على تبط الدن Coded)‏ 

سارالعس كرفي صفوف متراصة إلى کنات الجن_ ود بحي 
العرضی 2 تتقدمهم الأعلام والوسیقی, وسط زغاريد النساء وتهليل 


ve 


الاطفال. یقل دون سير العمسكر على الطب ول والنقارات» وعلی سلالم 
الیناء الحجرية جلس الرضی. بانتظار عربات تقلهم إلى مستشفي الخرط وم 
العمسكري. والخلق تفرمن حولهم. وکانهم یحمل_ون الط‌اعون, في 
الظهيرة حضر شبعی وشمروخ ومعهما عربات نجرها البغال. 

ق Sys‏ القوات ماعون ct dell‏ آنتضی الاو فد AIG‏ 
الصغير. وطلب منه وه و یضحك أنه يريد ألا يقضي فترة إقامة الأورطة في 
الخرطوم وسط ثكنات الجند. 

- عاوزتقعد فين؟ 

- عاوزآخد بيت آنا ومبروکن. 

- اليت؟ 

- يا افندم آنا لست مدخلتش Lbs‏ البت معصلجم" مش عارف ed‏ 

- طب والبيتح يعملك أيه؟ 

- أهه.. نروق ونستریح والباقي على AU‏ 

شعرفوزى بأوداجه تنتفخ. وفكر أن هذا سيسهل عليه أيضا اتصاله 
بالمرأة الصغيرة: 

- وماله.. طيب ح أشوف يا مسعد. 

- الله يعمربيتك يا سعادة الباشا, ویعلی مراتبك كمان وكمان. 


تام وو افع اسف ی ع نمزم فحاز لفيا كل Sell‏ 
eg ol‏ رفض الحرس السماح لهم بالدخول قبل موافقة المدير في 
مكتب القومندان تلقى شلعى من البكباشى طبيب يوسف الدمنهوري 
رفضا قاطعاء قال انه لا ينقصه وسط الحرب الدائرة. سوى أن يسمح بدخول 
الان ene Pec‏ | طارفا اه فى أن ولا 
جنوده. نصحه القومندان rola‏ معزل طبي في ماعون الجند. وسوف يوفرله 
الأطباء والأدوية اللازمت. 


3 شفخانت: HS clad‏ مستشفى فى اللغة الترکیم. 


في مكتب الأفراد لاحظ شمروخ أن الصول الجالس على الکتب ینظر 
إلى شلعی بتمعن, 5999 عيننيه يدورفي محجریهم ا. وكانه يرى الموت 
يصعد من مقابره» أنهي كتابة الأدوية المطلوب صرفها, وقام يدور حول 
نفسه في حاله مشوشت, ساله شلعى بجفاء: 

- مالك یا حضرة الصول فيه حاجة غلط؟ خلصني عاوز آرجع الأشلاق. 

- قدم الصول كرسيا للملازم وطلب منه الجلوس: 

5 ها زول هس E‏ 

- ماآنا قاعد قدامك. 

- من وين نجی؟ 

- جری أيه يا حضرة الصول حتفتح معای تحقیق؟ 

"|عذرني‌یا زول واشرب Onell‏ 

- عبد البین آفندي شلعی. هذا اسم حضرتکم؟ 

- آیوه. 

- عبد البین آفندي آنتم من السودان؟ 


4 صنقر یا زول: تعنی فی اللهجة العافية السودانيت اجلس یا رجل. 
5) الجبنة: تعنى القهوة فى اللهجة العامية السودانيت. 
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بعد أن أصبح حاكما للخرطوم شيد أحمد بيه 

الدار الكبرة أبوسن ن اظرنظار ال كرية الدارالحبيرة من 

الطوب الآجرالمنقول من بقايا مدينة سویا, والاخشاب 

الى PY‏ نوس ياك ا حجري" | lee‏ ات وای فال 

بسخرية" ما عاد يليق العيش في زرايب, صار الشكرية أرباب حکم 

ولازم يا زول یکون لهم دارفي العاصمة“ عندما وافته المنية أوصى أخيه 

الأصغرعوض ay all‏ باستكمال بنائها. 

في صحن الدار الکبيرة نخرت الإبل» وسط صراخ الأطفال وعراکهم 

وصخب النساء الصغيرات وض حكاتهن, وارتفع دخان المواقد. وانهمكت 
الإماء تحت إشراف سيدة الدار"أم الزين:, في صنع الطعاء!؟ 


تغمض مریم عيونها وتبحي فريدة وهما تريان فورات الدم تنطلق 
غزيرة من نحور البقر., تطيب أميرة من خاطر ابنتها, وتجرى فريدة غاضبة 
تدفن رأسها في صد ر أمها. وهي تشير إلى خواربقرة ذبيحة وتقول: "سامعن 
يا أمي تبحي. البقرة تبحي: تمسح ألفت دموع ابنتها, بينما تهدل 
الدموع من عيونها. 

وفي زرائب الدار الخلفيدّ يقف جعفر وسط أبناء عمومته فخورا بنفسه. 
ويابيه القوم ندان البحري» يكايدهم بأنه السافر إلى البرارى والغايبات, 
ليصطد الوعول OY} ally‏ ويقاتل الأسود والنمور وأنهم ليسوا سوى رعاة 
بقروأيلء ما يتسيب له عن أذى شدید. فعدلان ابن خاله عوض الله لا یقبل 
بان يهدد غريب زعامته لأطفال الدار يتقاتلان. يقاوم جعفربضراوة 
خصمه الذي يكبره باعوام, يأمرهم عدلان بأن يجتمعواعليه» تدافع عنه 
مریم وفريدة, ليأتي دورهما في العقاب» يطلب جعفر أن يتحمله عنهما: 


وقابله أمل البلاد باحتفال عظیم. وأرسل إلى المديرين ومشايخ البلاد وأعيانها فعقدمعهم 
مجلسا وسن قوانين جديدة, فجعل منهم نظار أقسام ومعاونين, وأعطى كل فلاح 'سركيا" 
fe‏ عليه من ضرائب, فتحسنت جبايدّ الأموال وقمععدة ة ثورات في كرد فان 
ونقلی. وأوقف تعدى الأحباش على الحدود. وحصن مدينة sere erie‏ 
السودان. دار الجيل. « بيروت, طبع 1981( صفحة 230 

7) عوض الکریم أبوسن: حصل على رتبة الباشويةٌ عام 72 وکا ن له الفضل فى تأمین 
سنارمن تمرد آنصار الهدی الذي قاده الشریف أحمد طاهاء وهدد به “أبو حراز فى gals‏ 1882. 

8( أطباق الطعام سودانیم: مقفروك Wg‏ وق والویک والروب. والکمونی والجقاجق 


or 


يا ود الشحرين الكثرة تغلب الشجاعم. 

"وشنو فيه يا ابن المصري؟. 

- أنامنود الشكرية, وجدي جعفر الطيار. یا عدلان یا ابن عوض 
الله". 

يظهر شبح لشخص قادم يختفي الفتيان. یکتم جعفرآلامه» ويطلب 
من الطفلتين ألا تخبرا أمه. ترى حباب آبنها يخفي دموعه ويمشي وهو 
يتأرجح کمن يسير على الجمر., تصاب بالخبل» توشك أن تقتل الجميع» 
يتوارى Lisl‏ العمومة من شراسة عمتهم, وهم یتوعد ونه بالعقاب, وهم 
يعيرونه بمن یحتمی بالنسوان. 

يغادر الرجال إلى الشكنات, تدفع "أم الزين" ابنتها إلى الشونة, تهدر فيها: 

"الیش تسوى يا بنيي؟". 

Gul شنويا‎ 

- خدي صحباتك السوق. اشترى اللي يعزعليك تلاقيه في بلاد السود. 
خديهن"ضوخانة GSU)‏ روحي عن نفسك وعن صحباتك. 

تابع الملازم أحمد سليمان صیانت سفن الحملة, وقد تحولت المنجرة"1) 
إلى ساحة عراك بين ورش النجارة والبورجية"''' وورش القلفطة”'» وق ف 
یشکو حاله لقومندان الترسانت, GAN‏ عنفه: 

محدش فاضیلك. شنوا آنت يا زول, أحمد ربناء آنی سمحت لك تدخل 
آحواض الصيانة". وأضاف: ‏ آنت نسيب الشیخ إدريس بيه آبو سن؟. 

نعم حضرت. جنابك لام تساعدني, السفن حالتها سيكئة. 

خلص صيانة هياكل السفن هنا. وحم J‏ الب‌اقي في ترس انم رود 
شلعى) القديمت. 


9( ضوخانن زنانم: حمام النساء. 

0 النجرة: ترسانة الخرط وم البحرية آقامها خورشید باشا لصناعم السفن. أطلق علیها 
الأهالي (المنجرة) 

11( ورشة البورجية: ورشت ثقب الأخشاب. 

2) القلفطت: حبال قطن منقوع فى زيت جوز الهند, توضع بين الألواح الخشبية للسفن لنع 
تسرب المياه. 
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ارو وو و انعم اش crea‏ ي قا تن Pe‏ 
الكلييوة د ف اهنا بين الم Acie‏ تددن کا رن 

كان استنكارا يصعب مواجهته. جلسن في قاعة الحمام, وحباب 
توت زین ای سين ی الزلانا 6 سهان اا مرب كه 
تبى تدير حلاوة". 

"حلاوة!". 

از اه سا ی سین انيمو ادك ناسل اوه رها ور 

-کلکن بإذن الله وبمشيئة الله وعلی برك ة AU‏ من أجل خاطر 

ا اء اة تام هة اقل تة كين اتل اند هي د انشا 
البلانتعنهاء هتفت حباب: حبيبتي أنت اللي خسرانت» لك حق, ماأنت 
مالیکیش راجل. عشان تصيري حلوة وناعمم. 
الألم وتحل بشرة re ys Decl‏ بحمرة الورد. 

تس اهاز ا غم ا اة ف ما تین كس ارات الا رسفا 
الجمیل. وحباب تقطع الفاکهن. وتقول بنبرة هادنن: 

-" الضلکر. 

لک و ها ی انش ال وین سا ممم هو ال انسودانن 
اللي تقول تما هی مزة تست ول توا 

led‏ ايه یا خالتي:؟ 

اھک اه a‏ اكان ره از 
اتف وو وات لوا على الى الك ریم a‏ ال ف قشم 
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تحکی لکم حباب بنت الشیخ ادریس بيه آبو سن حفيدة جعفر 
الطیان من صاجرالهجرتين, وأقتع نجاشي الحبشت باستقبال الماجرین, 
وخسرذراعیه وقدميه. فاخبره الرسول: إن الله آبدله جناحين يطير بهما في 
الجنت, صلوا على gill‏ العدنان. 

- عليه ألف صلاة وسلام. 

yt‏ تسوان a‏ الع راق سمي لک م ك ارم 
السودانین تسحرراجلهاء وتخليه يوم الدخل خاتم سلیمان في صابعها؛ 
هادی "د لک المحلب: من آذ کی وأجمل الدلکات., ومستحیل تتزوج مرة" 
سودانية من غير دلکتها. تاخدها معاها من بيت آبوها لبیت جنازتهاء 
قصدي عرستها. 

كنت الا ها لار تا من Oe‏ و ك الجا اا ارت 
یابنات السلمین آول ما تستخدمه العروس وين ما تدخل غرفتها. ویتمدد 
العريس في ليلة دخلتها وصوفي شوق لفتنتها, تستحي عنه کی ف ما 
Ne pee at‏ + و ی زک get‏ 
صاحبنا GL tall‏ ظه ره شويدٌ وصدره شویتین. ويا ويلي على مفعول هادی 
العطرعلى السکین. ما یشم رائحته» ويشعر بايدين عروسته نهدها 
يحتك مرة في صدره. مرتین في ضهره. طبعا يا بنات من غير تقصد. آیوه‌ما 
تكونوا سیئات النوایا يا حلوین. 

- یحصل إيه يا خالتي؛ 

- آصبری يا حبیبتی؟ 

توزع علیهن الدلكة: هاذي رهيبة. حاسبي على بدنك يسيح وعضمك 

آزاي يا خالتي؟ 

دا تصير بشرتك كيف الزيدة الناعمة, ويحضنك راجلك راح تسخني, 
وطبعاح تسيحي عليه يا عینیم. 

تنم لذب الاش الصا تتفي سنن نحن = OF Te‏ توص وت 
ناعس: "کملي يا خالتي. 


13 زبدیم: إناء لتناول الحساء 
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كان الضحك هذه الرة عارماء فقد استكثرن على تلك المرأة الرقيقة, 
الضامرة. الصغيرة العینین, أحلام الشبق الأنثوي, لكنها لم تابه بهن: 

یضحکوا على مين, عاملين مؤدبات» الحب مفيهوش أدب يا خالتي". 

يا حنینن يا موزق يا بخت محمود افندي العجيمى. 

أجابتها بنبرة تمثيلية: تشکرات كثيرات يا خالتي". 

Lh‏ بع ديا بنات الأصولء فان العروس اللي أوقعت نفسها في شرك 
الصياد. وكل ذنبها أنها نفذت وصية خالاتها بلعب دور الضحية, فينقلب 
عليها عریسها انقلاب عزيزمقتدر. ياخذها في آحضانه, وقبل أن 
تستوعب ما جری, تسقط الزبدية من أيدين الصبية. وتندلق بقية 
الدلكدّ. وكيف ما قال آهل السودان ما في عروس تمت دلكتها". 


وتختفين داخل القيعان المغلقة حيث وقف الرجال يخلعون عنهن أثواب 
الحريں تتفتق عن أديم مترع بالعطر وأبدان مشتعلة باللذة. 

خفف أحمد عن جسد زوجته ثوبهاء وشرع يخلع قمیصها دفعته. 
وقامت تحمل ابنها النائم, وهي تتوعده بالا يغتاله النوم, والاستغتاله هي 
تسللت لتضع الصبي بجوار آمها؛ سال آبوها: منو هذا؟". 

قالت والخجل یعتصرها: 'جعفريا باتی یبی ينام في حضن جدت. 

في الرواق الخارجي اصطدمت بها آميرة تحمل ابنتها مریم وهي تسألها 
بوقاحم: "أحط البنية دي فبن؟. 

-هاتيها. 

أخذتها حباب وعادت إلى حجرة نوم آبیها. طرقت الباب ثانی/ ودخلت 
تضع الطفلة في صمت جوار أمهاء لمحت الأسنان اللؤلؤية لأبيها يسألها: 

"ومنو هادی؟. 

- مریم بنت حسن 
الضحكة الهادرة التي عصفت بها. كانت آلفت تقف في الرواق الخارجي 
تحمل فريدة, آخذتها حباب وهي تردد لنفسها: Ly‏ کسوفك Ly‏ حباب شنو 
آقول لباتي» لکنه آعفاها من السؤال. وترك الفراش إلى كنبة مجاورق 
وأدار ظهره وغط في النوم. 
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في الصباح خرجت النسوة من مضاجعهن وبشرتهن موردة بحمرة الدماء 
التي جرت في عروقهن WS‏ وحل واحدة منهن تحمل الماء الساخن إلى حيث 
يتمع Wis‏ وکا لسع نا رازن Doct‏ مهاف امك دز 


هذه ليلد المواجهة. فکرت مبروكة ابنة الحاج حسن سائس الخیول آنها 
لن تستطیع أن تتفادی الحتوم, سوف یعلم ابن الخولي وهما على بعد 
الدنیا من قریتها آنها ليست الزوجة البکر التي لم یمسها رجلا من قبل. 

كان ينهي حمومه. يغني مسرورا, جمعهما ظلام اللیل . وبینما 
كانت آفکارها الشوشت تأخنها إلى الضدفة الى جعلتها تشاهد سید 
القصرالصغير. یغادر مخد ع ژوجته مطرودا, لتراه قادما حل WLS‏ وهو 
یترنح من السكر إلى اسطبل الخیل. لكي يخفي عن الجميع ورطته التي 
آوقعه فیها عدم قدرة زوجته الخاتون على تحمل هول ذکورته. 

وفي المرة التي سقط فیها غانبا عن الوعي كان القیی یغم رملایسه 
آخذته إلى الداخل, ونضت عنه ملابسه وغسلته. وهی لا تدري هذا الهول 
الذی تروح إليه. ليستيقظ الباشا الصغير في أحضان ابنة السانس, وعندما 
ولجها تلك الليلة والليالي التي تلتها لم یلقی منها معارضت. کذ لك الصراخ 
والغضب والألم الذي واجهه من ورد الجنان» ظنه رضي وقبول, بینما الأمرلم 
پتعدی لدي انم السانئس سوی الاستسلام لاین الباشا وصاحب السلطان: 
الطيب مع خدمه الهذب مع آبوها آماالاألم فلم يكحن سوی مقدار 
كستبان!”!' من جرة خضوع الخدم لأسيادهم. 

لکن آول اللي ل (وللغرابة) مرعلى مبروكة بنشوة وسعادة عارمين, 
وهی تقلبت بين زراعي شاب. يتناولها كحنطة قمح مغموس في العمسل 
الإلهي للحب. وعندما أشرق الصباح كانت على استعداد لاستقبال 
الفاجعة برضا وقبول» بحل ما ينوي زوجها من الحكم عليها؛ الرجم, 
الذبح أوالموت غرقا في النيل. لكنه أختفي ليعود في آخر اللي ل يمسح 
عنها دموع الخطيئة بمشاعر الغفران, ونهر الحبن. 
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وطوال الأيام التالية وحتی مغادرة الحملتة الخرطوم لم یتمکن الباشا 
الصغیر من الاتصال Le‏ وکان جنية العشق أخفتها في جزر "ال واق واق 
السیعن". 


في ال دار الک بيرة حاولت فرانسوا أن تتواری من بهجتهن, في عالم 
الوحدة. لکنهن لم یترکوها لوحشتهاء ففي الساء اجتمعن حولهاء آخذنها 
إلى حمام ساخن. ودهن جسدها بالطیب من البخور والدلكة, وقبل أن تؤذن 
ماذن الخرط وم لصلاة العشاء لفت النسوة جسدها العاري في ثوب سوداني 
من حرير زاهي بألوان البهجت فبدت مثشل شجرة سرو یتوهج على قمتها 
وجهها الثلجي وعیناها الذكيتان. نظرت فرانس وا إلى الراة بعجب وقالت 
بحزن: 

"والآن» هل ستقدمونني هدية إلى رجالكم. 

ترجمت آلفت عبارته | وهي توشك على الموت ضصحکا, أصيبن 
بالغضب. وألقوها بکل ما تصل إليه آیدیهن من وسائدء وهتفت آميرة: 

-"إذا آکرمت اللئيم!. 

طالبتهن بالتوقف وهي تعتذر, طرقت حباب رأسها بطرف أصبعها: 

وایاك أن تفكري والا ذبحتك: تتابعن يهدد ونها بالويل لو فعلت. 

"أتحبوهم إلى هذه ote pull‏ والآن, ماذا سافعل Lay‏ فعلتموه بي؟". 

أعادت أميرة هندامها, وسوت صفية خصلات شعرها المطلدّ من الشوب 
الذي لف منتصف رأسهاء قالت فرانسوا وهي تبتسم بعذاب: 

۰ آخبريني ألفت, ما الذي سأفعله؟. 

- انه یجلس وحيدا في قمرته في الباخرة النیل؟ 

استطردت وهي تهز ساقیها بتوتر: "تقدموني خدم للقومندان؟". 

قاطعتها حباب وقالت بحزم: "لا يا ستي نقدمه خدمة لك" 

"هيا الحنط ورفي انتظارك على البواب: ياخدك الیناء قارب 
بانتظارك. يوصلك الباخرة. والباقي عليك 
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دکوتا وة الغ اف ار اخ ال الام خی اس رخ 
شات الاتعيوه هنا خی و الف يديها کی ا هط 

-"ماذا؟ وهل آنا ذاهبة لأنطونيو". 

أنطونيو وقيصر وبومباي وكل أباطرة روما. 

فکرتك عنی وحشن قوى. 

"من فضلك عاملني مثل هدية, جارية أتتك في سارى من الحریر. 


جع دم yet Py‏ ع على طرف السعاري قفن 
يديه تدحرجت مغمضة العينين لتنضوي عن عري» حاولت أن تخفي 
اغد اما وك فت 


اقترب هامسا وهو يحتويها بجسده: "دعینی أغطيك". 


منذ الصباح الباكرتهيات الدارالكبيرة 
لاستقبال عوض الكحريم باش ان ‌اظرنظار 
اله ty‏ وحعکم دار السسودان وستار السسابق» 
انفردت "أم الزین" بزوجها وطالبته بالتدخل للابقاء 
على زوج ابنتها في الخرطوم: vA‏ 

قلبي مقبوض واكلني على dl‏ دير شيء 
قبل ما تندم". ۶ ٩!‏ 

انتفض وكان نار لسعته: "شنو زوج بنتك مو الشبخ الضوي عبد الرجن 
راجل, تبیه یحتمی في مرته, نادی ابنته. يطلب منها أن تبقی معهم لحین, 
بحت حباب. هاجمته زوجته بنظراتها. فما بال الرجال بمشاعرالنسای 
لیبقی الندم یعصر القل وب. آمام المصير الذي آعده القدر لرجال الشکرین 
ونسانها. 
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کا د ان ا کو ie Ses‏ السدوواف ور 
الحديث عن الشورة العرابية, قالوا إنهم تعرفوا على بعضهم أثناء انضمامهم 
Maj sell‏ وطني الم بعضهم کان من حرس الشرف ال ذي حمل 
الدستورمن الحكومة إلى مجلس النواب. وأغلبهم خاض الحرب ضد الغزو 


البريطاني تحت قيادة الأميرلاى محمد بك عبید. 


وحكى الشيخ المضوى عبد الرحمن من زر الشيخ إدريس ود 
الأربابء أبن الأزمرالشريف, قصته مع المهدىء التي بدأت بعد انتصاره في 
و ا قتي ابه شي ا سي ي او تس اربع زا 
عسكحري. الأمر الذي أعتبره الناس تأييد من لد ن الله سبحانه, ودليل 
قطعي علی lh manga lee‏ هاجرت اليه کي أق ف علی الحقیقت 
فوجدت حوله خلق من آخلاط الناس, فقهاء وعلماء دين آمنوا بانه المهدى 
النتظ لا استرابة وارتياب وخلفهم کافت ply all‏ ومنهم من رأى أنه ساحن 
انتصرفي الحرب باتصاله بالعالم السفلی, واستخدام الجن والعفاریت. 

ساله حسن: يا فضيلة الشیخ, كيف حسمت آمرکم؟ 

- ارتبت فيه ما کان بالامام العادل النفذ لشرع اللهء آبصرته يؤثر 
آقاربه وأخصاءه عند توزیع الغن‌ائم, وبعض آعوانه عصابات تهاجم قوافل 
التجار یقت ون خلق AU‏ وینهب ون آموالهم» ومویعلم الأ فلا ینکر 
علیهم ذلك ولا یوقع بهم التصاص, ولو اکتفي بان يؤمن به من يؤمن, 
ومنلا یفعل فعليه وزره لهان الأمر لکنه قال ان سید الوجود آخبره بان 
طاعته rely‏ وآن من لم يتبعه. وأنكحره فهو كاف ودمه هدر وماله 
غنيمة, وتعلمون آرکان الاسلام خمست لیس من بینها الایمان بالهدی. 

أله الب au‏ ای كدان عا نوهد قريب اشان خبه القادر یات | 
عن رأيه في حاکم السودان. 

- رجل زین وعسكري مقدام أحل الطمانينة بين الأمالي, وأطفا 
yg‏ التي قامت في الجزي رة وسنان یدعو علیه الهدی تب القول: الهم يا 
قوی يا قادر أكفنا عبد القادر". 

15 الزي السوداني للرجال: جلباب آبیض وعمامت, وملفحنّ ومرکوب. a‏ 

6 الحزب الوطني السري: تأسس فى حل وان وضم أغلب زعماء الشورة العرابيت, وأطلق آولی 
منشوراته فى 1878 طالب بإعادة الأملاك الخديوية إلى الحكومة الصريت وإلغاء تخصيص 


عاندات السكد الحديدية للقرض الممتاز وضم سائر الدیون فى دين واحد تضمنه وتراقبه 
el‏ ورفض التدخل الأجنبي فى الشأن الداخلي 
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على مدخل القاعة ظه die)‏ ضخم مهيب الطلعة» وحوله عدد من 
السلحین, تدافع آبناء الشكرية یقبلون یدیه قال الباشا: 

شنویا ادریس تدیرعلی ساز 7 صاروا جمیعا سودانیین, وین 
ولاد أخوك؟ 

تقدم الملازمان یقبلان يده. مسد رأسیهما بمودة: 

= -مرحلین علی الدیرین الاستوائیت. 

- -نعم یا سعادة الباشا". 

مرحلین ولا منفیین یا ود سلیمان". 

Ly‏ سعادة الباشا ما يخفي عليك شين 

وأنت شنو رتبتك؟ 

قال أحمد سليمان بابتسامة ثقيلة تخفي شعوره بالحرج: ملازم. 

"شنو زوج بنتك هذا؟ يتقدم ولا يتاخر مو قلت صاريوزباشي؟. 

"الثورة العرابية LAL Ly‏ ما ترکت له شيء. 

تجهم ناظر الشکرین وسأل عن ابن أخيه الاخر فقال الشیخ: 

-نفس الطینت, شنو تقول في ود سلیمان, شطار کیف آبوهم. 

"ومين في الشكرية رحن أبوهم سليمان!. وهسه خبروني ليش 
الجیش یتمرد على مولانا الخديوي؟ 

لاحظ الباشا النظرات المتبادلة بين الشقیقین, فقال للأكبر: 

اسمع‌یا آبني الی وم ما في كبير ولا صغير, بدی آسمع جمیع ولاد 
الشکریم» ها يا حسن إيش بدك تقول؟. 

یا سعادة الباشا العالم أتغير, والناس عندها رغبتّ في التخلص من 
الاستبداد. cling‏ دولن حدیشن. تنبذ سلطة الفرد. وتدیرها سلطة منتخبةٌ من 
عموم الناس, ولها مرجع أعلى فوق السلطات. 

-يعنى إيه يا ود سلیمان مرجع فوق السلطات؟ 

ياعمى. في الدولة الحديثة الواطنون آحرار متساوون, جمیعهم تحت 
القانون سواء. والدستور أسمى القوانين, حتى الخديوي عليه الانصياع له. 

- وشنودخل الجيش؟ 

أحنا لا أتراك ولا عبيد مجلويين, إحنا ولاد الشعب. 


7 حزازير: ألغاز 
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-هاء آولاد الشعب. والدستوره ذا سلطته فوق السلطان آمبر الومنین, 
وخليفة رسول AU‏ عليه الصلاة والسلام؟ 

" خليفةٌ رسول الله انسان يجوز له الصواب وعلیه الخطا. 

ضحك الباشا ضحكت مجلجلد, یری الأمر کطرفن: 

یعنی آنتم يا ولاد سلیمان تب و دول مفیهاش كبير!. هدا خطاکم 
يا ادریس, ليش ترکتم آخوکم یتزوج مصريت؟. 

Lab ya) Scull.‏ كنا ندورفي Ligh‏ الشیخ أحمد آبوسن شيخ 
الشكرية والفکي ابراهیم عبد الدافع, والناس ضیفونا وأكرمونا حتی 
وقع سلیمان في غرام الاسکندریت» ونسوان اسکندریت, شو نسوی آنا". 

"شنو آسوی آنا مع ابن أخوك الشورجی هذاء يريد تدمير أي سلطان. هذا 
يحكموا عليه بالإعدام مو بالنفي". 

یا باشا أنت الکبس وأمرك واجب النفاذ. 

دخل العبيد يحملون العشاء انكبوا يأكلون. والعقول مشغولة بما 
سوف يأتي عقب العشاء الذي بدأ بشجا هاجم فيه الشيخ عبد الله ناظر 
شكرية القضارف" الحسيني. عندما أعاد المرة تلو المرة أن عرابي كان 
مشغولا في مواجهٌ حصار البحريةٌ البریطانین للاسکندرین. 

"يا زول. معقول هذا"؟ 

- الخديوي والسلطان رفضا مطالب الثورة برفع عدد الجيش. 

حاول الشيخ إدريس التأكد من مخاوف بزغت لتوها: 

- وهسه إذا الإنجليز يحتلون مصر وين الجيش المصري؟ 

- بعد هزيمة الثورة أصدر الخديوي مرسوما عاليا بإلغاء الجيش الصري. 

تراجع الباشا وهويلقى برأسه إلى الخلف: 

نتم منو؟ شو تسوون؟ 

خیم الحرج على العرابين. خطر لخلاف أن يقول: "نحن فلول جيش 
مهزوم. لكنه اكتفي بالقول إن ما يشغل مصروالسودان هو تحديث 
البلاد. cling‏ سکك حديدية تربط شمال الوادي بالبحيرات العظمى. 

الفولى هرب من الجدل الداتر ومال على عوض الله ابن الشيخ ادریس 
وسأله بابتسامته التائهة أنيدله على ماخوريعج بالنساء أجابه بتواطق 
"أن حي الحريمات يزدحم بالواخیر". 
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فوزي مزکتفیه متجاهلا الأمر وتذرع بالقول ان السودان آکشر 
غموضا من الثورة العرابيت هاجم ناظر شكرية القضارف الحسيني 

حضرة اليوزباشي. هسه تقول مفیش جيش مصري یحمی السود ان" 

دا استقرت الأمور آعاد الخديوي استدعاء الجیش وأرسل إلى سواکن 
خمسة آلایات مصحوبة بطوبجية الصواري. 

صاح الباشا: Aah‏ عرابي باشا نسى السودان» وسمو الخديوي ما نسی". 

شعرالضباط العرابيون بالأزمة» وكلما آوغل الليل ساد الوجوم. ويدت 
النهايات السعيدة بعيدة SLAM‏ فالسودان لم يكن في حسبان الثورة, ولا 
في اعتبار قادتها, كانوا منشغلين في بعث الفلاحين من شرنقة التاریخ. 

فيما بعد غاب العزاب عن دار الشکريم, وأقام الحسيني في عرض 
gill‏ وأقنع الفولى حليم ومقلد بقضاء الليل معه وسط غٌوان يشتعلن 
بمجرد الملامسدّ. وصدرت الأوامر إلى فوزي وشلعی وشمروخ بالإبحاربخمس 
سفن إلى الترسانة القديمة في مشرع "ود شلعى» ما أعفا الجميع الإجابة 
عن الاتهام الموجه إلى الحكومة المصرية بالتخلي عن السودان. 


على ایقاع دقات الدفوف, ارتفع ذک الله في ساحة إحدى الخلاوي 
بقرية (العيلفون)» تمايل ظلال المجاذيب والدراويش تحت المشاعل, 
يهتفون بذکراللّه الحي القیوم والنشد يهيم عشقا فى مديح رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم. . تصدر الشيخ عمر الشاح في رداءه الأزمري ضبط 
الایقاع تقديرا لنزوله في ضيافصديقه» ورفيق دراسته في الأزهر 
الشريف الشيخ المضوي عبد الرحمن. وكان قد عاد إلى قريته هو وأسرته 
هارياء يعد أن التحق بالهدي فیما آسماه دار الهجرة فى (قدی. بعد انتصاره 
على حملة الشلالي, ثم تراجع عن ذلك. 

كان الشيخ عمرالشلح» قد اصطحب معه زملاءه من أئمة الحملت 
وک انوا یتیه ون بالذكر وقد بلغ وا من النشوة في الوجد الإلهي منتهاه 
وخاصت أن مضیفهم غم رهم من كرم السود آن فيض من المحبة ومائدة 
عامرة بالذبائج» وهو لا یتوقف عن استدعاء ذكرياته عن حيته مجاورا 
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للأزه رال ریف. ورواق المالكحية,. والحياة في دروب قاهرة الملمزلدين AU‏ 
حتی دخل علیهم رسول من الشيخ آحمد عبد الغفار من عرب نان 
(ڪرڪ وج). وکان aol‏ اتباع الهدي. فنه رهم عن فعل العاصي واتباع 
البدع التي نهی عنها خليفة رسول الله الإمام الهدي, وانتحي بالشيخ الضوي 
فى حجرة, ینقل له دعوة شیخه للعودة عن مخالفت الامام الهدی واله رب من 

دار حديث طویل وجد الث 23 لشيخ عم | لشلح نفسه متورطا فيه ارتفع 
الصیاح في ساح التكرقادما من الداخل, توق ف الحضون ووق ف الش ايخ 
فلن ناب تفه برس موی لن الك ال تارتن تسیل توا مش ایح 
الحملی: 

كيف AUG‏ تدعوا السلمین للامتناع عن ذكر الله. 

أجاب الرسول موجها حديثه للواقفين على الباب: نعرفكم آیها الحباب 
أن الإمام المهدي خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم وخاتم الأولياء على 
الأطلاق عند أهل الظاه روالب‌اطن. ومعل وم عند جميع آهل البصائں 
يامركم بترك الطرق والامتناع عن البدع. 

قاطعه الشيخ عمر فمن هو الذي یعلم شيخ أزهري حاصل على العالميت 

لو أمعنتم النظر لعلمتم أن الأمرواضح كالشمس. فمولانا وإمامنا 
على نورمن الله وتأييد من رسوله. وموعود بانه من يرفع المذاهب ويطهر 
الارض من الخلاف, ویعمل At alls‏ حتي لايبقي الا الدين الخالص فتنبه وا 
وافتح وا قلوبكم وتوقف وا عن جمیع الط رق والب د ع ال يطانيت وتوس لوا 
بالإمام الهدي عليه السلام وعضوا عليه بالنواجذ» 

- آعلم أن ما تقوله آنت هو الرجس عينيه. فليس لديكم على 
مخالف لظاهر الشرع والهدین لیست نبوة آو رسال وغایتها الخلافت 
فانکارها لا یوجب کفرا ولا خروج عن الاسلام. 

انفجر الرسول بالغضب: يا علماء السوء تصومون وتصلون وتتصدقون 
وندرسون مالا تفعلون. قما سوء ما نحجکم ون. تتباهون بالقول. وتعملون 
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بالهوي وجلودكم وقلوبکم دنسة» كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من 
الدنیا شهوته, ولا تنقطع عنها رغبته بحق آقول لك. آفسدتم أخرتكم 
بفساد دنیاکم 

تدخل الشيخ عبد العز یه دی الشيخين. ويوزع مسحکرات. على 
الحضور وهویقول: يا Line‏ یا مولان الدین دين الناس» والاسلام دين 
الدنیا والأخرة. وعلی الدعاة أن ييسروا ولا ینفروا؛ يا سیدی فیها فيه أيه نا 
نذكرالله. فيها أيه لم واحد يسلم روحه في محبة AU‏ آنا آحاسبه؟ آنت 
تحاسبه؟ لا يا مولانا.. الحساب حساب الولی عز وجل. 

. ياصغيرح تعمل شيخ بجد. 

- الکلام ملافظ. 

- أا أقول الحق» والحق‌ما فيه حلو ووحش. 

- کده طيب» سمعت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا 
يزداد الأمر إلا شدة, ولا الدنيا الا إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة 
ولا على شرار الناس, ولا مهدي معصوم إلا عيسي بن مریم" 

- يعنى لا مهدی الا عيسي, ويمكن لا يوجد مهدي مطلقا. 
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يوم وطأت أقدامه ا خرطوم § 11 ءابو 1882 كا زأول ما شاهده رأس الشیخ 
الشريف أحمد ود طه السماثر» معاق As‏ 1 بوا بها 3 وا مدبنة خا وة مو امجنود » le‏ ربة بلا 
دفاع ولا حصیدات, تشر حوشا الور ةكا شیم يربص بها الذئاب الاضاض, وا موف 
haw eae I,‏ اهاليهاء بعد ارا زعيل ee‏ اقا حك دراودا زا سات امات 
العاصمة وا جزيرة وسنارء لدعم حماة الشلال. 

ود سط هذا | لبحر / 7 بج فح / اعریق عود ls‏ در با شا حامر خر / cabs‏ ببحدث عو Ka‏ 7 
مناسب امحصير: Ane | asa ies‏ عب و شرف السودا 7 oo‏ ورط مر ا جذود 
النظامية» وأ نشا س تآخری م زالسیود» دربها بدفسه» بعد أيام حمل البرق نبأ رفع الشيخ 
حمد الزیزفک اکا رنة راية ا مهدي وزحفه وجیع هائلة مزعربا ز"رفاعة ا هوم" عل 
سنا ر“ F‏ رسل الس ر سوا ره cad lel le‏ ا مو العسك را مدربة, 3b‏ به 7 بو 
شوكة هزية و Agee‏ و عا د 7 سس / لشيخ عمد | ازير JJ‏ سا ره 
كانت تاك | cai ly lead yg‏ لكزالبرق حمل هزية بوسف باشا الشلارؤ جيل ا جرادة» My‏ 


خسر فيها ا جيش 20 عشر باوكا مز الماک النظامية وألف وخمسمائة مز 


Hs 


الامام المهدى 


محمد بن آحمد بن عبد الله بن فحل 
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الباشبوزق 9 وا خطرية» وكا زا لهه وقد خرج إفجر لاه 29 مايو 1882 
شاهرا سیفه» يكبر ویقول» "أتانا ا خبر مزسيد الوجود بأزنوجه ا جيش لاحرب» وا زنکی: 
ید الله ومشینه و قعل أعدائه" » وهاجم زريبة الشلا خمسة عشر ألف hail jo‏ ره 
فتمکنوا ist lye‏ عسکر حكومة وهم مستغرقين فرالنهم بعد أ زأمخ‌وا ایهم یداه 
الختا دق والتحصينات» واستَیفقظوا والأنصار یعملو زفییی قتلا. 

هو فزالحصیدات ا مديعة الذي برت فيه العسكرية الصرية» وجغرافيا 
ا خرطوم الواقعة علي رأس مثلث ضلءاه الديليس الأزرق والأبيض» رأوقاعدته 
الجدويية مفتوحة عل ا خعلرء فأعط,أوا وا ره إريوزباشراً رأركا زحرب خایل فؤاد 
بلق هذا ا جر حا oped‏ بإنشاء خندق يصل الديلس » مهايا براج مساحة 
با مدافع واحرس» و ؤال وم Bl gi SI‏ حصیداته» ذهب ا دوف عزقلوب JW‏ 


وعادت digi label‏ والامز للمدينة 
وإزاء رغية ة اتباع / Velen‏ تدا و الاسديلاء عل ومدينة السودا زالأكبر 


والأقدم» قرر صر سنا ر“ is‏ رما غليل افد فؤاد عل ومن الوا بور 


"الردو" 9 ومعه عشرات البناء دار وأدواتهم» وقام بإنشاء سور ع ريض 


یسم مزا غل لا طلاق / انا رء و زد قفا عمف4 ;4 1 ما رو عر صه4 مرا 2 و a>‏ 
زربا قويا مزالش وا iM, ee‏ راك مزالقيادة» اعدم تمده م ا لس واية» ووضع 


بدلا مده مأبداء السوداز. 


9 الباشبوزق: عناصرتألف منها الجيش قبل قيام محمد على باشا بتحديث الجيش المصري, 
معظمهم من الأكراد والألبان والشراکست الذين يطلق عليهم رباشبوزق) sl‏ الجنود غير 
النظاميين. کانوا يميلون إلى الشغب والفوضی. غير خاضعين لنظام عام أو تدريب ثابت, 
وانما كانت أعمالهم عبارة عن حرب عصابات وكر وفر., كان تنظيمهم خاضعا 
للانقلابات السياسية التى أملتها الشورات فى الولايات العثمانية, والمعارك والاختلافات الق 
الفتها حياة المماليك أثناء القرن الثامن عشر. 

0 البردوين: أول سفينة بخارية تابعة للحكومة الصرية عملت فى السودان وفى أعالي 
النیل 

sey) (21‏ سباج آوسور. 
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شا حلمى 


الخرطوم ‏ سنار - رفاعة - الدویم - الرصبرص القضارف 
معارك عبد القادرباشا حلمى 
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کازالیفاع عزسنار معركة الفریق عبد القادر حام,الكيريى وعددما زحف 
عايها الشي خأحمد الکاشف فعش ر IV‏ مزالانها ر» راعه تحصيناتهاء فتراجع 
موجه امش رع الدا gle oF‏ بعد 0میلا مزسیار» فحاصرها وقطع عنها 
خطو طالتلغراف وارد . 
وأمام ا حرائق الشعلة غادر عبد القادر باشا ا خرطوم فْ2 يداير 1883 ple‏ 
رأ سألف وسدّمائة م زالعساك رالنظامية» وألف مزالباشبزوق» ف الق الففیه 
فض ل الله و دکریف عند غابة قرب معدوق» وأوقع به هزية تکراء» وقط عا جزيرة 
ا کوت" عل gill‏ الأبيض» وأرسل قواتها برا ا(ونسدنعل, الغيل الازرق» ودزل 
الولبور الا خرط وم فض م العسك ر ال ذیزدریهم مزالس‌ود» وصعد الذي ل الأزرق ی 
الوا بور ح باغ »شرع الداع ي C4‏ فبرایر . 
حرج Cecil‏ أحمد الکاشف القتال» فوجد القوات ا حكومية واتتظفاره AS‏ 
الأنسا رء وهجموا برفعوزسيوفهم ورما حهم» وقد جاوزت أعدادهم خسة عشر 
ألفاء تلهم القوات ا حكومية برباطة جأش» وتباددت صفوف العسك رإطلاق 
الدار بانضباط تام والأنصار ینساقطون_وچلال ثلاث ساعات بلغت خسائرهم 
الآلاف bap‏ وجریح» is‏ طاق الشيخ ا مكاشف تفي رالانسحاب وتراجع 
مهزوما oleae J)‏ (سقدوومر. یه » وانتصرت القوات احکومية وكانت عسائرعبد 
الةادر باشا سبعة وعشری زجریا » و يقد لأحد . 
| ۳ القادر باشا نائبه صا ح بك ا مك بطاردة الشين ع أحمد الکاشف 
ففصده plea}‏ س قد ی وور یه » ودارت 3 2-ارس 1883 معركة gilt‏ فيها 


4 


8 


عا سرالکاشف وص یره le‏ رؤيس الس دک وعافت سیف سنا yy‏ وف ual‏ 
الکاشف ومعه مر ذرل) وادء برچوب اجار 3 وم يد عو زالله: 
۶ 
]7 00 0 / 
- "يا رب با قادر اعمنا عبد القادر . 


وهوس اكاز فيد استجاب الله لدعاء الأنصار» وجروعزله» وتعاس علاء 


yall‏ باشا حكمدارا للسوداز. 


غادر الحسيني الميناء. لاهيا عن طرقات سنابك الخیل. وقرقعات العجل» 
يفكرفي لقائه المرتقب مع حكمدار السودان. أفضل قادة فن التكتيك 
والتحصينات. ما جعل الكثيرين يتساءلون عما دفع الحكومة إلى نقله 
إلى الخرطوم., والبلاد على حافت حرب مع بریطانیا. ولاذا قررت عودته من 
السودان. والمهديت يوشكون على دخول الخرطوم. 


وشوق ا , وحي الحريمات, والجامع القديم وسوق الشمس 
ای نالوا کي ی رابغ ی موس شک 24 هح راه 
ااصبتري 25 یره زف فلن سراق الكو OO‏ الق كات pagel‏ 
الخرطوم. والذي جزم Layla}‏ من العرب. بأن الجن شارك الصریین في بنانها. 


مكلة النوؤناشي البرضة eal‏ وله كن وة عا ك أن التاق 
مشل جميع من التقاهم في الخرط وم يبحث عن إجابات شافيت لأسئلة 
يصعب الإجابة علیها؛ سا هي نوايا الحكومة المصرية تجاه السودان؟ وفي 


2) سوق القش: يضم تجارة أعلاف الخيول وسلاح الصواري 

3) الرواكب: الظلل يفعت النخیل والدوم _ 

والترك والأجانب, يضم لقنصلیات وارسالیت البشير الكاثوليكية 

5 العلمالمصري: علم أحمر, بوسطه الأهلة الثلاثة ونجومها البيضاء ترمز إلى 
مصر والنوبةٌ والسودان. 

6 سراي الحكومة: شيدها خورشيد باشاء وأعاد الححمدار عبد اللطيف باشا بناعها 
بالآجرالمنقول من بقايا مدينة سوبا. 
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النهاية أمسك الباشا رأسه متعباء وغمغم یحدث نفسه أن الخديوي الذلیل 
ضحی بالدماء الصرية الغزي رة التي سالت على آرض السودان, وأضاف بنبرة 
أبوية: حسيني آفندي. عليك أن تسافر إلى آعالي النیل وأنت مؤهل لخوض 
المعارك. واذا هزمت في معرک. فلا تتخلی عن النصرفي المعركة التالية". 

وأضاف: "هذا الوادي شماله وجنوبه ملك ASL)‏ مصریون وسودانیون 
سواء کانوا عرب أو أفارقت. هذه الحقيقة سوف تعلمها عن دما تقف على 
خط الاستواءی سوف تشهد. بینما الجمیع مستغرق في النوم. آغم ص الباشا 
عينه متعباء وقد جلل الحزن وقاره. وقف اليوزباشي حانرا: سمعه یهم س: 
"أنت لسه‌هنا". 

بانتظار آوامرسعادتکم.. 

یلا يا افندي انصراف". 

رحل وسط ضباب الأسى, وقد زادت کلم ات الفریق همومه لا یوجد 
لدی الحاربین خیارات سوی النصر أو الموت, وهو 


الآن مهزوم فاين هو الوت؟ رایات خفاقة ولا os‏ بصرح 3 
هاجمه السؤال المعلق على رقب القضاء بنوبة اللواء. 


التاريخ؛ لماذا عاد عرابي باشا بعد ساعات ولا ثلك الطواپیر الي نقام على شرف 
قليلة ليطرق ثكنات العباسيةّ ویسلم اد الثورات اطهزومة nb kin‏ الناريخ 


سیفه الی قاند الخیالن البریطانی ف هيل لبقعد النبالة والذكريس وس على 
ل ۱ 85 ف ال ۱ ۰ chew‏ لاداس 
ڪان ب بيالذ 5 
يعول على الشرف الأورويي الذي لينس WS‏ من سیفه اطثلوم SOI‏ 


اسح حرا لكين لمتولم ون د اد he.‏ وود اذ الى 
التقدم والانعتاق الوطني» واین هو الفارق غرف MASH‏ دون اهلمام 
بين زعيمالثورة وبين الخديوي؟هكذا يذى لبق بيارق tl‏ فق على 
سيدي الفریق, Ll‏ ضابط یحمل علی صفحات الثاریخ. 
كامله عار الهزیمت: 

- وهذا نيرثقيل يا بنی. اذهب» ليكن الله في عونك. 


قبل الغروب أقلعت خمس سفن من ترسانة الخرطوم. متوجه إلى ترسانت 
"ود شلعى” القديمة. على مبعدة ظهرت ذهبية Lge‏ وقد حلق على 
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قلاعها شبح بنخفي وجه في وشاح آسود. وکانه ملاك الوت. شعرشلعی 
برعدة, وهو یستعید تلك الأطیاف التي تطارده. 

أمطره شمروخ بوابل من السخرین لوقوعه أسير ظنونه, لاحظا أن الملازم 
فوزي يستمع إليهماء وقد أخذه التفکير في أشياء غامضن. 

في محلة الجملاب" اصطدم قاع السفينة الأمير eagle‏ بقاع gill‏ 
ألقى الملازم عبد المبين شلعى جام غضبه على المعلم قناوي, جوارهم توقفت 
الذهبية التي تلاحقهم, سال الشبح الذي أثارمخاوف شلعى. الريس قناوي: 

على وين مبحريا زول؟. 

-"يإذن الله على "ود شلعى". 

في أمان Ul‏ وعلى بركة AU‏ 


في بهيم اللي ل سمعت طرقات عنيفةٌ على بوابةٌ الخارجية للدار 
الکبيرق بعد دقائق وقفت pl‏ الزین" تطرق باب ابنتها. تطلب منها أن توقظ 
زوجها وأخيه حسن, عندما أفاقا وجدا ابن عمهما يطلب منهما أن يلحقا به. 

نهبت عربة تجرها الخيول الطريق المحاذي للنیل الأزرق. عند محلة 
الحاملين عبرت النیل على متن معدية صغيرة, وعلى تخوم محل lay‏ 
الهوى) أوقفتها جماعة من اللشمین. وأشارت عليهم بتفادي دخول القرية, 
والعبورفي حماية فصيلة من فرسان رالباشبوزق 7" وصلوا ود مدني في 
الصباح الباكر تناولوا الإفطارفي خان على الطریق, ثم تحركت pall‏ 
باتجاه الشرق. فدخلت Whe‏ "القضارف" عاصمة الشكرية في أول الليل. 

كان هناك اجتماع يضم كبار أعيان ووجهاء مشايخ الشكرية, 
وعلى رأسهم جلس الرجال الكبار الثلاثد. عوض الكريم باشا ناظرنظار 
الشكرية, وأخوه علي gl‏ سن ناظر شكرية رفاعة, وأخوه عبد الله ناظر 
شکرین القضارف, شعر الضابطان بالحيرة: 

-سعادة الباشا إحنا مش عارفين احنا هنا لیه؟ 


7 الباشبوزق: خيالة من الأتراك غير النظاميين. 
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آزاح عبد AU‏ آب و سن الشكوك. وقال انه رأى أن حضورهما ينور 
الحاضرین. نظر الباشا إلى آخیه بنظرة غاضبة, وقال لهما: 

- خلاص آنتم جیتم وجودکم يفيد آملکم. 

كان السؤل الط روح على الشکریم؛ أي الجانبین یختارون؛ 
الحكومة المصرية التي جعلت للشكرية موقعا عظیما في الحكم أو 
مسايرة ثورة المهديمٌ الناهضی في عموم السودان. 

قال الباشا إن التحالف مع الدرويش ليس مجرد اعتراف بنبوة المهدى,. 
معناهالحرب ضد قوات الححکومم. قاطعه عبد الله ناظر شکریم 
القضارف: "والتحالف مع الحكومة المصريدّ معناه الحرب ضد السودان". 

Lily.‏ ما نخسردينيتي وأخرتي. وأتحالف مع کذاب. هذا ضد الدين. 

-يا أخوي قبائل كتيره انضمت إلى المهدى. 

- الحكومة الصرین آرسلت ثلاث عشر Call‏ من العسکرللسودان. 

یا باشا. عبد القادرباشا يزحف على كراعيه يطلب استعفاءه. وقرار 
استعفانه وقعه الخديوي وأرسل بالفعل. حدث أحمد سليمان: 

- "موهيك يا ود العم؟". 

- "نعم وتم تعيين علاء الدين باشا حکمدار عام للسودان". 

ساد الصمت. تنحنح ناظر رفاعة, وقال: "هسه مصير الشكريدٌ كيف 
لعب القيمان إذا اخترنا الحكومة الصرية وانتصرالمهديت, ح ینک وا 
بالشكرية. ح يبيعوا أطفالنا رقیق, وياخدوا نسوانا سباياء وإذا انضمينا 
إلى المهدية وانتصرت الحكومة المصرية نخسرموقعنا اللي بناه أجدادنا في 
le‏ الحكم المصري» شنو نختار على إيش نقامر؟". 

أضاف ن اظر القضارف: "وخصوصا اذا كان فرسان الشكريرّ سبب 
هزيمت الشريف أحمد ود طاها السمانى وتعليق رأسه على أسوار سنار". 

صرخ الباشا: "تلومني يا ود أبوي» الحرب حرب, والقتل GAB‏ وإذا خرج 
السیف من غمده صارأعمى» ما یفرق بين الرقاب اللي یطولها ولا الرؤوس 
اللي یحصدها. هسه أنت تشيع في صد ور الشكرية الجبن". 

مسد الباشا ذقنه. يحاول أن يهدئ من ثورته, أشار إلى الملازم حسن: 

"ايش تقول يا ود سليمان؟. 
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ارتسمت ابتسامم بلهاء على وجه آحمد سلیمان. وطلب من الباشا أن 
یهدی من ثورته. لکن الباشا قاطعه وقال باستیاء: 

-"أنا نحدث في أخوك الصغیر. شنو اسمك؟. 

دحيو فا سف ده تا 

شنوتنصحنايا حسن. أعرف أنك ما تخاف تقول الحق. 

كان اختيار الباشا لحسن غير مفهوم للجمیع. ويدا وکانه يبحث عن 
نصير في حرب اختلطت فيها العقيدة الدينية بالعقيدة الوطنية» وصراع 
بين العمائم والقبعات العسكريد, تحدث حسن سليمان دون موارین: 

-'مفيش قمار لأنه مفيش اختياربين دولة دينية ودولة مدنية". 

لم يفهم أحد مايقوله استطرد بحماس: الدولة الدينية من الماضيء 
والدولة المدنية من الستقبل, وإذا اخترت لأولادي مستقبل ح يحون مع 
Algal‏ المدنية, لا دولة الشایخ ولا الفقهاء. 

سأله عبد الله ناظررفا ع بسخط: شنوالدولة هادی اللي ما فيها 
فكي. وشیخ وعالم دين شنو ales‏ أنت؟! 

طقت عيني الباشا بالشرر: "أحسن القوليا ود أبوي, ما تنسى إنهم 
ضيفوناء وما تنسی حضوري» وأضاف بتهديد: "والا تبى آقوم:. 

اهتزالحضور وعنف على أبوسن ناظر شكرية رفاعة, أخوه عبد الله 
ناظرشث كرية القضارف. الذي جلس ورأسه في الأرض. تحدث الباشا 
بغضب: الحكافره ذا اللي يدعى النب وق ويتاجرفي الرقیق. ويترك 
عصابته تسرق خلق all‏ الکافرهذا ترید تزحف علی کراعيك وتعط 
رقبتك ورقبت خوتك وولاد عمك ونسوانهم وعیالهم تحت مركوبه". 

تدخل آحمد سلیمان وتحدث في رزان/ وحكم:: يا سعادة باشامافي 
دول خالية من فقيه وعالم دین, لکن أخي حسن یقصد موضوع مش 
واضح في القضارف. أنا واخی شاركنا في الحرب الروسية, والواقع اللي 
عشناه في الحرب» يقول إن الإمبراطوريه العثمانيةٌ ضعيفةٌ وتتفک له 
اكتشفنا أن داء بلادنا الاستبداد, وأن قوة الدول في حرية أولادها. 


وتحدث للجميع: 
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- السوال الط روح هنا في القضارف. مالوش علاقة بالاضي ولا بالستقبل 
زي ما آخوي حسن یظن, السوال یخص الحاضس يخص الازق اللي ح يحول 
السودان إلى جحیم خلال السنوات القادمرّ. كيف ما قال الشيخ على آبو 
سن. على مين يراهن الشكريد. الحكومة الصرین ولا المهدية. 

استطرد: "آنا ملازم بحري أحمد سلیمان, اللي جدي جعفر الطياراين عم 
رسول الله يقدريقول بمسئوليت, أن الخديوي توفيق رفع آیده‌عن 
السودان. ومفيش جيش يقدريدافع عن السودان, مفيش حكومة مصريةّ 
تقدرتدافع عن مصالحها في شمال الوادي. عشان تشیل مسئوليةٌ جنوبه". 

ساد الوجوم والإحباط والجميع یحاول استيعاب ما يقوله. سقط CM‏ 
الأصغرعبد all‏ أمام الباشا على ركبتيه. وأمسك يديه يقبلهماء وعيناه 
مغرورقان بالدموع أمسك الباشا برأسه وهو يقول: 

"شوى أسوى فيك يا ود أبوي". 

ما تسوی شى يا أخوي. أتركنى أمد حبال الود مع الدنقلاوی. 

مد كل حبالك يا عوض الله. 

-من دون موافقتك ورضالك. هذه تصير خيانة, وأنا ما أخونك ولوأموت 
ويسيل دمی فداك يا ود أبوي, اتركنى أحمي الولاد من النخاسین, ونسوان 
الشكرية يصرن سبايا عند العويل. 


في صباح اليوم التالي. ودع الضابطين الباشا الذي ستتحقق نبوءته بعد 
انصاره. فيقتلهم ويسبى نساءهم وابناءهم ويغنمهم. 

تلقاهما الباشا على رأس حقول القطن بابتسامن واسعنّ بشوشة, وقال: 

حق النبي سليمان أبوكم ما مات وأضاف وهویقلب أعواد القطن: توا 
أناعرفت حكمةرينالما سعيد باشا حبس جدكم أحمد بيه أبوسن في 
الإسكندريى. 

تقدمهم نحومبنى كبير ترتفع من داخله صوت آلات حلج القطن وهو 
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اتکی قل له سا شالت ما Oils Gels eeu‏ من اتان 
هانمي عا یس لقن جو ونث te‏ ماله یت یس ون 
لي‌یا LAL‏ الولاد عاوزین ی دخلوا جیش الخديوي, قلت له وماله یا سلیمان, 
بیش يصير لنا عزوة وقادة على رأس الجیش, ويجي وقت یحکم وا وادي 
chet‏ فة عة [دریس قال stall‏ يري يروج البنية: والبنيية كريدم واییش 
اسوى يا باشا. قلت له نسوان الشكريت يصبين على كراعتهم ورا 
رجالتهم لآخرالآأرض". 

علی بوابت Lath‏ قال وم وینظرالی الحقول: زراعت القطن هادی علمنا 
Lal!‏ مصريين. والصنع آول من آداره مصریین"...اشریوا فنجان قهوة قبل ما 
تغیبوا عنی یا ود سلیمان, نادی اليکانيکي: "عم حسن شنو الأخبار". 

ممتازة یا باشا. 

تمتم بوجه كيهل يفيض بالغیوم: قلي يحدثني أن الهدی ح یخنق ود 
نو ید الله كيف تن الع الف الصهیو هیا نا ود مان 
ارفعوا رژوسنا ومعاکم السلامت. 

في ود مدني تسلما بوقية تطلب منهما التوجه إلى محلة "ود شلعی» 
للقاء الحمل الخ ستفادر الخرط وم صباح القن عبر العلافة النیل الأزرق 
وتوجهوا برا قاطعين الجزيرة باتجاه الدویم. 


غادرت السفن محل الجبلاب" واقتریست من مشرع ود شلعى, على 
مقدمة الس فینن سواکن: جلس ا لازم محمد فوزي الس لحدارمنفرج 
الساقین, يدخن غلیونه وينظرفي منظاره الکبر إلى النیل الابیض یطوی 
الأفق. نادی على الریس آدم الزن‌دیق. وطلب منه أن یستدعی ال لازم 
Galt‏ وبقي غارق في حلقات دخانه. یحاول أن یخترق الضباب. يصيغ 
السمع إلى الاصوات البعيدة التي تحملها الرياح» شعربشلعی يقف وراءه 
بخطوة. قال دون أن یلتفت الیه: 

يا عبد البین أنا فکرت في مشکلتك. 

مشكلة إيه يا فوزي افندي؟ آنت شایف عندي مشكلة! 


الأحلام اللي بتحکی عنها والشبح اللي خرب دماغك. 
-تمام جنابك عقلك کب يلم عفاریت وآشباح وجن وآنس. وكافت 
مخالیق ربنا؟ 
تدخل شمروخ يناكفه: آنت ح تتریق على فوزي بك يا افندي. 
أنا! نظرالی شم روخ بغل واستطرد : أتفضل حضرتك. آزاي قریصم 
سعادتك فکرت في مشکلتي. 
قاطعهما شمروخ: بالضبط يا فوزي أفندى. طول عمري Sg BI‏ له آنت بنی 
آدم معندوش أصل. 
نظر شلعی إلى صديقه باستياء: وبعدین يا فوزي افندي. 
هزالملازم فوزي ساقيه الثقيلتين. واستداريقيسه بعينيه. نقرصدره 
باصابعة وسويقول: معت دوعي اكش تشكر ف ماج 
- زي إيه؟ 
نلاشت اجایم الملازم فوزي وسط الضجيج الهائل المنبعث من النيل» 
استدار منزعجا: ایه ده؟ وقفزشاهرا سلاحه إلى مقدمة السفينةٌ, وبجواره 
وقف عبد البین یشهدان عشرات القوارب الصغيرة محملة بالأهالي یلوحون 
الخرطوم يشير نحوه وهو یهتف: 
- ”يا زول .. هذا عبد البین آفندي ود ریحان ale‏ الحق ود شلعی-". 
الغایب رجع بلده يا ولاد. 
بهت شلعی وهو یتنصت للغناء القادم من القوارب الصغيرة: 
يا الطال whe‏ وغابت معاه الشمس 
bl,‏ سالت عليك النیل 
Uh‏ مالك السك ولا زین 
عرت طيوفك... عزت <موع الحبيب 
من يوم ما فنا ضاع السنا 
dl‏ عن web‏ دية السؤال sds‏ 


126 


جملدٌ وحيدة قالها اللازم محمد فوزي وهو يطرق صدر اللازم عبد البین 
شلعی بظاهر کف یده: 

= "هه. مش قلت لك مفيش اسم شلعى في مصر يلا يا عم أهلك أهم؟" 

لم یکن Gat‏ عبد المبين شلعی إجابة. كان یحاول أن یبقی على 
جسده متماسکا بینما روحه تفرفرذبيحة, وهو یغمفم: "هو آنا مين؟. 

كان أقسى ما يثير الرعدة في Ads‏ أن یکون عبد ساقه النخاسين 
من السودان وباعوه للجيش الذي بناه محمد على وأحفاده. 

سارعبد المبين وسط أبناء محلة ود شلعى منوماء یعبرون به مساكنها 
ودورها الصنوعن من أعواد الب وص وجلد البقر., وتاریخه ينبعث في 
ذاکرته لحظات من الوهج. وقفوا به آمام دار صغيرق وترکوه وحیدا حيث 
جلست عجوز cl pac‏ اقترب منها ببطء والتوتر یخنقه. وعن دما شعرت به 
مدت أصابعها المعروقة تتلمس وجهه. وهي تهمس: 

-منوتكون؟ 

عبد المبين ولدك. 

عبد المبين؟ عبد المبين أخذته السلطة يا زول وغاب. 

- وهسه رجع الغايب. 


في السابع عشرمن مارس آبحرت وسط دم وع الخرط وم السفن التبقي 
من الحملة, وقد انضم الیها الضابط الثاني عشرمن الضباط العرابین ملازم 
طلعت عبد الوهاب ومعه زوجته بثينة و آطفاله الثلاثة؛ البرغنی وزینب, 
وعرابي. وخمسون جندیا من الجنود غير النظاميمٌ من الخطریم. 

وسط النحيب والبحاء وق ف علس Lath‏ رجال ونساء الشکرین 
یودعون آبن‌انهم. جری جعفر يعتكف في قمرته مطلقا العن ان لدموعه 
توارت السفن عائدة نلتقی النيلين الأبيض والأزرق. لتستدیرمق دماتها 
واحدة بعد الأخرى نحو الجنوب صاعدة النیل البیض. 

على ال بر الشرقي وق ف أطفال الشكرية یصرخون على السفن 
الراحلتء ینادون جعفر ومريم وفريدق انتبه الطفل على طرقات أمه. تدعوه 
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اروج الم طفع الباشرة انق gaa‏ ال تاش الحسيق ابا شاط سب اه 
TS‏ القسكلة من ste ty, tly aie‏ الأبيضن بر bie‏ 
ود عوض الله ابو سن. 
في رفاقه من الصبیت: 

- سريى انتباه. 


طرقت الخیول باقدامها الأرض. وجری عدلان ود عوض الله على جواده, 
یستعرض فرسانه الذين سیقاتلون وراءه الححکومن المصريةٌ بعد سنوات 
ALLS‏ ویقتلون أمام الجیش الا نجلي زي الصري أثناء غزوه إلى السودان تحت 
قيادة جنرال كيتشنر, وسیوارون التراب. 

صرخ عدلان: 


- 
0 


Apes” -‏ تحية للقومندان بحري جعفرود أحمد سليمان أبوسن". 
امتشق الصبية سيوفهم ووضعوا النصال أمام أنوفهم. 
أطلق اليوزياشي الحسيني صفارة الوابورثلاث مرات. وجعفر الصغیر 
يؤدى التحین العسکريم لابن WIE‏ عدلان ود عوض AW‏ 
ببطء شدید تحرکت الب اخرة اللیل وكانها تنتزع العظام من لحم 
(اللورین) على مناقع بح رال زراف, بینماسترشق طلقات المدافع الرشاشم 
الحديثة للجيشين البريط‌اني الصري صدرالثاني في معرحصم 
کرری 28 على تخوم أم درمان. 
طوال کی ومترین رحضت الخی ول على شفير النهر. وقد ساد الهرج 
وهم ینادون على مریم بت حسن ود سلیمان ابو سن. وفريدة بت سالم 
28 معررحة کرری: تقم کرری شمال آم درمان عاصمة الدولة المهدية, دارت المعركة فى 
فجرالثانى من سبتمبر 1898 ببن قوات الهدين والقوات البريطانية الصرین السلحن بالدافم 
الرشاشن الحديثة والبواخر الحربية, بلغت قوات المهدية 52 الف جندي, وشن الأنصارهجوم ا 


شاملا فى الفجر ولم یستطیم آی من عساکرهم بل و ۶ خط وط العدو لكثافة النيران» بعد 
ساعتین من بداي3 المحركة تجاوزت خسانرهم بين عشرة الاف قتیل و 30 الف جریح. 
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السفن فوق النیل الأبیض, في فضاء من کلب ان ذهبية تتخللها آجمات من 
مقييق عو eer ser‏ نين ساهو عي ندا فر انيم Vere‏ سین 
أعناقها ترتوي من الماء. وقد تقمصت سم الإبل والبقر. 

بين الجبلين ترامت أعداد هائلة من طيور تسربلت بالريش الأبيض لا 
aa‏ 30 ا الا ك تسرد ا ا USS Aig as‏ كنات 
الوترية والنحاسية, تسأل الدخلاء آسباب قدومهم. 

في الثامن والعشرین من مارس عبرت الحملة (SL Mey‏ وتوقفت في 
oe ee a te‏ هو ا ی و 
آقلعت واجهت تیار نهر السوباط القوی. 


29( تعیسها: ترعاها. 

86۲ El Abiad بحرالعبید:‎ 0 

1 التراجمت: الوطنیون من أبناء البلاد الأصليين الذین عمل وا مع الجيش الصري كاد لاي 
والترجمی إلى لهجات القبائل الحلین. 
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ییحی و ۶ نو 


ane‏ نو 
اطاء الأزلي الذي انبثق منك الوجود الأول. . 

هنا ظهرت البيضة الأول . . 

وخرجت (Qin‏ الإوزة "الصانحة الكبرى" . . 
وانفتق الليل عن النهار. . 

وانبثق التل SYN‏ . 

ها هو اطنفی. يأخذك إلى برزخ من نعيم الرب . . 
تلامس ميلادك البرن . . 

يا له من نهر ويا له من رب يسكن علياءه . . 


11 


asks pd) هوض کر‎ 


ass 1‏ ا ا 


Ae Ke ۱ 
يي‎ ail 

لیاوا ار 
SY Lee |‏ -< 


أل 
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ولجت الحملة بحرالغزال» في طریقها إلى بحرالماء الأزلي التي انفتق فيه 
النورعن الظلام وانبثقت الأرض من العماء وتوغلت داخل بحيرة نو" 32 
حيث کل شيء ينم عن اتساع هادی, انعطف ثوران ميكانيكيان إلى 
مدخل بحرالجیل, ينخران أنفاسهما الفضية قرب ان للسماء تتهادى 
Legals‏ على سطح لمياه Dal AM‏ طيور خرافية AB Woe‏ تسبح في طبیعصم 
أخفت عريها البکر تحت عباءة ثقيلة من ضباب أرخى سُدله. على بطائح 
رالکيل 

من قلب لمياه الأزليتصعدت الشمس من الأفق. تحشف عن ثعبان 
خرافي يتمدد بارتخاء لا نهائي. يشق طريقه بطرق غامضة لا يعلمها الا 
هو وقد سترضفافه بال مياه البدئي. على ظهره انبثقت جزر عشبین تسبح 
في العماء gM‏ تطلعت ألفت إلى الأفق. حيث كل شيء يصعد نحو 
السماء. وهمست وهي تستند برأسها على كتف زوجها: 

- يارب سبحانك. آحنا في طريقنا للجنة. 


على مقدمة السفن وقف الجميع یشهد ما يكشف عنه الضباب. 
كنبوءة تهبط من السمای سرت الرعدة في الاجساد. وقد يزغ من حصن 
اتقات lc el‏ یرف فرق دوف إن alas placa‏ في متام ينعم 
ببیاض لم یسبق رؤيته. وقد تحلق حولها قطعان غزلان وحمروحشيت فاذا 
انزاح الضباب وصفاء بدت السفن تسبح وسط أسراب مؤلفة من آلاف الطی ور 
او هلي سا انس اسان 


32 ( بحيرة نو: NO‏ تقع على خط عرض }90:30{ 
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في Lad‏ الموحلة وعلی رمال الجزر الذهبية. وقف البجع يجس الیاه 
بأقدامه» يغازل أسراب الکرکي الواقفة بشموخ وتندفع محلقن في خط 
طویل یمیل بلا توقف, فتمیل الأرض معها عن قبول ورضا. 

أصيب الا طف ال بالخبال, وهم يرون آب و معلقة يغوص برأسه في الیاه 
ویرتفع بمنقاره ذي الکرة محملا بالسمك. همس محمود العیمی: 

"يا تری نهر للسماء أو برزخ للموت؟" 

قال الحسيني: یمکن عتبات الجنة اللي حکت عنها الجدة. 

سمعت السيدة حباب تقول: "هذا معلوم. 

سال زوجها بدهشم: شنو اللي معلوم؟. 

يا زول شنو أنت ما مسلم؟ النیل ینبع من تحت سدرة النتهي, ويفيض 
من حافت الجن هكي تحکی الحکاین. 

تمتم ابراهیم حلیم: لو ينول البنی آدم منيته هنا؟ 

علق صدیقه: صبرا جمیلا. لن ننال الا ما قدر الله". 

غام الوجود بالفرنسیت. قفزت في النهر؛ آنشی تقدم نفسها لرجل. انتبه 
الوقوف على صوت ارتطام المياه. تبعها الجمیع. وحل الصخب والضجیج. 


عبرت القافلة خط عرض }°9{ وأمامها مجرى بلا مصالم متتبعة 
الخرائط المساحية التي زسمت بمعرفة آرکان حرب الجيش المصري بين 
عامي 1840 18809( على مقدمات السفن وقف جنود سريةٌ المساحىٌ 
يسبرون غور الیاه بالقات33) يتفادون جسور وجزرلا ترى. ويعلنون 
قراءات الأعماق. 

وقف الأطفال مس حورين بقطعان زراف وغزلان تطفو فوق الاء وفيلة 
تتريض في الفضاء تابعوا جزرعائم/ تسبح بانجاه الشمال. وعلى ظهرها 
تمددت عائل :من الأراتب البریت تطلق ضفیبها * وحولهسا BABIN‏ 


33 ( قامت: وحدة قياس طولها ست آقدام تستخدم عاد ة في قياس أعماق البحر 
34( ضغیب: صوت الأرانب 
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والشحرور الذهبي يقفزفوق البردي. وسربا من النسورمجتمع حول فريسةت 
یمزقون لحمها أرباء ونمرا آرقطا يربض في النتصف ینظر نحوهم بعیون 
تشيع الرعب. 
فتحت آفراس gull‏ أفواهها الحمراء للأطفالء ألقوا إليها بالطعام 
فاجابتهم بتحية من > yo‏ فرح., وأطلت رؤوس التماسيح بأنیابها الحادة, 
تراجع الأطفال فزعاء ورحلوا إلى نوم مضطرب. يحمل معه عيون زجاجية 
مکورة تنظرهم من تحت تيار الماء بتهديد. 
يشهد فلاح الشمال مناقع شاسعت, سلسلة من بحيرات, نيلا بلا معالم, 
منبسطا بلا ضفاف. يمتد من خط عرض }"10{ وحتى }5°{ وقد اختفي 
البران, يتحول الوجود إلى سكون أزلى, يستره الماء. 
قاد قومندان الحملمٌ قافلته وهو يبحث عن مسر النيلء. ری الجسور 
الطب حمل سافان اتراق جوف وض و یکت ر 
البردي وتجتمع الحماق OP‏ والضوالة ٠‏ تتهاوی منهارة تحت فقيل الریاح 
واندفاع التيار. وغزارة الأمطار یمتزج الطحلب بالأعشاب مكونا كتل 
کان 
تندفع الکتل العشبية وقد بلغ سمكها سبعة أمتارء تحمل داخلها 
أسماك وتماسيح وأبقارالماء تخنقها في شراك الطبيعة المتوحشة يتابعها 
الأظقال:يتزقيون cl‏ طه امها ite late‏ هاف لن و وا 
إلى البرخنازيربرية وثعالب وسحالي كانت مختفیه في آجماتها؛ یستقر 
بعضها عند آرکان منحنياته الملتوية,. تتراکم وتتحجدس, تلتحم 
وتكبر وتتسع. تتحول مع الوقت إلى حواجز أو رأسدا) كما یسمیها 
العرب. ومرة بعد آخری يختنق الجری الأصلي. , ويوصد بسد يناوئه. 
ومن حیث لا یتوقع تأتى الليلة التالية بريح معاكسة تمزق تلك الجزر 
والسدود إلى آشلاء متفرقت» ويسترد النیل حريته. لیعود الصراع الکوني 
5 العنبج ااا ع هی سر Se‏ بمب سريت دی يجاوز 
ارتفاعه ستة أمتار أعلى المياه ويبلغ سمکه عضد الإنسان. يتكون من خشب إسفنجي 
ولب ليفي له E‏ خفيفة الانحناء وأوراق مبعثرة, معرش من جميع جوانبه بازهار زرق 
ات أطواف بالغت الخفة» یستطیع الرجل حمله على کتفه, و یحتمل خمسة 


6 الحماة: الطین. 
37( الصوالت: ما أخرج من الحنطة ونحوها. كناسة نواحي البیدر 


من جديد بين الأرض وال اء والریح. تتخلق مزق من تراب. تشكل جزانر 
جديدة, وسدود نباتية مدهشت وتفتح قنوات وتغلق آخری. 

يطعم الأطفال الفيلت» يربتون على خراطیمه ا بکف وفهم الرقيقة, 
تتابع الفيلة القافلة ما ظلت السفن قريب من الب فإذا غابت انهمرت دموع 
الطفلتين, واعتصم جعفر بالتماسك. يصعد آعلی الب اخرة مرسلا تحیات 
الوداع ترفع الفيلة خراطیمهاء وتطلق نهیما "* حزینا يحمل neg)‏ الفراق. 

تستمرالقافلت في سيرها تتابعها قطعان الحمرالوحشية, تقف على 
آسوارالسفن تمد خطومها إلى الجن ود مرحبة, نفث ثورا وحشیا من منخاریه 
ضبابا كثيفاء ومرش الأرض بحافريه. جذبت أميرة الأطف ال الثلاثة من آمام 
قرنیه. لتترك طعجة غانرة في سور الباخرة الحديدي. 

تتحرك السفن وسط الجزرتخاتلها آشعن الأصيلء والنوتية يقفزون بين 
سطح السفن والجزر القريبة, انتبه الرجال على صراخ النسوق وقد 
اكتشفن اختفاء الأطفالء انهارت الأمهات. قاد الحسيني الب اخرة الخرط وم 
عائدا في الاتجاه المحاكس. والأمهات تنادى أطفالها. 

دخل النه ارالعشيت وأطل الشفق, وعلى مبعدة كيل ومتر وقف 
الأطفال الثلاثة يلقمون طائر gil‏ معلقة الطعام, وهو مستسلم للكحسل 
الذي آوجده تلك الکاننات الودودة. عندما عادوا إلى القافل/ كانت 
النساء تبکي آطفالهن. وأطفالهن ينظرون إلى الوراء یبکون صديقهم 
أبومعلقة, الذي وق ف یتابعهم بدهش/ وهم يبتعدون عنه دونما سبب 
مفهوم. 

حمل الرجال نساءهم مسئولية سلامة الأطفال, وقاطع الأطفال أمهاتهم, 
وقاد جعفرالعصیان, وكلما انهارت طفلة في حضن آمها. أتى ولوح لهاء 
تقفزمن ص درمها وتنطلق تجاهه» والتصقت الطفلتان بفرانسواء 
أعطتهما لوحة وفرشاة, وجلس جعفرعلى كمرة القيادة متجاهلا آبیه 
وعندما اشتكى لزوجته» ضمته في عريها الدافئ» وعزمت أن تلقن ابنها 
درسا يعرفه الفارق بين أبيه والآخرين. 


38 ) نهیم: صوت | ۳ لفیلم. 
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لحه اليوزباشي یقف على مقدمة الباخرة, وبجواره الطفل تین یلقون 
بحبوب الذرة إلى طيور النورس. بعد قراب/ الساعن لاحظ اليوزباشي القدمم 
gl‏ تحولت الی حدیقن من طی ورالجتن, نالت السعادة الطفا تین شعرت 
فريدة وهي تنحني على الأرض لتحمل حبوبا وقعت منها. باحد طیور 
النورس یقف على ظهرها ظلت منحنيةٌ لدقائق حتی لا تثير فزعه لاحظ 
الحسيني جعف ریلتشت نحوه خلسة» غادر الکمرة وهو يقول للملازم 
آحمد سلیمان: "ابنك عنید ". 

"ورثه عن أمه". 

لمح الأطفال قدمين طويلتين تبرزان قبالتهم. رفعوا رؤوسهم لأعلى. سمع 
اليوزياشي یقول بصوت لا تنقصه الصرامت: مالك یا dm pdm‏ مرضلك 3 

قال الفتی بجرأة: أنا! لاء حد مزعلك أنت؟. 

لاء عندي لك مأمورین. 

انتبه الفتی آشار الفتی لنفسه: "تقول بجد" 

قال الحسيني: "طبعا آنت ؤهم'. 

ت معا دتاکابتهزن نيش ينات ف السكرية: 

دلوقت فيه بنات في العسكرية وأنت مسئول عنهم؟ 

ابتسم الصبي وعاد يرى Yl‏ لا یتجاوز اللعب: "قاهم يا افندم. 

Atlases ees sleds: 

شاهد الأب انس هودق التحين برصانت, وعن دما استداراليوزياشي عاندا 
الق ة راهم اه یه hata‏ 

سعادتك مقلتش أيه هي المهمت؟ 

فکر اليوزباشي للحظات یتفرس فيما حوله. ثم قال بطریقَن احتفالیم: 

"الطيورء أنت ضابط سرایا الطیور". 

- الطیون ياه! 

قفز الطفل في الفضاء سعیدا Adages‏ وهو یصیح 

-"الطيور آنا ضابط سرايا الطیور". 

بعد يومين شاهد المقيمون في الباخرة النيل طفلا يقف على مقدمتها 
فاردا ساعداه وهو مغطى تماما بطيور النورس والحسون والزرزار. 
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في ذلك الصباح شوهدت غزال تقف منصاعة لكف وف الأطفال 
الصغيرة. حل صمت تام قبل أن تقفزمبتعدة إلى البراری» في تلك الليلةّ نام 
الجميع على حكاية الغزال الذي قدم نفسه إلى الأطفالء فرانسوا لم تنم 
وفي الصباح كانت على سطح الب اخرة تغط في النوم, وبجوارما لوحي 
لغزال يرعى العشب في سلام. وحوله الأطفال الثلاثة تربت أياديهم عليه 
تجمع الأطفال يتيهون بغزالهم ووجوههم المرسومةّ على لوحتها. 

سارت السفن في مسار ثعباني. وكانها تدور حول تلك الكائنات 
الغريبت لا تط رف لها طرف عند السالك الرابع 7 الواقع عند الکیل و 
0 من النابع. ظهرت آشباح ملساء بلا فروع خمنوا آنها جذوع آشجار 
نصبها بش آشار ال ولی متهكما إلى خل و البطاح من الناس "شش جرب لا 
بشرا" واصرت سهيلة أن لتلك الجذوع عيوناء وسخرت النسوة وقلن بل 
ملائنكة سود تراقبهم. قالت صفية تحسم الأمر: إنهم حراس الجنم. آولیس 
للجنيٌ من حراس؟ 


بقل الاك Galt, ees (hel asl‏ النو نای کن مت رو أن 


على بعد کی fing‏ شاهد رجلا سود باسق العود يقف على قدم 
واحدة, ممسكا بحربته دون أن تبدرمنه حرکتم» حاول اللازم أن یتب‌ادل 
معه حوارا دون جدوی, وعاد یکی ما قابله, علی التخوم القريبت ظهرت 
آعداد متزايدة من محاربي الشلك. لم تكن تشكل تهديدا. لکن طبولا 
بدأت تسمع في الفضاء وتصاحبهم في الطریق نحو الجنوب. 


39 المساك أو السد النباتي: ظاهرة طبيعية فى نهرالنیل» منعت الملاحنّ فى بحرالجبل عقودا 
طويلة, تحدث نتیج/ اجتماع الریاح والأمطار والعواصف. وقوة التیارفی مجری النیل, تودی 
معا إلى حدوث انهیارات فى جس ور النهر. وتندفع كتل الطين النهارق بما تحمله من البوص 
والعنبج والبردى وتخلط بقطع الأشجار والآغصان Halle‏ على مجرى النهر مكونرّ کتلا 
طافيدّ يصل سمكها أحيانا إلى سبعة متا لا تلبث أن تتجمع عند المنحنيات, وتزداد 
كثافتها وسعتها حتى تسد المجرى الملاحي للنیل تماماء ولسافات طويلةٌ تتجاوز عشرات 
الكيلومترات. 

0) الضحاضح: جمع ضحضح وهوالماء اليسير أو القریب القعر 
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أمسكت ال براري بخناق القافلة عند الساك العاشس وتوقضت السفن 
عاجزة عن الحركة. خلع الضباط بزاتهم. ووقفوا یقودون فرق العمل, 
وجن ود الساحن یقس مون السد الطافي إلى مربعات. جز القصب والبردي 
بسیوف قصيرة, ویتولی آخرون حفر مربعات من الخنادق بالعاول والبلط 
یتبعهم النجارون ی دقون آوتادا A‏ عميقة في الخنادق التي تم حفرهاء 
وقام النوتية بریطها بحبال القلوس "۹ وقیدوها إلى جسد الباخرتین. 

غاص العسحکرتحت ال اء بسراویلهم الکتان, وانه الوا على الکتلت 
العشبین الطافية, یفتحون ممرات مربعة في الجهة السفلین من المساك, 
تنطلق الصافرة محذرة الجميع» یندفع الوابور بقوة مقتلعا قطعة من السد. 
يحل الجن ود أوتادهم» ویصعد الغطاسون إلى ظهر الباخرق, ویرتم ون على 
ظهورهم منهكين وهم پرشحون عرقا وطینا. 

تقدمت القافلم ببطع اقترح شم روخ تلغيم السد. تمعن اليوزباشي فيه 
وقال لا ينبغي استخدام ذخيرة الحملر في تكسير سد لا يعرف أحد طوله 
لام شم روخ نفسه لأنه لم يخبره أنه يفقد جنوده يسيب انهیار الکتل 
الطينية. وانقضاض التماسیح. 

في کون من خلاء, وفي غفلر عن الخطر الک من في البرية. قفز 
الجنود إلى أحد السدود الذي مزقوه لتوهم إزياء وافترشوا العشب منيکصي 
القوی: سمعت خشخشة صادرة من اکمن مجاورة. ريما أرنب gl‏ سحليت 
لينتبهوا على فهد يقف بينهم ساد الفزع وتعبا الفضاء برائحة الخوف, 
والقترس يعاين طرانده قفزجندي يحاول الفرار فاندفع نحوه. وبعد غرز 
أنيابه في نحره» وضع قدمه الأمامية على الجثد, يتحدى من ينازعه. 

تعالت صيحات الذعر. خطف الملازم فوزي بندقية وقفزإلى السد. 
ارتكزعلى قدميه الثقيلتين مصوبا باتجاه الفهد. تلاقت عينا الصقر 
والفهد. استدار الأخير ناشرا رأسه لأسفل. مد قدميه الأماميتين إلى الأمام, 
بررت عظام كتفيه» يتحركان لاعلی وأسفل. وعندما باغت بالهجوم 
أطلق فوزي النیران. لیسقط الفهد على بعد آمتار منه. 
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ف اتاو gs Mean eee ec ya Sia‏ ع رات مت شتارنین 
الشلك یقف ون على ال تلال القريبت أطلق البروجي نفير الخطس واستدعی 
اه تاش تاه :و ای اواو ية الاس على اش تفن وخ 

السفن الشراعية بالباخرتین بسلاسل الجن والتقدم آعلی النهردون توقف. 


شقت السفن طریقها وسط ضباب كثيف. سمع جندي الاشارة الواقف 
آعلی ساری دمیاط خربشات وزمجرات دعته أن يحدق إلى السطح. لیری 
قطیعا من الضباع تنهش فريسة تفور بالدماء الحارق, تحشرج صونه من 
الرعب, لیکشف الضباب عن "مساك" يسد مجری النهر باکمله. 

استيقظ الضباط على طلقات النيران التي طارد بها جندیان قطیع 
الضباع وکلاهما محمیا بظه الآخر., صدمت قوية آطاحت بالجندي من 
فوق سارى السفينة لیسقط في ظللام النهر حيث انتظره تمساح یغفو. 

ارتطمت الب اخرة النیل في الساك. وغاصت فیه آوقدت المشاعل, 
وأسرعوا يحذرون بقيت السفن التي تدافعت تصطدم واحدة بعد آخری 
بموخرات السفن الى تتقدمها. 

قفزالضباط فوق "لساك: وأسرع آحمد سلیمان يكشف عن الأضرار 
التي لحقت بالسفن, كانت مقدمت الواب ور الخغرط وم تشق قاع السفينة 
دمیاط العبارة الوحيدة التي قالها اللازم "يجب انقاذ الحمولة." 

أطلق البروجي نوبت استدعاء وقاد الریسان مكحي وصديق الحرامي 
رسوالمنصورة ورشيد على جاني السفينة ig Sell‏ وضعت السقالات, 
ak aor EP pig Selec‏ تا دورن و الكنوه رالات الكروب حن جوف 
دمياط إلى السفينتين المجاورتين. 

خلال إبحاره في بحر الجبل واجهته بقايا أربعة عشرمن المساكات 
والسدود» تغلب عليها جميعاء والآن وهو قرب 'حلة النویر" * يواجه سد 
يقبض على مجرى النهر ويمسك بخناق الرجال. كانت الرياح لا تحل 
عن إشعال نار الحرب بين الارض وال ماء کي تقذف في مجرى النهر الأصلي 


le 2‏ النوير: تقع على النيل الأبيض على بعد 950.00 كم من منابع النيل. 
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كفل ها كلخو ee ON ON ee,‏ کک Oey Pell‏ و 


"السدود والمّاكات تجعل مجرى النهرممتنع على الاح ومواقع ینطلق 
منها اللصوص لشن غارتهم على السفن. 

تحت مطرغزير قطرت السفينة المنكوبة إلى محلت "النوین لرأب 
الأضرارالتي لحقت بهاء وأقيم مخيما للجنود خارج القرية, وتقررعمل 
صيانت سريعة لسفن هشمت السدود أجنابهاء وفتق قعرها بسبب شحطها 
في قاع النهرالرملي. وطلب من الملازم فوزي وضع قناصة على صواري 
السفن لمواجهيٌ خطر الضواري والتماسيح. 

في محل النويرقام المعلم نقد بضبط أرضيات السفن وفك الرمانات, 
وإعادة Leal‏ بحبال التیل, ورأب فتوق جسم السفن وقلفطته AD‏ واستبدل 
بحرت القلاع اممشمة, وتولى المعلم سيد الدمياطي. الذي عبر المالح في 
آسفاره بين اسطنبول وجدة وصيداء رتق الأشرعة التي تمزقت تحت ضغط 
الرياح القويةلمراكحب تصعد ضد تيار النهر, وفي جميع السفن أخذ أحمد 
سليمان على عاتقه ضبط ميول الصواري والدناقل, ودساتيرها. 

حملت الرياح قرع الطبولء وارتفعت في البطاح آلسنن النيران. وتنامت 
الريبة باقتراب الخط وتحت ثقل شعوره بانه سيكون ضحین هجوم 
قریب. أضاف وردية للعمل ليلا تحت الشاعل. ثم استدعی اللازم شمروخ 
وقال"حان وقت اللغمجيت". 

تقدم شمروخ فصيلة اللغمجيد,. يحملون آلغامهم. حيث کل شيء 
أسطورياء النهرالذي اکتسی بخضرة زاهية براري ترصعها آجام البردي, 
بطاح ممتدة بمناقع الیاه, تقف على صفحتها طیور بو آبیس بمهابت تنظر 
العابرين في برزخ بدا قاب قوسين أو أدنى من السماء. 

على بعد کی ومترین. غاص شمروخ وفضل الله الدنقلاوى والجنود 
أسفل الهويش الملغم بالخط وانبروا يزرع ون الألغام في باطن PH‏ 
Dalla‏ من بعيد سمع بانتظام دوی انفجارات» وبدأً النهریکشف عن 
نفسه. في المساء ظهرت سرية اللغمجيدّ على أطراف العسحک وقد فقدت 


تمكن من إزالت ستين ميلا من السدود. 
44 القلفطت: هي عملین سد شقوق السفن الشراعية بالقطن النقوع فى زیت جوز الهند 
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خمسة من جنودها. نتيج3 احتب اس بعضهم داخل كتل العشب. أو افتراس 
التماسیح. سقطوا متهمالکین. تناولوا طعام ساخن آعد لهم على eee‏ 
وغطوا في نوم عمیق. 

في منتصف اللیل شعر اليوزباشي برعدة تسري في أوصاله وهو يحدد 
البعد الزاوي للقطب الشمالي عن خط الأفق. وارتفاع نجم الحسان, عندما 
رفع رأسه كانت الشابن الفرنسین تقف آمامه. تساله عن علاقته بالنجوم. 

سبع درجات تفصلنا عن خط الاستواء. 

"وکم re)‏ تفصل بيني وبينك؟. 

"الفلاحون یکتف ون بعشردرجات من العالم. بينما الا نجلیزلا یملون 
عن ابتلاع الکرة الارضیت» هذا هو الفارق بیننا وبین. 

هذه آفکار ضباط ثوریین. 

ضحك وقال وهو یجمع آدواته: بینما آنتم الفرنسیون تعفون عن ملذات 
الدنياء ولا ترغبون من العالم بشيء. 

الل Sa)‏ کین الح 

-مدموازیل عمت مساء. 

قالت بصوت به real‏ واغراء: "تعال إلى غرفتي اللیلم". لاذا لا تفعل؟ 

- آنستء آنت تنتمین لرجل آخر سوف التقی به وجها لوجه بعد آیام. 

ماذا هل استیقظ ضمبرك. هل أقف آمام Solve‏ 

- الفروض أن أسلمك لسیو كازاتى. سليمة دون أن یلحق بك ضرر. 

"سيد الأخلاق. لست طرد بريد!. وأضافت بحنق: 

"اذهب إلى الجحیم". 

أشكرك. 
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مت 
بحرشمروخ يرافقه جنديين للبحث عن مدخل 
بيكر Oro‏ شم تهاب اكع : all‏ كلو وها تصن 
البحرين؛ الزراف والجبل, واتسع المجرى ليبلغ GBM‏ رقت غلالات الضباب 
لتکشف في طياتها عن أشباح سامقة لملوك من عصورغابرة. وصوتا 
خافتنا اقرع الطب ول, تهسس سدسم وقف زیستکش ف الكان::تسلق 
دغل يكشف عن زريبة تتواری في وهدة من البطیحم. 
عبر البوابة إلى ساحدٌ ینتصب بها شجرة طلح AB Mac‏ ثم باب يفضي 
لدرج آوقد مشعلا وهبط إلى ممرسفلى. هاجمته رائحة نتنت» على 
الجانبين توالت غرف خالية من النوافذ. ثبت على جدرانها حلقات حدیدیم 
ضدكة:ونقانا دمای کانت زرائب لحیوانات بشریت. 
صعد متحاملا على نفسه. حيث عاد الطرینهمن على حافة الجرف (Gly‏ 
آعدادا من رجال القبائل» مجتم عون حول قرد ی رقص رقصات تعطی إيحاء لا 
يدري كنهه تحرك عائدا ومویفک |ذا ماکان مدخل بیکر 
سیکون الوقع الملائم للهجوم. 
عند شفير النهرشاهد القارب يتلكأ في خور جانبي. سبح حتى بلغه. 
وجد أحد الجنديين قد شطرت رقبته, والثاني مصابا بسهم في صدره نزع 
السهم وأسرع يجدف بالقارب حتى بلغ الب حمل الجندي على ظهره 
واندفع يبلغ قومندان الحملة بنذر الحرب. 


45( مدخل بيكر: يقع عند نقطة التقاء بحر الزراف مع بحر الجبل. على خط عرض }7:20{ 
صمويل بيكر Samuel Baker‏ 
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قبل الغروب أطلق البروجي نفير الجمع. آعطی اليوزباشي آمرا باخلاء 
الممسكر. على أن يكون الجنود في وضع محتل منذ الفجر. 
القيد الساحي: 


اليوم: الثلاثون من شهرإبريل 1883 
الوقع: خط عرض 7 درجات و25 دقيقة خط طول 30 درجة و43 دقيقة 

0كيلومترمن منابع dell‏ 

مدخل بيكر نقطة تلاقى بجر الجبل وبر الزراف 


وت القياس والرسومات» واضاف: 


رفعت القياسات والرسومات بمعرفة: 


بوزباشي أركان حرب الحسيني عبد الغفار 
الأورطةالتاسعة 
الجيش المصري 


في الفجرنفخ البروجي نوبة یقظان. زعقت المحركات, أعطيت أوامر 
التحرك. كانت الفرنسية لا تزال في القرية» أرسل من يستدعيها. 

في بطء ابتعدت الباخرة عن Lat‏ تحت المطرالغزي يدفعها الرفاص إلى 
هت هم ی شد ly‏ الم ماع اليو درد 
بقية الحملة ترفرف على آشرعتها رایات وبیارق القوات. 
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لوف 

شق البرق وض رب الرعد ۱ 6 السماء. وفتح الک ون 
بواباته. اندفعت شلالات المطر الغزير والسيولء وارتفع الاء من ينابيع الغمر. 
وتلاشت نتوءات الأرض في الناقع. ليبق الاء سيدا للكون. 
في قمرة القيادة وقف یتابع فلکه العجیب, تسبح وسط الطوفان 
العظيم حيث العالم سماء مترامية الأطراف. ومطرلایتوقف عن الانهمان 
ونهریتسع بلا توقف. وکل شيء يشي بسلام تام حتی أخذه الظن أنه 
يسيرفي الکان الذي جمع منه النبي نوح عليه السلام زوج من کل ذکر 
وأنثى من خلق الله في آرضه. 

تتساءل إذا كان ما تراه وهما al‏ أنك في عالم أسطوري... 

...ها أنت تقف في الأرض التي أطلق الله منها طوفانه على عبيده 
العصاة. لحن تريث ولا تاخذك الأوهام. فلا أنت بالبارالذي هونوح, ولا 
تحمل على ظهر فلكك الصالحین. ولا سراياك التي تغوص في الوحل 
جماعات من الخطاة. وليس ثمة من يوقظك من حلمك الأسطوري سوى 
جنودك يبحرون في المناقع, وقد اجتمعت عليهم فورات الأرض وماء السمای 
یس بحون بين السماء وبحرالمياه البدئی» تعبرهم قطعان الزراف. تلتقط 
أوراق الشجر وتلوكها بتمهل» وضبا يتثاءب على صوت الوابور وقردة 
تضحكء وقطعان أفيال تطفو وسط أجناس بشر يرقصون على هيئات لها 
رؤوس الطير وأبناء أوى, ترتفع من مؤخراتهم ذيول مشعرة. 

ياخذك المشهد إلى حكايات جدتك عن الرجل الذي صلب في القديم 
الغابرعلى صاري بلغ ارتفاعه السحاب. تسبح به سفينة خرافيةٌ إلى عين 
Me eos |‏ 

تعود من هلوسات الاضي وسحرالواقع, والفرنسين تعبر آمامك بغضب 
ستلومك لأنك لم تذهب لإحضارهاء تحدق ببصرك, تری جنی يلوح لك 
مهددا. صدمةٌ عنيفةٌ تجعلك تفیق من غفوتك على صوت اللازم شم روخ 
یقف آمام مقدمة الباخرة. يلوح لك ویصرخ عليك بالتوقف. تغادرقمرة 


القيادة مسرعاء ینکشف الشاطی بمئات الرساح وقد طوق السفن شرك 
الطبيعة. ومحاربي القبائل. 

صرخ الرجل الجنح ذو الرأس اللون بمنقار طائر خرافي وقفزعلی 
الكتلة الطافية, هز حربته في وجه اليوزباشي. وأطلقها قوية أصابته في 
كتفه الایسی قبل أن يسقطه صريعا برصاص مسدسه كان Sol‏ قتلاه 
في العالم الجدید. بعدها انطلقت مئات السهام تطلب الثار. 


حمل اليوزباشي إلى المستش فى المقام في الطابق اللسفلى» حيث 
و ا ع رال ودی ا میالع ی وتا ان انيد بدن 
تضمید جراحه حتی تحامل على نفسه. وعاد إلى قمرة القيادة. 

الكل يوحي اا A‏ مكدر اذا ل یت سوق ات ر فان 
والسیوف. یخلصون مقدمة الب اخرة من المساك الذي تعلقت به. وثب 
الحاربون في النه رتهت نيران البنادق. یسبحون تجاه سفینن جا نحي 
وفوا col‏ السملح ليلزوو SB‏ متلاحم بيق الهاجمین والدافمین. 

في الماعون وقف طابوران من الجن ود واحدا خلف الاخر یتناوبان تعمير 
بنادقهم واطلاق QL‏ آوقع الانضباط الصارم لضابطي البیادة؛ حسن 
سلیمان وعبد البین شلعی خسائر role‏ بين الهاجمین. 

Cj)‏ سهاما مشتعلة النیران في السفینتین بولاق والسلطانة, اجتمع 
الجن ود يُطفئون الحرائق. ساد الارتباك في الحملة. لحن حسن وشلعی 
حافظا على ونيرة منتظمة للنيران. 

مد البلوکان الثالث والرايع الحبال إلى السفينة الجانحة وغاصوافي 
الأوحال یشدونها جمع فتى صغير شتات نفسه وحسن من هندام بذته. 
وجرى حاملا نقارته ليتقدم وسط الجثث الطافية طوابير الجنود. بعشت 
ضرباته المنتظمة الحماس, وتقدموا بالسفينة إلى الأمام. 

a Cone‏ كع er‏ نوع جر ده الك ننم اقلق برد 
عشرات الأمتارء قبل أن يسقط آمامك مباشرة على زجاج قمرة القيادة, 
وعيناه اللامعتان بين الأسود الفاحم والأبيض الشاهق تنظرانك. صافيتان 
خاليتان من الغضب. مثل طبيعة تولد من بحرالعماء حمله الجنود وألقوا 
به في النهر وکآن الیلاد یفسد. 
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من خلف تدریع الب‌اخرتین فاجات سرية الطوبجية الحاربین بقذانف 
Sa esti:‏ الوصو هراد الب کون تاش ار مخ لاتوت اف کون 
عنام ا فتن مده الوا فور قفص الا مان ماله لاف فور 
يقودان سريهٌ من عسکر الجهادی يحملون الفؤوس والبلط. ويحطمون 
بقایا الكتل الطافيمّ التي تعوق تقدم الوابور. 

شقت الحملتة طريقهاوسط صمت مطبق. يقطعه الصوت الرتيب 
للمحرك. وصوت الرفاعي يعلن عن أعماق النه على حافت SI‏ 
ارتکزالجن ود شاهري السلاح. وعلى الضفةٌ الشرقية وقف محاربي القبائل 
ماخوذين. وهم يشاهدون البراكين تنبثق بالنيران من باطن النهر وجانب 
الباخرتين. تحمل محاربيهم إلى السماء. 

على مرمى الأفق لاح مدخل بيكر. صدرت الأوامر إلى الجنود باعتلاء 
كوتو سمو نی كنت دوم ی مه وا تتخا Slee Lac peep‏ 

| ان اس بایان تمادو ا ر الب کر ورین 
متحررة من البرزخ الکائن بين الموت والیلاد. إلى النهر الصاعد في طقوس 
العبادق, یطرق عتبات الجنةء یستأذن بالدخول. 

یرازفا هلر سل غل بسک یت شتا مشش اتون انوا ادا لاه 
الجنازة على سبعدّ عشر جندیا قتلوا على ظهر السفن, وأثناء الدفن أطلق 
حرس الشرف الرصاص, وبات الجميع بانتظار بل وغ أولى مواقع الحاميات 
المصرية فى مديرين خط الاستواء صباح الغد: 


توقف الطروعم الهدوی تتمدد على مقدم/ السفینت تلمس بانفاسك 
النجوم الزاهرة. هو البراح الفسیح الوشی بالبکارة. تستعید رحلتك التي 
بدأت من ثکنات القناط تصعد على ظهر النيلء إلى الفاطرفي عليائه. 
لتقول في حضرته؛ كنا نعيش بقايا عصرم الإمبراطوريات (SAN‏ 
تدهس باقدامها نثارالثورات التي فجرتها الثورة الفرنسية... يا ألهي. تلازمني 
الوحدة, ويسکنني الوت. 
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وقف شبحها جوارك. تغمغم وهي تقبض بيدها على مقیض سور 
الباخرق. والریاح تعبث بشعرها: 

gelato 

تجيب بالصمت. يظهرديمترى کات ب الحملة مترنها. یعصدل من 
ملابسه وعویناته لا یحاول اليون‌اني أن يخفي نفسه مضی زمن على 
الاعتقاد بانه عشیق الفرنسية, وتبين میله للتواجد وسط الجنود. 

علی ض وم التجوم آللامعة تتسلل إلى قمرتك, abel‏ اقتحامها 
فراشك. ها هي تخلع مشدهاء ثم تنحني وتخلع سروالها في سرعة, تطویهما 
يطريف و تقوم ضفل Capa‏ سس ca Siete eal‏ هآ 
تلقی بهما كيفما اتفق. أو يخيفك کون ك غارق | في مخاوف العنة, 
تقتحم الفراش, وتندس جوارك. 

تالوحم على دان و er ean‏ ج نها مان 
مزخرته | مع مسحم‌ظهرها, ززافة تصبر من اقع بحرالجبل, تلتفت نحوله 
بعینیها الدعجاوین تنطوی ان علی ذکاء وخضب والتماع Gare‏ 
الحياة ذاذا تصرعلی اقتحام حیاتك الخربت؟ تود تناول جرعتها الأخيرق 
حتی ولو حانت لاد و" حيث پنتظره ا خطيبها قد اقتربت, تستميلك, 
تجو الات تمك نی وا es Tel aia‏ امرخ تحت 
نصف انتصاب وتطیح بالکاس وهي تلعنك. 

- ماذا بك ماذا حدث؟ 

تتهمك بالوقاحت: کیف لا تقدم لي كاسا؛ كيف تتجاهل وجودي؟ 

وتتحدث باعتذارء تغفو وتغرق في كوابيسك» تقاوم جثث Adal‏ 
وتصحولتفوص في جوائیم 48 ahd‏ بحشا عن صفاء يمكننك من فهم 
مصيرك الغامض. يطل شبح یمتطی جوادا حديديا ينخر منخاراه صهدا 
يركض على سطح مستنقعات معتمة» وحقولا SL Ras‏ على بيادرها 
مواقد حجرية تتقد بالسنة النيران. يرقص حولها ماعزبلا رؤوس, أنت 
ضابط غارق في تاريخ بلا YL‏ صبي يسكن ماضيه WI La‏ سوداء لشجرة 


6) جريم: عظيم الجسم المعجم :الرائد 
47 دعجاء: عينان شديدتي السواد مع سعد LEM‏ 
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عملاقة تسكن Lalla‏ غیلان وشياطين. وعلی آطرافها تبرق عیون 
جنیات. وترفرف أجنحة العصافیر بالوان قزح. 

"کل رجل یغرق في کوابیسه یجد شبحا یسعفه من الغرق". 

تدفس رأسها في جسدك. تاخذك من آفکار تشغلك عن الاستمتاع بها. 

خذ ما بين يديك OW‏ واترك ما تفكرفيه للغد. 

- كيف lg‏ ملیوس بشرف ضابط سرح جيشه. 

"لا تبکي ماضيك كامرأة مغتصبة. فليس مکذا يصيغ القادة 
العسکریون أساطیرهم". 

يؤجج قولها ضحك صاخب وسخط عارمین. تلثم جبینها. تود لو تقول 
إن أساطير القادة العظام لا تتخلق في زرانب العبوديد. كيف قيد القدر لي 
هذه السخريت, آغادر وطني على رأس حملت عس كرية. بعد أن احتلت 
أراضيه قوة آجنبین. 

تلمحها تقف وهي ترتدی على عريها قميصك العسحکري. تحشف 
عن ساقين اغریقیتین طویلتین, ترسم لوجهك بورتریها من ظلال أرجوانيت 
وتقول بصوت ارتفعت فيه غلظ التشیللو: 

"لو نظرت بروح التفاول ستجد نواح مشرقم". 

مثل؟" 

"بامکانك أن تفعل ما فعله مانیب ال بروماء غادر قرطاجة, وآعبر 
بجيشك اسبانیا على ظه ور الافیال. وسدد لبريطانيا ضري عسکرین 
موجعت یحلم بها کل القادة العباقرة". 

تضحك وأنت تتجرع كانس الاهانت» متغاضیا عن مواطن السخرية, 
تنحني تطبع على وجهك قبلر من شفتين غلیظتین. وتغمزبعينيها 
الرحبتين وتهمس بصوت "الفیول" الرخيم: 

"هناك جانب مشرق. لديك فرق عس كريد بلاد بكخزخاوية. تسال 
کل عابر أن يصير ملكا عليها. فكرفي الأمر. وأصنع مصيرك. على 
الأقل أنت الآن في بلاد الأفيال؟. 

- تسخرين بجلافت ما الذي تريديه؟ 

"ما الذي أريده؟". تطرق باصبعها جبينه وتستطرد : " استخدم عقلك". 

-"تريدين أن أتوجه بهذا الهراء لاحتلال لوندرة". 
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"آنا أكثر حقيقة من لوندرة أو باریس. آنا هناء تعال واحتلني". 

أرجوك خذي لوحاتك وارحلي إلى قمرتك. واسترخی في الن وم بعد أيام 

تهمس بصوت رخیم ناعم مثل ضربات أصابع البیانو: 

- توقف عن هذا اللغو وأغزو جسدي, ضاجعني, أرجوك.- 

تغادر جسدك وترحل, تفك رفي الامبراطوریات والقادة العظام الذین 
يقاتلون لانشانها, وآولشك الذين یعحکف ون بصبر وارادة صلبر على 
توسیعهاء وأشباه الرجال الذین یفعلون کل ما في وسعهم لهدمها... 

الآن تمارسان الجنس باألية مفرطدّ. ستفضي بها إلى ذروة النشوق دون 
أن تبلغها Cl‏ عالمين منفصلين, تتوقف عن التفكير فيما يمكن أن 
تصبح عليه علاق/ عابرة. رفيقة Re)‏ النضی. لحظات مفعمةبنزيف 
التمزق, بانتظاراقتراب شوط المضاجعة الطويل من نهاياته. تون قد 
امتلآت بالرضاء لينبهها حدسها أنه اقترب من بلوغ خواتيمه. تنتفض وتهرع 
مسعورق وعيناها مغشيتان بالهلع, والخشية أن يفوتها ما تصبو إليه: 


- "cest bon, Je vais le boire.. Je vais le boire.. Je vais le ۰ 


تهزرأسك والأسی یخیم على وجهك. تارکا مهرة ترتعد rage‏ 
للغزاق مارائون طویل تلتهمك بنهم. رعدة طويلة تبزغ من جذعك مارة 
بعمودك الفقري. وهي لا تتوقف دون رحمة, ولا أنت ترغب في أن تتوقف» 
ينفج رسائل الحياة کشلال تلعقه. تفتش في ثناياه. تنظفه مثل قطة 
تنظف أطفالها. 

متعدّمفرطة, أنتم الفرنسیون لا تعرفون الرأفتّ. فترات طويلة قبل أن 
تستدير إليه ترغب في تقبيله. لکنه يانف أن یفعل, يلثم جبينهاء تدس 
نهديها العامرين في صدره تهمدان ويناما متعانقان. وقد هدهما التصب, 
قبل بزوغ آشعن الصباح يتابعها تكورمشدهاء وسروالها الداخلي في 
راحتيها وتتسلل مغادرة قمرته. 


شام لى مرن ۱ 710 ag‏ تعیب ged pes‏ اد 
على متون السفن» يشاهدون آعداد كبيرة من النساء 
والأطفال يهرع ون إلى البر مذعورین, وقد أمسك بتلابيبهم الروع 
والفزع, يلوحون إلى الجند. ویستنجدون بهم يتقدمهم شيخ ملتحى ينادى 
ويصرخ: "يا مصري.. يا مصري.. بالله عليك آنقذنا". 
اھ ا تستقبلك بحرائقها کما ودعتك الاس کندريت 
بحرائقها: تر ل قارب ينات بالشیخ منه از bad‏ منه آنه آمام مسجد 
الحامية: ومعلم کتانی SO‏ وآن من مصه هم الناجين من أرامل ویتامی 
عسكر لحامية, الذین ذبحوا ونثشل بجشتهم في هجوم محاربي الآجار وآن 
بقية الحامية وموظفيها وأسرهم لازالوا تحت الحصار. 
تهادى وابور الخرطوم إلى البر. يقطر خلفه ماعون نقل الجند. مدت 
الات و اطق ال سر هناها ومول ال6 قف شک | PES ES‏ 
شاکي السلاح. وتق دموا نحو الحاميست, حيث شوهد العلم الصري يرتفع 
محترقا أعلى سارية الثکنن. 
في أرجاء القرية اشتعلت النيران في الأحواخ. وتناثرت في الطرقات 
الموحلنّ جشث بقرت آحش.وها واقتلعت رژوسها, وعلقت على أسوار 
العسحکر طارد الجنود محاربي الآجار الذین کانوا يقومون بأعمال نهب 
وسلب مخازن الحامية, ويهريون بها إلى الأدغال. 


فتح الحاصرون أبواب الحصن, وهم يهللون للنجدة غير المتوقعة, وقد 
بدت عليهم معالم الانهيار والجوع الناجم عن الحصار وكان قومندان 
الحامية اليوزباشي عبد النورأغا السوداني قد قتل. ومعه خمسة وثلاثين 
من العسک أثناء محاولات لفك الحصار. 


الصریون من عسكرالحامية» درحضت سريا المطاردة لقطع الطريق 
علس الم اجمین. وعلی حدود الأفق انتصبت في وقاروسكون آبدی 


9 شامبى: «Shambe‏ تقع على خط عرض (07:10). وهي أولى الحطات العمسحرية التي 
آقامها الجیش الصري على بحر الجبل. ۱ 
0 الکتاب: مکان صغيز لتعلیم الصبیان Sel all‏ والکتابن وتحفيظهم القران 
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عشرات من تمائیل مهيبة نحتت من الجرانیت الاسود. ینبشق من مقدمات 
رؤوسها قرون شديدة الصلاین. 

في العراء توارت القرية. وأطلت غاب شامبی: ببه اء خلف سلاسل من 
الغدران والجداول. وعشرات من محاربي القبائل يرتدون البزات العسكرين 
التي نهبت من جثث القتلی. ویلوحون بالینادق التي غنموها. أطلق البروجي 
co‏ فتخندق المسكر مصوبين بت‌ادقهم. بینم ا استمرالخطرية في 
المطاردة, التفت الطارد ون إلى الخلف مأخوذون بصوته. 

غاص اللازم فوزي فوق بساط من العشب الفاتح الخضرة. وظلال arg‏ 
بعب اء2 الترفق. تسأله أن يحرر أفكاره ويترك لها العنان. حيث تنبض 
الحياة شامخة,. في عالم من عذرية النضرق تمتد آشجارها السامقدّ عشرات 
الأمتار نحو سماء الله دون تيه ولا غرور. 

شاهد ساحرا یرفع ساعدیه وی رقص باقدامه. مغطى باساوز وحلقات من 
الريش والعظام كان يشير نجوه وهو يصرخ بصحیات غير مفهومت مر 
سهم بجوار وجهه, تمنی فوزي لو یستطیع الحديث معه أو اجراء تفاوض 
یستعید به البنادق التي استولی علیها محاربوه من سلاحليك الحامیم. 

ضاقت Line‏ الصق وصوب بندقیته وهو یرتک على مقدم/ فخذيه 
الثقیلین. یبد و مشل وحید القرن في ثقله وأطلق النار سقط رجل الطر 
صریعا, لحظتها توق ف کل شيء لم تعد هناك معركة بل فارون 
بالرعب. والدناقلة ینقضون علیهم يقيدونهم في الأفلال نادی رئيس 
الخطرية وأخبره أنه ليس من شأنه أن ياخذ اسر سأله أن كان يريد 
قتلهم. طلب منه أن يتركحهم کي يعوددا إلى قراهم. أجاب الخطرى 
باضطراب أنهم يقيدونهم حتى لا یتمکنوا من مطاردتهم فيما بعد. 


جمع الجنود الجثث والأشلاء وقاموا بصلاة الجنازة قبل دفنها في مقبرة 
جماعيث وفي مكتب قومن دان شامبى القتيل جلس رجلان ملوثان 
بالدماء يرتديان الزى العسكري الصري, أحدهما مصري والشاني من 
الوطنیین. كاد الجنود أن يقتلوا الشاني. وقد ظنوا أنه أحد محاربي الاجان 


يمثل بجثث القتلی وينهبها. لکن الصري دافع عنه باستماته موضحا أنه 
الصول الذي شرف على مزارع المحطة, وأن الرجل هو مساعده مانیبا" 
شاويش في الجيش المصري, ألقى بجسده عليه ليحميه من موت محقق, 
وهو الذي يعرف مکان عدد كبير من أهالي الحامية المختبئين في الأدغال. 

وقفت النسوة على ظهر الباخرة النیل يستمعن إلى الحوار الداثر حول 
تشحکیل بعش انقاذ. كان غالبیتهم یرغب ون في الرحیل. فعلی البر 
الشرقي عادت أصوات الطب ول ترتفع. وبدا أن هناك تحركات عدائية 
مريبة» ظهر الهلع على وجوه المدنيين الذين التقوابهم على مدخل شامبی, 
حسم الشيخ جاد الحق الأمرعندما قال وهو ينظربقلق ناحية الخطرية أنه 
لا يوجد أسرى في حروب المديرية الاستوائيت, الخاسريباع لتجاررقيق. 

وسط الأحراش تقدم الشاويش مانیمب ا" سريةٌ SLE‏ تراقبهم عيون 
بومها الساكن بالحكمة فوق فروع أشجارها العملاقة, وتودعهم بصوتها 
القبض بالشؤم. على بعد سبعمائدٌ مترفي عمق الغابة انقشع الکان عن 
بقعت عارية تحيط بدغل كثي _ف. قلد مانيمبا ضحكات الب‌ابون, ولم 
تمض لحظات حتى ظه رمن فتحة مخبأة عشرات النسوة والأطفال تنطق 
ملامحهم بالرعب والهزال. وكان المذابح التي شاهدوها منذ آیام قلیل 
بانتظارهم حمل العسكر الأطفال على ظه ورهم واتكات النساء على 
أكتافهم, وأسرعوا باتجاه الرفا؛ وهم ينظرن إلى الخطرية بقلق. 

خیم الغروب على شامبى. أطلق وابور النیل صفارات الرحیل, وأسرع 
الناجون يصعدون ظهور السفن, أخذ اليوزياشي تمام الجنود, وأعطى أوامره 
بالضي قدما ولم يمض الوقت حتى غادرت القَافل/ باتجاه الجنوب» وصوت 
الثورين الیکانیکیین ینخران الصمت الابدي. 

آثناء تناول العشاء اقتحم شمروخ القاعة وهو يدفع آمامه آحد عساکر 
التراجمة» كان يرتجف وه و يخبرهم أن العسكر فا کانا بنوون النبرد 
غير النظامية من الدناقلة یقایضون الحاج سليمان 
الأسود على الأسرى الذين قبض عليهم في غاب 
شامبی, مقابل بنادق ريمنجتون!!0. 


أها؟ 


Remington ريمنجتون:‎ (51 
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pee ay ان بسر وقوه قال ادي‎ ie 
آزاح العشاء من آمامه وهو يردد:‎ 

5 "لن آدخل لادو وعلی جبین الحملة عاربیع آسراها رقيقا". 

اف دون إن تتن ریت یاهاون هت لت وا غك 
حضرة اليوزباشي. أستطيع القیام بالهمت. 


شاف ينوك ease atl‏ يكين كان الط بیط ل یفده والعتمتن 
تنتشرفي البراری. آوقف الوابورفي عرض النهر. وتسلل متقدما جنوده 
باتجاه الزريبة التي اكتشفها وهو یبحث عن مدخل بيكر. شمع صوت 
اطلاق نارقادما من ناحیتها. اندفع الجن ود یقتحمونها. شاهدوا عددامن 
الأسری معلق من آقدامه في شجرة الطلح. وقد جعل منهم صیادو العبید 
هدفا للتدریب على alo!‏ الأهداف. 

أطبق الجن ود على عصابتة الرقیسق. ودفع وهم تحت تهدید السلاح إلى 
حجرة خاد خرج سلیمان الأسود عامل الحاج آب و السمود یقبل‌ ید 
الملازم, ویرجوه العضو موضحا أن قافلته قادمة من قرین "ولسى" التي لاتتبع 
المديرية, دفعه جانبا. حمل مشعل. ونزل الدرج وتاجرالرقيق يتبعه. توالت 
القیعان مكدست بحدقات سوداء لامعد. تومض بزع ر وحيرة مروعين, 
وعلی رؤوسهم وقف رجال عصابةٌ الرقيق يهددونهم بالسيوف العکوفم/ 
بالصمت المطبق؛ لحين رحيل المصريين. 

في الزريب3 الأخيرة اصطدم بومض وحشي» عينان من نهر ساكن لا 
عواصف ولا أعاصير, تجريان على طبقات عميقة من الغرين» وألق من 
صفاء يبرق ذعرا: كانت تجلس هناك مقيدة بالأغلال إلى الجدران المخثرة 
بالدمای ترفع رأسها بكبرياء بين الفتيات؛ أميرة قبائل "المبورو" التي تقطن 
tle tl‏ الشمالین لهضبن الکونف و کل ما استطاع فهمه من ذاکرة 
تتهاوى أمام لعنة التاریخ ولا نهائي: الجغرافياء أن الفتيات اللائي یجلسن 
وحيدات في sled‏ الزريب كن مكرسات للعبوديت. 

أداروجهه عن الوهج الذي لسعه. صرخ تاجر الرقيق وقد وجد حبل 
خلاصه: ۰ عجبتك؟ دي مشي فك و ان مخییش عاب ف طلبهامضی 


عمنا الكبير الحاج مسعود هديق للامام الهدی, يا آخي خذ نصيبك من 
هذه التجارة الحلال ولا تسبب لي الشاکل يرحم والديك. 


عاد ینظرها. آنشی مكتمل: في الرابعة عشرة من عمرهاء تحیط بها 
أربع صبایا أبكان تنتصب بینهم في قیودها برفعة, حليقة الشعر تحيط 
رقبتها حلقات من الفضة, تتدلى من أذنيها حلقات كثيرة, بشرتها 
الآبنوسية. ووجها الماهوجنى. اندلع حالحرانق. شيء لم يسبق له اختباره. 
ومضت عيناها اللامعتان بالشرر SG‏ شعربها تزوم بزئير الهررة المتوحشة. 

لم يكن هؤلاء من يسعى وراءعمم. كان يريد محاربو الآجارالذين 
استسلموا لقواته من الخطرية. وکان التاجر pte‏ على طوق آخر للنجاة, 
نفي أي علاق/ باسرى شامبی, وأضاف أنه أمضى أسابيع يسوق هذه القافلت 
التي جمعها من القرى الواقعيٌ على نهر ويلي شمال حوض نهر الکونغو 
حتى الحكومة ليس لها شان فهو عابرسبیل, وأخرج الصحف من صدريته 
مقسما آنه لا يخالف الشرع الحنیف. بذلت جهدا ونضحت وعرقا Lily‏ أعبر 
بهم الغابات والمستنقعات, ما تالكثير وكلفوني الكثير. ياريتنى 
آخذتهم لشرع الرق. ومكنتش وقعت في المصيبة دي". 


انر شم روخ علس اا ريل الق دك | vey,‏ وما مرت ها 
يحمل كيسا ممتلی بالریالات. وضعه بين يديه. كان يضحك, وفمه 
الغليظ يحشف عن أنياب نتنم: "لا غالب ولا مغل وب خذالمال اللي 
تک مها فيه Sal‏ ولا فد تبن tage‏ "تعمس ينات 
ببندقین ریمنجتون". 

تابع حرس الوابور عدد من القوارب تحمل أسرى محاريي محطة شامبی 
نحو الزریبت, وقد أوثقت أعناقهم بحبل غلیظ وأقدامهم بسلسلة حديدية 
شا الزويية مش بات الاه 

وجدواعسكر لجهادية بانتظارهم وقد رکب وا آسوار الزريبة, خرج 
شام اس تفه اسب seen)‏ الوق real‏ اتر هن الد 
وهي تغل سیقان المظلومين, آهذا ما یبحث عنهم؛ أسرى شامبی؟!. 


2 جبخانه: کلمت تركية (Cephane)‏ تعني الذخيرة. جبخانلك Cephanelik‏ تعني 
مخزن الذخيرة. جبخانة: مخزن العتاد الحربي والواد الحربيدٌ كالمتفجرات. 


156 


في منتصف سح الزريبة وقفت ad‏ الإعدام تنفذ ححمابالوت 
على عسكر الخطرية بتهمة الخیان» وقف الرقيق plo‏ ينظرون 
المحارب ينفذ حكمه على نخاسيهم؟ 

أمضى شمروخ الليل يكتب للبائسين صكوك 
حریتهم. وعندما بدأت آلسنم النارتخبو. كان لا 


یزال منكبا على طاول صغيرة وهو يستمع صبية بكر قدت من 
بصبر لححايا ‏ المختطفين وعناباتهم, أشجار الکاکاو 
Riegel Sie‏ ره ات وف قفت ی بطاقة قرمت 0 6 
شمس الحريى. رحلت النساءفى جماعات. استو 1 1 

Gawd = ۱ 0‏ لك وأنت 


وزعها بنفسه. ویتطلعن له بشكر وعرفان, 
تابعهم يرحلون واحدا slats‏ عائدين لقراهم, 
أرواح تتالق بمعنى الوجود الحي للسعادة البشريت, الحريت 

العبودية, الرقيقء النفوس التي تباع وتشترى. روح النخاسم» شراسم 
النخاسين, تجارة البشر حججهم الشرعيدٌ. حرية النفس الانسانیم. 

تفس الطبيسة المد ة قابات وی ای السساقانا الأفريقية: ارقت 
روحه بالق العيون وبشر الوجوه التي تجد السير عائدة إلى Lal‏ وهي تحمل 
في جوا نحها روح الحریم. 

على ظهر الب اخرة وقف ا لازم الذي تعدى التاسعن عشرق, منتصب 
القامثٌ. ينظرهم يجلسون القرفصاء صفوفا وجماعات. وعقّله لایتوقف 
عن التساؤل؛ ما الذي يحدث؛ أتشهد مسرحية هزلية؟ أم قدرلك أن يقذفبك 
مصيرك إلى مملک العجاتب. ترى ما لاا یستوعبه عقلك,. محضم تتهادی 
بتبطل كامرأة مغناج. تصعد من شفير النهر إلى سطح الوابور يحملها 
عدد من Wud‏ غطيت أجسادهم العازية لبدة cog ull‏ لظه رهم نبالت el SN‏ 
تحط على سطح الوابور ببطء يشير زعیمهم. ويطلق nal‏ لا تفهمها. 

في نها الوابور أنزل الشباب المحفة وتراجعوا باحترام, تبزغ 
انعکاسات ضوء الصباح محمل ببریق الابنوس a WI‏ مرح العلقم أربع 
صبایا یافعات. وجهعت کل منهن وجهها بکبریاء إلى الجهات الاربع, وقد 
ضفرن شعرهن الخشن في جدائل رفيعة تدلت على الجانب الأیسرمن 


7 


وجوههن باسلاك الذهب والفضت» كانت تریض وسطهن بشموخ؛ ابنة 
شيخ قبانل الب ورو تجلس في منتصف الدانرة بين وصيفاتها. تنظر حولها 
مختالة, لا تری أحداء والکون لا یحتوی سواها. تلاقت عیناهما. غدران 
صافية. مجدولةٌ بوحشيهٌ GL LN‏ لبؤة صغيرة تترقب في غم وض بعینین 
واسعتین عالم الانوثت, لبؤة لم تلمسها مخالب تليق بها. 


اللحاق بالحملة. وعلی سطحه جلس عش رات العبید الحررین الذين 
ینتمون إلى نهر ويلي Slat‏ حوض الکونخو. 

تواری مسدخل بيكر خلف آلسنن النیران والدخان التصاعد من زریبم 
العبید. لتبزغ سطورة اللازم على شم روخ التي صحکها على ضفاف بحر 
الزراف لتحلق مع العبید الحررین إلى أفاق الدیرین الاستوائین. 
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على تقوم خط عرض (5). رست السفن في 

lat Nl‏ على سكع القن وق ف الطمباط الع ام ون 
وعانلاتهم والجنود يشهدون العلم المصري يخفق عاليافي سماء 
الاستوائيت. تشير نجومه وأهلته إلى مكونات مصرالثلاثة؛ مصي النوبت 
السودان Ap‏ العريسي وال زنجي. سرت + 
القشعريرة في الوجدان. لکزشم_روخ كتف + 
صدیقه وآشار إلى السماء: 

داخل قمرة القيادة شد اليوزباشي على أيدي ضباطه وقال: 

-مبرولك يا حضرات؛ احنا على خط عرض red‏ بفضل مهارة آحمد 

ای وی کات الاح fay Sl‏ عت لوه 
الوصول. 

تمادي ساعون التمساح مقترب | من لمرفا؛ على متنه وقف عسكر 
الجهادية حاملین بن‌ادقهم في انتظار الأوامر بالنزول إلى الس في منتصف 
الماعون وقف حول الشيخ عم رالش لح جهادیون من نوع آخر جهادیون 


الجحذور 


¢ 


161 


جهادیون لا یحمل ون البنادق ولا السیوف وانما كتاب الله یدعون إليه 


بالحسني والوعظن الحسنت. 

تطلع الشایخ إلى جموع الاهالي, یستقبلونهم عراة عري آدم وحواع 
بعضهم غلبه الخجل, وبعضهم غطي عينيه وهو يتعيذ بالله من الشیطان 
جماعات من الوثنين الکضرة. والزنادق3 الفسدین الذین لم یطلع وا بعد 


على الدعوة لدین الإسلام الحنیف. ولم تصل قلوبهم رسالهٌ التوحید. وحده 
الشيخ عبد العز الذی gly‏ عالم جدید من البكارة. عالم بداني من قبانل 
وشعوب تعيش براءة الفطرة, وأن واجبه یدعوه کعالم لد يد العون. 

كان کابتن رودولف و کازاتی آول من صعد الباخرة, آشقرشاهق 
البیاض, بدین یتدلی آمامه كرش صغير, اقتحم قمرة القيادة في معط ف 
جلدی آسود ارتداه على الزي العسکری الخاص بالجیش الصري, اندفع إلى 
قمرة القيادة وغادرها متجاهلا اليوزباشي. وهو يردد باستعلاء "لیس الآن 
كابتن" واندفع یهبط درجات السلم المؤدى للطابق الاول. وهو یصیح: 

- عزيزتي فرانسوا.. عزيزتي فرانسوا. 

وجدها تقف بين نساء الحملة» ضمها بين ذراعيه» وأقسم بالرب یسوع 
أن آعصابه تحطمت في انتظارها, الآن هي بين يديه قطعة واحدة, وهمس 
بصوت سمعته النسوة: 

تحفة فنية وصلت لتوها من ”غاليريا بورخيزي"1. 

آشار للحم الین بحمل أغراضها. ترکته وذهبت تحيي النساء بحصرارق 
أمسك بساعدها وجنبها نحو الس طع. من إحدى القمرات طاردهاصوت 
فریدة: فرانسوا". 

التفتت وراءها فوجدت الأطفال الثلاثة یقف ون في الم عادت تجری 
نحوهم احتضنتهم, سألتها مریم أين تذهب؟ قال جعفربصوت واطی 
کشخص مطلع: رايحدّ لجوزها. 

نظرت الیه بعتاب. قال بانزعاج: "فيه إيه آنا غلط؟. 

آبدا, معاك حق. 


1) معرض بورغيزي: بالإيطالي: (غاليريا بورغيزي) معرض فني يقع في روما. إيطاليا. 
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همست فریدق: "هو نت ح تسیبی الیوزباشي!. 

زم جفرفمه محذرا: "أنت آجننت. ح تودیها في داهيت. 

اتسعت حدقتا فرانسوا بابتسامت, ومالت تقبل الصبي من فمه وقالت: 

آنا بکلم جنتلمان. واستدارت تقبل الفتاتبن وتحدث آمه حباب: 

سيدة حباب أنت محظوظة, لديك رجلین. 

بحت الطفلتان یطالبونها بألا تتركهم جذبتها آلفت ودفعتها ناحية 
ILS‏ وهي تبتسم بمودة؛ انصاعت وعیناها تختلجان باسی الفراق» 
تعانقت الرآتان, وآلفت تقول: فيه إيه. هو إحناح نروح فین؟ ما أحناح 
نعيش في غاب واحدة. 

کررت النسوة وهن يضحكن: "غاب واحدة؟". 

صاحت أميرة: "يلا یلا يا ولاد. نشوف لنا قفص نعيش فيه". 

وعقبتسنيةٌ بصوتها الناعم: یلا Ly‏ ستات. یلا یا هوانم, كل واحد 
يدور علی قفصه". سألت فريدة آمها وهي تحملها على صدرها: 

- "ماما هو احنا ح نعيش في قفص ؟" 


على نه البناغرة مادك الس ة ال و الق كا ااك وهن 
يتابعن فرانسوا تأخذ بيد خطيبها ناحية الحسينى وتقدمه له. 

- شوفوا يا أخواتي الوليت البجحت. 

بجحم!! دى فاجرة!!" . 

"يا عینی على الراجل الدهول الغلبان, من آولها كده!. 

مشهد دراما کلاسیکی؛ زوج وزوجدٌّ وعشیق. 

سمع وا فرانس وا تقول: "صدیشقی. یوزباشی الحسینی قومندان الحملم, 
وعقبت: صنف نادر من الرجال". 

همست ألفت: "شفتم بتقول ایه؟۱ صدیقی". 

تغير سلوك کازانی. رفع حاجبيه واستعاد سلوك الجنتلمان, وانحنی 
يقدم نفسه: 

- کابتن رود ولفو کازاتی مساعد الحکمدار. وأضاف: "آلست صغيرا 
على رتبة یوزباشی؟» ولم ینتظر ole!‏ آسرع یحملها بين ساعدیه متوجها 
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الن سم البساغرق: دفعته ch tal‏ وضادت ال الحسیتی deg‏ مه 
بحرارق وقبلته من وجنتیه. وهي تهمس في أذنه: 

- عزیزی لا تتوقع أن تتخلص منی سريعاء إياك. 

هزرأسه جامد اللامح: مين؟ "أنا؟ 

لوحت له وهي تختفي وراء سور الباخرة وهي تصيح: "من تعتقد؟. 

See Si)‏ ان ضتافراتها:وتبادل تسود الاش ار بالأعلام نقل أوامر 
وغول اليا ن اور الا ال اتير نمیا قفا نوش ى تسا 
مارشا عسکریا. والمدفعية تستقبلها باحدی وعشرین طلقم» رأى الجنود 
العلم المصري یرف رف في السمای كان al‏ ويد eel‏ تساك 
خفقت عشررایات. یتوسط كل منها حیوان یرم ز | 1 1 
إلى أقالیم مديرين خط الاستواء العشرة(*. 

تدراو ع ا 1-۶ ٩‏ 
تساه ate en‏ یس E EE‏ 
وجهه عيون نفاذة, ولحي سوداء غزيرة, عن يمينه | 
وقف البکباشي عثمان لطبف وكيل لمديرية. | 
والقائمقام النوربك محمد قائد قوات‌محطن / 
لادو ویجواره قائم مقام بخيت بك بترا البكباشى عثمان أفندي لطيف 

وكيل المديرية الاستوانية 


2) الأقاليم العشرة التى تتكون منها مديرية خط الاستواء: إقليم الرول1011 . إقليم بور Bor‏ إقليم مكراكا 
68 إقليم ل Ladogal‏ إقليم كيري1111 إقليم دوفيلي ۷1116( إقليم Fauveralogs‏ . إقليم لاتوك 
Latukal‏ إقليم فاديبك ۳201061 إقليم مونبوتو -Monbuttu‏ 

3 محمد أمين باشا Emin Pasha‏ )28 مارس 1840 .1892( اسمه إيزاك ادوارد شنیتزر Isaak Eduard‏ 
Schnitzer‏ ولد في اویلن في سيليزيا”50101©5167", ذكر بعض المؤرخين أنه ابن لتاجر بروتستانتي وأم يهوديت 
عمل طبيبا في ميناء ألباني خاضع لتركيا . تعلم اللغة العربيت. غير اسمه إلى "محمد أمين" وادعی أنه تركي واتجه 
إلى سوريا ومصر ثم السودان. دخل الخرطوم مفلسا في ديسمبر سنت 1875م, قدمه جيجلر باشا كتابيا إلى 
کولونیل تشارلز غوردون LAL‏ حكمدار السودان. استدعاه ple‏ 6م للعمل كطبيب للاستوائية. في 10 
یولیو سنت 1878 طلب غوردن اطلاق يده في تعیین وفصل مدیری آقالیم السودان دون الرجوع إلى الحڪومت 
الصريت. وافقت مصر في 12 يوليو بشروط معينت, ولکن غوردون آکد رغبته في تغيير جمیع الدیرین الصریبن 
والعرب بأوروبیین بحجة خوف تجار الرقیق من الأوروییین. واقترح غوردون تعیین الدکتور أمين بخط الاستواء ومسیو 
جسی ببحر الغزال ومسیو فردريك روسیت (الذي عمل قنصلا LOWY‏ بالخرطوم) بدارفون آبرقت مصر في 20 یولیو 
8 بموافقتها علي تعيين الأوروبیین CTS YEN‏ مناصبهم الذکورة. 

4 قائمقام النور بك محمد: سوداني الاصل. ولد في سنار - التحق بالجیش الصري» عمل مع بعثت بيكر بالدیرین 
الاستوائيت من 1869 إلى 1873 واشترك في العملیات الحربية باقلیم تاکه استدعی للخرطوم في سنت 1886م 
شارك في القتال ضد مهدي في حملت لوطنه الاصلي سنارسنت 71884 

5 قائمقام بخیت بك بتراکی: زنجي مسقط رأسه تاجالا 122212 ذو قریحت وقادة وشهامت فائقت اشترك في 
حملت الجیش الصري في الکسيك بين عامی 1863 — 1867م وحین عاد عين ملازما ثانيا ثم نقل إلى السودان, 
حيث عمل بلمديرية الاستوائيت في عهد ادارة بیکر رقی إلى رتبت قانمقام بالجیش الصري. وعین مأمور لاقلیم 
مڪراڪا في 878 1م. 
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والیوزباشی رودولف و کازاتی. يمسك يد خطیبته فرانس وا دی سابل 
خلفهم الضباط والوظفین العاملین في المديرية. 

على المنصة جلست السيدة سارة زوجة العکمدان وابنة زعيم قبائل 
الکراکا قصيرة بدينة,. ترتدی فستانا من الکتان الأبيض. یحکشف 
عن نحرهاء يطل شعرها من tol‏ راف عمامة لقت بها رآسها في اشارة إلى 
کونها امرأة مسلمة, بجوارها جلست زوجات الضباط لوحت زوجتا 
اللازم ین محم ود ومصطفی العجیمی لزوجیهما بمنادیل بیضاء كانتا 
سعیدتین باستقبال لم تتوقعاه. 


على الأرض جلس شیوخ قبائل الدینکا. والکراک والباري, 
وولو اتف الوظتينن وکین الج وة رقاو انشتاء ااه 
الثلاثدٌ؛ مصرية وسودانية عربيةٌ وز نجیم. 

وقف الحسينى منتصب القامة» تضئ بذته العسكرية أزرار نحاسيت 
تبرق بلون الذهب. يتدلى من خاصرته سيف وغدارة. وقد وشى بنطاله 
التاضح البيداض يعو يلين سن الحو اتن ولف اى مكبر SS‏ 
شاركوافي الشورة الدستورية الاولی. بعضهمدرس العلوم العسكرية في 
جنارينن يهم مارك ضروب الول مان مس هه a Bice‏ الم تمعد 
مصرالقديم, جميعهم أصابه حلم محمد عبيد بإقامت الجمهورین: 

۔أورط ت انتباه". 

- أورط ت كتفاسلاح. 

Abo yal -‏ جنبا سلاح. 

دقت أقدام الجنود. فاهتزت الأرض, رفع سيفه آمامه ووضعه باستقامن 
رأسه وتقدم بخطوة منتظم ليقف آمام الححکمدار. 

تحدث آمبن بك معبرا عن سعادته بقدوم الحملت مقدرا الجهد الذي 
بذله قادتها للإيسارضد التيان وضد الجنادل والسدود والساکات, لکن 
الفا ى ولان تام مهن الحيفن لصوي وقدركه سل تعمل الطاب 

سلطان 


6( موظفى المديرية في ذاك الوقت: : آحمد رائف معاون المديرية الأولء والبكباشى عثمان لطيف 


وڪيل cpl‏ والقاضى الشيح عثمان أرباب, والشيخ عثمان حمید آمام مسجد لادق ومعلم row Atl‏ 
الحكوميىن بقطرآفندي باسیلی رئيس قلم الستخدمین. فیتا حسان الصیدلانی. 
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محمد أمين باشا 


ايزاك ادوارد شنیتزر Isaak Eduard Schnitzer‏ 
حکمدار الديرية الاستوانية 
1878 — 1888 
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هدک آن | | Pd‏ > مدي الس 1 19 والتفاوی راخ 
محاصیل جديدة, فالقوات الصرية دأبت على استصلاح الأرض وزراعتهاء 
حتى لا تقاسم الوطنيين طعامهم. وانتشرت بفض لها بساتين الليمون 
والبرتقال وأشجارالرمان, وقد جعلت من مقاومة تجارة الرقيق هدفا نبيلا 
فوفرت فرص عمل للدناقلة الذين يعملون في عصابات الرقيق. لكفهم 
عن الشس وسيشهد التاريخ أن الحكومة المصرية لم يكن لديها مطامع في 
خيرات البلاد التی فتحتهاء وسيدان لها بالفضل بأنها كانت أول دول 
متحضرة في العالم ترسل قوات عس كرية, للقضاء على تجارة الرقيق. 
حيوامعى الضباط والجنود الذين جعلوا الحرية أهم من الغنائم وأرسل 
قاندهم قواته لتحرير من قدر لهم الاسترقاق, وقال لهم اذهبوا فانتم الأحران 
فقدموا الدليل على الهمت التى حملها الجيش المصري على عاتقه من أجل 
القارة السوداء والتسی آوکلنابها مولانا وسیدنا سعادة الخدیوی توفیسق 
العظم, حیوا معی خدیوی مصر العظم". 

هتف نور بك محمد قومندان لادو وتبعته القوات ثلاثا: 

loses.‏ الخدیوی العظم. 
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ادوب زرا لعرع» خی دنام دول ۲ 
حتی ce’‏ ۳ ۱۸۷ 


نتمدعن خی یمان و ضعت اصلایه عام هكمو 


النظام الاداری في الديرية الاستوانية 
1876 . 1883 
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. .این انا؟ 
وما الذي يجرى 
Ly.‏ فضاء لا نهايت Teel‏ له..ياطيورمن 
فضم.. ساسماءمسن زبرجد.. یانیل من جني 


حکی dic‏ الصلوب على صاری یطال السحاب.. آهو الجحیم؟ al‏ النعیم؟ 

.. أين أنا؟ وما الذي آشهده؟ وما هذا العلم الذي ی ثیر شعورا بالرفعة, أو 
يخلف انطباعا بالشفقن, وهم يعبث بعقلك؛ تاتی القبائل تنحنى 
صاغرة, تقدم لجيشك عرابين الولاءء أى مصير مُضمخ بالرثاء؟ 

من أنا؟ من آکون؟ تعتورك أيام فاضت بالفخار لتستيقظ على صباح 
ترفرف على سمائه رايات بالخیانن. 

يطل السؤال المعلق على رقبت التاريخ.. لماذا تجنب البريطانيون اقتفاء 
dr tem I‏ زن وقاد الثورة زعماء لم یتعلم وا من الفن العسکری سوى 
السير بانضباط. ليكتشفوا أثناء المعارك جهلهم, النظام دليل البلهاء 
فالنظام! كما قال المارشال فوش | دليل البلهاء. 

هنا على مبعدة آلاف الامیال من خط النار الذي تهاوى في التل الكبير. 
تتفتح حواسك على واقع جديد» برق يخطف الأبصار. دقات طبول. حلقات 


الراقصين» حشود غفيرة من القبائل يلوحون Thats‏ رجال 
ونساء وطيور وحيوانات جميعهم عراة كما خلق ۶: عرف 
POOP PE Pee en‏ مثل نهر.. مثل غابات.. 
١ 0)‏ 1 0 لاسهول.. براری. 
في فقاعةّ من زمن البكارة تحلق مع العلم مثل عصاذیرالزرزار. 
الذي ارتفع خفاقا في سماء الفردوس الذي اصطفاه غزلان وعول ١‏ لبرية 


الرب لأوائل خلقه توقظك من غفوتك رقصات 
وحشية لنساء ومحاربی قبائل الکارکا. 


يطل على الشهد رسول قبائل "المبورو" يغطى رأسه 
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لبدة aa‏ تحدثمع أمين بك الذي كان یستمع إليه باهتمام, وحکلاهما 
يشيران بالأيدى والنظرات نحواللازم على شمروخ ينتهي الحديث, يتقدم 
الزعيم نحوالملازم على شم روخ وينحنى الرسول انحناءة قصيرة. يهمس 
أمين بك في أذن شمروخ قائلا: 

شمروخ آفندي. عندما نجلس الليلت على العشاء سوف تحکی لى ما 
حدث في زريبة بيڪر؟. 


في المساء استقبل الححمدارضباط الحملة ونساءهم. كان يتحدث 
عربية رکیکت قیل إنه تركي وقيل إنه آلانی الأصل. يحمل جنسين 


بنفسها استقبال ژوجات الضباط منذ وطات سادة بين الأمم. . 


آقدامهن مرفا لادی وقامت على رعایتهن بحنان ام عفرات في نعيم ممتنع؟ 
آم وی لنساء حدیثات العهد بالزواج وأمهات 
صغیرات یصارعن الحنين إلى الوطن, أعطت لكل زوجة كوخا للإقامت 
اس هت قلات الك را وه تیا هقی تاعیام كو درن التبا لت 
للسيدة سارة محمد أمين بك. 

دارت أحاديث كثيرة, زواج الأخوين العجیمی من آختین هما ابنتی 
العم. وكين التحقت آلفت هانم السلحدار بزوجها إلى آقاصی العم ورق 
والدور الذي لعبه القدرفي | نجاز زواج السيدة سهيلةٌ من اللازم شلعی» 
وعن دما عرج الأمرعلى أحداث شامبی وتمرد قبائل الاجار قال العحکم دار 
انه یتحمل الذنب. لأنه وضع على قيادة اقلیم الرول ضابطا من قبائل 
الباری بلا خبرة سوی أنه من الوطنیین, ویعمل ترجمانا في الجیش. 

استمع الضباط لأمين بك. وموینتقد نفسه ویلومها وکانه يعذبهاء 
كان یستمتع وهو يروى حكاياته. بان يشار إليه كمحر للعبید. اشار 
إلى شم روخ موضحا أن الدناقلة قوم خطرين لا یوتمن ون یقطعون اليد التی 
نحسن إليهم, وقال إن ما فعله في OLS Sry)‏ صوابا. سیعود على 
المديرية بنتانج طیبت» خاصة أن الصاغ منتصریستعد لضم اقلیم مونبوتو 
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وقال انه واجه الأمرنفسه فى محطة جوك الحسن. عندما كان في زيارة 
تفتيشينٌ على اقلیم الرول. 

أثناء الطعام أعرب عن نيته في السفر على الباخرة "تل حوين» لیلتقی 
زعیم قبائل الباری في الرجاف وأنه حالما يعود سوف ین اقش مع البکباشی 
نوربك محمد توزیعهم على الأقالیم. نظروا إليه بامتنان» وبدا لهم أن الدیر 
یتمتع بالطيبة, قدم اليوزباشي امتنان ضباطه وشکرهم على حسن 
استقبال المديرية لهم تجاهله ثم قال بغتم: 

-"ألن تسألوا عن نوع اللحم الذي نتناوله الآن؟ 

رفعوا رؤوسهم مبدين إعجابهم بمذاقه. قال الحکمدار بصوت بارد: 

-حتی ولو ڪان لحما بشريا؟ 

حل الصمت. وتوقفت الأفواه عن المضغ, وتجامل فوزي وشمروخ ما 
سمعاه» جرى بعضهم یقی مافي جوفه» وتطلع أحمد سليمان لزوجته 
صفق بأمين بك مستغرقا في ضحك. وهو يشير إلى فوزي وشمروخ: 

"أنتما من أص حاب القلب البارد. سترحلان إلى إقليم مونبوتو., لواجهت 
تمرد قبائل الأبراموس». وهزرأسه سعيدا وكانه رجل يفهم: 

-"ح تروحوا مع منتصر إلى قبائل تأكل لحوم البشر. عموما رئيسكم 
الجديد بیحبه. 

نظرت زوجته إليه بعتاب. وقالت كسيدة محنكن: 

- 'لاتسيء لسمعن منتصر أفندي:, وأضافت: "إذاكنت تريد أن تختبر 
ضباطكء فلا تفعل أمام النساء لقد أثرت ذعرهن". 

deat wale‏ اهددر 

الآن تعرفون من یحکم خط الاستواء هذا سر أحب YI‏ یعلم به آحد 
خارج هذه Hela‏ 

عادوا یتن‌اولون الطعام وقد فقدوا حماستهم. وعن دما انته وا من تناول 
الشریات السک آشارت السيدة سارة لهن. تلفت انتباههن کی یستمعن 
إليهاء وممست تحذر النساء من أن تغفل عیونهن عن آطفالهن, وأضافت 
مشددة: "لحظة واحدة, ولن تجدوهم. 

قالت حباب: "شنو وین یروحوا". 
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فين تروح الطیور ee gail‏ فين يروح لحم العجول, حباب هانم: 'هنا". 
وربتت على بطنها. وقفت سني من هول الفكرة. وهي تشير الیها برصب: 
"هو أنت بتاکلی الأطفال؟ 

صرخت تنضی: لا لا لا سيدة. آنتم حديثى العهد بقبانل المديرية 
الاستوائیت: یصعب عليكم التفریق بين من ياكلها ومن لا ياكلها 

وسط هلع النسوق ومخاوف الضباط. تبادل خلاف وزوجته آلفت نظرات 
مليئة بالكراهية. وعیناه تعنفانها... "اذا جئت معی, أنت وابنتك؟" 

طلب اليوزباشي من الحكمدارأن ی آمربوضع حراسة على أحواخ 
عائلات الضباط. استدار إليه ونقره باصبعه في صدره قانلا: جید؛ 
وأنصحك أن تكون sul pool‏ من عسكر الجهادية المصري أو السودانى". 


Lal‏ فة رة قال cea‏ دار ll AG al‏ اانا عن 
ملفكحم. وه و ممتلی بالجد val gio Wg‏ وأضاف ضاحکا: "والتمرد 
والعصیان. هل هذا بسبب سفركم باریس. باريس تترك لمن یزورها ثلاث 
لعنات؛ النبيذ. والنسای والثورق هل درستم حقا فن الحرب؟. 

او کو واب ا ig WAN cal‏ 

= أين؟ 

fae we VAC aera 

زام الحكمدار وقال باهتمام إن لديه توصي من سعاد تلو رئيس النظار 
شریف باشا pty‏ علیکم. ویطلب العنایت بكو هل لدیکم بد قرابت؟ 

هو أبى الروحی. 

-هاها. آعرب الححکم_دار عن رغبته في إنشاء مدرسم لتدریس الفن 
العسكري. وقال انه الشخص الناسب لادارتها: فاجاب بان لديه مهم 
آوکلتها اليه قيادة آرکان الجیش ونظارة الاأشغال غاص برفع قیاسات 
مجری نهر النیل وتدفقاته. 

ضحكء وقال: ستبقی محى» وأشار إلى شمروخ: "وارسل هذا الشاب 
aca‏ إلى ها( میاه سوه Miia‏ 


172 
۹ 


وقف ضابط في الخمسین من عمره يؤدى التحية العسكرية بجدیم 
مسرفت, وصرخ: click‏ ضابط همام لاجل خاطرعی ون سیدنا ومولانا 
الحکمدان كلنا فداك وتحت آمرك » أخذ یمسح عن کتفیه غبارا غير 
موجود. نهره الحكمدار: 

-"أقعد يا ابراهیم آفندي أنت إيه hale‏ سايب محطن مكراكا لمين؟". 

انحنى قومندان مكراكا اليوزباشي إبراهيم جورجورى بدونيت 
وأخرج منديلا من الدموريمسح به جزم الحكمدار وهو يقول: 

"نعل سعادتك فوق رقبتی. إحنا هنا خدامين جزمن سيادتك". 

آشار عليه الحمکد ار بالصمت. ومال على وكيل المديرية عثمان 
أفندي لطيف يسأله بحرص: "أين يقيم حضرة اليوزباشي؟. 

- على وابور النیل؟ 

سأل بغضب. كيف تترکون الضباط دون تقدیم الراحة الواجب/ لهم 
وأضاف بسخرية وهو يشير إلى الحسینی, "هذا موصی عليه من سعادتلو 
شریف Lb‏ ماذا بعد ناظر النظار؟ لا یوجد سوی آفندینا يا حضرات". 

وجه حديثه إلى البکباشی النور محمد": 

- أين بنات البورو٩‏ 

في الثکنات. 

- جهزق وه تصحبهم إلى مونبوتو, وآرسل مکتوب لنتصر أفندي کی 
يسلمهم بنفسه إلى الشيخ مبورو. 

اعترض كازاتى وطلب أن يقوم بهذه المهمة بنفسه. 

تاغل التتكمداز: ناذا كابتن كازاتن اعقاو Roa Pry‏ 

انحنی کازاتی يهمس لأمين بك ينبهه إلى أن هذا يقوى شوک 
منتصرفي حوض نهر الكونغو. 

خلع الحكمدارعويناته ينظفهاء وقبل أن يوافق على طلب ALS‏ 
تدخل النوربك وهو ينظر اليوزباشي: 


"ها إيه رأيك؟" 
قاطع كازاتى الحكمدار: "هذه ليست مهمت اليوزباشي SG aba‏ 
ويد ونه villas‏ بك Gehl‏ 
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آشار إلى الملازم شم روخ تبادل العرابی ون النظرات, قالوا ان شم روخ 
حدیث العهد على مامورية مثل هذه, لکن کازاتی قاطعهم وقال: 

"هذا قاتل. آعدم عساكره من الخطرین وهو بعد على حدود الدیریم. 

ضیق شم روخ من عینیه ولم ینیس بكلمة سوی القول انه تحت آمر 
وعصابات الرقیق, سأله: أنت اللی حررت الرقیق في زريبت مد خل بيكر؟. 


نعم افندم. 
وأعدمت الخطرية اللى تاجرت في الأسرى؟ 
نعم افندم. 


طرق المنضدة معلنا بنبرة ساخرة, أنه سيتولى شخصيا راح شمروخ 
أفندي, لأنه تصرف role ty‏ وعليه أن يعيد للشيخ مب ورو" بناته بالاحترام 
الواجبء وأضاف بنبرة ودودة: والان هل ستتعطفون علي يبريد 
"ng Sao)‏ 

قدم اليوزباشي صندوقا يحوي اثنين وخمسين ألف ریال, دفعت 
الحكمداركى يعلن أن الحكومة الصرين أرسلت الرواتب التاخرة منذ 
عام 1879. ساد الفرح القاعدّ. وانکب الحكمدار يقرا خطاباته. 

اللكتوب الأول من شريف باشا ناظر النظارینبنه بتقدير الحكومت 
الاستوائية, وتطور الإقليم. 

الکتوب الشانی من الجنرال أستون باشاء يعتذرمع تقديره الشخصی 
لشاریعه. عن مده بما يطلبه من تقاوي, بسبب الحوادث التى تمربها البلاد. 

المكتوب الثالث من رئاسة أركان الجيش. خاص بالمهمة الموكلة إلى 
اليوزباشي الحسينى عبد الغفار برفع قطاعات أعالى النيل, وقياس تدفقات 
ol‏ كمال درا نط اوه الأبشال USS ety‏ حزان توب اسوان: 
وتضمنت تعليمات هيئة الأركان أن توفر المديرية للیوزباشی ما يلزمه من 
أفراد وتسهيلات من وسائل نقل وخلافه. 

الکتوب الرابع من اللواء رءوف باشا يقضى بالتاكيد على ترقیسن 
حواش منتصر إلى رتبت صاغ. 
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الکتوب الخامس؛ من سلاطین باشا جاء فیه: "أن من معالم السخرية أن 
وصولی إلى الخرطوم. cle‏ وقت ظه ور دجال یدعی أنه الهدي النتظر ویزعم 
أنه مختار من AU‏ وهو يخفى راية العصیان, التى نشرها في ربوع السودان, 
لحن الحكومة الصرية سوف تحل الأمن والسلام بفضل الضباط 
"الأورباویون» وما يملكونه من قوة شخصيدٌ, وحنکن عسکریم. 

عندما انتهى طلب من عوض افندى م أمور الخازن وبقطرافندى رئيس 
قلم المستخدمين تقديم کشف توزيع مرتبات الجند والمؤن والكساوي 
على الحاميات العسکريت, وارسالها في التو والساعن. 

في تلك الليلة دارات خلافات على فراش الزوجية بين النساء ورجالهن, 
سهيلة أعطت ظهرها إلى شلعى. وهي تدفعه بفظاظة» كيف سمح 
ضميره بان يأتى بها في بلاد تأکل البشر حاول أن يأخذ الأمرعلى محمل 
الهذن لكنها أقسمت آلا یمس شعرة منهاء الا بعد أن يعود بها إلى منقباد. 
تساءل وهو منزعج: "افرضی قع دنا ثلاث سنين:. قالت وهي تبتعد عنه: 
ثلاث سنين, عشرسنين, متقربش منى والسلام. 

في الغرفة المجاورة, تابعت أميرة زوجها الملازم حسن سلیمان, وهو 
يطمئن على ابنته مريم. ملاك قمحى اللون يحمل خليطا من بشرته 
السوداء وبياض زوجته وشعرها الفاحم السواد. شاهدت GAA‏ یتدفق من 
عينيه عندماتمدد جوارها استدارت نحوه وهمست: "متخافش عليهاء 
ably‏ في سماه لو بياكلوا الجن مش البشرما يقدروا يهوبوا ناحيتها. خد 
بالك أنت من نفسك يا أخوي وما تقلقش علينا". 

عات له تدك ale‏ :تمك رت سناد نموه نهو مهيا رسمه كان 
جعله ينفث عن أفكاره: tale‏ ومش عارف ح نعمل فيها إيه؟ Wad‏ سالم 
آفندي كان عنده حق» وأضاف وهو ينظر إلى 


السقف: تعرضی. (a‏ اتصل or‏ ادریس. يشوف .اخص علیک 
قافلة راجعة الخرط وم أبعتك معاها أنت وبشير یا ابن عمی.. 
ح آرضی آسیبک!؛ 


رينايهديها. دفنت رأسها في صدره. تارحكة نهديها 
العامرین ینغرزان بقل جسدها الریان على جسده 


القوی. وهي تعاتبه في سرهاء آخص عليك يا ابن عمی... یعنی آنا اللی ح 

في کوخ مجاوردعي محمود العجیمی أخيه لصلاة رکعتین شکر 
لله لم يستفسر آخوه عن السبب. فالله يشكر ویحمد على أى She‏ وا 
انتهى زاد ركعتين وآریع. وعندما بلغ ثهمانية, سأله: يا آخی قل لى إيه 
الموضوع؟ ربنا يشكرعلى كل حال. بس اعرف عاوز تشكره على "Sa!‏ 

۰ "وعاملى ضابط بياده حضرتك”. 

کے هل قن مایا 

نحمد ربنا ونشكره. إن معندناش She‏ قلبنا يتاكل عليهم. 

امتلأت الغرفة بالضحك, نظر إلى زوجته. وعيناها تغرورقان بالدموع: 

pe ag lines.‏ كديا لم قوفف :نظ لیا ندرا مد يده 
الخشنن. وأمسك ساعدها: "فيه إيه يا سنین مالك. كلامى مش عاجبك؟" 

كات ا لمعيو ق كان هم وعدي نظف اخ 
مصطفى لاحظ أنه يحتضن كتف امرأته؛ التى جلست مهمومت أشرق 
عليه الفهم. وهو ينظربطن زوجته وینظر لأخيه وزوجته بتساؤل 

-"الاتنين حامل يا آخوي ". 

الاتنين!! 

سقط محمود مهزوما. جذبه مصطفى: "قوم بقي نصلی ركعتين 
شحرلله على نعمة الطفلين اللى وهبهم لناء يلا يا أخوي". 

وقف الأخوان یبصلیان. استغفر محمود واستعاذ بالله من الشیطان, 
ودعي الله أن يغفرغفلته وآثناء سجوده لم یتوقف عن الدعاء للطفلین 
بان يهبهما الله حمايته. 

وجد سالم خلاف زوجته نائمة على الأرض تحتضن ابنتهماء أيقظها 
يدعوها pg ill‏ على الفراش. وينام مكانها كما تقتضي الاصول. دفعته 
بغضب وألقت بالوسادة في وجهه. وصرخت تساله عن الأصول التى تجعلها 
تشعربانها امرأة وحيدة على بعد آلاف الأمیال من بيت أبيهاء لم يجدما 
يقوله, سوى أنه جذب الحرام, وافترش الأرض على الجهة الأخرى من الفراش. 
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sal الب‎ tees شیم الديرية الأسعوانية‎ gaa 

لنهرالنيل على بعد آربعماف/ کیل ومترا من خط 

الاستواء تحيط بها ال براری والستنقعات, أسوارها 

المستقيم3 صنعت من عيدان الغاب؛ أكواخها مستديرة ra hg‏ بنيت من 
البوص والغاب المغطى بأغصان الأشجار وأوراقهاء 


eats ۲ ۲ 9 0‏ ۱ لأا > 
ارضياتها طين مطبوخ بالماء والقش. تفصلها شوارع ع: i‏ 
واسعتّ. عارية من الأشجار, تخلو من الحوانيت» في يا العار.. لقد خدش 
منتصفها شيد مساكن الحكمداريتنن الانسان المتحضر 
وسستودعات الوم وازن الاد anew‏ 1 2 


في يوم السوق يخترق شورع لاد و آهالی القبائل 
الجاورة متوجهين إلى الساحدّ. عرايا كما ولدتهم أمهاتهم, على 
رؤوسهم سلال ال موز ومنتجات باحات آکواخهم من طيور وحيوانات داجنة, 
يبادلونها بالحبوب والخمر والخرز اللون. حيث البيع والشراء يعتمد على 
المقايضة". كان عريهم يولد لديهم شعورا بالخزى والخجل, فيتس ولون 
مزقا من أقمشة يغطون بها عورتهم. وكان التحضر خدش براءة العرى في 
عق لضاف 

تحوي حوانيت لادورفوف خاوية وأثواب القطن والدمور وبم ض 
الشرویات الروحيت, وکمي تن من tl‏ واد La‏ لم تکن هن اك حاجت 
لأکشرمن ذلك. فالحكومة تحتكر التجارة, والادارة توزع على العاملین 
كافة احتياجاتهم المعيشيدّ. وتخصمها من رواتبهم. بينما الأهالى یقضون 
حوانجهم في عالم بدائى من التبادل العینی. 

في الصباح الباك ركنن الأهالى يُشاهدون الصیدلانی؛ شاب في 
الخامسة والعشرین يرتدى معطفا أبيض, یحیه الأهالى وهوفي طريقه 
إلى کوخ أقيم في منتصف السوق. يستقبل فيه الرضی من القرى 
المجاورة. كان صبورا بشوشا لا يمل من خدمتهم, 


0 كان العاملون في الإدارة المصريةٌ يحصلون على رواتبهم سلعا وبضائع ine‏ من مستودعات 
الحكومن. 
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تموج السوق بعائلات العاملين بالمديرية,. تحشف آزی اژهم عن 
جنسياتهم؛ مصریات سافرات. سودانیات ينتمين إلى القبائل العربیسم/ 
ترتدین الساری» ويتسربل الرجال بالدمور والکتان الأبيض. وطنیات دخلن 
الإسلام الحنيف بزواجهن من المصريين والسودانیین, يكشف عنهن سواد 
البشرة الفاحم. الشعر القصير الخشن, مع ميل لکش ف آجزاء و اسعتّ من 
نحورهن, أو ترك نصفهن الأعلى عاریا. 

يدور الحدیث بين الوافدات حديثا والستوطنات القدامی حول الأهالى 
وكيفية التواصل معهم. والکلمات التی تساعدهن على شراء احتیاجات 
السوق. حواردائما ما ينتهي بتحذیر حازم: 

آحذرن على أطفالكن. فإذا خطف آحدهم فلن تروه ثانین. 

عندما یازف العصر یخل و السوق من مرتادیه, ویتحول الکان إلى بقایا 
جماعات جاءت ورحلت. یجمع الصیدلانی محالیله وآدویته عائدا نحو 
الصيدلية. التى كانت مفخرة لادو. 


في طریقه الی الستودعات الحكومية خاض الحسینی وسط الأهالی 
الذين تجمعوا أمام مستودعات الححكومة. يوردون العاج الذي فرضته 
الحكومة جزية علیهم. وحمولات ريش pL atl‏ وهم يبذلون ما في 
وسعهم لستر عورتهم, رحب به عوض أفندي مامور الخازن, ويعد أن أنهى 
معاملاته توجه إلى الصیدلین. 

وقف أمامهالا يخفى إعجابه. كانت ذات طابع معمارى ينتمي إلى 
eas‏ الشتديوى a eal‏ الخدت يدت بو ال ون ال MS peeps‏ 
بالابیض, وغطت حائطها خزن ات خشبية فاخرة, وواجهمات ورف وف زجاجية 
استحضرت من الخرطوم» وصفت بقواریر تحوي محالیل وأدوية طبيت. 

فحت لقعا لقف :شرن مات" مرحي لج ان يوي و ey‏ سل 
القامت» ضعيف البنية» يرتدى عوينات طبية» شعره غزيرالسواد. تميل 


8( كان سعرالرطل من ريش النعام الأبيض صنف "العوام" عالی الجودة ثهمانية عشرريالا للرطل» وأثنى 
عشر للاسود متوسط القیمم وثلاشم/ للأشهب العادی» وحان التجار يحصلون على نصف قيمة الثمن, 
ويقوم معاون المديرية بحجز النصف الثانی ضريبة علیهم. ۱ 

Olan a”‏ بهموي ولد لاب جخمل مترجما في صلی وا Alii‏ هه لاس Biya‏ ف 
اتمامه بسبب فقر عانلته التحق کمساعد صيدلي بقصر احدی الأمیرات بمصر ثم تولی ادارة معمل کيماوي 
بالقاهرة وله من العمر 19 عاما. ثم عمل في الحكومة الملصرية بالقسم الطبي, وفي عام 1880 نقل من العریش إلى 
السودان ومنها للمديرية الاستوائيئٌ. وصل لادو عاصمة المديرية في يناير 1881 حیث بقي عشر سنوات تقریبا مع 
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ملامحه لشعوب البحر التوسط القديمة. كان مستغرقا في عمل مطهین 
لامرأة وطفلیها. طرق اليوزياشي الباب: 

-فیتا أفندي حسان؟ 

وأنت کابتن حسینی, تفصل حضرتكم. 

-قالوا لى أن صيدليتك تؤمن علاج لكل الأمراض 

ضحك الشاب ذو الأنف العقوف. وقال: "عدا ثلاث أمراض؛ الطاعون, 
والحب. والحنين للوطن. لو كنت مريض بواحد منها. وفروقتك, وشوف حد 
غیری". 

olan”.‏ طلبيتك من القاهرة". 

في الخارج وجد صنادیق ممتلئة بالأدوية والعقاقير والحالیل الطبية, 
طلب من عماله أن يحملوها إلى الداخل, وعاد والبهجد تسطع على وجهه. 

أعمل لحضرتك فنجان قهوة". وأضاف وهو يصنعها: ' نادرأن يمرض 
أحد» مرضهم الوحيد هو داء الفرانتیت). وعدد قلیل مصاب بالزهرى. نقله 
الدناقلة إلى نسائهم, ولکن أعذرنى فاتنى أن أطمئن عن آحوالك. هل 
دبرت سڪن؟ 

وآشار إلى الأحواخ: "لما جيت لادو کرهت السكن فيهاء تشعرك آنك 
تعيش في العراء أضاف باعتزاز: بنیت منزل حقیقی, عملت قالب خشبی, 
ومعجنة طين. صبيت أربعين ألف طوبة» وحرقتهم وبنيت بيت جدید؛ 
والصيدليت اتفق مع رائف أفندي معاون الحكمدار يمدك باللى تحتاجه 
ويخصمه من راتبك. أيه رأيك؟ 

- "ما دمنا في آفریقیا. نجرب الأكواخ. 

آنت بالذات محتاج منزل من الط وب الحجری, سبقتك شانعات عن 
تورطك في علاقات نسائية. وأضاف: آتعشی معانا النهاردة" 

"على فكرة عندی لك خطابات, عاوزها؟" 

- «طبعا طبعا ولا إيه رأيك؟". 


الدکتور أمين وخرح معه ومع ستانلي في عام 1889 إلى بجامویو قرب الساحل الشرقي لإفريقياء توفی عقب وصوله 
وهو صغير السن متاثرا بمرض نقص التغذية والإرهاق البدني الذي أصابه أثناء رحلت العودة الشاقت» كان أمين یقول 
dic‏ “جيد کالذهب» call‏ كتاب عن الدیرین الاستوائین سماه 'الحقيقت عن أمين. كان الصديق المقرب 
er te KOT ea‏ إليه ويصحبه فى رحلاته. رغم فارق السن بينهما. کشفت الأحداث عن ميل الحكمدار إلى 
تبادل الشورة مع الصیدلانی الشاب فى كل حدث جلل. وکل موقف یصعب عليه مواجهته. وحتی النهایت ظل 
الصیدلانی المستشار المقرب من أمين بك. كان من عيوبه تقلب أهوائه وتصرفاته الصبيانية أحيانا. 
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فتح الصیدلانی درج ATS‏ وأخرج بملعقة مسحوقاء وطلب من المرأة أن 
تتناوله لطفلیها بعد الطعام فلما غادرت الصيدلية آخرج قدرا من الأعشاب 
وأعطاه للیوزباشی. قائلا: ده ح یقضی على POM‏ 

أخرج حافظته: "أدفع Seles‏ 

- وفرفلوسك حضرة اليوزباشي. آناح أفتح لك سجل عندى. وأقدمه 
لبقطر أفندي يخصمها من راتبك کل ستن آشهر وأضاف: 

تعال عن دی الليلة. ح يكون فيه ضیوف كتير على الب اب صاح 
علیه: 


4 


٣ح‏ نستنالك. 
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قفا اوزنا هنشت | اناك سخ Moe 2S ent ah gall‏ مان 
الیهودی نقش على باب من الأبنوس. 


Jub‏ ملذا ترى؟ 


قلت قل نظ رر ت وإذا بمنارة كلها ذهب 

رکوزها على Leb‏ وسبحة سرج علیا 
ات التي علی وأسيا rds‏ 
فلت JN‏ دما ve‏ | سهري؟ 


cab‏ سز کل لت J!‏ کویابل 
sual Y‏ و ولا اوه تنجو بل ee‏ ول و aon one,‏ 


تلقاه صاحب النزل بحرارة. كان یرتدی على رأسه 'يرمولك* ' سوداء 
مزرکشم. قال آن للثورة العرابية أن تشرق على دارفیتاحسان» اعتذر 
اليوزباشى بعدم استقراره حتى الآن. ضحك المضيف وقال أن مساكن لادو 
لا تحضي أن توفى دين الثوار. أمام استهجان اليوزياشى نصحه حسان 
بنسيان كونه فى منفى» فهنا رجال يندبون حظهم. ومغامرون يتوهمون 
أنهم يصنعون التاریخ. وأضاف الصیدلانی الشاب. أنه يعلم أنكم فرغتم 


0) سرج: جمع سراج. قنديل أو مشكاة 
1 العهد القدیم: سفرزکریا الاصحاح الرابع. )6.2( 
12 یرمولك: غطاء رأس صغبر يرتديه الیهود من التدینین 
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فردوس الرب. دعني آقدمك لجتمع gad‏ انهم متشوقون لرؤيتك". 


تقدم فيتا حسان إلى بهو واسع ضم عددا من ضباط الجیش الصري؛ 
وکبار ال وظفین في الدیر: الاستوائيت, آفل بهم ک انوا مصریین 
وسودانیین(* والقلیل من التراجمت ا وهمم العتصر الثالث الکصون 
للجیش الصري, العنص الرابع هم الخطرية ویکن ون بالدناقل:17 أما 
القتضت اشامن فان ده لينل من القنياظ اكرون :نن هذا 
الخلیط تناثر عدد من التجار یرشفون القهوة ویتجرعون الخمرة. 

في صدر الجلس جلس البکباشی النوربك محمد قاند محطة لادق 
ویجواره الصا غ بخیت بتراحى. یلعبان الشطرنج, بجوارهما جلس عثمان 
أفندي لطيف سکرتیر ثانی المديرية, والتاجراللیبی محمود بری, ومسیو 
مارکو جسباري التاجرالذي ينتمي إلى الجالي: الیونانیست, یحتسون 
القهوة. ویتحدئون حول أحوال التجارة مع سلطان زنزیان ونهر النیجر. 


في الجانب الاخ جلس القاضی عثمان أرباب یتحدث باحترام بالغ إلى 
wel‏ الوجهاء وبينهما جلس الشيخ عثمان ger‏ إمام جامع لادق ومعلم 
ae eal‏ الي اناد میم ات عن ep Neues‏ 


3 ترجع أصولهم إلى الجيش الذي آنشاه محمد على فى مطلع القرن التاسع عشي والذي بدأ بالاستعاضة 
عن العبيد المجلويين من أواسط أسيا وشرق أوروبا » بمجلوبين احضرهم من السودان فى البد ایس ثم أنفارلا 
يختلفون فى حياتهم عن العبيد كثيرا. جمعهم بالقوة من أبناء الفغلاحين الصریین. بينما ظلت قيادة 
الجیش هجینا من ضياط اتراك وشراكسه aL lg‏ وکان بعضهم من شتات الشورات والحرؤب المي فى 
أورويا والولايات المتحدة الأمريكية. حتى أصدر ابنه سعيد باشا والى مصراللائحة السعیدین فى 1858 
التى أعادت حق ملكية الأراضى للفلاحين المصريين, ونصت على التجنيد الإجبارى للجميع. وفتح 
الطريق أمام المصريين فى الترقى إلى سلك الضباط, منهم من شارك فى الأورطة التى أرسلها سعيدا باشا 
للحرب مع القوات الفرنسية فى الکسيك, وعادوا بعد أن قلدوا أوسمة الشرف والشجاعة. 
ومترجمین فی الجیش الصری, ومع القت أصبحوا جنود وصف ضباط وضباط 

15( الخطریت أو الدناقلن: کانوا یعملون فى عصابات الرقیق. قبل قرار الحكومة الصریرّ بمنعه, ضمتهم 
الحكومة إلى قطعات الجیش غير النظامية وأعطتهم آجرا شهریا قدره یتراوح بين 30 قرشا و60 قرشاء خلاف اللابس 
کی تعوضهم عن دخولهم من تجارة الرقیق. ۱ ۱ ۱ 

6 کانوا نثار الثورات والحروب الأوروبية والحرب الأهلية الأمریکیت أغدقت علیهم الحکومات الصریت الرواتب 
والرتب العسكرية واندنیت ووضمتهم على راس الإدارات التابمت لها في السودان. وقد عملوا بداب على خدمة 
مصالح بلادهم. وکانوا آحد الدوافع الأخلاقية لنشوب الثورة المهديةّ على الحكم الصری الترکی في السودان. 
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باسم الحاج عبد اللطیف الشریف» شريك آبو السعود( ". وصهر العقاد؛ 
والذي تولی تجارته عقب وفاته ple‏ 870 1م. 

آفسحوا مكانا للیوزباشی, انتبه على سوال وجهه إليه آحمد آفندي 
رائف معاون المديريئٌ عما إذا كان الکوخ اعجبه. 

أى كوخ حضرتك؟ 

قال نوربك: "اليوزباشي لا يعرف شيئاء أمين بك سیغضب". 

أحد عثمان أفندي, أن المديرية خصصت له أحبر أحواخ gad‏ 
وفرشته باثاث منحه أمين بك. 

قال قائد الحاميتّ, وه و يفکرفي نقلته التالیت: آتوحل على الله 
وهي psi‏ واستدار نحو اليوزباشي متسائلا: " حتسیب الباخرة أمتي؟" 

«الليلة 

طرق رود ولفو كازاتى آصبعیه معلنا أنه سيرحل غدا على متنها إلى 
(OW)‏ مصطحبا خطيبته. 

حضربعض الضباط العرابین. سألهم قائد الحامية: "فين أغراضكم"". 

-في الباخرة. 

توقف البكباشى النور محمد عن اللعب وسالهم: 

Ae oN أنتم‌هسه علی‎ ide 


- "نعم حضرنکم. ۱ اکود 
تناولوا عشاءكم. وتڪون اک واخکم خ: خوف 
جاهزة خلال ساعم. وهناك قبائل تأكل 
gals‏ ضصیاء آفندي وڪيل قومندان gad‏ | للحم | لبشترى.. 


وطلب أن تنقل آغراض الضباط إلى آکواخهم 
بعد تنظیفها. وطلب من تجار لادو أن يقدموا أفضل ما عندهم من الفارش 


17( الحاج أبو السعود: ولد أبو السعود في القاهرة وكان زميلا في المدرسة محمد رءوف قائد القوة العمسكرية التي 
رافقت بيكر للمديرية الاستوائييٌ وحاكم هرر والسودان فيما بعد. اشترك مع حميه تاجر العاج والرقيق محمد 
أحمد العقاد ووريثه. فى تجارته وعند وفاته عام 1870م أخذ مکانه في تجارة العاج والرقيق» واصطدمت مصالحه 
مع اتجاهات مصر الحديثة فى إلغاء تجارة الرقيق. ومصادرة تجارة العاج ما Gal‏ إلى صدام بينه وبين البعثم. أعلن 
رفضه لسياسة بيكر وشجع القبائل على مواجهتهاء استقر فى مواجهمّ البعثة المصريدٌ فى غندوكرو وقام بهجوم 
بمعاونة القبائل على العسکر الصري في 7-21- 1871 انتهى بالفشل ليقظة رجال القوة. قدم للمحاکمت 
بمصر اتهم بيكر بإفساد تجارته لتنفيذ سياسته الجديدة قبل انتهاء عقده, ترتب عليه سقوط الاتهام عنه في عام 
3م. أشيع عنه الكثير من الأعمال الوحشية من بينها التدرب على الرمايت على أجسام الأحياء. وكانت أجور 
العاملين في زرائب أبو السعود تتراوح بين 50 قرشا و55 قرشا شهريا. 
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والآن هلا تجلسون حتی لا تضطروا البعض للوقوف]. 

أثناء تناول شواء من لحم الغزلان والعرق العتق» جذب أسماعهم الرمان 
الداثر حول طاولة لعب ال ورق, فیشات ملونت» تستبدل بارطال من السمن 
والزیت والبن والشهد. والرمان حول ضحایا تمرد الاجارمن الدنیین الذين 
آبيدوا في محطة ررومبيك) ۷ العسکرين في مايو الاضیی اجمع الفریقان 
على أن القتلی بلغ سبعين جهاديا بما فیهم قاندهم اللازم عبد الله آغا 
يد ١‏ لحن الخلاف بقي على عدد المدنيين من موظفي وأسر 
العا 


أفتى القاضى بتوزيع قیمت الرهان على الوجودین» لكن اليوزياشي 
إبراهيم جورجورى. الذي تمل. اعاد الرهان إلى البداية. عندما تساءل عن 
عدد الجثث التى دفنت. وتلك التى طهيت. 

سرت في جسد الضباط العرابین وضدة: هل انتهت حاميت الروميك طعاما 
في معدة قبائل الأجارء شيء بدا غریبا: قاطعه النوربك وقال ان 
الدينكا© لا ی اکلون لحم الیش وعن دما عدد مأمور المخازن اليوزياشي 
عوض أفندي فضائل محاربی قبائل الکراکا: آشداء في الحرب. مطیعون 
للحكومة, لا یتمردون ولا یعصون, اختارهم أمين بك حرسه الخاص؛ 
واوحل لهم حراسةٌ مبانى الححکمد ار واحکد بخیت بك ما قاله عوض 
أفندي بانهم من الأجناد العدودین أضاف اليوزياشي جورجورو وهو يقترب 
من الضباط: 


"هم من أطيب الزنوج وأكثرهم حياء» وأشرسهم نهما للحم البشری". 

س فان Pee‏ اى ناقلاط الاق يتلق وفك روف 
نسائهم وأطفالهم, وفى اللحظات التى ستاتى عن دما یخادرون ویسیرون في 
ete‏ اللیل, في دروب قري يحرسها أكلة لحوم البشر. 


قافتا Ale‏ البوزياقئ تسا وش جد صن الس كن ct gag‏ إذا 
كان الوق ت قو سهان اع eee‏ انه انوناق واه مو جب 


18 رومبيك :Rumbek‏ إحدى محطات إقليم الرول 

19( كانت الأسرتتسع بسرعة لكثرة وانتشار زواج الضباط وضباط الصف والجنود. والمدنيين من 
موظفی المديرية بنساء القبائل 
0 قبائل الاجار sol‏ فروع قبائل الدينكا 
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مه خخ ن ی بیس ان ورد او وت تال مادعا 
وجهه وهتف: دونای ماکس تورداو؛ 

فضه من فوره. ثم توقف: ماكس تورداو صدیقی. درسنا Las‏ هو 
خصسا ای th‏ من امن :وان اس تما درا الح تا 
واحد. إقامنّ دول للیهود. لکننا مختلفان. 

- وعلی إيه اختلفتم؟ 

.هو متحمس أن تكون فلسطين آرض الدولة الیهودیت» ویدعونی إلى 
الهجرة إليهاء Lily‏ أدعوه للهجرة إلى Lia‏ هو يخشى أن آعلن إسلامى مثلما 
فعل شيقاف تسفی اندي أصلق تة المح انط 

- أنبياء في الزمن loa‏ 

لالا الراجل آتجنن, سافر القسطنطينيدَ معلنا نیته على خلع 
السلطان العثمانی, وتخلیص العالم من مظاله. 

خلع السلطان مرة واحدة! ضصحك حسان واستطرد : "استقبله الباب 
العالی مرحبا. وأعلن رغبته في تنفيذ مشیئته. شرط أن یبرهن على قدراته 
الفازقة لس ان اه پم کیان ها لا تشن Wes | Fl‏ العكمائيسة: 
عقل فوراء وتخلی عن نبوته وعن الشعب الیه ودی, وأعلن اعتناقه الإسلام, 
والآن SLL‏ آوجع رأسك بالحكايات. آخرج الحسینی من معطفه خطاب 
یفوح بعطر الورد وقدمه له: مش عاوز المكتوب ده؟ 

تألفت عینی الشاب بالومج. ومویقراً خط دقیق معنونا من الانسن 
راحیل يوسف بك قطاوى حه الأزاريطة - الإسكخندرية, مصحویا 
بصندوق خشب صغير. خطفه وأسرع إلى الداخل يفضه. لکنه توقف 
بغتدّ, وقال يلزم نفسه بالسلوك المهذب: "ما الذي أفعله!, أشكرك حضرة 
اليوزباشي. الخطاب ده انتظرته زى المجنون". 

استغرق اليوزباشي ملامح الفرح التى شع بها وجه الشاب والذي جلس 
آمامه يلف عنقه Clay‏ جميل ذى شراشب زرقاء تبادلا نظرات 
جعلت الأخير یضحك. 


1 ماكس تورداو: مؤسس النظم الصهیونین العالین. 
2 دونای: الهي بالعبرین. 

23( شیتای تسفی: من سميرنا ببولن دا حصل على فرمان من الباب العالي ببن اء مدينة للیه ود على 
بحيرة طبریت وکان یدخل آورشلیم على آتان معلنا نفسه ملكا على الیهود. وأمن به الكثير وتبعوه 
من کل أنحاء العالم, معلنا نهايت عصرالتعاسة التی تحملها الشعب الیهودی من ذ الخروج من مصر وقرب 
قدوم العصر الألفی, الذي سیکون بداية بزوغ الستقبل الشرق للشعب الیهودی. 
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بتحبها؟ 

تارك خفنت ينا ك المد عانعن ما وا ناك ادف 
آدون‌اي. آموت عشقاء نسم يا حضرة اليوزباشي. أخوها يوسف بك قطاوى 
من أثرياء الاسکندرین. وأنا زی ما آنت شایف صیدلی على قده. 

لا یعیب الانسان وضعه الاجتماعی. 

- آخوها حاول یفرقنا, لکن هي کده بتحبنی. 

متأکد؟ 

آمسك فیتا حسان بطرف الشال الذي لف به عنقه, وهمس: 

"ده شال العرس في الدین Licks‏ هي بتقولی احتفظ بيه لی وم زفافنا» 
وقف الفتی بانفعال ومال على اليوزباشي یحتضنه ثم جلس یحاول أن 
یتمالك آعصابه وهو یقول: 

"آنا کنت خلاص بفكر في الموت". 

نظر اليورباشي إلى الشاب باشفاق تحول إلى دفقیٌ من المحبب: 

"9حضرتکم!؟ المديريت كلها عارفي. 

- عارفت أيه؟ 

- مدمواژیل فرانسوا. 

قال بانکار: "مستحیل طبعا". 

شعراليوزباشي بنقرات آصابع على ظهره. استدار لیجد مسیومارکو 
جسباري ید عوه لاستضافته وسدموازیل دی سابل في مزرعته الشهيرة, التى 
تضم آشجار فاكهة من کل الأنواع, ادخل زراعتها بنفسه. 

تفادی البوزباشي النظرالی الصیدلانی الشاب الذي اتسع وجهه 
بایتسامن tbl gs‏ نظر إلى مسیو ماركو غير قادر على مضم دعوته 
الغامضت, لکن ابتسامت الیونانی وغمزة عینه لم یترکا مجالا للشك. 


4 طالیت: شال الصلاة 
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(لرق 


حمل الملازم شم روخ eer day ttg‏ من ‌الروم. 


الحاج عبد اللطيف الشریف. كان يجلس بتب اه في عباءة مقصبة, تبرق 
أصابعه بخواتم مرصعة بأحجاركريمة» يعبث بخنجره المرصع بفصوص 
الياقوت والزمرد. بين قدميه جلس نابعه القرفصاء يقومعلى خدمم 
ates‏ أخذ نفسا طويلا ثم قال باستعلاء أن هذا الخنجرسمي لخنجر 
السلطان سليم. 

تبادله الحاضرون. يتطلعون في غم ده المصنوع من الخمل والفضةت 
حمله إبراهيم جورجورو قومندان مكراكا بين يده الائنتين, وأعاده 
باحترام معلنا أن وجود مثل هذا التحفة في هذا المكان إساءة لها. 

قال النوربك محمد يزدرى تباهيه: "من تجارة العاج يا حاج ولا من تجارة 
الرقیق". 

وأيه الشکلل؟ 

-"أوامرمولانا واضحت. 

-"بتراحی بك. مولان الا يمنع تجارة الرقیق عن اقتناع. فهو والعانل/ 
الخدیوین من أكبر زباننی. 

تدخل عشمان لطیف: آمال بیمنعها لیه؟ 

أصل الأمرومنته اه رغبته في الظه ور بمظهر الأمير الأوروبى التحضسن 
يتمثل بالکفان ویستجدیهم أن هب وه مملکن مستقلن عن الخلافت 
eth Bre‏ السنيت. 
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اعترض اليوزياشي وقال: "خطف النساء والأطفال لا يقره الدین-. 

-"أى دين تقصد حضرتکم؟ 

ترا مشي باه انش ا ماع ا 

خفماه | كانت قور قفا تم بو 

ات :رين Alles‏ 

-لا یا بخیت بك نت رجل عاقل. وهذه سياسة أوروبية, غرضها اضعاف 
الجی وش الإسلامية. التى تقوم على عنصر العبید والجلوبین. من هزم 
التتار؟ ومن طرد الصليبيين؟ 


ينتمي إلى السودان الأسود. لايملك أن 
يخوض جدالا شرعياء وأبقى الشيخ حميد 8 lp‏ 
على ابتسامةٌ محايدة. ووقف إبراهيم ees‏ ع ا 
مهاه { و 5 لاالبرارى 

چورچورو؛ يترنح امام طاول القماروهويرفع فراكس ریک فا حدر 
كاسه ويقول: "على الحرام من دين الاسلام 
آن سا تفعله المديرية باطل في باطل. وخاطب 
لکن يا زول كلنا عبد المأمور". 
السهرة. ضرب الأرض بقوة, رافعها يده بالتحية العسحکرین نحوالملازم 
1 ی 
واستدار نحو التاجريواسيه: "ما تزعلش على اللى راح منك يا حاج". 

التفت التاجر نحوشمروخ. وطرق كتفيه بمقبض منشته المصنوعي 
من العاج المطهّم بالصدف: "هو أنت اللى أعدم الخطريي؟. 

انتبه العرابين وساد توترفي الجو بانتظاررد فعل الملازم على الإهانت 
التى وجهها تاجر إلى ضابط في الجیش. تابعوه يستدير نحوه, يساله 
بابتسامة: أيه اللى خلاهم يسرقوا أسراى ویبیعوهم رقيق؟ 
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سمعتم الجنان ده؟ ياافندى قبائل الآجارذبحت حامية شامي» وأنت 
تعدم عشان خاطرعيونهم خمستاشر نفر. هل دمرالغرب والإلحاد 
عقولكم أيها المصريون؟". 

تدخل القاضى: قتل النفس بدون وجه حق محرم» بينما الرق مباح في 
الإسلام "ولا تزر وازرة وزر آخری» شمروخ أفندي وزرهم يقع على عنقك. 

بتقول إيه فضيلتكم؟. 

- آقول الحق. ولا آخشی في الحق لومت لائم. 

- اسم ع يا مولانا حديثى عن الحق والستحق. في بلادن | بنشوف الرق 
وکانه آحد سنن الکون الفلاح فلاح. والباشا باشاء والعبد عبد. یباع 
العبد ويشترى زى البهيمة» فنظن أن الله خلقهم على مانعتقد. وآن العبد 
مجبور أن یکون عبد ا,. ونستمتع بکون ا آحرارا؛ وهم عبيد ملك أيمانناء 
فحيف يمحن أن نفهم ونعرف أن ده مش طبیعی. وأنه لیس سن من 
سنن الكون. أو أنه سوء وشرمطلق؟!. 

- أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفق بهم. وحبذ عتقهم؟ 

عنتق العبد حسن يثاب عليها الذمن. لکن الرق لم یحرم ولا تجارته. 

- شوین فضیلتکم؛ هنا في برارى أفريقيا الأمرأصبح واضح لى على 
الأقل, أمسك شمروخ بخنجر التاجرووضعه أمام بخيت بك بتراحى. وقال 
هذا الخنجر الثمين ملك بخيت بك. ثم أخذه وأعطاه لإبراهيم افندى 
جورجورو, وقال: لكن حضرة اليوزباشي سرقه. 

أعطى الخنجر إلى القاضى وأضاف لكن اللص جورجورو أفندي باعه 
إلى لقاضى. الذي اشتراه بحرماله؛ وتناول من أمامه رزمة من فيشات اللعب,. 
وألقى بها لابراهیم جورجورو. 

هزالقاضى رأسه سعيدا بالخنجر أضاف شمروخ: 

"رغم ذلك فان الخنجرهو ملك بخيت بك. وأى قاض نزيه سيعيده له. 

أخرج مسدسه. وحررزناده, وأضاف مهددا يوزباشى إبراهيم جورجورو: 

"هذا إذ لم استرده بنفسى بصفتى الضابط المسؤول عن الأمن» حتى ولو 
أصبح اللص جثة هامدة فالقاعدة أن الشيء السروق, هو مسروق حتى 
يستعيده مالكه الاصلی, والسارق هو لص يلزم إقامت الحد علیه". 


159 


لاحق العرابی ون الداثرة الطويلة التى مربها اللازم شم روخ. وقد حل 
الوجوم على الجمیع. تابعوه یستطرد : 

وزی ما آنت شایف یا مولانا القاضی tall of‏ رال ذین یطاردهم الحاج 
عبد اللطيف. وتحمل هم قوافله إلى أسواق النخاست, هم آحرار سرقوا من 
قراهم. الحاج عبد اللطی ف يملك خنجره الذي تتباهی به من حرماله, وهم 
یملکون حریتهم بالفطرة. وهبها لهم من هو أعلى منك ومنی. 

تساعل التاجرممتقع الوجه: "قصد ك آیه؟". 

"الله وحده الخالق, الله وحده يملكناء وآنتم تسرقون الله في حرما 
يملكه. ولهذا إذا قابلنا رجالك مرة ثانييٌ سنقوم على اعد امهم". 

تدخل فوزي: لو أن سیدنا محمد عليه السلام شاهد ما تفعله بهولاء 
الناس لاقام عليك حد السرقة, ولحرم الرق من فوره". 

وأمسك شمروخ مقبض النرجیلت, وطرق كتف التاجر وقال: 

-"واحذر أن تحدث ضابطا دون الاحترام اللائق-. 

eats‏ قوع الفا ادق وة فده اه lig‏ دالج الى 
وطلب منه أن يصدر فتوى بتحريم الرق قال: 

کیف أحرم ما شرعه الدين". 

-“'لوارتديت جبة القاضی وعمامته لأفتیت بتحريم خط ف النساء 
والاطفال. وصيد الرجال في البراری. وحرمت التجارة في بنی الانسان الذین 
کرمهم الله وخلقهم على هینته الجليلة". 

طق الشررمن عیون القاضی. وهويتابع اللازم یخاطبه: یا فضیلن 
القاضي !ذا کان الاسلام لم فصر الرق. فقد حرم السرقت, وسرقن الناس 
وحرمانهم حریتهم التی خلقهم الله عليها باطل, السرقمّ تسبق بیع الناس 
عبیدا. وما بنی على باطل فهو باطل 

عد حبايظ يكعين اغا 
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المنطقة الاستوائية 
قبائلها واهم بلادها 1 
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في الهزیع الأخير من اللیل غادرشم روخ 


وسط صمت مروع. وقد آحال الضباب (: CAS)‏ 
طرقات ny pall‏ إلى مرتع لارواح هائه in‏ فی البراری كركدن.. 
قطعان ONIN‏ 


آزعجه عدم قدرته على معرفة الاتجاهات 
وهونصف سكرن بطعم الارتینی وقوة 
الروم. عصفت برآسه آفکار متفرقت. ما الذي 
يمحن أن ینتظ رك. أتعود إلى قمرتك على الب اخرة, وتفجل الاستلقاء 
بجسدك في فراش مفتوح على عقارب وأفاعى وعناحکب للدغتها طعم 
الهلاك. مرق جواره بخفة شبحا ضارياء انتصب شعررأسه. لایعلم |ذا كان 
مایراه حقيق: أم آوهام لمح أضواء صفراء تهوى في الظلمات. ثم تعود 
وکآنها تدله إلى طریقه. تمالك نفسك يا ابن عمدة منقباد وتقدم إلى 
كوخك القام على أطراف الحامية العسكرية. تطل من وراءه براری لادى 
وهو مشرع الأبواب غير ممتنع عن غيلان الغابات وجنياتها. 

تراقص ضوء المشاعل من الباب الفتوح. خيل إليه أن أحد ضوارى البرارى 
يربض بانتظاره. خفق قلبه وتحسس مسدسه وعبر مدخل کوخه وتقدم 
نحوالفراش, تجرد من ملابسه بصعوبة, ألقى بنفسه عاريا وغط في نوم 
عميق تحول لکابوس. تخاتل عيناه الغمضتان لبؤة منتصبة تربض 
جواره على الفراش, وبين حين وآخر تلتقي عيناهما دونما معنى. 

فتح عينين متعبتين, هاجمه وهج الأبنوس الساكن جسد صبيت 
حليقة الرأس, متوحشة التكوين؛ تملك وجها يشبه وجه لبؤة فتيت‌في زمن 
الأيض؛ عينان تنتميان لفصيلة القطط. تضيقان وتتسعان بين مدارج 
الحس ورم وز الخطر., فم ناتی. وجه مدور. فكين عريضين لشدييات 
آکلات اللحوم فماذا عليك أن تفعل؟ 

ياتى الصباح ينزع عقله من كوبيس اللیل, یشعر بحرکن مباغتت 
ينتصب في فراشه. يلمحهن؛ عذارى قبيلهٌ الب ورو اللائي حررهن في زریبم/ 
مدخل بیکر لاذا تركن مستودع العبيد المحررين. وجئن إلى كوخك, 
قام غاضبا يستر جسده» وهويتفادى النظر إلى عريهن الفاضح. لا يابهن 
به لوح الیهن كى ی رحلن. کشرن في وجهه. بکشفن عن أنياب 


orga) قطحان‎ 
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عفترم وهریریقارب الزئير. هشهن بيديه. فقمن غاضبات. وغادرن إلى 
العراء, ثم اختفین في ضباب الاحراش. 

همس الملازم فوزي بعينيه اللتین تحاكين عینی الصقر: "کل ده 
مش ح یشفع GU‏ مضغ لحمك أت لا ریب فيه". 

آوضح فیتا حسان آنهم لا یبحشون في ضحایاهم عن اللحم. ویتساءل 
شمروخ عما یبحشون؟ يجيبه حسان "عن قوة الروح التى ستنتقل الیهم» 
يعقب فوزي: شفت. بذورك لن تكفي الهمت المقدسة» يسال شمروخ 
حسان: "أنت دقته؟. 

لاك فمه بلسانه. وابتسم. نظر إليه مذهول: "دقت اللحم البشرى؟, نفى 
حسان: يا صدیقی. أكل البشرموجود في تاريخ البشرين منذ القدم 
تقديم أضحية بشرية لرضاء الآلهة واتقاء لغضبهاء وبعدين استبدلت 
باضحيدّ حيوانية, rad‏ سيدنا إبراهيم واسحاق تتكرر. 


قصدك سيدنا إسماعيل. الكود 
.نفس القصدّ. لحن أحل اللحم البشرى خ: خوف 
عادة منتشر ولها جمعيات سريت في العالم. فى ١‏ لخابات تقبع | لبداءة 
ویعدین؟ الأولى .. 
مفیش حاجت» بص للموض WL‏ روح الغخرائزا لوحشية .. 
ممكن ده يخفف عنك. | لخوف | errs)‏ 


د ف نظرة الأطفال الی الجنیات. والنساء coll‏ السحرة. 
- بضححکنی. 
كويس. أضحكك أفضل ما أخوفك. 
يأتى اللیل حاملا معه الخط ها هن مجتمعات بانتظارك, 
روح القمر 
آیالاها شجرة السماء 
لولابا روح النهر 
آبرافو المحاربة 
جنجي روح الغابة 
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تنظر نحوهن Hay‏ يخطفك الوجه الفهدي للصبية التی تجلس في 
النتصف بش موخ الأمیرات. تتجامل وجودهن العاری الثقیل, وتختفي في 
ركن الکوخ خلف غللالات البخور الطيب الراثحت. 

في الصباح طلب شم روخ من قومندان لادو Ol‏ یلحقه بالقوات التی تواجه 
تمرد قبائل الونبوتوی یرفض, يساله أن یلتحق بالقوات التی تقاتل تمرد 
الاجار یضحك, ویقول بطريقة قاطعة, "أنت الضابط المسئول عن تسلیم 
العبید الحررین إلى الشيخ "مبورو". 

یترکه النوربك لیححی بلذة إلى کباررجال المديرية قصة الضابط 
الشاب الذي یه رب من الوت إلى الموت» ویضیف: "سمعتم عن غي يهرب من 
الوت بين أنياب النساء لیتعجل الوت بحراب الحاربین؟!". 

تحت الطر الغزیر طرق كوخه شبح اللازم فوزي وهمس بوجه عبوس: 

"هات بندقيتك وتعال ورای 

تعبران القرية إلى الاحراش, تری على امتداد يوم کامل حفلة اقتناص 
قطيع من الأسود لذكرزراف. يبدأ النزال بمطاردة خمس من اللبؤات 
للفريسة» يحطن به من كل جه ويدفعنه بعيدا عن الاشجار إلى منطقم 
coe‏ وهناك يتبادلن الهجوم عليه. كن يقتصدن في قواهن, تشاهد 
ضربات قدمه الخلفية مثل مطرقة تفادتها اللبؤات بليونة ومهارة. حتى 
تمكنت إحداهن منه. قفزت تنشب مخالبها وأنيابها في مؤخرته. لکنه 
یستدیرلیطیح بها بعيداء بعدها ه دا الجمیع, ووقف ذكرالزراف في 
النتصف يدور حول نفسه قال الملازم فوزي ان الجمیع ياخذ هدند. 

في منتصف النهار طل أريعة لوث لتب دا حفلة صيد مريعة اعتلی 
ثلاث عشرمن الاسود واللبؤات ظهر ال زراف ورقبته. پنشبون مخالبهم 
وأنيابهم في لحمه. قلت بحزن: 

.هذه خسم لم أتوقعها. كنت أظن أن الأسد ملك وحيد فرید. أنه 
يتصرف مثل قطيع من الضبا ع. أين التبل في طعنن الظهر: 
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أمام خرائط الدیریت 7" قبض على قل وب وعقول العرابی ون حالة من 
الاستغراب والذهول, تابعو البکباشی النور محمد يشير برأس عصاه 
الفضية. إلى مواقع الحطات العمسكرية النتشرة في آرجاءها ويدوربها في 
دائرة واسعة تضم أحواض الأنهار التی تغذى نهر النيل. محددا الأراضى 
نی لمكو ال E‏ 

ا اواج ا E‏ شم سوفن ا ای 
خرافية» بحار عبرها سندياد على بساط سحری. سفن شراعية تحلق إلى 
السماوات Mall‏ جزر س حيقةّ یحکمها ملوك الجان, وبناتهم اللائى 
يفعلن المستحيل لعشاقهن من الإنس, ويتقبلن هجرهن كمصير قدرى. 

الآن يا أيها الصلوب على شراع بالنیل, راحلا إلى مصيرك LAN‏ هاهو 
حفيدك يصل إلى معنى غامض لجذوره. قد یکون منتصف الأرض 
وحبلها السري. قد يكين منبع النيل العظیم. قد يكون الکان الذي 
طرد الله أبناءه العصاة من جنته. 

أشار النور بك بعصاه الفضية إلى نقطة على نهر ويلي" 77 

.هنا وسط قبائل الأبراموس ALS‏ الصاغ حواش منتصرمحطة باسمه 
وإلى هذه البلاد ينتمي العبيد الذين حررتهم. 

حدق شمروخ في نقطة صغيرة, تقع على نهرغامض. وكانه يبحث 
عن قدره الذي سيؤول له. طرق أمين بك كتفه: 

'ستمائدٌ كيلومتر غرب النیل. امتى ح تكون مستعد ؟". 

۔ أى وقت حضرتکم؟ 

-یومین شمروخ آفندي؟ 

تمام سعادة الححکمدار. 


25( رسمت بمعرفة niga‏ الأركان عام 1875 الیوزباشی آرکان حرب مصطفی صدقی. 

6 مديرية خط الاستواء: تمتد بين خطی طول (027 غربا إلى 036 شرقا). وخطی عرض }09:30{ 
شمالا وحتی خط عرض (صفر0) جنوبا. تبدأ حدودها الشمالية من بحر الغزال؛ وتنتهي فى خط الاستواء 
وضمت تحت الحکم الصری 1871 - 1890) "جمهورية جنوب السودان, وأجزاء من شمال أوغندا 
وشمالغرب كيناء وغرب جمهوري تة أفريقيا المسطى, وأجزاء واسعةّ من شم ال فرب حوض نهر 
الكونجو. وضمت أحواض أنهار بحر الزراف والجبل والغزالء وفى الجنوب هضبة البحيرات الاستوائيت 
ومملكة أوغندا وايزنيورو. فى الشرق مرتفعات لاتوكاء فى الغرب أحواض أنهار "لاو" والنعام: اللذان 
يصبان في مستنقعات ومناقع البحيرات, واحواض آنهار :كيب الى" و"بوموكاندى" ويلي: الذين يصبون 
فى المحيط الأطلسى. 
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طلب الحسینی من الحكمدار أن ياذن له البدء في مهمته. مسد 
العکم دار لحيته. وفی نهاية الاجتماع طلب منه الانتظان وعن دما أصبحا 
وحی‌دین, آشارالی أن أوضاع التمرد تتطوربسرعة في السودان والرجل 
الذي يدعو نفسه بالهدی یحشد الأتباع من حوله آرید مدرسة لتدریس فن 
الحرب» أجاب اليوزباشي أنه على استعداد OY‏ یقدم کل ما تعلمه من 
الفن العمسكرى لضباط المديرية. 

-تمام حسينى أفندي. 

تمام افندم. 

-"أريد أن تبدأ محاضراتك قبل توزيع الضباط على أقاليم المديرية. 
دعنى اری قدراتك حسينى افندي". 

في الخارج مطل الط رکالسیل, قرب کوخه داهم الیوزباشی 
الارتیاب. دخل متوجسا فوجئ بحامل رسم ینتصب فى منتصف الحکوخ 
ویجواره تناثرت قواریر آلسوان ألقى بجسده على فراشه منهكا وقد 
اعنتملته الحيرق, غابت الشمس ولم ینقطع الط غط فى النوم لیستیقظ 
على طرقات شديدة على الباب. قام یفتحه لیجدها قبالته تسبح فى 
شلالات المياه Argh od‏ وخلفها البوریات. وقف مشلولا لايدري ماذا یتعین 
عليه فعله. صرخت به: "معندکش ذوق! ستترکنی هكذا؟. 

همس بضجر: "ما الذي تفعلینه هنا؟. 


دفعته جانبا مقتحمة الکان. وهي تدعو البوریات للدخول, وتتحدث 
دون توقف. تخبره بأنها Gale‏ إلى لادو بالأمس» ولم يكلف نفسه السوال 
عنها فجاءت إليه» ورغم ذلك يبدو أنه فقد لياق التصرف کجنتلمان, 
سالته أن یشعل النارمن أجل قططها الوحشية السکینت وبینما یشعل 
النان آخذتهن وآجلستهن آمام لوحتها, تستعد لاستکمال رسمها. 

ها مسيو یی أنا جئت إذن, ألا تلقى بالتحية؟ أأفعل أنا؟ ... مرحيا. 

"الاجتماع انتهى, وکابتن كازاتى. سيبحث عنك؟. 

لاذا؟ هل أصبحت أحد موظفی المديريت؟ 

لا أعرف] 

یا عزیزی ترکته وعدت آبحث عنك. ألا تری. لقد انفصلنا". 


sal. 
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أنت ماما ولا باباء آنا حرق. تصرف کرجل مهذ ب؟٩‏ 

أناء al‏ أنت؟ 

-تلومنى لأني جئت, تلومنى لأني لم أرغب فى تركك فريسة لهن؟ 
نظرت بغل ناحية المبوريات: "أحمق» مخدوع» سيأكلونك على صحن من 
كبد ببغاوات غابات تنجازى مغموس بدماء تماسيح بحر الزراف". 

آجننت ما علاقتى بهن وما علاقن بحر الزراف بتنجازى. 

حسنا ما هو النهر القريب من تنجازى؟ 

Ul‏ غارف كيبالن يوموكائدى: 

ضحكت وقالت باصرار: كما تشاء سياكلونك على صحن من 
كبد ببغاوات غاب ات تنجازی مغم وس بدماء تماسیح نهر کیب الی» 
لیجعلوا منك یخنی من أفاعى نهر بوموکاندی, هل يعجبك هذا؟ 

- یعجبنی, ومن أين أتيت بهن؟ 

وما يهمك؟ 

-ثمماعلاقتى بهم |ذا کانوا جانعین؟ يتفضلوا عندهم شمروخ 
ياكلوه حتى أخر قطعنّ عظم. 

- لو سمحت أعيدهن من حيث جاءوا. 

یا حبيبى لازم أنتهى من الرسم قبل سفرهن, وبعدين الدنيا مطرت. 

سالته من وراء حاملها أن یقدم لها كاسا من الروم. صب کاسین, وقف 
ينظرما ترسمه. سألها إذاكانت تخشي عليه أن يكون طعاما لهمن, 
استدارت تغرز نهدين عامرين فى صدره» وتنيخ ذقنها على كتفه. وهي 
تؤحد أن هذه نهاية محتومة لحل ضابط طيب الطعم» يسكن وسط 
نساء يتناولن صباح ومساء اللحم البشرى. 

همست: "لو شنت أن يطهوك أحد, أرجوك دعنى أفعل» اصطكت 
أسنانها واستطردت: "أقسم بيسوع لو خيلت أوهامك خيانتي لأجعل منك 
Glas‏ لوحوقن اندی‌رین الامضواكية. 


-"وكاني استمع لعظة من السيدة العذراء البتول". 
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فى لحظة عابرة رآهن یفترشن خرانطه صرخ فى غضب. تطلعن نحوه 
بدهشة. لا درکن سبب صراخه ازدادت ثورته وهو یری صورا من كتيب 
الاشارة ممزق بين يديها. 

عندما شعرن بالخط کشرن عن آنیابهن وبدأيسمع هري تقدم 
یدفعهن بعیدا عن الخرانط. وهن متشبثات بهاء لاي رغبن التحرك قيد آنملته 
حاول أن یستعید من احداهن كتيب الاتصال الذي رسمته فرانسوا في 
جنادل «عمكت. نهشته بانیابها. تراجع ساخطاء نظر إلى فرانسواء رآها 
تستمتع بالجدال الجاری, لحظتها آدرك آنها من قدمه لهن. 


وقف عاجزا تسیل الدماء من ساعده قالت وهي تضمهه أنها ستصبغ 
لوحتها بدمائه وتعده بان تعید رسم كتيبات الاشارات, بعد أن عمد بدمه 
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, على طاول/ الرمل بدا النيل ثعبان ا 
أسطومة اويا برهف وعتف ly‏ هاا تن 
۱ ۱ يتواخ لش glee‏ الم داش الله 
خط الاسنوا. الیکر انحنی یخرس نماذج تحمل سمت 
الوطنيين؛ زنوج نقاه ونيليين تحمل ملامحهم أثار 
العنصرالقوقازى, وحاميين وأنصاف حاميين, وقفت فرانسوا على الناحية 
الأخرى تلون بحيرة إبراهيم باللون الأزرق النيلى. 
LS".‏ لديك ساحة للمعارك تستطيع أن تقاتل فوقها. كنت 
أتمنى أن يكفيك جسدى شرها". 
- "من زعم أنك أقل شرا من حرب شعواء". 
-متاكدا! 
حملت الرياح صوت طبول ونقارات ومزامير وأبواق نفير, هرع وا إلى 
النافذة. تابعوا عددا کبررا من أطفال لادويهرولون في صخب. ويتبادلون 
الضجیج والمرح» وخلفهم أعداد من الوطنيين يتسابقون في اتجاه النه 
ویصیحون بلغتهم المحلية الاسد المصري, الأسد المصري". شعرت به خلفها, 
أراحت ظهرها على صدره. فاحتواها. 
من مطلع الدرب ظهرت الموسيقى العسكرية يحيط بها الأطفال في 
صخب. وخلفها سرايا عسكريةٌ يتقدمها ضابط متجهما بدا عليه مهاب 
القادة العظام وخيلائهم. كان نحيف الجسد. طويل النجاد. قوى البنية, 
تشوبه سمرة. ينم مظهره عن الغلظكٌ. له شارب سميك» يرتدي جلبابا احمر 
قصيرا من القطن يتدلى من نطاقه سيف وغدارة. 
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تجمع العرابی ون على قارع الطريق یتابعون ما یجری, نظرة تهدید 
نفاذة جعلت اللازمین شم روخ وشلعی يقفان انتباها وهما یودی ان التحيىٌ 
المسكرية للضابط الذي خلا کتفیه من رتب عسکریت, ردها بصلف. 

سارفي خطوة عسحکرین صارمی» متقدما قواته» وخلفه ثیران تحمل 
على ظهورها مدافع جبليدّ. مشايخ قری متمردة مقیدین بالاغلال. سرایا 
نظامية یحمل ون على ظه ورهم مهم اتهم وبن‌ادقهم. سریتان من الخطرية, 
تسيران في فوضی وخليط من ملابس متنافرة. طابورین من الثيران تحمل 
أقفاصا لطيور وببغاوات نادرة وشمبانزي ناطقتة, قافلة أفيال تحمل 
حمولات العاج. وريش النعام» وفى المؤخرة سار المحاربين التابعين للصاغ 
يلوحون برماحهم ويدقون بقبضاتهم على دروعهم. 

الضجة التى صاحبت دخول لادو صابت الححمداربالذعر. احتاروهو 
يسال الجلوس عن القوات المهاجمة؛ أن تکون تمردا للقبائل آم انتقام 
الدناقل» عندما علم أن الواقف يطلب الاذن بالمثول أمامه» ليس سوى حواش 
منتصر أغضبه الروع الذي أصابه. سمعه منتصر وهو يدخل عليه يقول: 

"اللعنة عليك يا حواش, هذا الضابط ماذا يظن نفسه؟- 

استطرد. موجه حديثه (هذه المرة) إلى منتصر: 

"قاند جيوش البر والبحر! فاتح الق طنطینیم! أنا من شاهدت أمير 
آصفهان, أوقيصريدخل فرسای, وتتقدمه مثل هذه الوسیقی. لماذا تتظاهر 
بمظهر اللك. عليك اللعنم". 

عقب کازاتی بالألمانية: نت تدفع ثمن طيبتك, آنا أرسلت خطابا إلى 
رءوف باشا أوصى بان يعيده إلى الزريبة التى ولد بهاء وأنت تطلب له ترقین". 

دافع الحکم دار عن اتهام کازاتی له بالضعف. وقال انه لم يطلب 
لحواش ترقيدّ. کل ما فعله أنه أرسل إلى رءوف باشا حاکم السودان 
السابق. شکواه مع خطاب الطبیب جونکر أنت توصی بعزله» وجونکر 
یوصی بترقیته فتجاهلك, وتبع جونکر. 

= حسنا لا تلومن الا نفسك سيدي الحكمدار نظر الیه أمين بك بعتاب 
وکانه یقول له لا ینقصنی سواك. 

وقف الصاغ منتصبا كتمثال حجری, وأمين بك یمسد لحيته. یحاول 
أن يبدو صارما. وأخيرا ساله سوال غير ذی معنی: 


۳ "اقدمت؟". 
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-نعم يا صاحب السعاد ة. 

- وماالذي آتیت $45 

Deas -‏ عشرمن مشايخ القرى التمردة وحمولات عاج وریش نعام . 

- اكان العاج في مستودعات مكراكا ام غنمته بنفسك؟ 

غنمته بنفسى يا صاحب السعادة. ولكن ما كنت أفعل. لولا شمول 
الحكومة لى بحمایتها, وجنابكم gle Ib‏ 

.هل أتيت منه بشيء كثير؟ 

- خمسمائة حمل من العاج. ومائيٌ من ريش النعام. 

- من الصنف الجید al‏ الرديء؟ 

أكثرها من النوع الجید. كما أحضرت خمور وعطور وماف: وخمست 


وثلائین يندقيدٌ ریمنجتون. 
قاطعه كازاتى عن عمد. مظهرا الفارق بين صرامته وض عف 
الحکمدار: 


كيف تزعم حضرتکم. أنكم أحضرتم بنادق هي عهدتك. 

تحول الوجه الذي كان ینظر إلى الححکمد ار بتصاغر إلى وجه شدید 
الصلف والحبرياء: 

-"یوزباشی كازاتى هل كنت تنام معى في حضنی وسط حریمی 
ونسائى والخولات الذين آضاجعهم. وأنا لا آعلم؟". 

peng ”لا‎ 

هل لديك مستندات تخص عهدتی یوزباشی كازاتى. 

لاء حضرة الصاغقول حواش منتصر. 

عندما توجه الحديث لضابط عظيم يجب عليك,. ان تقف وتوجه له 
التحييّ. سوف أعفو عنك لأجل خاطر أمين بك. 

استنجد حاراتی بالحعحکم_دار لكنه تجاهله بقرف. ووجه النكر 
إلى الصاغ منتصر: 

"أحسنت حواش آفندي تفضل فاجلس وأشرب قدحا من القهوة". 

صفق الصاغ فاندفع الزن وج بطريقة أثارت ذعر الحكمدارثانية, 
وضعوا بين يديه قدورا من الجوز ورالب‌اتنجو. ومزاريق دقيقة الصنع, 
وأقفاص بها ببغاوات مكراكا الذهبيد, ونسورا مونبوتو وطيورا عجيبت 
وحيوانات ذوات خمس, وغوريلا في حجم طفل يوشك على النطق. 
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كان الصاغ یعلم غواية الحكمداربغرائب الحیوانات والنباتات باسم 
العلم. قالضوء لم يكن ينطفئ من نوافذه. حیث يشاهد منكبا بعزم 
جرمانى على تسجيلها بعد دراستها. وإرسالها مرفقةٌ بشروح كاملة إلى 
الجمعية الللكية الألمانية للعلوم والأحياء الطبيعيت, واذا کان لديه 
نماذج مكررة. أرسلها إلى متاحف وحدائق أورويا. 

لذلك رغ BL La‏ التى أثارت فزعه للمرة الثانية ألجمته السعادة 
بالهدايا التى قدمها له رجل يثير غيظه وحنقه وخوفه معا. 

استدعى الحكمداربقطر افندی باسيلى. ليسجل كل ما جاء به 
الصاغ في دفاترالمخازن الحكومية,. يقدر أسعارها ویخصم أثمانها منراتبه 
کم وظف لا یقبل الخا ط ينين مال الحکومن وممتلکانت 4 الخاضن 
وعن دما تأاکد بان مفاجآّت منتصرانتهت. سأله عن حوادث مونبوتو وعن 
العلاقات الجيدة التي آقامها مع رؤساء الزنوج. وسأله عن دور اللك مامبا نجا 
في التمرد الجاری في مونبوتو آنمی الصاغ قهوته» واستاذن في الانصرافه 
فه زآمین بك رأسه والتفت إلى حسان وقال: 

"اذهب برفقة حواش آفندی ليعطيك الهدايا والأعشاب الطبية التسی 
آحضرها لك". 'لحظة, اليوزباشي جاء لك بترقية من الخرطوم:. 


از و انب ون سبي وه ی وژه سا عم ع وو عا شاف دهم 
هراك فا ان عق سای ال سامت Mec is‏ 


منذ سنوات طارد منتصرقافلة رقيق تقود خمسمائة أفريقى مقيدين 
بالأغلال توجهت بعد مشرع الرق إلى طريق الأربعين الصحراوی, أمام 
مدينة'دارة" وقع في مواجهة مع DLS‏ حرس سلطان دارفور الذي يتشكل 
من نساء حاسرات الرؤوس. شاكيات السلاح. غزا الشيب رؤوسهن, توقف 
توقيرا لهن حتى سمحن له بالدخول. حيث وجد السلطان مرعش حاكم 
دارفور يجلس القرفصاء لا يكلم أحدا الا عن طريق وسيط. 
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سأله السماح له بمطاردة قافلة لتجار الرقیسق, وسلطان دارفور یستمع 
لترجمانه» ویساله أسئلة لایفهمها سواهما: أطرق طویلا ومویرشقه 
بنظراته الحادق ثم أخذ يترنح یمن ويسرى وأطلق سيلا من البصاق؛ 
تساقطت حاشيته يجمعون بصاق سلطانهم بحرص شدید. فلما عطس 
سمع جوقيٌ من العطس. 

غضب منتصر من توقفه عن الطاردة. وتأخره عن اللحاق باللصوص. فرد 
على السلطان بعطس طویل مصحوب ببصاق ومخاط. جمعه في مندیل 
ضخم. جعل السلطان ینظر إليه مذهولاء للطريقة التى حافظ بها الصري 
على asl‏ البارك ولا رأی الاستحسان على وجه السلطان. قدم له في الیوم 
التالی صندوقا يحوي دستة من منادیل دمور مزرکش. عندها حصل 
الصاغ على مراده, تراجعت خيالة السلطان النسائيت. وتقدم قواته إلى سوق 
الرقیق في مشرع السفوف ‏ بمدينة الفاشر. 

بعد خمسةٌ عشریوم ا شهدت محکراکا عودة المخطوفين, تحيط بهم 
قوات منتصر وقد علق رؤوس تجار الرقيق على أسنة الرماح. 

منذ HUG‏ الرحل: الدمویت, والاستعراض ال ذي صاحبها, تطایرت قسوة 
الضابط الصري على طول الطریق الذي سلکه غرب النیل بدأ من دارفور 
وحتی خط الاستواء استقبلته قبانل الدینکا والنوير والکراکا 
استقبال الأيطال» وتطايرت أسطورته في بلاد النیام نیام وقبانل الأزاندى. 


صعدت الزغارید من کوخ pL‏ سرالختم cg a AN‏ صي وافر الصحةت 
اوه راشف انلكا كاو و cals‏ امه لش ial ogee tales ct‏ 
آطلق عليه اسم جده ریحان» وجلس الشایخ یختمون القرآن الکریم 
وفى الليلة التالی غنی الشيخ عبد العز آب و الکارم على أنغام الدفوف 
والناي بردة البوصيري, فأجاد وامتع الحضور. 

احتفل الجمیع وقدموا هدایاهم. في سهرة ذبح فیها خروفین, قدما على 
صوانی من الفتت والارن واطب BL‏ ضمت آرانب وأژواج الب آهدت فرانسوا 


28( منطقةًا لسفوف 
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صورة للمولود. وقدم اليوزباشي وفيتا حسان وحکازاتی النقود. وعن دما 
nscale‏ 

عزيزى اطلازع شمروخ 

انظر إلى اللوحة واخم بين اسمین؛ 


"امصير". أو "روح الأبدية" 


فرانسوا دی سابل 
ملحوظة : هزه اللوحة رسمتها هرية له 


فضاللوحدّ لیشاهد رؤيايص عبإدراك كنيهي ا. A ayy)‏ أعمدة 
فرعونية من البازلت. تجلس على قمدّ کل منها وصيفات أميرة مبورو 
الاریع. رسمن على هيئة الله الحوریین. وقد استقرعلى رؤوسهن حیسم 
وصقروبومة وقرد. تحمل عيونهن استعلاء على الوجود. بينهم كتلة 
وحشية من الألوان, يستغرقه جسد غامض يجلس على وركيه بهدوء 
حيوان وحشي. ممتلئ بالشبع في غاب ممعنة في الغم وض, رأس مدور 
حلیق. فك ناتی إلى الأمام شفاه غلیظت» وجه قبيح لفصيلة القطط 
الوحشية, لا تدرك المسافة بين انسانیته وغرانزبدانین. 
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الصتبة الرابصت 
هر aso)‏ 
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بين ظلال السحر ووحشة البراری شق اللازم على شم روخ طریقه سيرا 
على الأقدام يدفع بالعبید الحررین آمامه, تتوسطهم آمیرات عشيرة البوری 
باتجاه الملحطة العسكرية التي آقامها الصاغ حواش منتصر علي ضفاف نهر 
نوات عطست انق رامن وضكل الزته وله عصان ما سوق 
استغاثة, تقول إن قبائل الأبراموس آتباع"مامبا نجاء ملك مونبوتو یمارسون 
آعمال عدائيت خطيرة. ویستعدون للاستیللاء على الحطم. 

غاص فى الطبيعة البکر يتبع المرات العشبية التي مهدتها قطعان 
الأفيال والخرتیت. وقد حولها الطر إلى مزالق موحلت» تکشف مع كل 
خطوة عن أنيابها الشرسة. سلم نفسه إلى أفريقياء يشهد ذاته تغوص فى 
عالم الطبيعة البحر, بطاح وأودية غمرتها الظلمت مناقع ومستنقعات 
شاسعة. براری تناثرت فى أرجائها أشجار السنط العملاقة؛ جذوع ضاربت 
إلى الحمرة, آوراق خضراء نيرة, وعناقيد تحمل رائحة التين. 

توقف المطر وأطلت شمس الصباح تكشف عن السهب الساطع؛ تتموج 
على ظهره ذوائب العشب. وقد أخذت جماعها الرياح, تخطرفيلة عملاقت 
وسط مراعی SLES‏ تروى عن ملوك آب‌دیین, وقطعان غزلان مغرة/2, 
ووعول ترتفع خطومها إلى الفضاء تتشمم الخطر وفى القبة الزرقاء تحلق 
أسراب مالك الحزين. 

عبر الناقع فى جو عدائي» تحيط به آفراس النهر تتشاءب فى ارتخاء آمن, 
وزواحف سامت تنزلق بالهلاك, وتماسیح عملاقة فغرت أفواهها بانتظار 
فريسة شاردة. تنقض على الحمالين والخطرية, تغوص بهم فى فوضى 


WELLE 
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قیة مرتفعت یشیر علیه الدلیل بالتقف ت 


فى صباح الی وم الثاني آخذ موقعه فى المقدمت وبجواره القناصة, تدم 
تحت ظل أسراب الحرحكي. وحيثما تقفزالف زلان فوق الخدائ وتقف 
الخنازير البرية فى مواجهة السائرين بعناد. تطل عشائر الاسود باباء لا 
یتوقف ذهنه عن التفكير؛ المحفة التي تعتليها أميرات الب ورو تحمل لبؤات 
وحشية تنظر حولها بكبرياء اللوك, وته رب الخط تمد أعنقاها إلى الأمام, 
وعضلاتها القاتلن تتحرك أسفل جلودها مثل حي تنساب تحت سطح الیاه. 

..تبقی أسواً کوابیسك. عدم موافقة آمبن بك على ضم سريت البيادة 
السودانية التي تلعق موخرتها بحسل فى pale‏ صیادین» تداهمك 
الشکوك تسأله إذا کان يريد إرسالك لحتفك, ينفجر الصاغ منتصر 
بالضحك أمام الصدمةٌ التي ظهرت على وجه الحكمدار: 

- لو کنت خايف من الدناقلن tole‏ سيغتالونك غيلة, أويتخلوا عنك 
ويهريواء وينضموا لتجار العبید. فرصة تتامل مصيرك في مجاهل أفريقيا. 

"يا افندم أى أرض يرتفع عليها العلم المصري . هي موقع خدمة للضابط 
المصري ". 

يتدخل الحكمدار: "طب ما أنت ڪويس gal‏ يا افندى, OMe)‏ ليه؟. 

تود لوتذكهه أن قبائل الأبراموس ذبحوا الخطرية, تود لوتقوليا 
سعادة الحکم_دار عن دما تطلب مواجهة تمرد. فمن الواجب أن تمدني 
ee‏ کا ك اق یت سا سای لک و عناق فكل الت 
مكتفيا بالقول: ‏ تحت أمرك يا افندم". 

یضرب منتصررقبة حذائه الجلدي اللامع بعصاه. ویرحل بعظمته 
تارکا إياك فى صحبن آسوء مخاوفك أن تصير وحيدافى مجاهل 
الاستوائيةء يعيدك من آفکارك إلى ليل البرارى. عواء الضباع» فلا تلق 
بالاء لأن أهم ما يشغلك بلوغ محطة الصاغ حواش منتصرببارود لم يصبه 
البلل. ومؤن جافیٌ وطعام لقواتك حتى لا يقتلوك من الجوع. 


تحت سیول الط رتبل غ محطش وان دی" عاصمن مکراکا؛ یلق ال 
على آسوارها بشير آفندي مساعد قومندان معلنا رفضه دخول الحمّالین 
القرية» تضطر للتخییم بقواتك فى العراء یخبرك ابراهیم جورجوری 
قومندان محکراکا آثن اء تناوله Sq gall‏ أت كاخ بر que ye‏ بنك وآن میات 
"واندی" حبسن آطفالهن لحین رحیل حماليك» من أكلة لحوم البشر تطلب 
الانصراف. وتغادرفی الصباح الباکر. 

فى الیوم التاسع وقفت القافلةٌ على تخوم محطر "Sgt"‏ بعد عودته من 
لقاء قومندان المحطة, لمح اللازم الحمالین مجتمعین حول قدر ضخم وضعت 
فوق النارء حيوه بدماثة ودعاه كبيرهم بمودة إلى الطعام تذكرآحاديث 
سهرات الصيدلاني عن سمعة قبائل اللكراكا الطيبة مع الحكومتة 
المصرية, لا تمرد ولا ثورات كتلك التي تنتشرفي الشمال. 

في الصباح علم أن الأه الي یتربصون بالقافلة, أسرع إلى قواته المرابطة 
في العراء. ونادی شاویش السرينّ مختار الجعلي. يساله سبب تحرشه 
بالأهالي» آقسم الشاویش أن آحدا من الخطرية لم يغادر الخیم. انهال عليه 
ضريا بالقايش, والدليل یحاول الفصل بینهما. توارى الشاويش بين رجاله 
Laws‏ طوفان من الكراهية. ودون أن يتجاسر أحدهم على التدخل. 

انفرد بهالدليلء أخبره أن الأمالي فقدوا Label‏ ضرب 
رأسه على تسرعه ها أنت توفر الأسباب للعداء. کل شيء 1 
كان واضحا منذ لحظة دخولك الممسكر والوليمة التي ٠‏ 
دعیت إليها بادب كانت على جثث أطفال حقوة. 

خرج وسط الناقع يلوم نفسه... بتعمل إيه فى بلاد متعرفش عنها 
حاجة, بتعمل إيه وأنت داخل بلاد النيام نیام كيف تفقد أعصابك وأنت 
فى بيئة معادية من الطبيعة والبشر. وعاد ثائرا. وطلب من البروجي أن 
يطلق نوبت الجمع. وقام على تفتيش خیم الجنود ومأوى الحمالين. 

غفى منهكا تهاجمه کوابیسه Licey‏ باب الخيمة بضربات البرق, 
يحشف عن لبؤة شابن بزغ فکیها بعقد من لولق مکش بالهلاك, 
ونظرة تتوعد لك في فيافي الصمت الجانر زثیر ینبع من الخطر الجاثم فى 


3 واندی: .Wandi‏ عاصمة آقالیم مکراکا Makraka‏ , الاقلیم التاسع للمدیرین الاستوائین. 
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الراعسی, ین_بض جسدها اللوحي برتم نافث بين البطن والجتبين تنظ رك 
بعیون تتواتربين التوهج والانفعال. بين نشوة الشبع وزجر الجوع ینسل 
من عقلك المريض, تستیقظ کال دوع حيث تجثم جوارك على الفراش 
لبؤة تحدق فيك فى سكون. 


تعود الحوابيس تحمل عيونا تلمعفى 
الظلام. وأضواء نجوم تعکس جسدا صغيرا 
وعیون لوزية یتسلل إلى الخيمة, يبحث عن 
غدارته. يصوبها نح و شبح عار لا يستره شيء 
ينظرإليه بعينين محملتين بالعناد والحذر الشدیدین. یحملق كل 
منهمافی الآخر, وشمروخ یتساءل إذا كان الله يعاقبه على إنكاره وجود 
الجن ها هويرسل أحدهم, فمن أى صنف أنت يا سيدي؛ الغيلان أم 
العفاریت؟! لا یتجاوز طولك ساعداء أجعد البشرة. يغطى وجهك شعر 
كستنائي نابت ضارب إلى صفرة. فم كبير ولحية طويلة تبلغ صرة 
بطنك الباجرق *..تساعل عن اللغت التي یتسامربها الجن مع النشن وقال: 
- عاوز ایه؟ أتفضل أقعد". 
استجاب الجنی لدعوته رأى طعاما. خطفه وانكب یلتهمه وعن مما 
انتهى آشار إلى الغلیون, قدمه له, لوح إلى قعرالغلی ون الفارغ ابتسم لأول 
مرة. آخرج كيس تبخه ملأه. أشعل قداحته, تراجع الجنی مذهولاء ودار 
حول القداحت» مدد قدماه وشرع یتنفس التبغ بمتعم. 
ینادی الدلیل, یخبره أن الجنی موك بير أقزام OL‏ وصديق 
الساحرالعظیم منتصی وهمويريد أن يدله على ما يبحث عنه., يستعيد 
روایات لادو عن الصاغ الذي أخضع أقزام الأکا لسبرة خمسة عشریوما 
فى الغابئٌ, ها هو یجود باسطورته. 


جن فى بلاد 
الأک-ا 


4 الباجر من البطون : ما انتفخ منها. 
5( قبائل الأكا: Akka‏ ویدعون بالباکو 
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فى صمت یقطعه هدير الیمام وقرقرته انسلا إلى الأحراش. تفادیا 
أحواخا قليلة» بين أحمات البردي حشف له عن مخلدّ تضم أعضاء 
بشريت تراجع يقيء مافى جوفه. والجنى ينظره بحذر شدید. ردد الجنى 
حلمات فهم منها أنها تعنى» "الزعيم العظيم, منتصر* واختفی. 

فى الصباح قدم جوالين من الذرة لشيخ محلم 'حقوة" دم للقبيلت 
واعتذارا Lec‏ حدث, ثم رحل على عجل, والشمس لم تبزغ بعد, يأمل ألا 
يلحق به محاربو "الجور" للانتقام. 


على حافت نهر"ويلي" خیم الحمٌ‌الون. واندفع العسحکری روون عطشهم, 
اقشعر جسده ومویبصرقاع نهریرصعه ogy‏ لطی ور عملاقت. إلى من 
ستلجا؟ سیتخلی الدناقل/ عنك قریبا. ویلتحقون بعصابات الرقیق. 
سیذبحونك وأنت تغط فى نومك. آو یداهمونك بطلقم فى الظهی لت قط 
وحیدا فى الأحراش, وریما یسبقهم اليك أكلة لحوم البشر. 

تاکل الحيرة روحك. تتذکر الأسطورة التي تجوب المديريةّ عن مقتل 
الصاغ منتصرفی مونبوتو وارتفاع روحه إلى السماء وآن الذي بینهم لیس 
بشراء وانما روح لساحر عظیم. هحكذا قال جنی LES‏ وهو ما تحقق؛ ألم 
يرسل كاهنه ليدلك على سرقتة أطفال "حقوة". 

تسقط الشمس وراء المطر الکئی ف. تعبر القافلة الحاجزالذي يفصل 
بين حوض نهر النيل» وحوض نهر الكونغو. ترتفع سيقان الغاب الغليظي 
لأمتار تجرحك حواف أوراقها الحادة. تجذبك ألوان شجر الخلنج الأحمر 
الشانك الذي يفوق القصب علواء يتماوج بين الوردي الضارب إلى By‏ 
تستره طحالب مزجزجة بالوان خضراء وبرتقالية تزهو بالأرجوان والشمس 
شظايا من بلورات تتألق فى نهاية الأفق 

.. يا اللّه.. من أين يأتي هذا الجمال؟! 


6 بَيُوض : جمع بض وبيض : معجم all‏ العربية المعاصر, المعجم: الرائد 
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تطل الغاب ات الاستوائيدٌ محفوفة بالهلاك. يعترض شاویش السرین 
على عبور الأدغال MI‏ یفک رال لازم للحظات. يمكنك بلوغ غابت 
الأكا في منتصف اللیل, لتدخل محطة منتصرفی الصباح الباكر. 

تحمل لك نظرات الشاويش تهدي دا بالويل والثبورء هذه CL‏ 
ستكون ضحیتهم الشتهاق SLL‏ تتكبد الخاطرة وحدك لتكن الأدغال 
خطرا یلهی الجميع. 

نفخ البروجي نوبت استدعاء قفزالخطرية, وقد آخذتهم المباغتة, 
اصطفوا آمامه فى ثلاث طوابير متلاحمة» وقف فى بنطاله تحت وابل الطر 
عاری الصدن یتدلی مسدسه وسيف البي‌ادة من خصره. آزاح خصلات 
شعره. وأعطى آوامره بالتقدم بالخطوة السريعة» وعدم التوقف حتی بلوغ 
محطة الصاغ حواش منتصر وأضاف بتهدید؛ آنه لن یلقی بالا لأي 
عسكري أو زنجى یسقط فى الأدغال. 

مغلا acti werd)‏ قابات ها السماء الى وفواصهه الرصدية: 
يتقدمها الضابط الشاب. تتوارى الممرات العشبية اموحلة وتتلاشى أثار 
الانسان؛ ويحل تنوع مُذهل من أشجار تنتصب كمسلات مصرین سامقمه 
ونباتات هواء متسلقة تبزغ السحلبيات والسرخسيات اللونت فى أراضي 
موحشت وطقس حار رطب, تتلاحق أشجر ug LI‏ والكحولا؛ والطاط 
والماهوجني, والورد الإفريقي الأحمرالمبرقش بخطوط داكنة. وكلما تقدم 
ازدادت كثافة آوراق الشجر العريضة حدا لايعود يسمح بنفاذ آشعن 
الشمس. تسود الظلم وتحل sles‏ العتمن. 

على نورهذا السفر الرمادي تنجلي الغابت البکر عن فيوئها وأشباح 
الأسلاف. تتعلق جذورالدوح باسلافها الموتى. وبين الظلال المعتمرّ تسعی 
على دويالها7 الإسفنجي حيوانات البرية: ربابيح”* وشمبائزي وغوريلا 
خنازيربرية تجرى متشدة خافضة الرأس بين الخوف والشجاعت, وعول 
وآرانب وثابة تتربص بها هررة وحشية, ونموروضباع ضارية تهدر طیور 


7 دوبال: تربة الغابات الاستوائية الطيرة والتي تتكون عبر منات السنين من طبقات رسوبية اسفنجیت, 
وتكون مزيج من الاوراق والبذور والثمار الرطبة 
8 الربابيح: جمع الرباح وهو الفرد الذكر وهو النسناس 
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الشمرة بألوانها الضاربة إلى خضرة. تصعد إلى هامات الأشجار بحشاعن 
العسل الالهي. 

.. يا أله ما أعظم شانك وما أعظم خلقك!! 

تدور حول نفسك. تصعد فوق ذوابات العشب الشانك, تسبح وسط 
طلقات الدفعيت: لتطل عليك معرکن کف Og KN‏ يحيط بك دخان 
الب‌ارود. تطارد مشرعا سيفك الكتيبة الثانية:لدوق آوف کورن ول» 
تتبعشر الكتيبة البريطانية الثالش/ تحت وطأة القصف الدفعي, وهجوم 
الخيالة اللصرية الساحق, وتنسحب على طريق ترعص/ الحموديم, والخیال/ 
الصرین تحصد أعناقها تشهد الطابور الأيمن لجیش الإمبراطورية يرحب 
القطارتحت ستارسحاب الدخان الذي غطى ساحر امعركة منسحبا إلى 
موقع الرمل لتتواری فى الظلام. 

.. آه یا علی یاشمروخ.فی معركة كفرالدواركنت تطارد 
أعدائك.. الآن آنت مطارد من قواتك. وقد جعلت من نفسك فریست تعدو 
على آرض ندية مدبولة ببقايا نباتات وحیوانات ترسبت عبر مئات القرون 
الغابرة, يشم رائحة جسدك الحمالون من قبائل الکراحکا. تشعربمنجل 
الموتيقترب من وريدك وأنت تلمح فى عيني شاويش الخطرية مختار 
الجعلي. النیم المبيتة لاغتيالك. 

.هاجس يترع رع فى عقلك مثل جنية ليل. اقتله. اقتل رأس الحية 
تبقى القوات فى حوزتك, أيها الساحر الکبیر هل ترمى إلى بافكارك, أم 
هي الهضبةٌ الاستوائيدٌ حيث يستوي كل شيء؛ الخير والش الحياة 
واطوت. البشروکاننات الله الحية, الط والأنهار الهانجت, البراری, 
والأدغال القاتلت ليبقى أصل الوجود وجوهره تنم و عليه الحياة والموت؛ من 
یقتل من؟ من يحصل على pac‏ أطول فى الفردوس الإلهي أوفى جحيمه. 

تقفزمتسلقا أغصان شجرة الأبنوس» يعبر شاويش الخطرية أسفلك 
مصوبا بندقيته إلى الأمام بحثا عنك. تهبط من أعلي الغابة مطيحا برأسه, 


9 معركة حفر الدوار: بعد احتلال مدينة الاسکندریت توجهت القوات البريطانية برا بقيادة جنرال 
آلیسون إلى مدينة كفر الدوار والبيضا وخورشيد. فواجهت مقاومة عنيفة من القوات المصرية لمدة شهرين 
على المحور الرئيسي بالجبهة الشمالية الغربية لدلتا النيل. تعاونها طوابي مدفعية السواحل, واستقر 
معظم الجيش بقيادة طلبةّ عصمت في كفر الدوارومعه مدفعية الميدان, قاتل العربان على خيولهم, 
ويعد قتا ل عنيف خسرت بريطانيا المحرحة مما أجبر الجنرال آلیسون علي الانسحاب للاسکندرین 
لتعود قواته للأسطولء والتوجه إلى الجبت الشرقية لاقتحام البلاد من قناة السويس. 
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تدحرج بين قدميك. وتنطلق ثانية دون توقف حتی حواف غابات الطاط 
الرصعن باشجار الک ولا العملاقة. وقد خضبت وجهك الدمای لاتجد من 
العسحکرسوی طاعة cl pec‏ وطوال طريقك ی نفض الزن وج الحررون عن 
القافلت عاندین إلى قراهم التناثرة فى ربوع مونبونو. 


4 


5 ۱۱۹۶ A 3 
PRY) TIN 


حوض نهر الکونغو 
محطة الصاغ حواش منتصر على نهر ويلي {Uele}‏ 
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- 19 - 


et Sly te og aN Ss‏ لشي خكرية فوسو وها ماه خاو 
على عروشها. غادر العبيد المحررون عائدين إلى قراهم. وشونت المؤن 
والسلاح فى الخازن. فى gill‏ المساء أعلن أن الغد هو يوم إعادة النظام 
للمحظة وتأهیلها للحياة. 

استيقظ فى صباح الیوم التالي على قطرات الطر تطرق زجاج النافذة, 
متى يطلق البروجي نوت الصحیان. قام ينظر من النافذة, رأى ساحة 
الک مرتضا sla‏ وااعتتا alla‏ ولا اف كن اركخدى تة 
العسحکري وسار يتعثر فى الأرانب والسحالي, لیتبین جلیا أن نبوءة الصاغ 
لم تنتظر طویلا. 

فتش آکواخ الإيواء والخازن والسلاحليك. جمیعها خاويت حملوا ما 
تمكنوا من حمله. ونس لوا ماریین. وقف فى منتصف ساح aN‏ 
وحیدا وسط السعادین والرباحین. تنظر الیه طی ور الكحركي بتجاهل وهو 
يدور حول نفسه ساخطاء يصرخ ولا مجیب. 


ديا ولاد الکلاب ...یا حواش یا منتصر... نا آنت عارف سبتنی لیه؟ 

شین تق :داكن الكت Pa org Daye‏ طول 27 € اول 
إلى تفحص alle‏ جدید عليه أن یتعایش معه. 

آخذته قدماه صوب البوابة الخارجية دار بناظری 4 یس تجلی Ange‏ 
الغابات الاستوائية المطيرة, باشجارها العملاق الفائقة الجمال, ليلتقي فى 
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)10( ~ 7 ات مرش 
7 'ءقبلانيعوود نحوالجن وب ويصب فى نهر 


الغرب بنهر"آوي انفي 
"لولای ball ٩12.‏ 

وقف مبهورا يسأل نفسه والآن ماذا عليك أن تفعل وقد تحولت المحطنّ 
التي أقامها الصاغ تتويجا لأسطورتهء مأوى للقردة والقوارض, یعیشون فيها 
فسادا باريحين أصحاب الدار. 

جلس القرفصاء ورأسه بين يديه. يبحث عن صفاء ذهنه انحنى على 
حافت النهريرتوى ماء زلالاء رفع ناظريه لتسرى الرعدة فى أوصالهء ومویری 
لبؤة صغيرة تخرج من الأحراش, عبرت الجنادل» وهي تتطلع إلى الفضاء 
بکبرياء اختلط کل شيء فجأة. بدت للحظة تشبه الأميرة المبورية التي 
رحلت مع وصيفاتها إلى قريتها؛ رأس حليق بلا gat‏ وجه صلب يحمل فك 
ناتئ» تابعها تسیر على شفير النهر القابل, تنظر إليه قبل أن تقفزمختفية 
فى قلب الغابم. لتنجلي أولى أسئلته. 

يجب وضع حدا فاصلا لأواك؛ أن تسلك سلوك رجل عسكري يحدد 
أولوياته؛ انقاذ ما يمكن إنقاذه من الون. تحصين موقعك. التخلص من 
الفوضى التي gals‏ الخطريةٌ, والبحث عن السلاح. 

صنع من البوص والعشب خيال AI‏ وألبسه بدلدّ عس كريد 
وطربوشاء تنصبه في منتصف ساحتة الملحطة يثير حيرة الرياحين. تصعد 
آشجار الغاب هاربة, تتوارى بين أغصانهاء تراقبك. تتابع تحركاتك وأنت 
تزرع فى أرجاء الثشكنة عددا آخرمن نفسك, تغلق باب الحصن, تشون المؤن 
القليلة التي وجدتها؛ جوالات قمح وذرة وبصل وأرن كانت نهب الخنازير 
والقوارض. 

حمل الخطرية معهم السلاح والذخيرة. تعشرعلى بطاطین. وصناديق 
صابون» وصفائح مسلي. وبن. وأقماع سكر وأكياس تبغ. وسبرتو 
تعيد الیك الطمانینت» ريما لم ينتبهوا لوجودها وريما أعماهم Ui‏ عنها 
حي لاتموت Lege‏ تغلق النوافذ وأبواب المخازن باحکام. وتعود إلى 
حجرة نومك حاملا أغطية وملابس وصفائح ومصابيح جان ثم تخرج 


0 أوبانغى: Ubangi‏ 
1 لولابا: الاسم القديم لنهر الکونغو 


بان 


تغتسل فى نهر "ويلي» تسبح فى الیاه العذبت ترقص حولك أسراب البلطي 
والقرموط وکانك تطفو فى نهر من الجنت. 

مثل حلم یتح تعبرك لبؤة صغيرة ترتکزبمقعدتها على جذع 
سابح ف وق النه یتطلع رأسها الوحشي إلى الفراغ بش موخ الکواسن 
یقبض عليك شعور طاغي بتعقبها إلى حيث تغیب. ماذا لو حانت Pope‏ 
من آرواح الغابة, تناديك إلى عرینها الخفي. أو لب وة ضاريم تحولت بفعل 
العشق الوحشي إلى حوري مسحورة, أو صبية من بنات البورو. 

تناول افطاره على شرفت الحط/ الخارجية. رشف قدح القهوة, تأمل 
آوضاعه وهو یتارجح على مقعد الصاغ حواش منتصر الهزاز الصنوع من 
خشب الورد الأحمر شعربهم يرقبونه عن کشب بصبر وأناة من الأشجار 
القريبة» منتظرین رحیل هذا الزائ رالغريب الذي احتل مساحنهم ومرتع 
مرحهم, یصوب سهامه علی خیال ASU‏ ومویتمنی داخل سریرته أن یجد 
من‌یسأله عن حجم الحقد الذي يكنه إلى تلك الخیالات الواقف فى آرجاء 
المحطة, الأول للخديوي توفیق, والثاني لعرابي باشاء والثالث لأمين بك 

یسمع القرود تضحك كلما آصاب هدفه يقوم آحدهم برشق آحدها 
بثمارالجوز ينبهه بانه ليس وحده فى الجوار, وأن لديه رفقة خطرة, 
تن ا تج خا ما ا فان ونه عه مث و ن er‏ هاه 
يحدق به طویلا. مرة ثالكدّ. مثشل حلم یتک تعبر الغابة Retell‏ شبح 
صبية یتبعه ا حیوان ضاری كظلها. تنظر نحوه بصمت. ثم تختفى 
حطيف یصنعه خيال معتل. أسرع عائدا إلى DEN‏ یحتمی داخل 
أسوارهاء آلقی بجسده على الفراش. وغط فى نوم عمیق, وعندما استیقظ 
كان الظلام مخيما فى آرجاء الغرفت» سمع أصواتا غريبة فى الردهات 
الخارجيت» لايستطيع أن يقيم جسده أويفتح عينيه. وقد بدا کل شيء 
مثل كابوس ياخذه إلى قاع بلا قرار. 

فى فجراليوم السابع استيقظ والتعب يغمره. ثم رفقد في الکان, 
يخترق العتمثٌ, لمح شبحا يربض فى مؤخرة الفراش, قفزمفزوعا. حشف 
ضوء الصباح عن رباح يجلس بسكون معتمرا طربوشا, أخذ نفسا عميقا 
يستعيد جماع ذاته. استجمع جرأته وهشه. بادله الرباح هشا بهش 
وصياحا بصياح» ارتدى ملابسه وعيناه لا ترتفعان عن الجاثم أمامه يتابعه 


20 


بشغف. ويقفزمن حوله مبتهجا. فى الخارج وقف مبهوتا. لبری جمعامن 
القردة یقف طابورا فی Doli‏ العسحکر تتری ض بینهم خمس لبوات. 
تتوقفن عندما یلمحنك. و یجلسن حول سار العلم فى سکون. 
.يا حظك يا على شمروخ.. من سلاح البيادة إلى سلاح القرود". 

طائر بلشون خمری قادما من منبع الشمس, وحام طانر آبو منجل فوق آرتال 
السمك. ثمة عقاب یحلق فى السمای يطلق صفیره محذراء وعیناه 
الثاقبتان تبحث عن فريسة للقنص, يطير عصفور الخضاري بلونه الأصفر 
الضارب إلى الخضرة فوق غدائر الغاب/ مذعورا. كل شيء یحیا حول لك 
متناغم یتکافل من del‏ العا والرغیت فی الحياة. 


بالقرب من الروی ثم قطعن آرض صالحة للزراعة, 
ونهرمياهه سلسبیل. سبح فى ضوء القمرعاريا 
كالطبيعة مستس ما إلى الصفاء الأسطوري. فیما ظنه روح 
السلام الناعم التي تسكن البراری. سمع خوارا بحث عن مصدره لیشهد 
خرتیت یلم س بقدمیه میاه النه ری روی ظماه, غير آبه بذلك الأسد الذي 
تمدد فى الجوار یتشاءب be‏ وهو ينظر نحو الأفق لا يعير العالم من حوله 
التفاتا. 
من الادغال ت وة تقتربامسن الکرکدن بتمهل: دارا کل ها 
يتفحص الاخ وجه من قرنه الصلب ضربة قاسية, تفادتها بمهارة وليونة, 
انشق الکان عن أعداد متزايدة من الهررة الوحشيدّ. یداهمك الذع یتسع 
حجم الناوشات حول الخرتیت الوحید. 
تناور اله ررة الوحشية بخسة تنشب برائنها وأنیابها. تشق فى جلده 
الثخين مجاري للدماء تتحول الناورات التي استمرت طيلة اللیل إلى قتل؛ 
ویحجب ظهر الخرتیت آعداد متنامية من اللبوات. 


قواعد الاشتباك 
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ؤك مما رة SU eles‏ بقائوق اکن ره GAGS‏ الك جاع 
وافتقاد ملك الغابة النبل» وأن الخرتیت الغطی بثقل الهررة الوحشين, ین زف 
بغزارة من جروح آوغرتها مخالب اللبؤات وآنیابها. يعاني الوهن, وتنهار قواه. 

وجه أسد ثقیل الحجم الیه دفعات قوية, قلبته على جنبه» وسقط على 
الارض, تعقص اللبؤة الاولی عنقه. وتجتمع البقيدّ عليه بوحشية بینما 
تمدد الذكور فى الجوار ينتظرون فى تكاسل الإجهاز عليه. 

مشهد يدفعك إلى كهف الرهبة يعيد لوعيك ضرورة بناء عالم أمن, 
ويبلور آفکارك. فى عالم الضواري لن يبقى عليك سوى انضباطك 
العمسكري. وتنفيذ المهام التي أوكلها إليك الجيش. 

تبدأيومك بارتداء زيك العمسكري. تستبدل العلم القدیم. الذي تحول 
إلى مزق باخر جدید. ترفعه أعلى سارية الحصن, تحي العلم بانضباط 
تهتف باعلی صوتك. تناوبك القردة ضحکانها. 

تاخذ بلطتك. ترمم أسور الحامية, يتابعك جيرانك الرياحين. وأنت 
تقطع فروع الأشجارالتي تعبربهم أسور المحطة إلى عالمك, يعوون عليك 
ویصرخون, تنظ رهم بتهديد ووعيد. تشهد عددا من النسور تحلق فى 
السماء فی حلقات متتایعن. 

آفشت مذبحة الأمس أن العالم خلق لیقاتل بعضه بعضاء وعليك أن 
تبحث عن شيء بساعد ك على البقاء تجد عددا من فخاخ الصید. وجوالات 
الب زور التي أعطاما لك أمين بك لزراعتها: وهمويذكرك بمهمتك؛ التوسع 
نحومنابع النیل, نشرالعمران والحضارة وأسباب التمدین, استباب الأمن, 
مقاومة تجارة الرقیق, الاکتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي. وعدم roa‏ 
احتیاجات الجیش من الون باغتصاب محاصیل الاهالي واتباع الطریق الذي 
بدأه الصاغ حواش منتصرفی نشر الزراعة والخضراوات والفواکه فى أرجاء 
المديرت: الاو 

تمام‌سعادة الحکم دار آوام th‏ مطاعة.. تمام حضرة الصاغ حواش 
منتصر. سنسبر على خطاك الیمونم. 

سلطان 
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غادر الشكنة إلى الأرض التي رآها بالأمس, يراقبه عدد من الرب‌احین, 
صلی ركعتبن AU‏ يدعوه أن يعينه فى مهمته الستحیل حفر أخدودا 
وأشعل النارفى العشب. على امتداد الأفق السماوي راقبته الطبيعة؛ أنشد 
دود الأرض وضفادعها وبنات وا أغنياتهم. تاركين الغضب للنمل 
الأبيض التي دهمس أوكارها. والزنابير وجماع ات النحل التي أطاح 
باعشاشها, والتي سوف تلهج بحمده. وهي ترشف زمر زراعته. 

بعزيمة ضابط خانه رجاله آمضی یومه یمد خطوطه ا ویقس مها 
أحواضاء ويعزق طينها ویقلبه وعندما انتهى من عمله أرسلت السماء 
ماعها سار تحت المطر حاملا مخلاة معبأة ببذور الذرة البیضاء بذرها على 
امتداد الحقلی تارکا مساحن لزراعن الخض من بعید وقفت جماعات 
الزراف والوعصول والظباء ترقبه باهتمام وهمويتساءل |ذا ما كان فى حاجن 
إلى سیاج لحمايم الحقل. 

أيام آمضاها يحيط به الرياحين والخنازير البريت وأبناء آوى, وهو غارقا 
فى وحدته. مسحورا بعالم الغابات الاستوانين, وقد أخذته شمس تفشى 
آسرار الحون. أى هبة أعطاها لك الرب» تمضي كل صباح أسير طبيعة 
آسرق تستمع إلى منات من هزاز 7" الشرق. تسري ألحانها فى الفضاء 
كتقيثارة عاشق. یبادل حزنه الرزين سجع القثمر”' وريشه اللون بين 
الوردي والرمادي, وسط صفبر ال زرزار المختلف الألوان, تسمع تغرید 
الذعرة" تحرك ذنبها فى انسجام صوتي ولونی باهر تتدفق الأصوات 
والألوان داخل الشفق الکوني, تحملك وحیدا نحو AU‏ 


نظر نحوه. واستقام یستند بظهره إلى الخلف. على الباب لبؤة 


طقوس التلامس 


2 بنات وردان: الصرصور. 

13( الهزار: البلیل والعندلیب 

4) القمر: جمع القمری وهو ضرب من الحمام حسن الصوت 

5 الذعرة: طائر صغير يكثر تحريك ذنبه ویتلفت كانه مذعور 
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یافی: تتریض, ترفع رأسها تتشمم الفضاء. قام من فراشه به دوء وروية 
منتسحبا إلى خزاتته: آوقد مشعلا أضاء الغرف/ بالسنن لب خافت هرت 
بصوت آشاع الرعب. صب كأسا من الروم وعيناه تزوغان, لیجد صحبتها 
الصارین یتمددن بحسل فى الزواياء تابعها تصعد فراشه تتمدد 
cle su‏ وقد مت ها gl‏ 

فراد#ءمو ولوحتهها 
ees‏ تو تامو Rall‏ 
الحورسی الأربسة يقفون 
بخيلاء ین رون الجهات 
الأربع تتوس‌طهم لبؤة 
تربض فى النتصف. حوار | 
tee Ss‏ اتيف يفنت Oe‏ 
الدراما ال مثلت علی role‏ 
النه والدراما التي ستدور 
على ساحة الفراش. تدق مطرقة الرأس. 

ینازعه الخروج إلى العراء بحشا عن سلام. وماوي يضم جسده التعب, أو 
fe Oa |‏ تلقو إلى ااتما Fy eee‏ انقب له creep Grae‏ الم 
المجهول. تسلل عائدا نحوالفراش, واقتطع حیزا صغیرا منه gly‏ وجهها 
یتشاءب باللل لا شيء يحدث. لا حوار لا ایماءات لا عراك لا جروح لا 
خدوش. لا آثار لأنياب, ولا دواثر حمراء فقط نوم عمیق, تغادرقبیل السحر 
تتبعها lads‏ شاهدهن يختفين, وهن يقفزن بمرح بين الأحراش. 

احتفى من يومهماوقعبليله. سار نحو 
موق الأفس وقد الستهم الکوات رلضم 
الکرحکدن. وترکوا ميكل عظمی وقرن طقوس 
وجلد سمي لك تجمع بقای اه وتعود به إلى 
الحاميث. تنشره فى ساح ت العسحکرتصت 
الشمس. 


ن: تروق 


تاوق | لجسد.. الطریق 


يأتي اللیل وقد ألفن البیت فی فراشك, المذهل LAITY‏ جسد أنثى 
وحدها تمتلك حق التمدد عليه بتبطل. تتجول من الضواری. 
224 
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لت 


الباقیات فی آرجاء المحطة, یتناوشن بم رح ویعدن یتم ددن بارتخاء على 
جلد الحرحدن. فى الرة التي قفزت إحداهن بغتة نحوك, زآرت فى وجههاء 
فتراجعت مخلف/ آثارمخالبها على صفحمّ صدرك تنزبال دما ترتجف 
برائحة الدمای ید اهمك الرعب وأنت تفکر إذا ما كانت هذه هي البدايت 
لحفلة التهام لحمك البشری. 


تتشمم جسدك وتلعق دماءك, تهرومي تقاوم رغبتها العارسر فى 
النهش, لکنها ترحل وتأخذهن معهاء تمرليالى قبل أن يعدن ثانیست 
تتابعهن كل صباح یغادرن باب حجرة نوم ك. خم س لبؤات فى زمن 
الایض, يلعبن فى الاحراش لاهیات عن الخطر. 

على فراش اللیل یعبرك شعور ف اتر بالق الأبنوس یشع من جسدها 
حليقة الرأس وحشية التکوین, وجه فهدى مدور. فك ناتئ لفصائل 
الضواري من آكلات اللحوم. تدهشك الرشاقة التي تحلين بها. ليون قدت من 
حيويةٌ ew pit‏ تغوص فى نوم يقود ك إلى كوابيس غامضة. 

تعييك الحیل للتخلص من الرب‌احین. تخرج إلى ساحة الحصن, وقد 
عزمت أن تعيد اصلاح أسواره وأبوابه للمرة الرابعة, ليكون عصيا عليهم, 
تفشل. وف النهايةٌ تستسمم إلى القب ول بوجودهم» وب دلا من الصياح 
والتشویح الغاضب. تشرع في بناء صلات للتفاهم. 

تضع سباطة موز آمام بوابة المحطة, وتشير الیهم أن یهبط وا لیتسلموا 
هدیتهم. توقضوا عن الصیاح. وهبط كبير الرباحین مقتربا من الوز, ولا آمن 
الخداع نظر لقومه ورفعها بينيديه. عم الص خب الغابة وهبط وا 
یجتمعون حول الموز یقشرونه ویأکلونه وینظرون نحولك برضا. 

تبذل جهدك للتفاهم» اشارات وایماءات. وصراخ بعدم تجاوز فواصل 
أرضك الستصحن. خیالات ASL‏ واعلام حمراء وعلامات تحذیر على 
مدخل حجرتك. هدية تقدمها كل صباح» یتوقفون عن الغوط فى حقلك, 
وتقليع نباتاتك التي نمت لتوهاء تخفت مشاكلك. وتصل إلى تفاهم مع 
زعيم الرباحین, يتوقف عن مضايقتك وتخريب أشيائك. 

يصبح وزعيم الرباحين صديقين, تتحول العلاق/ العشوائيةٌ إلى تفاهم 
بين الإنسان وأصدقانه. ودرس يعيد للذاكرة تاريخ الحياة الاجتماعية؛ 


|ذا دخلت صراعا مع قطيع فاقتل قان ده واذا آردت أن تجاور قبیل/ فاعقد 
صلحا مع زعيمهاء أو تزوج إناثها. 

تزرع ما طلبته المديرية تزرع الخضس وعلی حدود الحقل آشجار 
اللیمون والبرتقال. وتجلس آخراللیل تکتب تقریر عنه إلى العکمدار. 


تفکروأنت فى الطریق إلى مهجعك كيف تجد حلا لمشكلة البرید 
مع إدارة العاصمة“لادو:, لودعوت رئيس الرباحین للعمل لديك ماذا لوأن 
الوحدة آورئتك الجنون, وأنت ترقد فى صحبة ليل ضارية, تتمنی نوما 
تشوبه الطمانينت, آضواء تطل من نافذة حجرتك, تجدهن یم رحن على جلد 
لک رگن وو مق نس a Nees Heatly pal‏ وم روم لا رشن 
Se‏ ری وعسی أقضيوان ee IN‏ بات ارخا فا وى 
اجسادهن وتط وی بتدفق وسلاست وخط السات عاکفات علی تدليك 
آمیرتهن بخلیط من لبن الحمر الوحشيت ودهان العنبر. 

يذهبن فى نومهن عرایا. عری مصقول بزی وت زم ور الأزالياء یتصود 
وه lapis al lg a(t Bel le‏ کسام فة إلى ساغطاون 
نة الك ال اة تات الوا الها هجت تك نامال ilo‏ ¢ ذا 
قن سوق السو اق و ی ارت الل د اة عاف ا و 
go‏ زور الأوركضيه والبتونیا: Gas)‏ لام الغسري: وات الط ول GN‏ 
مالم یدرکه أن أميرات البورو شرعن یطلقن سحرهن ترحیبا بعودته. 


طقوس القتل والجنس. وجهان للخطر هذه اللیل/ یدعوها کي 
الترویض تشاطره فراش الوحدة. تنظره بارتیاب مد ساعده على 
امتداد الضراش, ليس ثت کلام لیس ثم :ما يشير لعالم من 

المودة أو الرفقة أو الجنون. قضزت فوق الفراش, لا تحمل عیناها 
الضیقتان مواثیق أو عهوداء لا سلام بين الضواري والبشي لا وعود بين 
بالهجوع على فراش الرغبم» تمددت جواره وقد غشاه النعاس, یدیرعنها 
وجهه إلى الناحية الاخری, تارکا يده تتسلل إلى وجهها القبيح, یلمسه 
یمسده بدءا من الجبین إلى منطقة الخطر تشم لحمه بمنخاریها زمن مضی 
قبل أن تنقض علي كفه تنهشه. صرخة وجع, تدفعها لتحررسراح كفه 
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بعد أن کادت تقضمه.. یستل يده حتی يخفالألم, تتصاعد الرغبم 
داخله بحثا عن طقوس الالم والرغبة؟ 

بعد برهة آعاد الكرة, تعاود غرز أنيابها بقسوة, يمضي الوقت يقاوم 
الوجع. تنطلق صرختة تفتح فكها تارك ة أثار آنیاب دامية, تتكرر 
اللعبة. حتى تصل إلى تلك المرة التي يعطيها كفه وكلاهما ينظر إلى 
YI‏ تضيق عينا اللبؤة, تحدقان فيه. تغوصان بحثا عما تتوقعه 
فریستها. یبزغ صفين من لؤلؤ, يشهد فى عينيها تواتر الصراع الدائربين 
الغريزة والعقل, لحن الغواية بقضم اللحم» أو الزجر أو النهر عن القتل. 

تعجزعن كبح غريزتهاء أمام رائحة اللحم الطازج تنقض تقضم حد 
الک ف. ينغرز صفين من الأنياب الحادة, تلمح عمق الألم الذي يفيض 
منه. تشربه فى رعشات دمه المتدفقة عبر شفاها المذمومة, عاج الأنياب» لحم 
اللثت الوردى. لسانها الحرشوفي. 

يمضي ليل القنص؛لدغات» لسعات, تنقض بشكل خاطف على 
أنحاء جسده, يتجول فى فضاء الحجرة, تلتقي عيناهماء يعود مستسلما 
للنعاس وكوابيسه تتحول لقضمات أنياب تنغرز فى العنق. ماببن 
الکتفین. صفحة الصدر التسع كس هب من البرارى تعدو فوقه الضواري. 
وهولايعرفإذاحكان يود أن يعلن لنفسه أن أحداث الليل التي جمعته 
باکالات اللحوم وهم al‏ حقیشم. 

تتحول ليالي الهارشت من الرغبة فى نهش خالص إلى انتظار آلعاب 
لبؤة تطل من مربضها الساكن جواره. تتشمم. تلامس لحمه بصفی 
اللولق لحظات ثم تنقض تغرز أنيابها دون رحمة, تطول لحظات الععض» 
لحد النهش والتمزق. تخرج صیحم الوجع. 
یدعوها کي تحرر لحمه. وهي عاجزة 
عن ی زمن طویل يمضي قبل ae‏ 
أن تستسلم وهي نافرة بالخضب. 

منعينيها يبرق الحنق, تود أن كه 
تلن ان هذه اماب لیس يتحول dle‏ قاطعة لامعة تشع 
التبرم إلى شفقة, ومع کل مرة 55 
تشعو الك و تا كوه مر عم 
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يتحول الارغام إلى جزع تلتقي عيناهماء تعبرمما أمواج من لذة التناول 
Ges‏ شا عر التوون SI SH‏ تقایل طقفو الترویضن يطمورن التذوق: 

فإذا استسلمت إلى النعاس,. تستيقظ وقد غرست أنيابها على نحو 
مفاجی, في عرق الودج" الذي تهواه الضوارى. مص الدماء وقتل الفرائس, 
تطبق فکیها؛ تصبر للحد الأقصی, تتجاوز حدود الألم, تقاتل كينونتها 
كي تتخلى عن غريزة اقترنت دوما بلذة الشبع. وشهوة الجنس الخالص. 

تطل عليه وقد سيطر على وجهها الارتباك يمد یده یمسك رأسها 
الحليق. تقاومه یجذبه ببطء ليتوسد صفح صدره. کرفض,. رض خط 
تقاوم, يدفع صفحةٌ وجهها بقوة ليتوسد صدره تستسلم, تروح فى سبات 
عميق. يتركها طويلا قبل أن يغامر باستثارتها. تتسلل أصابعه إلى 
فكيها. ترتعد بالتوتر هنا كهوف موغلة فى البدائية» حيث التهم الإنسان 
القديم لحم أخيه الإنسان. لا تعوزه رحمة أو شفقة. 

يسبح بين شاطئى الميلاد والوت. يعرك بأنامله ثغرهاء ثقل الشفاه 
القتطع من لحم الأنشی, يعبر غريزة الموت إلى كهف الرعب. حيث تنتصب 
ACAI‏ الكواسن. 

يتجول بين أنيابهاء يتلمس بحذرصفین القواطع. تنهش أصابعه. 
تتلاحق آمواج التوترفی جسدها. تشد علیهم. 
غاضبة, ترفض ألعابه. لکنه یعید اکوه 
رأسها الفهدي إلى الملاذ الذي سیصبح 
ملجاها الذي تهوى اللجوء إليه. 

نين کے اف e E oi a yh ote A‏ 
ومضبر الصدر تجد طريقها لن وم شفاه من زمرد.. 
حعيى يعاود ما واه وت م قح او ام 
الكاسر ترفض. تزمهمابشدق 
معلت ‏ أنها لم تالف تلامس أنياب 


ش: شفاه 


6 الودج: عرق في العنق عند العرب ينتفخ عند الغضب. وفى الطب الشريان السباتى وهو أحد 
الشرايين الرئيسية الذي يجري جانب الرقبة ليزود الرأس والدماغ بالدم. 
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الضواري مع لحم الفرانس عن طيب خاطر هذا خارج قانون الطبيعة» مرة 
تلومرة تستجیب. مروهویشعرب‌الخطر علی حواف آسنانها القاطعت 
تتراجع برأسهاء وجسدها یهت زبین الكبح والرغبة. يحترق داخلها بألم لم 
تعرفه من قبل, ألم الکبح عن تناول الشتهی من لحم البشر. 


لسعة القنص مربانامله على لثتها الثخينة انتفضت. وقفزت من 
الفراش, تكتوي عیناها بالم مطلق, وقد تاجج نار الکوی 
الحساسة من جسدهاء تواری وجه اللبؤة الوحشي. يشرق وجهها الاسود 
بحسن, وجاذبية طاغيتّ, تبرق عیناها بالألم البرح تسأله الرآفت. 
كيف نصی أن اللذة والألم جدل الحياة. حطت نه دیها على صفحة 
صدره. وألقت بساقها على ساقه. تسلم جسدها. تتماس آوتارالشهوق 
ینفتح الصراع الدامي فى ساحات القنص واللذة, على آدغال أفريقيا. 
پتوست1 الففل اتا هن يدها الات ك هة تة الق بات 
عريضة كنهر یم راللیل طويلا مشبعا بالنشوة, تجثم جواره» رأسها 
یتوسد كتفه نهداها مزروعان فى صدره: ساقاها 
متلاحمان بساقيه. 


> 29 
وقت طویل يمضي قبل أن تسمح لثغرها و ی 
السفلى أن يتوسد شفتيه. يطبق عليه. ١‏ 
الم Ey Sayan as ae‏ )> نأ ۰ 
لفهدي دردھر حسه: يفنى یی اين لحذق | لد ۳ 


كان هذا الجمال الأنثوي الأخاذ مختبئا؛ 


لماذا isa‏ ق اللذة وا لقتل موا 
Le eT sy‏ نع ذا جتمع طریق وا لقتل 


للب اطرق, تلدوك رها بصبر لاینفد. لماذا ججتمع طریقا | ههد وا لهتهوة.. 
ترشفه ماء فراتا. وعطراشبقا. ونشوة لا 
تذوی الآن تدرك أن ثغرها شهوة مطلقة ذروة ممتدق لاتنقضي ولا 


تتلاشی. حقيقة تفوق العالم الادي. لتجاوز حدود الموت والحياة. تقام 
بسببها الحروب. وتندثر المالك. وتنجزالجرائم. تلوحه وترشف رحیقه لا 
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ملل ولا کلل. ولا شبع ولا ارتوای وإنمامتعة خالصةٌ تسبح فى حيواتها 
حتی ضفاف الوت. 

من يعرف علم القدماء عندما تفوق ما لا نعلمه, وما یصعب فهمه إذا لم 
تكن غير مجازات وأساطس تكشف دلالات غامض تعن حقانق یصعب 
ادراك كنهها.. الآن تعلم أن عنب الجندّ وحصرمها, ليس سوی حلاوة 
الشفاه التي أطبق علیها الأنسان وهو يركع على عتبات آنشاه الآن تعلم 
أن العالم جوهره لحم آنثی, خلقه الله ليقهر رجال العالم بجاذبیته الآسرة. 

GLY‏ البکور والحياة لهبا آرجوانیا؛ جسدها یتوسد جسده. ونهداها 
مزروعین فى صدره وروح الصبية ينساب إلى روحه. تستیقظ بابتسامن 
رضا آن وقت الرحیل, تستقیم بنصفها لاعلی, تنظره بعینین باردتين, 
تفحكرفيما إذا ما كانت قد ضیعت على نفسها وولیفاتها فرصم التهامه 
أو آنها تتدبره لليلة من آلف ليلة, ليل لم تأتی بعد. تابعها. یحاول أن یخمن 
ما یجری داخل عقلها, لکنها تعفو عنه. 

قبل أن ترحل تهبط بنظراتها أسفل وجهه ILS‏ عیناها شزراء وتنقض 
كنل عفرن تفت ات اا لادم ته ای فا وش ات عات هت مها 
يحب الوجع مشدوها للمفاجاة ولسرعن القنص ودقته. تتراجع إلى 
الخلف تحدق عیناها به بلا عواصف بلا أعاصير. نهر مثقل بالغرین 
ونظرة متوجة بالابديت تقفزمن الفراش قفزة لبؤة, تابعها تختفي. وخلفها 
وليفاتها, قبل أن يعبرن خط الأفق. يستديرون نحوه. ينظرونه بصمت, 
يختفين فى الأدغال الموحشة, وقد تركت وراءها نهدين لشجرتين أبنوس 
مغروسين فى صدره؛ ووهجا زمنيا سيلازمه طول العمر, وهو يتساءل: 

- من يضاجع لبؤة؟ 


من یضاجع روح القمر؛ الروح التي تغادر الكان. بعد أن تغفوفى 
كوابيسك, تتعطر للقمر. ترفع يديها نحوه وقد اكتمل بهاءق ترقص, 
ثم ترکع على جسرنهر"ويلي» تغتسل وتصلی, تبتهل له أن يرسل قوته 
حي تملك أميرها الذي اختارته. 
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SL,‏ الخريف ناعما مثل 'أوكابى"”' یخط و مستغرقا في خجله 
وتمضی الأيامعلى وتيرة واحدة. , 
تتشابه الآئهز واللي‌الي, مطررعدي 
ياتي من قلب الأزليت leg‏ مسکونت 1 
بظلال آشباح سادرة فى عتمت الرعب, 
وظلام يستحضر سحرته وشیاطینه 
وقد راهن الضابط الشاب للنجاة من 4 
الجنون بألا یتوقف عن تحية الراية التي 
تخفق أعلى سارین التكنن. 

يجلس فى سرواله الدمور حافيا على شرفت الحاميد, وقد طال شعره 
وذقنه. وحاله حال إنسان الغابة البدائي, لا یختلف عن الجالس جواره؛ إيه 
اللى تقدرتعملهيا شمروخ. جنبك قاعد زعيم الرياحين'» وعشيرته 
معتصمن‌فی الساحة بانتظارتعیینها الیومي, الذي تقد مه لهم عند عهد 
الصداقة الوقع بينكماء ترست على کتفه بمودة. تشرح له بأن الفول 
السودانی خلاص نفد. والوز als‏ خلاص يا عم رباح. بسح. مفیش, معدش 
فيه کل خالص. 

بعد أن أعياك الشرح تظل ترتسم على وجهه الرباح آساریر بعدم 
egal‏ تدخل مبنی الحطت, وتصود وفی يدك طربوشك العسکري ¢ تقدمه 
إلى زعیم القردة, تحدثه برجاء نك لم تعد تملك سواه ياخذه بتمعن, 
يلوحه فى فمه تستعيده وتضعه على رأسه. ينبعث الهياجبين 
الرباحين. يدقواا ص دورهم تحية لزعيمهم الذي وقف فى طربوشه أعلى 


7 أوكابيا: Okapia‏ حيوان نادر من فصیلن الزراف يعيش فق ط فى غابات الكونغو. رأسه رأس 
زرافت» وجسده لحصان؛ وموسوم بخطوط حمار وحشي 
8 ) الرباح: نوع من القرود فى حجم الانسان وأكثر شراست. 
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na Sl‏ ملوحا لعشيرته. وهو یصرخ. ویدق صدره مختالا. یغادر ساح 
الحامية بکبری اء تتبعه عشيرته فى طابورمنتظم یتقدمه الأقویاء من 
الخضوع للزعیم. 

كان السعادین ثاني ال راحلین, اختفوا بهدوء ودون جلبة» وکآنهم 
Logs tel‏ لأحواله, تبعهم الرتىي يمصي الوقت حتى اختضی نقیق 
الضفاد ع ورحلت السحالي. وتلاشت القوارض. 

تراقبه أميرات الب ور وقد نفد الطعام من السلال وجف السمن فى 
القدور ورحلت كائنات العالم عن الملحطة واحدة بعد آخری, نفدت قواه 
سائل القدرعماهیاه له من مقادی رعلی بعد آلاف الکی ومترات من 
مسقط رأسه وإذا ما قدرآن تکون حامية حواش منتصر مقبرة لعظامه 
یطالبهن Ob‏ یرحلن بعیدا عنه ویترکوه لوحدته: 

بره بره. 

تراجعن الی درجات شرفت الحطن الخارجین وتوقفن, واستدرن ی تطلعن 
الدرجات ال ثلاث هي الحدود الأخيرة لنهایات غضبه. وحالهن مثل ال ررة 
تعاود التسلل إلى ال داخل A‏ یشتاط غضبا. وینه ال be‏ یهن ركذ 
وصراخا. يهرولن بعیدا. ثم یستدرن نحوه یزمجرن کاشفات فى تهدید عن 
أنيابهن الحادق, داهمته ثورة واختبال, دفع بهن Lads‏ خارج آسوار الحطن. 

آغلق البوابة وعاد یجرقدمیه والحمی تأکل جسده, سقط مغشیا 
علیه وقد فقد الزمن. کم مضی عليك وأنت محموم؟ لا تعلم. 

استعاد وعيه. شعربالراحة فى وحدته. مضت الأيام تباعاء تمسك 
بتلابيبه الوحشت: خاطب أشباحا من ماض بعید. يأتي الليل وكل ليل 
يمضي.ء يسال الله ويرجوه شافعاء ألايكن قد عزمن على رحيل أبدى. 
النقور محاولا الامتناع عن البكاء. 
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نفدت آخرثمرات الباذ نجان وصرخ الجوع فى البطون. لم يبق آم ام 
البوریات سوی التهامه حياء يقدر صبرهن على الغواية, ويستسلم لنوم 
ملعون بالشکوك يحلم بهن وقد اجتمعن حوله مکشرات الأنياب» وفى 
عيونهن خواء تتداخل الأشياء وتتوه الدلالات بين رهاب الجوع وهوس 
الجنس, OF!‏ تکورت بطون ثلاث منهن. بينما الصغيرتان تنظرانه يترقب. 

تتمدد روح القمر وأختاها الأميرة آیالاکا شجرة السماء التي ولدت فى 
tl‏ لاله الرعد والأمسيزة لولابا روح النه رتتضوران (Liege‏ 
عاجزات عن إخفاء آلامهما بثقل الأجنة التي تدق ys‏ آرحامهن. یجتمعن 
حول شعلن النیران. لید ور حوار اللیل الصاخب بینهن. 

.. لابد من الخروج للصيد, تشير الأميرتان أبرافو ؛ الجلادة المحاريت 
وجنجي. روح الغابة, إلى بطن أختهما لولاباء تطالبان ببقائها خوفا من صراع 
الضواري فى غاب لا تعرف الرحمد. لكنها على أن تصاحبهم. فعدد الأفواه 
الخرساء التي تطلب بالطعام أصبح معرضا للموت. 

يختفين فى الغابة ویعدن, وفى جعبتهن أعواد غاب مجوفت وأفاع 
ویساریع " سامت وجذورفتاحة,. يفصدن سم الأفاعي ويمزجونه 
بالیساریع والنباتات السامتة, ویسحقنه ويطبخونه فى دهن الخنزير. 
يصير قوامه شمعياء يصنعن سهاما من العظام يغمسن رؤوسها فى خليط 
السم فاذا آعد حل شيء. حملت الأميرات عدة الصید. وخرجن عدوا إلى 
الغابت» يشرن إليه كي یتبعهن. فقد حان فيه وقت القنص. 

تبقى الأختان؛ روح القمر وأيالاكا فى الحامية وقد انتفخ بطنیهما 
تجرعان حزنا مدمج بالخوف من الموت الذي يحوم حول الخارجين للقنص. 

أبرافو الأميرة الحارب تصرف كل شيء عن الحيوانات والطيور 
والزواحف» سلوكهاء مسالكها فى الأحراج» طرق صيدهاء ينفذ بصرها 
خلال تنكرت الطبيعة. تتلمس أثر الطرائد. تتبعها من خلال علامات 
عارضة ضِئيلة. تستدل إذا كانت جريحة. ومدى خطورة جرحها تقتفى 
أثارها لمسافات Ligh‏ دون أن تصرفها عنه Gl‏ أثار أخرى قد تختلط به. 


19( الجداز: Ladle!‏ والجمع: جدز. 
0 أبرافو: ABRAFO‏ المحاریت 
1 بساریع: جمع یسروع دود بیض حمر الرژوس تتغذی بالاوراق والائمار. 
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یب دو بینهم طفل أحمق» يرتسم الحنق على وجه آبرافو یتلقی منها 
نظرات الغضب. وضربات التحذی لينتهي الیوم بمشادة طويلة بینها وبين 
روح القمر طالبتها بان تبقی الضابط الشاب فى الحامية, وآلا تسمح له 
بالخروج للصید. والا سوف یقتل. ونظل تردد عدة مرات سوف یقتل". 

تتطلع روح القمر نحوه بشفقت, وتهمس: الصید مهم الرجال, والزرع 
والعناية بالکوخ مهم النساء وأن رجلهم سوف ی تعلم القنص" تنتفض 
المحاربة بالغضب. تلوح لها تخبرها أن قلبها يسيء إلى عقلهاء وأن الهالاك 
المحتوم ینتظر رجلهم فى الغابن. 

طاردوا ضفاد ع الأشجار والحرابی, ویرقات الغابت وأمسكت أبرافو 
بحریاء آثاردهشته, كيف تمکنت من اکتشافها فى عالم الألوان الذي 
تماهت معه. وعندما حان Lege‏ الایاب كن یحملن من الغابة أوراقاء وقدورا 
من شحم الخنزی ر وطینا آزرقا, وعددا كبيرا من الحرابی. وضفاد ع الأشجار 
وسحالي تعددت آلوانها؛ عكفت روح القمر ولولابا على ساخها وتنظی ف 
أحشاءها. وسلقتهم فى قدور فخارية,. وبين فترة وأخرى كانتا تسحقهم 
بقوة, بعد أيام وقفت الأميرات الخمس حول قدورا یتصاعد منها البخار 
يرقصن تحت أشعة القمررقصة طقوسین. 

أيقظته الرابعة ودفعته إلى نهر ويلي» غسلته جيدا تحت أشعة القمس 
وعادت به حجرته المضاءة الشاعل. التي صيرن من جدرانها كهفا قديما 
لانسان بدائى. نظرمبهوتا إلى الرسوم الدقيقة التي لونت صف من رؤوس 
الظباء تقفزواحدة خلف آخری, وخرتيت جريح تدلت أحشاؤه. 

استغرقه البحث فى رسوماتهن البدائيّ عن صياد ضائع الملامح يقف 
SUL‏ ومةه فى منکان ما متن الجنران دففته أبراقو بفظاظن وف ف حانقا ۷ 
يصدق أن تلك اليراع:!” التي لایتجاوز حجمها ظي صغير تستفزه به ده 
الوقاحت, أمسك بخناقها وحملها لأعلى مثل ريش لطائر الحرحي 
فارتفعت تجدف بقدميها وساعديها تضربه فى أى مكان تصله من جسده, 
نظرالی روح oll‏ وجدها تدیررآسها تتجاهل ما يحدث, تركها فسقطت 
تلهث وهي تمسك بعنقه استعادت أنفاسها. 


2 يراعة: حشرة تنتمي إلى أسرة الخنافس غمدية الأجنحة, تتميزبظاهرة الإضاءة الباردة, تنتشرفي 
معظم المناطق الاستوائية الحارة والغابات. 
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قامت تمسك بقدور الألوان بتحد» وعکفت بصبر ودقت ترسم جسده 
وفی صفحتة النهررأى جسده اللون يختفي وسط الطبیعن. 

تبعها إلى الغاب تعصدومشل OM‏ تعلم منها كيفي: العدو 
بسرعن الفهود. وتفادی جذور الأشجار والأحجار الناتشن فى العتمد. كيف 
یت واری من الری اح. ولا بکش_ف رانحته للطراند. وكيف لا يخطئ 
الفريسئ, عندما ينفح سهمه المسموم فى قصب الغاب الجوفن. 

كانت تصرخ علیه: "آلی رعلی» لا تفعل کذا آلی (bey‏ اخفض 
راسك الى (على).... اطلق سهمك. الى (be)‏ حنقتلنا. الى (على". ذات 
يوما أوقفته أمام حيوان غريب. كان يرعى العشب بهدوء من أغصان 
الغابم» أشارت نحوه. وهي تشير إلى نفسها وتقول: 


کابی" 
یقول بغل: "نت شيتا". 
لا آنا آوکابی. 


esas شا‎ Cale 
آوکابی".‎ Gk تضحك وتقول باصرار:‎ 


بلغ الخريف ذروته. يمضي الوقت منعما بالدفء على الضفاد ع 
والسحالي. تقضي الضواري والرباحين والببغاوات حياتها بحثا عن الثمار. 
تنهمك الطيور الطنان فى ارتشاف رحيق الأزهار وتلتمس الفيلة والزراف 
والشمبانزي من أرض الغابة أوراقها. وتتارجح السعادين بين الأغصان. 

ڪل يأكل من کل والأضعف ضحيةٌ الأقوى. والغابةّ تحمل 
الجميع على ظهرهاء وبين أعطافهاء لا تذمر ولا استياء. لا شکوی ولا 
reds‏ فعلام السخط؟ 


3) تشيتا: حيوان مفترس سريع العدق الأصغربين الأربع الكبيرة (الأسد.النمرالفهد - التشيتا) 
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Gale‏ السحب السادؤة فى غیها تحمل حلقات الدخان المرتفعةّ من مواقد 
الحاميدّ نحو الشرق البعید یقتفی آثر بو ليلية تسبح على سطح قمرفی 
سماء elie‏ عادت المتعة والرقص والغن اء تحت الط وشرحت آبرافو 
تطارده للمضاجع» كما يطارد الصیاد فریسته. 


تلمحهما روح القمرتبتسم وتمسك ببطنها النتفخ سعيدة برجل ها 
تغازله نساء أخريات, فكلما کشرت نساوه زاد فخرها به حين آتی اللیل 
أحاطت الأخوات برابعتهن: يطيبونها بلبن الحمير الوحشية. ويعطرونها 
بالینفسج. ویض مخونها ب‌البخور ویترکونهمامعها لتمضي ليلتها 
الأولی فى عالم التکائر. 

في صباح ضبابي تمكن من إصابة وعل das‏ من حريته, تتعقب 
أبرافو الوعل الجريح وسط الغابة استمرت المطاردة حتى الضصحی, 
لینکشف الدغل فجاة عن الوعل» وقف مشلولا على مسافة قريب ينظر 
قرنيه. يوشكان أن ينغرزان في صدره» اعترضته أبرافو لتتلقى ضربةٌ من 
قرنه. حملها عدوا إلى الحاميم. يهرب بها من براثن الموت. 

فى صباح اليوم التالي خرج للصيد مع rit‏ منهن. وهو pele‏ عن الفهم 
حيناء وأحيانا عاجز عن التعبير عما يخالجه من مشاعر لقد وهبنه الرغبة 
فى الحياة. 

الاتصال الذي كان فى بداياته محض فوضى من تراتيب عشوائيي, 
وتلبية لغرائز بدائية, آملتها صدف من عالم الضرورة لايسعفه بالانشغال 
فى البحث عن تفسير لهاء إلاعندما حلت الواقعة» وأصبح بعضهن يحملن 
نطفه فى أحشائهن, الآن ثمت وشانج من آواصر الدم. 

.. لويعود الزمن إلى بداياته,. لتمکنت من عدم التورط فيما أنت فيه 
الآن. ولا غامرت. فى ع الم لاتححمه سو المغامرة؛ المغامرة بالقتل, 
المغامرة بالقنص المغامرة بالجنس.ء المغامرة بالموت من أجل البقاء. 

تراقب الذکورفی جماعات الأسود والرباحين, الثيران والوعول 
وترصدهاء يحيط بهم إناثهم وأطفالهم, يقتسمن مهام البقاء؛ للإناث 
الإعالت وللذکور الحمايت. تساءل الوجود؛ أي Mia!‏ صبها على رأسك؟ أى 
نقم/ تحملها على عاتقك؟ الرضوخ لسطوة الجوع الاستسلام لقسوة 
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الحاجة إلى وليف الخضوع لشرائع الغابات, الان دماج القسري فى عالمها 
البدائى. ما عدد الإناث اللائفي عليك أن تعولهن؟ ولماذا يشغلك الأمروآنت 
ye‏ قادر على حمای/ نفسك. فكي ف بخمس. ثلاث منهن ستلدن عما 
قريب أبناءك. 

تكبر البطون. تفرض عليك واقعا من الاستسلام, تمضي فى ضوء 
الغانة الشاحب انسل من هامات الأشجار إلى أرضيتها الملعتمة قاری إلامن 
منزرايسترعورتك, تتخفى فى تموهات الخضرة الزاهية للسرخسیات 
والسحلبيات وزهورها املونم. 

على مروي الماء تداهم لولابا آحد صغار الفيلة. یتمرغ فى الوحل, 
أطلقت عليه سهمها السموم. وطاردته نصف نهار حتى تمكن السم منه. 
شقتالأميرة لولابا بطنه. وتناولت بكلتا يديها الطعام من معدته 
وازدرته. كان نصف مهضوم. استرجعت قوتها. وحملت بقيته إلى أختيها 
الثقلات بوطاة حملهما. ثم Sale‏ مسرعن تقطع أوصال الفريسم. 

تلقت محطة حواش الصيد السمين بفرح. وأسرعت روح القمروأختها 
أيالاكا تشعلان النار. نهیم طويل شق أرجاء الغاب جعل الرعدة تسري 
فى أوصال الجميع. كانت الأم الكلومة قد ظهرت من دغل قريب, GIS‏ 
عدوتها تجلس على Ate‏ طفلهاء انقضت تدهسها بأقدامها الثقيلة. ثم 
غرزت نابيها المقوسين فى بطن عد وتها, بقرتها. كانت تثار؛ عين بعين 
وسن بسن وجنين بطفل. 

آسرع يعدو إلى موقع الصید. لم یجد سوی دم اء تنتشرفى كل 
مکان والفيلة الأم تجری حول نفسهاء تدوس عدوا غير مرئي» ومویبحث 
عن أم لطفل لم ي رالنوربعد» حل أمل كاذب بأنها تمکنت من الهرب, 
تتبعت الأخت الأصغر مسر الدماءء. لتجد آشلاء ورحم دهس بين آحشانها 
SY‏ كان مشهدا مروعاء عادا بها إلى الحاميت یبکیان خسارتیهما, لم 


(24) 


يبق سواه لإعالت البقيت والأخت الأصغر جنجي روح الغایم. 


الغايةّ, أشعلت الأميرات الخمس حلقة واسعنّ من النارفى ساحتة الثكنت 


Jengi جنجي:‎ (24 
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ارتفعت حلقات الدخان, تطلب مساعدة عشيرتها. وحول آختهن جلست 
الأميرات الثلاث. یحطن جثمانها بالاعشاب والبخور رقصن حوله رقصات 
إيمائية» وعزفن على الطبول طيلة اللیل عزفا موحشا. 

فى الفجر ظهر عدد قلیل من محاربي الب وری وقفوا آمام جثمان أبنتهم 
باجلال. ومع النهار تزایدت الاعداد؛ رجال ونساء جلسوا على شاطی el‏ 
بانتظار سيدة ضخمت جاءت على محفت بدت مهابتها ومکانتها الرفيعت 
واضحتّ. جلست آمام جثمان ابنتها, وساحرة القبيلة تقوم بشعائر الموت. 

طلب الزعیم مبورو من اللازم أن يصحب القبیل: لکنه رفض مغادرة 
الحامية دون أوامرقيادته, ثار استیاوه وأشار إلى بطون بناته الباجرة. 

عن دما علمت الأميرات أنه سیبقی وحده أصايهن pod‏ حاولن اثناءه 
عن البقاء بلا le‏ آویبقین معه. لکن حال آغلبهن كان يعرض حياة 
الجميع للخطر. 

ترك له الشیح مبورو عدة للقنص. ورماح. وتمار وقطعا من لحمالفيل 

الذي قتلت ابنته الأميرة لولابا بسببه, وجوالا ممتللاً بالذرق رفضه الضابط 
وآشار إلى بطون بناته» وقال انهن آکثرمنه احتیاجا, لکن الشیخ یجیبه 
أن هذا جزء من دين علیهم لمن علمهم زراعة الذرة البیضاء. 

ستعلم أن الفضل في زراعة الذرة البیضاء فى مونبوتو يرجع إلى الصاغ 
منتصی وتوقد ذکانه وأصالتّ رأيه. هاه والرجل الاأسطورة یظله 
بحمايته. وحم ام نح طربوشه لزعیم الرباحین. خلع الشيخ مبورو عليك 
A by ae‏ الأسد التي يرتديهاء ووضعها على رأسك. محييا فيك الشجاعته 
ليرحل متتبعا ضفاف نهر "ويلي» وحوله أبناؤه وبناته أو AL SLI‏ وخلفه 
قبيلته. وللمرة الثالشة تبتلع ظلال الغابة المعتمة رتل طویل من أصدقائك, 
ههار انوا نت نم فیس 
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محطة الصاغ حواش منتصر على نهر( ویلی) 
تطور الديرية الاستوانية واتساء حدودها 
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منذ دخوله لادو بقي الصاغ منتص وحشا کاس حبيس قفص 
مفتوح. یجری عرضه يوميا فى سيرك يرأسه مهرج یدعی أمين بك لا يعدم 
فرص سانحة للتندربغروره. وا مزاح حول صدامه مع العرابيين, والتنديد 
بهم لإهانة مولانا الخديوي. يتولى کازاتی دور البهلول الذي ينالمن 
سمعته. ويسرد حكاية AB pes dal gil‏ مائةٌ وعشرين بندقيدٌ رومنجتون. 

فى إحدى سهرات الصيدلي حسان, اتهم الصاغ عرابي والبارودي بخیان/ 
أمير البلاد. لم يحد ينهى جملته حتى لاحظ الحضور ثلاث من الضباط 
العرابيين وقفوا. وکان تهمت الخیانن موجهة إليهم. 

قال اللازم خلاف إنه لا يصح الحديث عن ضباط غائبين لايستطيعون 
الدفاع عن آنفسهم وقاطعه محمود العجيمى: "لیس من حق الذين كانوا 
يستمتعون بالصيد فى الأدغال» وحولهم الزنجيات العاریات. أن ينتقد 
bls‏ ضحوا بحياتهم وياسرهم, وفقدوا آملاکهم من أجل حرية الوطن, 
وإعلان الدستور". 

آمسك NM‏ مصطفي العجمي ساعد أخيه وجذبه خارجا. وحاول 
الحسيني أن یخف ف من غضب زملائه» فدعي الحض ور أن یتقبل وا آراء 
بعضمم. لكن الغضب لم يكن يحيق بمحم ود العجيمي وحده فقد 
صرح محمد فوزي موجها حدیثه للصاغ بتحد: 

“على حضرة الصاغ أن يعلم أنه اذا كان عرابي LAL‏ والبارودي باشا 
غير حاضرین. فان للثورة العرابية رجالها فى لادو". 

les‏ نت كيدا اه كال Neel‏ و کے يننا 
جعله یحیل الضباط الثلاثة لکتب تحقیق, وأنزل بهم عقابا بالحیس 
سبعة آیام بتهمة التطاول على ضابط عظیم. كانت تهمدّ مخففة على 
أي حال» وأفضل من تهمة العصيان. 
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فى ag‏ التالي تقدم إلى مکتب الصاغ اللازم ون محمد الفولي, 
واب‌راهیم حلیم. وعبد الواحد مقلد. ومصطفی العجیمی وشلعی یطالبون 
بان ینضموا إلى زملانهم فى الحبس. 

۔ آنا ما شفتش حد منک امبارح هو آنتم کنتم معانا؟ 

تقدم الفولی خطوة إلى الأمام وقال بالنيابت عن زملانه: "لا افندم:. 

- طب جايين لیه؟ 

نطلب الانضمام إلى زملائنا افندم. 

تفرسهم بنظرات نارية: "وآنتم إيه دخلکم؟ عاملین رجال! حد فيكم 
صعیدی, حد فيكم دماغه زى الجزمم! 


جری أيه يا افنديه. هو الجیش فيه تجمهر. طبعا ما آنتم ثورجیت! تمام 
يا حضرات, سبعن أيام حبس انفرادى. كل واحد یختار الزنزانة اللي 
يحبهاء انصراف أنت وهو, زى الوطن ما انصرف. 

عقب إبراهيم حليم: Ly‏ افندم الوطن عمره ما ينصرف". 

وأعقبه مقلد: "افندم الوطن أجمل زنزانة". 

الوطن أجمل زنزانة! دا شعرمش عسکريم, ياافندي أنت وهوردم) 
مش البرلان البريطاني. أو الجمعية الوطنية, دی وحدة عس‌کريت إذا 
فقدت الانضباط تحولت لعصابات. حضراتکم عاوزين جيش من (أنى) 
نوع؟ 

-تمام خمستاشریوم حبس انفرادی» یلا يا حضرات, غوروا من وشی. 

دخل الحسيني, كان يعطيه ظهره. ویضرب رقبيٌ حذائه بعصاه: 

- آول ما یحضر التخلفین من عصابتکم ید خلوا الحبس. 

يا افندم هم مش متخلفین. 

ما أنا عارف وأنت کمان ضم نفسك للحبس. 

آنا عندی محاضرة. 

هو احنا بقي عندنا مدرسة للنصب. 

أوامرسعادة الحکمدار. 
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تقدر تاحل بذقن حلاق الصحة حلاوة:. لحن تلعب وا معاي 
یستحیل. آنا عارف نکم مش ح تتهدوا الا وأنتم متعلقين من الشنقم» 
وبعدین یعنی مش شايفك ثورجي زي أصحابك. مالك ضابط خرع ولا ایه؟ 

آنا ما بتهربش من الحيس. 

- أمال ليه مش Sale‏ تعمل فيها (برمجى) وتنضم لهم؟ 

- الشورة انهزمت خلاص. والبلد محتلة, وأنا بطلت ادفع جزاء عن قادة لم 
يكونوا أكفاء أو على مستوى السئولين. 

أوامرسعادتك. 

انتشر خر حبس الصباط العرابیین. وأصبح مثار تهکم. Jing‏ حضوره 
الصاخب لم یسبق أن قيلت كلمه مديح فى حقه. كان قادرا على خلق 
مشاعرعداء لا يعبرون عنها فى حضوره الطاغي. وانضباطه العسكري 
الذي يسميه آقرانه قسوة مفرطة» ويطلق عليه الخطرين " السفاح. 

فى صباح اليومالتالي أخبرت فرانسوا الحسيني» وهي منخرط فى 
الضحك. أن مديرية الاستوائية تواجه تمرد العرابيين الثاني. 

- بتقولي إيه؟ 

نساء الضباط المعتقلين أعلن التمرد. 

أسرع إلى مقرالمديرية, حيث وجد زوجات العرابيين يطلبن مقابلت 
النساء أنهن قبلن الزواج من ضباط تم نفيهم دون وجه حق. لکنهن لن 
يقبلن ان يرى ابناؤهن النور واباؤهم معتقلون. 

منطق يصعب رفضه. لكنه يخشى منتصر أعلن أنه يتفهم مطالبهن, 
وبخته زوجته. واتهمته بالضعف آمام هذا المتوحش, تمسك بموقفه. وقد زاد 
حنقه موضحا أنه لو فعل سیکون أمرا شائناء فالضياط المحبوسون أعلنوا 
التمرد. ولو لم يعاقبهم منتصرلفعل هو وأضاف وهو ينظر إلى زوجته 

-"ولو من أجل أطفالنا سنقابل الشيطان". 


045 


اقتحمت مکتب الصاغ تسأله الافراج عن زوجها. لحقت بها صفيت 
شمعت متتص ریس ال آلفت بس خرین لاذ ISI‏ سا كانت تریند اللحاق 
بزوجها فى الحبس الانفرادي. لکن هذا لن یصبح حبسا انفراديا. استدار 
یسأل اليوزباشي الحسيني إذا كانت الحمل التي cle‏ بها من القاهرة تابن 
للجیش أم نزهة بين عشاق على النیل. 

- حضرة الصاغ لا يصح إهانت زوجت ضابط فى الجيش. 

انتفض ثائرا وقذف بمحبرة أمامه إلى الحائط: 

میصحش إهانتها. وميصحش تقتحم مكتب قاند عظیم. وميصحش 
يتحول الانضباط فى کنر عسكرية إلى علاقات عائلیت. أضاف مهددا: 

. عندك محاضرة عسكرية بحرة ؟ 

-نعم حضرة الصاع. 

- خدهم من قدامى وامشى وإلا ح تندموا کلکم. 

استدار الحسيني, وجد النسوة يسددن الباب. والدموع تنساب من عيني 
صفین, وأختها تمسح الحبرعن صديرتهاء وحباب تمسح نشار الحبر عن 
ألفت, رفعت رأسها فى کبرياء وابتعدت بلطف عن حباب» وانحنت تحمل 
الحبرة من البساط وتقدمت ناحيته. طرفت عين الصاغ تابعها تفرغ بقايا 
المحبرة على ثوبها الابیض. وتحدثه بتحد: 

واضح أن حضرة الصاغ لا يفهم العلاقة بين المداد والرصاص. واللي 
يهدرالمداد. همجي ميعرفش القيم النبيلة الكامنة فى حروفه. وأشارت 
بإصبعها إلى رأسها والنساء يحاولن كبح ثورتها: 


- زيه زی الدفع؛ یدمر ویقتل, لكنه بلا عقل. 


ا تالقت أهلة ونجوم ذهبية وفضية, تزين أحتاف 

كبارضباط الجيش الصري فى خط الاستواء, 
وبجوارهم موظفی المديرية» فى الخلف وقف الضباط العرابيين بعد أن آفرج 
الحکمدار عنهم لحضور الحاضرة, Bll‏ كان عنوانها الصدمت Ng‏ 
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آوضح اليوزباشي أن فعل الحرب» يتلخص فى عنصرین؛ الص دمن" 
وهي عنصر القتال الأول. تمثلت قدیما فى الصراع بين الحیوان والانسان, 
ویدور القتال التللاحم جسدا لجسد. وتستخدم الحیوانات الأنياب والخالب 
ویستعمل الانسان الهراوات والدی کاس لح للقتال المتلاحم حتی ظهرت 
الرماح والسهام والقلاع والتي كان لها آول تأثیر على شكل القتال 
باتساع المسافة بين الخصمین" هذا هو تاريخ القتال بالصدمن. 

"النار: هي العنصر الثاني فى الحرب. ظهرت مع اختراع الأسلحة الناريت 
والذي مكن الجيوش من القتال عن بعد. ارتفعت قيمة عنصر النار مسع 
ظه ور الدفعيم, واستخدام التمهيد النيراني الكثي ف. ونع رف أن قوة 
المدفعية العثمانية هي التي شقت الطريق لفتح القسطنطینین. 

تتحدد كفاءة عنصر النارفى أمرين؛ المدى الفعال للرمسی, والشاني 
سرعم الرماية على الأهدافء ولهذا ألزمت السرايا بالاحتماء خلف السوات 
ومن أنواعها المتاريس والحصون والطوابي العسکرین. 

الصراع على احتلال الأرض لا يتم من خلال القتال خلف القلاع» كما 
تؤدى عمليات الحصار الطویل. إلى We]‏ زمن الحرب. وهوماینعحس 
سلبا على احتلال الأرض بالسرعة الكافية, تعرفون أن الجندي فى زمن 
القلاع والحصون, كان فلاحا يترك أرضه دون زراعن. 

لهذا تخلی القادة العسكريون عن الاكتفاء بقوة النبران والعودة 
إلى القتال من Teall Loge‏ لکن بواسطة خلق قدرهائل من الفزع, من 
هنا ارتفعت الأهمية الهجوميةلسلاح الخيالة, والتي تظه رفی قوة الصدمت 
الناجمةّ عن هجوم الخيالة ALS‏ ضد SLAM‏ أو الهجوم الصاعق للخیال/ 
الخفيفت» يتضح ذلك فى معارك المغول. 

لا تکسب العارك فقط بواسطقٌّ الجيوش الجرارة, لحن قوة 
عسکرین صغيرة متماسكة تستطیع أن تكسب العرکن باستخدام 
المفاجأة أو الناورق مکذا هزم الاسکندر الأحبر جیش الامبراطور الجران 
وبعده تمکن خالد بن الولید من هزيمت جیوش الإمبراطورية البيزنطيم. 

نحن نعلم أن الانسان قادر على امتصاص كمية معينة من الفزع 
والذعس فان عجز فر من میدان القتال. ولهذا تتمثل ذروة القتال بين الخیال/ 
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المدرعة ضد SLAM‏ بالهجوم من موقع الانقضاض. لتحقيق نتیج/ حاسمت 
بزعزصن صفوف الشاة واختراقها, وتشتیتها, والانتقال بعد ذلك إلى تسدید 
ضربات فعالت إلى قلب القوات العادین. 

بالطبع هناك طرق تمکن الشاة من مواجه: الصدمت الجبهوية 
للفرسان. فى معرك ة واترلو كان يكفي ber‏ الرساح فى سلاح الشاة 
الفرنسی أن یخفضوا رساحهم على زاوية 45 درجة ویثبتون كعوبها فى 
اواج ot ee‏ اا تسل رفم اباس دوا وهنا سای فان 
وكان الجنرال ماریو" قد قدر الصدمة الحرحيه بکتل/ وزن الفارس والتي 
تبلغ 370 کجم. وفی ظل سرعة روح الانتقضاض. قال ماریو: 

"إن العدو سوف تحنسه ريح الانقضاض". 

هذه قیمم الهج وم من A peel‏ والصدم الناجمةٌ عن الانقضاض 
تكون آسهل عندما یکون القتال بين WLS‏ ومشاق وصف دوب راك" هذه 
العملية فقال: "انقضوا بسرعة والتفوا حول البلوك الذي تهددونه من كل 
الجهات کي یضطرب الخصم. ونتزعزع خطوطه وتنفتح صفوفه, عندها 
لقموا الأس لحت, واصرخوا باعلی أصواتكم (al)‏ ویمکن فهم هذه 
الكلمدٌ فى كل اللغات. فاذا تزلزل وضعهم واهتن ادخلوا, فإذا استسلموا 
آوقفوا ضربات السيوف". 

ركل الصاغ حواش منتصر الذي كان يجلس بجوار حكمدار 
المديرية وکبار الضباط المنضدة الوضوعن آمامه. وهويتساءل بلهجم 
ساخرة عما حدث فى التل الکببر. وقال يقلد القوات المریطانین: 

- هل فهم جنود عرابى صرخة الخيالة البريطانية Captive ..captivey‏ 
al S(captive‏ أن ضباطه التعلم_ ون من أمثالك فى أوروبا ک انوا 
يتقدمونهم. ویترجمونها للفلاحين البوساء (أسير.. أسير.. أسير)؟ 

ضج ضباط المديرية بالضحك, وعاد توتر العرابیین. توقف اليوزياشي 
حتی عاد الصمت. وقال: معحم حق حضرة الصاغ؛ لم تحتاج الخیال/ 
البريطانية لأن تهتف بای کلم فالخيالة الصرین سقطت فى فخ الخيانت 
قبل دخول العرکن". 
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أثار عدم معارض/ الحسيني منتصر س خط الحكم دان فحران 
الصلح توجب التفرقة بینهما. تابع الحسيني: "فى التل الكبير لم يكن 
هناك ساترللحمايت فانتشرالهلع والذع رآمام اجتیاح الخيالة البریطانیم 
يابسة من العتاد العسحکري . طافحة بجهل القادة. من واتته rele Ad‏ 
clad‏ تكفلت سيوف الفرسان role WG‏ برووسهم. 

استطرد بحزن: "ليتنا قتلنا قبل أن نکتشف أن قدرات قادة الثورة لا 
تتعدی الخطب المنبرية. وقف الصا عغ بقرف مغادرا. وقد حرمه اليوزباشي 
متعمّ السخرية, الذي استطرد مستكملا: 
ودقتهاء أوقوة الصدمة ومفاجاتها, فعلی القادة الاهتمام بالمناورة بالقوات, 
بالقتال علس الأجنحةت والالتفاف حول قوات الخصم. لإرباك العدی وبعثرة 
خطوطه. وانهياره العنوي. 


فى الخامس عشرمن سبتمبر 1883 وصلت العاصم لادو من الخرطوم 
أنباء جيدة. جعلت أمين بك يعقد اجتماعا لکباررجال الديريت أعلن فيه 
حابتن کازاتی برصانة وتجهعم. أن الجيش المصري بقيادة الجنرال 
البريطاني العظيم هکس باشا أوقع بجيش الإمام 
المهدى المزعوم هزيمةٌ قاسيدٌ. فى موقعه 'كاوه". 

صفق الضباط تحية للانتصارات الصريت 
أضاف كازاتى: "ومن الأخبار العظيمة أن الجيش 
الصري بقيادة الجنرال هكس باشا يقود حملة 
للقضاء على المهدية قضاء مبرما“ وأضاف عن قصد: 
"كما تم القضاء من قبل على عصيان عرابي". 

جلس الصاغ منتصرصامتاء. ويعد أن أنهى 
الحكمدارتوزيع الرواتب. ALS‏ فجأة وطلب من أمين بك أن يعطيه الأمر 
بالتحرك فى الصباح لإخماد تمرد قبائل المونبوتو. 
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حواش افندي آلست أحد ضباط حامين لاد و٩"‏ 

"أنا! آزای» هو سعادتك أصدرتم أمرابكده؟. 

انفجر أمين بك. وأشار بإصبعه إلى صدره» متسائلا: 

“ومين اللي د خل نصف ضباط الحامية الحبس الانفرادي, أنا!! إذا لم 
تكن لك صف عسكرية هنا. فلماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟. 

تجامل منتصر الأمر, واستطرد محذرا؛ أن زعماء قبائل النیام نیام 
ومشايخ مونبوتو انصاعوا للعلم الصري منذ عام 1880 وعندمايدعم 
"أجنجارا" زعيم تنجازی, اللك مامبا Led‏ فى ذبح حامي3 تنجازى. فيجب قطع 
دابرالفتننّ فى مهدها. وقال برصانن أنه ينصح باستغلال انتصارات الجيش 
الصري فى وسط السودان لضبط الأوضاع فى جنوبه وأضاف أنه ستم 
الانتظار. وأن البراری والغابات, أريح له من زرائب لادو. 

بدا لأمين بك أن رؤية الصاغ ثاقبة, وأنه ینوی الوفاء Ley‏ یعتقده صائباء 
وهومايتلاءم مع رغبته فى التخلص من وجوده الثقيلء لهذا ly‏ أن عرضه 
بالرحیل طوق نجاة للجمیع. ما كان يقلقه هو عدد القوات التي سيضطر 
للتخلي عنها لحملة منتصر., وفى النهايدّ اضطر لواجهت الحتوم سال الصاغ 
عن عدد القوات التي يريدها أن ترافقه أجابه وحان القراراتخن بانه 
سيعود إلى مقره للاستعداد للرحیل, Lal‏ عدد القوات فليكن ما تیسر. 


ما أن غادرمنتصرالقا ع حتي أسرع الشيخ عمر الشلح يطلب من 
الحكمدار أن ينضم لحملة مونبوتو لم یستطع أمين بك أن یخی 


امتعاضه: 
- مش فاهم أيه حڪاي ت منتصرمعاكم. حلكم عاوزين تتعلقوا 
في (ديله). 


5 ا السك تور انين ا مایمن يعن اجن الوعوة تایه 
الحنيف. وقد أوصانا شيخ الأزمربان نکون في خدمة عسكر جهاديت 
الجيش الصري. نقوى ایمانهم, ونشد من أزرهم» ونقف ضد کل من يفت 
من عزیمتهم. وأن نحسن في قلوبهم الشهادة في سبيل الله. كما أوصانا 
الأمام الأحبر بان لاننسي واجبنا الأکب والأعظم. وهو الدعوة لدین الله 
Pose)‏ 
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- تروح ليه وسط اللي ی اکلوا البشس غاوي تعرض نفسك للخطر 
یعجبك لمايغلوك في (قدرة). abating‏ وك مع البصل والطم‌اطم والفلفل, 
ویعملوا منك (يخني). أدعو لدین الله هنا جني في لاد و. 

- یابك ال وت في سبیل الله غاست» عارف حضركم وجودن | نحن 
مشايخ الأزهرفي مجامل آفریقیا يعني ایه؟ 

- يعني ایه یا شيخ عمر؟ 

قال الشيح وهو يوشك على البکاء: 

- التشبه برسول الله صلي الله عليه وسلم عندمادعي أمل مک 
وهم على دين الجاهلية. للإيمان برب العالمين, ودخول دين الإسلام وسط 
الكافرين وعبدة الأصنام والأوثان, والله ما شعرت باهميت مجيء الا وانا 
أقف على لادو أشهد الناس عرابا كما ولدتهم آمهاتهم تائهون في الحياة. 
...8 ختااصن: حادص تحناكيش د سبكم في عم زوج ما طرح متا 
انت عاوز. 


فى الخامس والعشرين من سبتمبر 883 1وجد الحسيني الصاغ منتصر 
يقف بقامته الشامخة آأمام کوخه. يخبره بصوته الأجش ذي CAS‏ أن 
الحكمدار أنعم عليه بخمسين خطریا. هم كل ما جاد به من فسيح 
احسانه. عاملني زى زميلكم (أبو شخ شمروخ ورغم ذلك فان هذا لن 
يمنعني من التحرك CLM‏ ونظرفی عينيه يسألهء إن كان يرغب فى 
السفرمعه» وافق الحسيني بلا تردد: 

- “سيدي الصاغ الخدم تحت قيادتكم شرف كبير'. 

بزغت ابتسامة نادرة على وجه الصاغ منتصی وقال: "بعد أيام ستغادر 
السفينة المنصورة لادو تقل مون وأسلحت والبلوك الثاني بيادة, آلحق بي, 
سأنتظرك فى الرجاف". 


على باب كوخ اللازم سالم خلاف وقف الشاویش مسعد الرفاعي في 
احتشام. يطلب الاذن بالدخول, وأمام اللازم ان سالم خلاف ومحمد فوزي, 
طلب بادب شدید أن يلتقي بالسيدة ألفت السلحدان حي یوصیها خبرا 


بزوجته. سأله خلاف. 
- هوآنت طالع حمل مونبوتو؟ 
نعم يا افندم. 


نظر نحوه فوزي بتمعن, ثم قال لصديقه: طب آنا ماشي يا سالم. 
لیه؟ إيه اللي حط عليك فجاة ما أنت قاعد! 

- حاعمل حاجت, قول لألفت تعمل حسابي على العشا. 
تحکي عن صديقها القرد سامبو خرجت الیه آلفت هانم تصحبها خادمتها 
تحمل له الشربات. بدا عليه الاضطراب الشدید. 

5 آیوه Ly‏ مسعد عاوز أیم؛ 
وقف من فوره وقال وهو يجمع يديه المتعرقتين: 

- ياستهانم أنا طالع حملت (مونبوتو), وطالب من جنابك معروف. 


- أقعد آشرب الشربات. وهدي نفسك.. وأنا ح أعمل لك اللي عاوزه 
خاطر أبوك الحاج مصطفي الرفاعي كبير. 

- يا ستي الهانم.. عاوز حضرتك (تاخدي) بالك من مبروکن. 
وتحطیها" تحت جناحك, دی وحيدة والغربن صعبی. 

- مبروحة بنت الحاج حسن؟ من غير ما تقول يا مسعد. سافر وأنت 
"مطمن» هو أنت ح تغيب؟ 

- محدش عارف حاجةياست‌هانم. أمين بك قالبها" على سعادة الصاغ 
منتصر وعاوزيتخلص منه Gly‏ طريقة. ومش مهم يخلص على مين في 
سكته. حضرتك Hayle‏ إحنا ملناش تمن". 

5 ما أنت كنت مع فوزي بيه. سبته ليت؟ 

قال باسي: سعادة الباشا.. أنا زعلان منه؟ 


بدا آنها فهمت. هزت رأسها ووقفت: "اطمن" یا مسعد أنشاء الله مبروکم 
ح تکون في عنیت خد بالك أنت من نفسك. وآرجع لها بالسلامت. 


بوجدانه. كان لا یرد آن يري ما يتوق عرؤيته. ڪان يريد Yi‏ یواجه بما 
يعرفه. وعلی باب کوخه تواري. وهو يشهد شبحه الضخم. یتراقص على 
ضوء الشاعل. 

لم یستطع الدخول, وسقط جوارب اب کوخه منهارا يضم رآسه بين 
يديه وركبتيه. یحاول أن یتواری من العالم. كان عليه أن يغادرفي 
الصباح, لكنه ورغم أن الباشا الصغیر لم يأخذ من مبروكة ما يبتغيه. 
ولم تشفي غليله بالأسباب التي تبررامتناعها عنه. سوى ترددها بلا توقف 
من خلال دموعها "إنها أصبحت زوجة, ولا تستطیع أن تفعل ما يغضب AU)‏ 
ويؤذي الرجل الذي تزوجها. أمرلم يفهمه قط قال يسترضيهاء وعيناه 
کتفها بلطف. وقال بصوت محب: یوکد رغبته الصادقن قیما یعدها dy‏ 

- خدي متبقیش خايبة, آنت عارفی معزتك عندي. 

- یاباشا. معزتي عندك تسيبني في حالي.. آنالاصایزه‌دهب ولا 
كرد ان» أعمل بيهم أيه؟ سیبنی في حالي الله يرضي عليك. 

تغلبت دموعها الغزيرة على رغبته في إشباع رغبته ولوفمل 

- خلاص.. خلاص يا مبروكن. 


ضاحکا: 
تاه انم وحن Pala‏ 


مسحت دموعها ووقفت. وعن دما رحل دارت في الک_وخ. تنظر إلى 
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رحل إلى براري (لادی متعباء منهکا تعصف أعاصير الأفكارفي رأسه. 
يتخيل جیدها الشاب الخمري الذي عشقه. یتمرغ بين يدي الباشا الصغير. 

فى الأحراش سقط في نوم متقطع, وفى الصباح تسلل إلى الک وخ, 
كانت نانمر ودموعها لالی ترصع خديهاء نظر إليها نظرة باردة. ثم حمل 
مخلته وأسرع الی مرف لادی لیلحق ببلولك البيادة التوجه إلى مونبو تو: 


459 
عرض 
خط | 
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وسط بکاء النساء لودا ع آزواجهن, وعناق الأطفال لآبائهم الراحلین إلى اقلیم 
موتبوتو؛ الاقلیم العاشرمن آقالیم المديرية الاستوائية التابعة للحكومة الملصريت 
وق ف بلوك البيادة الثاني (المتوجه لقمع تمرد قبائل الأبراموس بقيادة الملك 
(مامبا نجا)), استعدادا لصعود السفينة المنصورة, تجمع المشايخ يودعون بعضهم 
بعضاء بعد أن تقرر توزیع ثلاث منهم إلى محطات ررومبيك» ورأمادي) ورآیاك) 
العسكرية في الشمال, وتوزیع البقية إلى محطات؛ الإسماعلية والسماة 
(غند وکری ورالرجاف وردوفلاي. في الجنوب. 

اخترق الجموع شبح لامرأة شابة, تجري على رصيف الرفاً حاسرة الرأس, تبحث في 
الوجوه, والدموع تنهمر مدرارق وهي تنادي: 

- مسعد يا رفاعي.. آنت فينك.. شفتم الشاویش مسعد يا ولاد. 

كانت تقدم فوزي نحوها يطمئنها: 

متخافیش يا مبروكة هو كان هنا. 

صرخت في وجهه: مسعد أماند في رقابتك یا باشاء لو حصل له حاجةح تکون 
أنت السبب» أنت السوول قدامي وقدام ربنا. 

ضحك فوزى: ly pole‏ مبروكة pole‏ واستداریصرخ: 

- حد شاف الشاويش مسعد... يا افندي أنت وهو شوفولي الشاويش مسعد. 

نادى الجنود على الشاويش الغائب» وبحثوا عنه لكنه لم یظهر كان يتوارى 
داخل غاطس السفينة» وهو يتمني لو تغادرالمرفا من فورها. 

صعد الجنود سطح المراكب. أطلقت السفن من مراسيهاء وتدفقت الحبال على 
ظهور الصواري تشد خلفها الأشرعة إلى السماء., خفقت القلاع معبأة بالرياج 
وغادرت tl‏ والبيارق المصرية ترفرف أعلى صواریها. وعلى متنها سريت البيادة 
الثانية بقيادة الملازم آول سر الختم WAS rit‏ وفصيلتي المساحت. وكان الحكمدارقد 
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آعفی الحسيني في اللحظات الأخيرة من حملة مونبوتو, وجعل مهمته تقتصر علی 
تسلیم العتاد للصاغ فى محطة الرجاف. على أن يشرع فى تنفیذ المهمة الموكلة له 
من قيادة الأركان. 

تذكرالحسينى الكراهية التى علت وجه أمين بك. وهو يواجه حماس 
العرابيين للالتحاق بحملة منتصر الملازم الفولى الذي آجابه بانه جاهز من فوره, 
واختصرفوزي وشلعى الوقت إلى ثواني تكفيهما للحاق بالصاغ وعندما سأله عن 
مصير "المدرسة المسكرية. فوجی بوجه آخر لأمين بك. أو إيزاك إدوارد شنيتزر الذي 
تحول إلى صخرة لرجل ألمانى صلد. قال له ببرود وعيناه تحملان الغدر: 

حسینی أفندى, هو أنت بس اللى بتفهم فى العمسكريت". 

عبرت عيناه ضفاف النهر, إلى برارى السافانا. ومن الشرق ظهرت جبال "يلينيا" 
والکلب" شاهد جندى الراقبی ذهبین تتقدم نحوهم باضطراد. وأعلامها تطالبهم 
بالتوقف. عندما التحمت الذهبيتان تمنى ألا تکون هي توالى إلقاء الحقائب 
واللوحات وحامل الرسم» ولم يبق سوى ظهور امرأة يعبث الهواء بذيل ثوبها المصنوع من 
الدانتيل الأبيض الواسع. وقبعة عريضة من القش, قفزت إلى قوت القلوب. وخلفها 
نزل فیتا حسان, وديمترى کفاکس, أطل كابتن کازاتی يعطى الحسينى 
رسالة أمين بك» يطالبه باصطحاب فيتا حسان وحف اکس والانس فرانسوا دی 
سابل مع توفير سبل rbd‏ لهم. 

وقف متبلد الحواس, لا يفطن إلى نظرات كازاتى gyi‏ سمعه یسال إذا كان 
کل شيء واضح., تجاهله مكتفيا بنظرة غل مستترة للمرأة التى تقف الآن 
بمواجهته. تلقى إلى خطيبها بقبلاتها. سالها كازاتى إذا ما كان هناك ما تریده 
قالت: 'سوف توحشينى". 

عقب الضابط الإيطالى بثقن/ الذي يعد نفسه الرجل الثانى فى الدیریم: 

أعرف عزیزتی, لكنك ستجدين ما يشغلك, تصحبك السلامت. 

هتفت تدعوه کی تود عه WLS Wd)‏ طويلة بالقدرالذي جعل الموجودين على 
ظهر الذهبيتين يديرون رءوسهم بعيدا. عادت السفن للتحرك, تستدير الفرنسیی 
لتصطدم بمقدمة نهدیها العامرين به تساله فى تجهم أن يوفرلها مكانا جيدا 
للمبیت. وآخر للوحاتها وأدواتها الفنین. 


فى الضحی بلغت الحملة خط عرض (5 ). حيث النهربطيحة متراميست 
الأطراف ربضت فوق قلا لها ضبان زرق ذوات نقط رة تتدفا ياشع 
aoa ang at‏ اجه طا سوت Some a‏ مه مار 
الذي يشبه قرن الشور وحطت شحاریر بکسل على أغصان شجرة طلسح 
عملاقت وزس ار" ينق رالديدان من شقوق اليابسة: تتوقف الکاننات 
لحظت ترفع رؤوسها لأعلی بحشا عن مصدر الخطرالذي أطلقه صفير باشق 
حلق فى الفضاء يثير الرعب فى البرین. 

تابعت النصورة ابحارها إلى محلة Or phe Lath‏ وطوت الذهبیتان 
آشرعتهما وألقتا مرساتهماء نزلت سریتا الساحن على متن قاربین, توجها 
إلى شفیری rol‏ یقیسون آعماق القاع. 

تابع زنجی على اليابسة رجل ین يلقيان بالشاغول حتی یلام س‌قاع 
نھ ویصیحان صيحة عالية» فى طقوس سحرية لأضحية یحاول الغرباء 
تقدیمها لأله النهر شيك الذي انتشرباعداد ضخمت. 

as‏ الضابطان جنودهما بعدم وضع رءوسهم فى الماء جلجلت ضحکات آومباشی 
فرج اللّه لتعانق تیار الیاه الأسیل وهو یقول: "سلمها لله يا افندم:. 

الشمس فى الربع الثالث من السماء آنهی أحد القاربین عمله» وانهمك العاملون 
على القارب الآخرفى قياس قاع النهرالذي یزداد عمقه بشكل حاد ناحيق البر 
الغریی, بقيت قراعتان بحث الملازم مقلد عن شعلة لیسجلهما. وعندما استداركان 
الأومباشى قد اختفى, تاركا دوامات قلیلت, فإذا غابت الشمس شاهد الزنجى الغرياء 
حاملين الشاعل. ويطلقون صيحات القد است: 

"واد يا فرج واد فرج أنت رحت فين يا ابن (المفحور», لف الصمت الكون. وقد 
احتلت سطح oll‏ عيون قرمزينٌ ترقبهم فى سكون ويهاء, ومضى الليل ورحل فرج. 


1) نارنجية: لون فاتح مشرب بحمرة 

2 نساف: طير له منقاركبير 

3 الزمار: طائر 

4) محل الاسماعلیت: رغندوکری تقع على خط عرض (04:90 ]. بنیت على الضفة الشرقية من النیل» 
كانت عاصمن المديرية القدیمت: أطلق علیها آسم الخدیوی اسماعیل. هنا تتوقف خطوط اللاحت‌بین 
المديرية الاستوائية والخرطوم التی تبلغ 750 كيلومتراء ویصبح النهر غير صالح للملاحت بعدها تستمر 
الرحلة برا إلى دوفلای لیعود النهر صالحا للملاحة حتی بحيرة آلبرت. 

5( سبك: All‏ مصری قدیم: على هيئْنّ رجل برس تمساح. آهم مراکز عبادته رالفیوم) وکوم امبو. 
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سجل الضباط قراءات قطاع النهر عند خط عرض (5. بطول ثلاثمائة وتسعین 
متراء یاخذ قاعه شکلا أحدب» یزداد عمقا عند شفيرى النهر. 

إذا دنا اللیل صبت فرانسوا جام غضبها. كيف يغادر لادو دون علمهاء لولا أن 
کازاتی آخبرها برحیله عرضاء لا تمکنت من اللحاق به» شرعت تبکي وهي 
تتساءل إذا كان رحيله مع منتصرهروب منهاء وقالت بتهديد إن الحیوانات لم 
تتضاجع فى أحراش أفريقيا كما فعلت معك, لماذا أقابل بالجحود., لماذا تهجرنى 
وترحل» وتعرض نفسك للموت مع ضابط متهم بسرقة أموال حکوميت ويحلوله 
الحياة بين أكلت اللحوم البشرین. 

انهارت على صدره تزرف الدموع, فاخبرته أنها عندما علمت أنه التحق بحملنّ 
مونبوتو تيقنت أنها سوف تفقده., OY‏ حمل مونبوتو أعدت للتخلص من الصاغ 
المجنون, وأن لادو تعلم أن الدناقلة سيختلون به ويغتالونه. ويدعون موته فى القتالء 
محققين أمنية انتظرها الكثيرون. 

قالت لا تربط مصيرك بهذا الخبول, وأضافت بعد أن هدأت أن خطيبها كازاتى قال 
إن المصريين لا یمکن الوثوق بأمانتهم وحسن نواياهم, فهم يبدون الطاعة 
والسكنة. وهم على خلق التمرد ينتظرون الوقت الناسب. وهو أرسل تقريرا يتهم 
فيه منتصربانه لم يسجل بنادق وكبسول فى دفاتر الحكومة, وقد شفع تقريره 
بطلب وقف منتصرعن العمل, أو ترحيله إلى القاهرة مثلما فعل صمويل باشا 
بيكرمع أميرلاى محمد بك رءوف قائد فرق الشاة الخامسة عشرة التى صاحبته فى 
البعثة الأولى. وبكباشى إبراهيم فوزي الذي اتهم بالتعامل مع تجارالرقيق» وفى 
النهاية لا أريدك أن تدخل جنة (لاتوكا) وحدك. أريد أن نكون معا مثل إيفا وآدم. 

ماذا تقول؟هذهامرأة مجنونة. هدا روعها, فلما سكنت؛ استفسرمنها 
بطريقة مهذبة عن أى علاقة تتحدث؛ ثارت ثانية وهي تعلن أنها ترحت 
خطيبها المرشح لحكمدارية مديرية خط الاستواء من أجل يوزباشى تافه 
وقامت تقذفه بکل ما تصل إليه يدهاء أمسك بها فانثنت تهاجمه بضراوة, 
دفعها إلى الفراش, قبض على ساعدیها. وهي ممددة أسفله تلهث. كانت 
ترتجف بالهوی, دفعت وجهها جانبا وهي تظن أنه يرغب في تقبيلهاء لکنه 
لمیفعل, همس فى أذنها sh‏ لم يكن لیقتدربان LAS‏ بينهما مشاعر 
الحب, توردت عروقها بالغيظ والإهانة, دفعته وجسدها متورم بالرغبم: 

کاذب منافق, مخادع:. 
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أنت معتوهة, مجنونة, مريضة لا أفهم امرأة لدیها هوس بمضاجعن 
الصبية والراهقین, قلبك لیس به مکانا لحب طبیعی. 

Male‏ ماذا تقول؟ 

قلت بالحرف الواحد وأنت تحملقین فیهم بولع 

"Je t'ai déja dis mes conditions." 

تهاوت منهارق تبكي وتضحك: 

- وصدقت! صدقت يا غبي! آنت مختل عقلیا. 

-هل رأیتنی آضاجع أحد سواك. آنت غبي, كنت أثير غيرتك"» 

دیمتری کافافیس-". 

- "دیم تری کافافیس؛ آنت مش gd‏ أنت آبله. ضحكت والدموع تنثال 
على خدیها. کافافیس يا غي یحتقرنی لأننی امرأق کاف افیس التعیس 
یظن أنه الشاعرفی صبوات جنونه الاغریقی المثالى» دینیسوس الغارق فى 
متعه المزق بين التعالی والدونی» یحتقر النساء والعبید. ويبكي ابتعاد 
الوقادین والجنود dic‏ استمع لقصائده. تعرف أى دائرة من العذاب تهدمه. 

أى قصائد ٩‏ 

ألا تعلم انه شاع وأنه مثلي. یکره النساء یحتشرهم. 


قال بازدراء انه لا یستطیع التعامل مع امرأة تهدده بکل رجل تتعشر 
به» صرخت وهي تقفز فى مواجهته: 

"ومن تکون آنت؟ وقح یخرج للبحث عنهن". 

-عمن؟ 

Clg -‏ الأفريقين. 

-ماذا تقولین؟ أنت مختلن عقليا. 


6) سبق وقلت لك شروطی 
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رست النصورة على Lape‏ الرجاف . وعلی جسرالرکب عدل الشيخ 
آبو الکارم من جبته وقفطانه, وحسن من هندام عمامته الأزهرية, ویسمل 
وحوقل, واستعان باللّه, وحمل (مخلته) " ونزل إلى ال بر علی السقالمّ 
المتدة بين الرکب والرفا, فلما بلغ آرض رالرجاف) وضع کل شيء جانبا؛ 
وسجد إلى الله يصلي ركعتين. فلم ا انهمي صلاته, نظر نحوه إلى مراعى 
الله في عتبات جناته» فدعا الله أن يؤتيه الصلاح» ویسهل من مهمته 
ويعينه على ما لا يعلمه. ويقية شرالغیب. OLS Oly‏ یحمده علی حل 
شيء ثم قام متوجها إلى قومندان الرجاف, كي يعلن عن قدومه. ورغبته 
في استلام عمله الجديد كامام لجامع حامية الرجاف» ومعلم لمدرستها. 

رحب به اللازم حسن سليمان المعين حديثا قومندان لحطة الرجاف 

العسكرية ودعاه لتناول الغذاء. جاءت أبنة القومندان مرحبة بالشيخ 

الذي طالما أغدق عليها وعلى أصدقائها Lidl‏ رحلتهم الطويلة على ظهر 

النيل بالسکرات والحلوي استقبلها فاتحا ذراعيه: 

- أهلا.. أهلا.. أهلا بالست مريم. 


- خدي الحلويات دي. سأل والدها: 
- مش فيه مدرسی‌هنا, ولا کتاب؟ 


- البرک فيك يا شيخ عبد العز. 

آزاح الشيخ عبد العزم ریم جانباء وأخرج من صدریته اللانصت 
الححکومي نم Sd‏ آرسلتها الحكومة eal‏ إلى حكمدار السودان في )18 
صفر 1281 هى والتي تنص على قيام الادارة الصريت في المديرية الاستوائيت 
بالعمل على "تشویق أهل القبائل الوطنية في د خول من یرغب ون دخولهم 
من‌آولاد الثم الي للتعليم وتعاطي مش غولات وارشادهم إليها بالرفق 
والترغيب”.ء وأعطاها للقومندان, الذي قرآها بتمعن, فلما انتهي قال له: 

. الله یفتح عليك يا شيخ عبد Gall‏ جبت الفید. 
قال الشیخ آبو الکارم وهو يعطي مریم حلوي: 

- ولو جت الأمورة الدرستّ. فيه من دا كتير. 


7 الرجاف: Regaf‏ 
8) مخلة: كيس على هی جراب كبير يحمل فيه السافرون آغراضهم. استخدم قديماء ویستخدمه الجنود حالیا. 
9( حكمدارية أمين باشا - المؤلف: جمیل عبید. الهسین العام للکتاب. القاهرق ص 99 
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- اسالي أبوكي. هو اللي حیدلنا على مکانها. 

استغرق القومندان حسن في التفکیر ثم ساله: 

- تحب تکون فین؟ نعمل كوخ جنب مسكنك,. ولا في الجامع؟ 

- لاجنب سكي . ولا في صحن الجامم. الله يبارك بلا دوشن 
ممکن تعمل لنا زواية ولا کوخ جنب الجامع آحسن, بس يكون واسع 
وحلو يخلي العیال تفرفش وتنبسط ونحب تيجى الدرسم. 

- آمرك‌یا شيخ عبد Gall‏ عاوز حاجة تانين. 

Ll Galle -‏ جبت معاي الأقلام البوص. وألواح الکتاب/ والحبر. بس 
لي طلب عند حصرتك. 

- كل اللي أنت عاوزة. 

- عاوزين سعادتك تشد على العساحکروضباط الصف. وموظفي 
المديرية, يبعتوا عيالهم. 

pli - 

- ونقدم للولاد وجب أكل تشرح. 

- یاسلام تمام 

دخلت السيدة آميرة مبتهجت حیت الشيخ. وحملت ابنتهاء وضمتها إلى 
صدرها )2394 

- خلاص مریمتی ح تروح الدرست وتحفظ القرآن. 

- تحفظ القرآن. وتتعلم الكتابة والقراءة. وتحسن الخط. 

. بس كدهيا شيخ عبد العز. 

- لا نکر شويت, ح نعلمها النحو والحساب. 

هتفت آميرة: ربنا يبارك فيك ويخليك, أنت نعمة بعتها ربنا. 


فى الوم لقان دنت قوت انقو مت «الوحاف»: تل الهسییین موقا 
en ear‏ 2 متعم فى cs‏ تكن الخلا eer‏ مان الف رة 
one anole sl aie‏ فق اه اف مس لماع وتان ن 
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کف اکس الرتبات والون. وأقام فیتا حسان خيمة لعلاج الجنود والأهالی. 
فى الیوم التالی آبحرت الحملة إلى محطة ربیردن). 

استدعی الحسینی فیتا حسان. كان يعلم أن هذا الشاب الضعيف 
البنية الهذب. الذي يشيع الارتیاح آینما حل, هو صدیق أمين بك القرب, 
ومستشاره الذي یعتمد عليه فى كافة شوون المديرية» ساله عن علاقت 
أمينبك بمستوطنة يهودية. كان قد حمل من القاهرة خطابا له من 
أعضائهاء أجابه أن أمين بك سبق أن أرسل مشروع لجلادستون باشا کی 
يزكيه لدی مولانا الخديوى. ویطلب أن يشمل اليهود بعطفه. كى 
يساعدهم على إقامت مستوطنات حول بحيرة ألبرت. 

-هنا فى خط الاستواء؟. 

مكنا إسرائيل: أول مستوطنت! "'' يهودية في لواء القدس بعدها 
تزایدت هجرة الیه ود إلى فلسطین. وفی عام 1881 بلغ عددهم ثلاف/ آلاف 
يهودي. آسسواعددا من الستوطنات ومدرسة زراعية تهدف إلى تزویدهم 
بالخبرة. وتقديم التسهيلات لهم. 

قالت فرانسوا: أمين بك لديه خبرات هائلن فى الزراعم. 

- وه ذا سبب استعانتهم به» وفى الحقيقة لووجد أمين بك الوقت 
الكافي لتنفيذ مشاريع الإصلاح وتحسين الزراعة لتمكنت المديرية من 
توريد الغذاء لأربعة أضعاف السکان الموجودين, ولعلم حضرتكم أن 
جبال لاتوكا وباري تزرع أجود أنواع الذرة والدخن. وأنفع وأفيد النباتات 
التي قامت القوات الصرين على زراعتها القطن والارز الماء موجود على عمق 
مترين تحت سطح الأرض وهو رائق غزير. لا یستلزم أكثرمن إيجاد الأيدي 
Lal‏ والأموال: والإدازة الحكيمة تتغميزهدا البلد بالزؤزاعة وتخوی(ن 
مدیرین خط الاستواء لوطن للیهود یجمعهم من الشتات. 

تساءل ابراهیم حلیم: والیهود محتاجین وطن Ag‏ والعالم كله وطنهم. 

قال حسان ببراءة وحماس: ابراهیم أفندىهذهليست حاجتة, أو غرض 
إنها تعاليم التوراة. في سفر التكوين قال الب لأبرام: «اذهب م نأزضك ومن 
عشيرتك ومن بي تأبيك ال الأز ضالت يأريك. فاجعل ام عظيمة 


0 *مكفا إسرائيل:: أول مستوطنن يهودية تأسست عام 1870 في لواء القدس, يدعم ثرى نمساوى یدعی 
سلومون, قام على شراء ثلاث آلاف وثلاثمئة دونم من أراضى قرينّ "ملبس" الفلسطینیت وسجلها باسمه 
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وابارک لك وأعظِماسمك. وتكون برك أبارك مباركيك. ولاعنك 
آلعته وقال: ازفع عيتيك» وانظزمنالمؤض عالذ يأئت فيه شمالا وَجَنُويَا 
وشرقا وغزیا, OF‏ جمي ع الأز ض الت يأئت ترى لك أعطيها ولنسلك إلىالأبد. 

سال شلعی: سمعت أن أرض الیماد تمتد من النيل إلى الفرات. 

نعم.. نعم.. جاء فى سفر التکوین "وفي ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام 
عهداء وقال:" لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهرالكبير. نهر 
الفرات. أرض القينيين, القنزيين, القدمونيين. والحثيين. والفرزيين 
والأموريين. والكنعانيين. والجرجاشيين. واليبوسيين." 

- طب واحنا نروح فين؟ 

شلعى أفتندى. عشان كده إحنا بندور على أرض خالية من الیش 
مثل المديرية الاستوائية. 

كان فيتا حسان يثير الاحترام, جلده على العمل تواضعه. حكمته. 
عقليته اللامعت أثناء تناول القهوق ساله الحسينى بغتن: 

وليه تعولوا على الخديوى؟ 

الخديوى طيب القلب. يستجيب لنصائح "الأورباویین" وطلباتهم. 

لکنه مبيهتمش باولاد البلد. 

أوريا تعطيه الاستقلال عن الدولن العثمانيت وتهبه مملکن. 

والفلاحين tans‏ وه تاريخ وجغرافياء ومن غيرهم لا عنده مملک/ ولا 
امارق ولا حتى عزیم. 

- الفلاحين موجودين زى الطين والبهائم والناجم. لکن أورويا تمنحه 
تاجا ومملكن. 


بلغت البعش/ مصب نهر "كيبو وعبرت حصن 

a.‏ (برحلیی). قرب حامی تم" بیردن" ضاق عرض المجرى, 
واشتدت حركة الیاه ودواماتهاء ارتفع شفيرا النهن 

وعبرت السفن مدخل لعالم جديد» تكسوه آشجار ترتفع هامتها نحو 
a) ag yell‏ اعصانها تتاف الکن يقصب امن غي اليناف قوق 
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مسصحات العشب. واختفت التماسیح لتترك للأسماك والثعابين وفرس 
النهر میاه rail)‏ صافیم. 

ny‏ عنيفة اهتزت لها قوت القلوب اندفعت الیاه وتدفق التیارمن 
القاع أسرع الیوزباشی إلى قمرة الفرنسية» حمل لوحاتها ومتف بها. أن 
تکتفی بادوات رسمها. وأسرع إلى السطح, تابعته تصرخ: 

- "مسیو 0111661)) توقف. أين تذهب وتترکنی!٩".‏ 

آیه؟ فيه إيه؟ مؤن الحملة, العتاد والذ خيرة. أجهزة المساحت الخرائط. 

قالت بلوعة: آنت تتركنى ثانية. استدار نحوها: لوحاتك» هي الأهم 
لومت غرقا هي التى ستخلد اسمك . 


تسخرمنى؛ دائما تفعل. 
لاوالله. 
- وملابسی. 


- أوعدك أن آعوضك عن کل قطعة تفقدینها من ملابسك. 

ابتس مت بتواط و وانبعشت من عینها الواسعة شذرمن غموض,. قالت 
بصوتها الرخیم الصنوع من أوتار البیانو: 

متاکد؛ کل Sates‏ 

صحل قط صدقینی. وأسرع یصعد سلالم الذهبين إل نالجع 
لحکنه توقف. استداریدعوها حى تسرع. وجدها تقف بعناد وسط الیاه 
المندفعة, تنظر نحوه بابتسامن عريضة وقد ورف خدیها بحمرة البهجت 
آکد ثانيم أنه سیفعل, فلما لم تحرك ساكناء عاد إليها وحملها بغتت بين 
ساعديه. وأسرع صاعدا لأعلی. تعلقت به وهي تضحك برضا للمرة الأولی 
منذ لحاقها به. 

أخليت الذهبية قوت القلوب, وقد رفع أعلى ساريتها cette ete‏ 
بالتوقف"" " وعلم 'الخطر') ونقلت مهمات الساحت وأجهزتها إلى البر, 
ومن تسلق الشغفير مد يد المساعدة للآخرين؛ فيتا حسان. وصناديق الأدويت 
والحالیل. ديمترى كفافيس ودفاتره. وفى الذهبية وقف الصول مسعد 
الرفاعی, على سطحها الذي غمره الیاه يرسل باعلام البحرية إشارات 
تحذير إلى السفينة المنصورة. 


1) علم "طلب بالتوقف:: ذو مربعات rary)‏ بلونين متقاطعين؛ الأسود والأصفر. 
12( علم الخطر: ذو مريعات أربعة بلونين متقاطعين الأبيض pera‏ 
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عندما بلغ الماء عنقه. سبح ناحية الخور وما أن لامست آقدامه قمة الخون 
حتی آسرع یستخدم صافرته فى اطلاق اشارات التحذیر Lab‏ لاشارات 
مورس. 

— 8 ۱ 

قف ر سب ( 

سابق الجميع الزمن والخوف یم تلکهم من دخول المنصورة منطقة 
يخبره أنه فقد مؤن حملته العمسكرية فى قاع النيل. 

على البر خیمت السرية الثانيتبيادة. ويجوارها فصيلتا اللغمجیم 
والمساحة, وفى الجواركان شلال بدین» Larios‏ على دخول الغرباء. تقف 
aul‏ افراکب الشراهية | التی طادا مضرت عياب نهر الئیل غاجزة شل 
آفیال وقعت فى قاع حفرة عمیشن. 

وقف الحسینی يشهد شلالات بیدن, تتدفق بصفاء بلوری» وکانها ثلج 
نورانی يلقى إلينا نحن المصريين؛ glee‏ نقاىيى عطاع. ڪرم ly‏ داخله 
شعور أنه لا يبحر علی سطح النيل» بل يغوص فى أعماقه. وكلما اقترب 
من خط الاستواء تخلله شعور جوانى أنه يرحل فى جذوره القدیمن. 

قام الجنود على تفريغ المنصورة من حمولتها. وفى الیوم التالى أبحرت 
عائدة بقوة تیار النهر تقطر خلفها قوت القلوب. 

لما حان استخدام الحمير الوحشية التى وفرها الله فى جناته أمرا 
مستعصیا أرسل يستدعى رجال الکراکا المتمرسين على حمل الأثقال 
والسير بها فى الأدغال والبراری. لقاء آجور معلومة سلفاء بعد ثلاثة أيام حل 
مان وخمسون رجلا شرع يعبر بهم إقليم لاتوکا 7" سيرا على الأقدام. 


13 لاتوكا a tate‏ السادس من أقاليم مديرية خط الاستواء وعاصمتها تارنجولي 
6[ واهم محطاتها التى أقامها الجيش المصرى أبو Obbo‏ وكحرون Kuron‏ ومارانجولي 
106 محطاتها أوكلو Okello‏ . 
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لانونا 


۳ لاتوکا جنة أفريقية وف رد وس الرب بلا 
فردوس الله على ارضه 


مراي تقع شرق النیل العظیم. سفوح 
خضرء تتخلل ها جداول وشلالات من میاه 
عذب فرات. مناخ بدیع مقتطع من الجنت, غابات تبسط آشجارها ظلالا 
وارفة فوق بسط خضراء من السندس, هضاب مجللة بالنبت الوفير. ترعی فى 
جنانها حیوانات وطيور على هیئتها الأولى. تنظر إليك برضا واخاء ياسر 
النفس ولا يترك فيك رغبة للرحيل. 
فى السفوح تقيم قبائل البارى. وفوق قمم معرشة بالثلوج تقيم قبائل 
(اللاتوكى و«اللوكويا) أنصاف الحامیین هنا الأراضى تفيض بخيراتها 
وكثرة محاصيلهاء ترعى قطعانها من الماعز والغزلان على زهور تضاهى 
آجساد البنات العذاری والصبايا الحسان. 
على عتبات "لاتوکا العذرية» طلب فیتا حسان من الجمیع أن يخلعوا 
احذیتهم, ویغتس لوا فی جداول gill‏ ماء طیب عط شم استاذن سادة 
الکان أن مسمههوا لا الخو جفاة سایق ال sail‏ 
وطأ الجميع مدارج الجنت. التی طرد اللّه منها الإنسان متلمسين رحمته 
أقدامهم تلامس الشری. وهاماتهم بين النجوم يسبحون فى أثير يعيش به 
قوم, يغطون عورتهم بريش الطيور وفراء الثعالب. لا يلمح فارق بين نسائهم 
ورجالهم. ولا يتوقفون عن الرقص والغناء حتى توقف القمرعن دورانه 
فمالوا يرحبون بالزاترین. ويقدمون ولائم العشق والافتنان. 
هنافی لاتوكحا كل شيء ياتى بالمشيئة على هيئته الأولی صبايا 
تتجول عاريات. صبايا شاكيات السلاح. تحيط خصورهن زنار aol)‏ 
صبايا جعلن من دروعهن موائد تمتلئ بما تشتهيه الأنفس, قدمن عليها 
لحوم تيوس وماعزوغزلان وفاكهة, ونساء ينضجن بالشهوة, أكلوا بنهم 
وشراهة لفرط جمال مذاقهاء وأسرفوا حتى ترعت البطون, 
دون أن يصاب أحد بالتخمة» وصبايا صببن من جعبتهن 
شهد. ولبن» ونبيذ من عنب ial‏ وخمر فى أقبيدَ تجرى 
خلالها آنهار الکوثر. 
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سحکروا وآخذتهم النشوة, وأفاقوا والعالم SY)‏ فرانسوا ممددة جوارم 
تدوربی الأرض والفلك. رأيت اللیل والنهارسبع مرات. مفعمة بشبع ورضا 
لم یسبق رؤيته على وجه آنشی, قالت شكرا لك يا ألهى على التع واللذات 
التى وهبتها لعبدتك "ایفا" الد عوة بفرانسوا دی سابل من حى مونتمارتر. 

استیقظوا مذهولين. كيف درون ما جرى. والعشب مزدحما 
باجساد ممددة بعری ملون بأبنوس ولبن شفقی. غرقی فى عرق من نبيذ 
meg‏ وماء حی, رآوا الشمس إذا ظهرت تجلت. والأرض تنبت وعول تتبختر 
بين الذناب. وأسماك تسبح بين التماسیح وحمانم تعشش بين أحضان 
الأفاعى. وكائنات تنبت كالشجر والسحرطعام. وحل طعام دخل 
جوفهم بعد لاتوکا لا يعدو سوی لحوم ونباتات لستنقعات نتنم. 

كفاكس ممدد على العشب حول نار خابیم. يحيط به صبيةٌ سود. 
کفاکس السادرفی غيه كان يضحك بهستیریا ویتلو آشعاره: 


. . اللیل بنصانحه ومصالحاته ووعوده‎ Ib 

يأتى الليل بعنفوان الجسد؛ رغباته ومطالبه . . 

كيف لم أنتبه لهم وهو يبنون الأسوار القاتمة العالية الکتیبة . . 
"قلت سأذهب إلى أرض أخرى . . جر اخر. . 

لکن كل محاولاتى مقض عليها بالفشل . . قلبى مرفون کمیت . . 
أينما جلت بعینی . . أينما نظرت حول . . 

رأيت خراذب سوداء من حیاتی . . حيث العریر من السنین تبردت . . 
" ودعها . . ودع۱/(سکتبريق. AN‏ تضیع منك إلى WV‏ ۳۰ ۰۳۳ 


4) قصيدة الشاعر اليونانى ديمترى كفافيس 1933-1863 ترجمة نعيم عطية 
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في حضدرة ,39 كللهم الشیب. موكلون 

بالححمة, Lab‏ شبح فى الظلام؛ فيتا حسان 

وارض للصوفية يرتدى شال الصلاة رطاليت» الذي آرسلته له 
محبوبته وهومستغرق فى رقص/ غريبةٌ, يتهدج 

بنشوة وسعادة عظات العهد القدیم. سأله اليوزباشى: بتعمل أيه حسان 


أفندى؟ 


اليوزياشى إذ لم تكن تدرك بعد. نحن فى الجند, هذه نعم/ لا يعطيها 
الرب لكل أبنائه. 

- طب بترقص ليه؟ 

آنا حسیدی» صوفی من آتباع شیخ الصوفین جل شیم توف"( الذي 
علم أن "أن العب‌ادة الثالی للرب ريهو) فى العمل الصالح. والایمان بانه 
الفرح, النابع من التمتع بالرقص والغناء 

- بابلی من آهل العراق. 

بولندی. 

تنفس حسان فضاء لاتوکا. وأقسم أن بعل شیم‌ت وف رأى أفريقيا 
رؤية الصالحین. أنا أصلى لنفسى مرة. وأصلى للرجل الصالح مرات, OY‏ 
الرب یه ود" أنعم عليه بالرؤياء وأنعم علي بالشهود. أضاف بحماس: ديمترى 
حکفاحکس. رقص عاريا وسط الجنود, والمحبي نغمره. 

احتضن الحسینی وهو يبكي من فرط شعوره بالجمال: 

"نحن محظوظین, من جاء هنا محظوظ. 

آنا جئت معاقبا فیتا آفندی. 

اکت ج حتت محظوظ تیم | Cet‏ أرفع غشاوة يلب (oe‏ تخلص من 
هموم عقلك. وأفتح قلبك علك تری, دخلن ا جنّ الرب لارضوان نستأذنه 
ولا صراط نسقط من فوقه حيث ینتظرنا الجحیم. 


5 بعل شيم توف: العلم ذو الاسم الطيب 
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فیخا سيان el‏ سیموت تخد ستاستوات فى طریق عودنه إلى وطنه 
مصرمن السقم والهزال, لأنه أرغم على مغادرة جنته, انغمس فى رقصه 
حتی سقط منهکا على العشب. یحدق فى سماء صافيةٌ ویروح فى نوم 
یقطعه مطرمن اللؤلؤ وأزهار الزنبق. 

مع شروق الشمس وقفوا للصلاق دعا الیوزباشی الله أن يسعهم 
برحمته, وألا یلقی بهم ثانية خارج جنته. وحمده على أنه يكشف للأبرار 
الصالحين بعض ما يستره., فإذا انتهوا من صلاة الشكر والحمد لله تعالى 
على ماحباهم به من نعمه. غادرت البعثة لاتوحافی طريقها إلى 
(دوفيليه). وغخصة فى القلب وشرخ فى الروح؛ والجميع فى مرح وابتهاج. 
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خطالعرض 0 9 
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الإقليم الساية وطات البعشة آراضی (فاديبك7؟'' على هدی خرائط 
آرکان الجیش متتبعة الطريق الذي سلكه آمبرلای 
آرکان حرب ربلنج بك) عام 1874 اجتازت Slee‏ وودیان. ومراعی نضرة. وسهول 
خصبة, طارد خلالها الجنود بصخب وبهجة آسرابا هائلة من النعام, ونقل فیتا حسان 
تعلیمات الحكمدار إلى قادة الحامیات بتحریض الأمالي علي جمع الریش ونقله 
إلى محطة رجاللی». وانشاء مزارع لتربی النعام. 
على نهر sg Sl‏ ازدهرت البرية بالحاصیل التی كان رالشوللیون) 
یتخلصون منها لوفرتها. وطوال الطریق قدموا للجنود لحم الزراف والغزلان 
والافیال المقدد. والذي لم يكن فى جمال لحوم لاتوکا الشتهاة. 
فين شا مک هو |[ مسب کون انكف الحم مت لیا اا کر 
حتی الظه By‏ دون أن يبدو للصاغ من أث تحرك عابرا نهري أحوى: 
ونیامب وتناولت الحمل/ طعام الغذاء فى قرية 'قانيه:. حيث شلالات 
تخوج الساحرق المتدة عشرة کیلوم ترات. 
عند مصب نهر قربیتوت خرج أهالى قرین Golo‏ يبيعون لهم السمك 
القدد والطی ور فى الفجر توجه بفصيلة المساحة إلى خط العرض }4{ 
کانوا على بعد ثلاثهائرٌ کی ومتر من منابع النیل. فى نهاية الیوم جلس 
total‏ يمون فطا عات pg‏ مون تضزفات ماه 
فى محطة لابورية العسكرية. عاد الرسل بعبارة لا آنباء عن الصاغ» 
لقد تحول إلى شبح يصعب الامساك به. مع السحر عبر نهر «کبریفضی). 
أصبح الطریق شاقا. فى الضصحی بلغوا «دوفلای) العتيقة» على بعد 250 


16 فادیبك :Fadibek‏ الإقليم السابع يقع بين لاتوکا وفویرا وعاصمته فاجولي Gajuli‏ وأمم 
محطاتها فارجوك Farajok‏ وفاديبك. وفاشر Facher‏ وفارشیل Farchel‏ ولوبور Lobbor‏ 
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کی ومترا من خط الاستوای عبروا نهر رآسوا آحد روافد النیل الکبری, 
على قمنّ جبل (اريى الواطنت, وقفوا ماخوذین بسحر جنادل رفولا) وجمالها. 

فى شرق النيل امتدت بلاد الشوللین وفي غربه جب ال میت و( 
وکوک و حيث قبائل الادیین, والکوتوبین والکوکوین, توقف 
فى قرية نیمولی الواقعرّ على حدود مملکم أوغندة, وأعطی قواته راحمٌ 
بعد أن ظلت تلهث بحثا عن الصاغ الذي تحول إلى طیف. 

بداالنهرفسیحا ودوفلای صبيهٌ زنجيهٌ ترقد بنعومة على شاطئ 
النیل, وخلفها يمتد سفح جبل (أتظه تظهر قمته عاليتعند خط الأفق, 
على مرفاها رست الباخرتان الخديوى ونيازاء وبالجوارظهرت الترسانة 
العسكرية اللصرية لصیانن السفن وإدارة خط الملاحة النهرى بين دوفلاى 
والبحيزات الاستوائية العظمی. 

...هبط من التلال يحدث نفسه... ها أنت تسير على الطريق الذي 
سبقك إليه الصاغ الأسطورة منتصر. وسبقه سيف بن GS‏ يزن, وسبقهما 
مصرانيم بن نوح. فمتى تلتقي الخضر أبو العباس؛ فاذا سالك أيها الطرید. 
ماسرمجيئك؛ ستجيبه... جشت فى معرفة النيل الذي أغوى pal‏ وحواء 
البتوليين اللذين ساما Sell‏ راودهما عن الفردوس السماوى, بعالم الموت 
والبعث والمتعة والشقاء فتن الغافلان شرك الغواية, وهبطا ينزلقان على 
ظهر أمواجه, وغرينه المخصب ببرکن الجند. 

ألا سیدی أبا الخضر gal‏ العباس» ركبت ظهر الحيدّ. عبرت البحر الزفتي, 
وبلغت حافت السماء رأيت سهولا من الياقوت وجبالا من الزبرجد. وأشجارا من 
ذهب, وثمرات لوز إذا انضوى قشرها باشعدة الندی» حشفت عن 0899 خضراء 
مطوية» محتوب عليها بقلم القدرة "لا إله الا اللّه:. فإذا تسلل إلى حناياها 
ضوء القمر کشفت فى وجهها الاخر :محمد رسول الله تماما كما 
حكى النوتی للمصلوب على صاری سفينةٌ مبحرة على ظه الحية, فإذا 
آردت أن آمضي إلى ما وراء قبة الزبرجد. آتی ملك وقالء "توق ف یا حسینی, 
انتهي اليك علم النیل وما وراء ذلك الا الجنة". 


17( جبال میتو: 1۷1100 
dle )8‏ کوکو: Kuku‏ 


276 


277 


: خی ۲ مرس سور وه هی هه سوه ری‎ ooo 
ra AAD ARSE OS r RAY AGS A و رت‎ EK PC PES PE رز تا و‎ 1 
۳ aT 


Pt > 


he ۹۹‏ ۲ هه 
Il,‏ لش شا لاس تا ار 


يتاه فی ردوفلای تاران ر عل ac‏ اتان Pails)‏ 
ak‏ دتو وان فلا dies Ng‏ اعد ا متا ا سکف ن نلك 
الخد مه E‏ و و 
نحو السمای حيث سدرة المنتهى. 


فى مكتباليوزياشى عبد الله أفندى» قومندان إقليم (دوفلاى» 


علم الحسینی أن الصاغ منتصرموجود فى الأنحاء. وان كان لا يعرف أين 
هو وسأله أنه يفرغ المؤن فى الخازن لحين ظهوره. 

ا اش ا و بای مهافت تسين 
قال قومندان دوفلای مواسیا أن العمل تحت قيادة الصاغ ليس هينا على أيت 
Se‏ قال الحسینی أنه سیتابع عمله عند جنادل Youd‏ وأضاف: 


-"فاضل موضوع واحد". 
تحت آمرکم حسینی آفندی. 
- توفير مسكن لائق لانسم فرنسیم. 


حضرتحکم خطیب ر کابتن حازاتى:. مزرآسه واستطرد: "وصلتنا 
خطابات توصينّ من سعادة الحکمدار والکابتن کازاتی". 


ها آنت فی قلب الوحشت تنظر حواف جنادل فیولا الصخريت. تشق 


وة الماك في نی poh at iN eh‏ وتلا فى دواسان 
الأبديت. 


ها أنت أسيرالدهشة منذ عبرت سفنك السابحةتبحيرة نوت الحبل 
السري لرحم ميلادك القديم تتهشم مشاعر الهزيمة آمام البيرق الحلق فى 


9 الیوزباشی عبد AU‏ أفندى العبد تولی منصبه بعد رحيل اليوزباشى على أفندى الصیاد لقيادة 
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سماء خط الاستوای وفی أرض (لاتوک)) تشعرآن الله أتى بك‌ هنال تری 
جنته. وتشهد إيمانك بکینونتك. 

ها آنت هنافی قلب الوحشت. قسم الولاء للخدیوی الذي تنازل عن البلاد 
للأوروبيين لم يعد لك به شأن, والآن ماذا تفصل هنا؟ لیس ثم اجابات 
شافيت سوی السباحةٌ فوق نهر تحمل سماؤه جوهر وجودك. عاندا إلى رحم 
میلادك pall‏ تری منابعه روی العین. توح برائحة البکارة والعطر 
الالهی. 

والان ماذا ینوی هذا الضابط الأسطورة أن یفعل. ولیس معه من القوات 
سوی أنفار من الخطرية عقدوا العزم على اغتیاله لا تفهم أى داع یدفعه 
للتوغل فى غابات الکونغ و بمثل هذه ne‏ التى يصعب اللحاق بها وفی 
صحبته هذه الزمرة الخطرة من الجن ود غير النظامية» هذا رجل معبق بالقوة 
ul‏ حتی ولو انتظرته قبائل تشتهی اللحم البشری. 

یقطع آفکارك ظل اللازم ابراهیم حلیم. يسالك أن تمنحه تصریحا 
بإجازة لمدة 24 ساعت. 

إيه اللی ح يخليك محتاج اجازة فى دوفلای؟ 

معاى خطاب من والدي إلى قاضی دوفلای. 

- معرفي, ولا قرابي؟ 

قرايب يا افندم» الشيخ عبد الفضيل يبقى خال والدتى. 

- 48 ساعد لو عاوز. 

كفاية أربع وعشرين ساعة, ما سبقش لى التعرف عليه. 

تدخل صديقه: 'يا افندمح يعمل إيه مع خال الست والدته يتهيا لى 
مش ح يستحملوا معاه ساعتين على بعض". 

"فعلا ممكن 12 ساعدّ وأرجع قبل اللیل". 

اتكل على الله اسمع! خد هدین محترمت. 

-"ایوه اعمل واجب يا أخى". 

بینما هو عاكف على رفع القیاسات. شعر الیوزباشی بظله يقف فوق 
رأسه رأى ابتسامة ساخرةق وصوته یحدثه بلهجن آمرة: 
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دخل الحسینی مكتب قائد الحاميم وخلفه الضباط اللحقون على 
حملة مونبوتو. كان الصاغ یجلس على منضدة القومندان. یکتب 
خطابا للحکمدان يخبره أنه وجد الکابتن ردولفو کازاتي في قریم 
(Lash‏ مريضاء فاهتم بأمره» والتقى اليوزباشى الحسينى عبد الغفارفى 
دوفلاى. وقد آوصل المؤن والعتاد العمسكرى والميرى سليمة, وأنه بناء على 
رغبة الحکمدان فقد قرر ألا يلحق الیوزباشی الحسينى بحملة مونبوتو, 
وأعطاه آمرا بان یستحکمل عمله. أما الأخبارالسيئة فقد تأحدت يوم 
وصولى قريدّ برنجی الصغیر أن الأهالي أبادوا الحامية المؤلفة من ثمانين 
من عسكر الجهادية. جميعهم من الخطريى, وأعرفكم أننى لن آد ع هذا 
النبا يجعل الياس يتطرق إلي قلبى» وسانطلق لأعاقبهم علي جريمتهم, 
وأنتقم لسمعتكم. فإذا سلمني الله من هذه الواقعة وظللت علي قيد 
الحياة أحطتك علما بالنتیجن. 

وقع باسمه ومنصبه الجديد. 


صاغ: حواش منتصر 
قومندان إقليم مونبوتو الجدید 


تا ال اه اسر وخ تفت له دا ها هس تا هن هت this)‏ 
یصعب ارضاءه. من رجل عين نفسه ببساط قومندانا على اقلیم مهما 
يكن. متمردا أو مسال اء من أكلن النباتات آو لحوم الیشن ومویعلم Ol‏ 
هذاسوفيقلب الحكمدارية على آم رأسه. دون أن يثير حكة فى شعرة 
من شعررأسه الغزیر كان سعيدا لأنه نجى من الطحن بين شقي رحى 
الأوامرالمتضارية للصاغ التسلط. والحكمدار الكاره. 

اصطدمت عيناه بعينى الصاغ الذي طلب من ملازم آول سرالختم 
الميرغنىء والفولى وشلعى أن يصحباه فى الحال, وأن يتولى ملازم محمد 
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فوزي نقل العسحرمن الشاطی الشرقی إلى البر الغريى للنهر ویلحق به 
إل رتراك ا 

"أزاى سعادة الصا غ۶؟ معندیش وسائل نقل". 

قبل غروب الشمس يا افندی. 

قال شلعی: ممکن آأساعده سعادتك؟. 

تساعده Lily‏ اعمل ایه یا حضرة الضابط؟ فاکرنی عاوزك كمال 
Sate‏ 

لايا افندم. 

- طیب ليه الفلسفتة؟ 

۔ آبدا, UI‏ كان قصدی. 

.كان قصدك. كان قصدى. اسمع. عاوز تيجى معای ولا تروح مع 
WE‏ الحسینی. 

-"أنا تحت آمرك يا افندم". 

بتقول إيه مش سامع؟ 

تحت آمرك يا افندم؟ 

مش سامع يا شلعی. 

صرخ شلعى باعلی صوته: "تحت أمرك يا افندااااااام-. 

حاجةٌ واحدة يفهمها الضابط اللی ح یجی معای. إيه؟إيههي‌يا 
فوزي؟ 

الانضباط يا افندم. 

-لايا افندى., الانضباط دی شغلةٌ العاجز. واقترب من وجوههم واحدا بعد 
الاخ وصرخ: 

الطاعم. 

تمام افندم. 

اخترقت عیناه النافذتان وجه فوزي مثل نصل (ale‏ فصرخ: 

الطاعم. 

لا جدال, لا مناقشات. کلم واحدة بس أسمعهاء تمام افندم. 

تمام افندم. 
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.کل واحد فيكم ح یتمنی لو أن حبل الشنقن زمق روحه قبل ما 
بش هنا ارقن لبه عنقضان وى يق الس با مككرات وو االسيفيع اع 


مه 


Slee‏ ون 


وجه حديثه للیوزباشی بتفکه: "ماحبتش أعكر مزاجك الحسینی 
آفندی. قلت سیبه يخلص رحلته مع الست اله‌انم الفرنساویت خطيبة 
الأفندى الايطالي» وأضاف وه و یستدیرراحلا: والله العظيم أنا ما أنا 
عارف. جيش ده ولا کرخانم؟". 


اشتعل وجه الحسینی بحمرة قانيت, تابعه یغادر الکتب. والجمیع 
یودون التحية العسكرية ويضربون الأرض باقد امهم. 


فى ليلية من ليالى صيف أفريقيا الاستوائية استقبل قومندان دوفلاى 
الحسینی وفرانسوا فى حديقةٌ كوخه المطل على ضفاف النيل» جلسوا 
وسط آشجار نخيل يانعة الخضرة. بكرم سودانی مفرط. يشوون وعلا 
على آضواء الشاعل. وحسيما قال؛ كانت دعوة خاصةمن نسائه 
لليوزباشي الذي جاء من مصرأم الدنیا, تولى القومندان الشواء وقدم الخدم 
القهوة, وفواکه الما نجو والأناناس, ثم جاءت نساژه واحدة وراء أخرى, 
تعرض طبقا من صنع يديهاء أطباق مفزوك وویکت وتقلیه لحم 
القشفاش ولحم الشزموط الجف ف. والجقاجق. كان حريفا, ویصعویی 
تبين لفرانسوا التى کادت أن تقيء جوفها أنه مصنوع من أمعاء وأحشاء 
الوعل, ومعه قدم کرش الوعل نینا. بعد أن أضيف إليه الليمون والفلفل 
الحان وسط الفطائر والحلويات. 

أحاطت نساء القومندان به بتلقائية وبساطت, وأمام الدهشن قدم عبد 
الله افندى العيد نساءه؛ الأولى خمرية من دنقلة والثانية بيضاء من 
cp‏ والثالشةٌ من قبائل الشوللين الذين يقيمون شرق النه 
والرابعة وأصغرهن سناء من الحوكويين الذين يسكنون غريه» بينما 
هو من الخرطوم, قال بزهو: 

"آنا انتمی لصرة النیل". 

-هارون رشيد الافریقی, وحوله Wile‏ جامعمّ لوادى النيل. 
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فا تک گل واسددة نين وخاد ت سمل coolly canes‏ با Set‏ 
یصبون الک ووس له ولفرانس وا ولأنفسهن, عزفن على الطب ول والقيثارة 
والغتاء بعد ساعتین كن يرقصن مصا. والحسینی یخالطه شعور 
بالوحدق وتحت الحاح النسوة رقصت فرانسوا بینهم وخیم عبد AW‏ آفندی 
بعینه على فرانسوا بشبق, فک الحسینی أن الرجل لدیه أريحية واسعت 
وقلب متسع کی يضم إلى حديقته النيلية مناخ آوروبا القارص. 

تحت سطوة الخمرقدم القومندان للیوزباشی تبغا من التمباك وغمزله 
إذا آراد أن يقاسمه ایاهن اس تقیلت الفرنسية الرسالة بسرعت شاهد النساء 
یتمایلن ne Ws‏ وینظرن نحوه ضاحکات. یتطلعن إلى قدومه. 

لحن عقله الشغول بما ذکر الصاغ عن الكرخانة» جعله یقف 
شاکر وممتنا لعرض قومندان اقلیم دوفلای الکریم. وطلب منه أن 
یس مجح لهما بالمغخادرة. ودعته نس ء القومندان بابتسامات تحمل صفاء 
ومودة. محلاة بشهد العتب والخبث. ورغم ذلك لم يفهم كيف استیقظ 
ليجد نفسه بين آحضان المرأتين الدنقلاويتين. وتلك التى تنتمي لقبائل 
الحوكويين. بينما اختفت فرانسوا تارك خلفها رسالة تنبئه فيها أنها 
رحلت للاقاة حابتن حازاتى فى قرية “أنزيا وأضافت باللف/ العربین: 
"کی تنهى علاقتها به". 
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- 94 - 


طعوس الام 


القوی. حث الشاويشيةٌ الجن ود على التجدیف بانتظام وثبات نحو 
الغرب. والا جرفهم التيارالقوى نحو الجنادل: 
يلا وراى» هوب» اضبط ضريتك على الميةياوله» أصرخ ورای؛ 
هيلا هوب. هيلا هوب. التیارح یاخدنا بحري يا مرة یا ابن المرة. هيلا 
هوب. هيلا هوب. 
هيلا هوب» هيلا هوب. 
وكلما غابت الشمس., ارتفع دوى الطبول» وظهر على اليابسة أشباح 
ضواري» تزوم بانتظار بلوغ القوارب الضفة؛ ضباع, فهود مرقطة, أفاعى 
وتماسيح مضاءة بالجحيم ليوث خامدة. 
صرخ الشاويشيةٌ فى المسكر: 
- 'يلايا نسوانياولاد الکلاب. أحنا بنعدى البر التانی, التيارح 
ياخدنا بحري يا مرة یا ابن ‌المرة. آحنا مش مسافرين بحري, البر آهه قدامك 
اخ امس اماو 
یلا وراى. هوب» اضبط الجداف على المية يا وله. أصرخ ورای» هيلا 
هوب» هيلا هوب» هيلا هوب. هيلا هوب. 
- جدف بعزمك يا ابن المفحور, ح تودونا فین؟ البر أهه يا بن الكلب هيلا 
هوب» هيلا هوب... 
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واا 

أنزل يا عسكرى يا نفض عمرسلاحك يا وله. 

قضرت السرية إلى البر. انفجرالسكون بصیحات مدويث. ظهرمئات 
الحاریین من البراری يلوحون برماحهم, ويطلقون زئير الرعب: 

5 آوآووه 0+ آوه 0+ آوآووه 0+ آوه 0+ آوآووه ۵ آوه 0+ 
بدقات الطبول ورقصات الحرب. انشق المحاربون تارحين للسرية طريقا 
وحیدا ورماح مشرعة يقرعون بها ظهور دروعهم السدداء الموسومت بعلامات 
السحر والبداءة. 

فى نها الحشود المحارية وقف الصاغ على 05 عالية فى جلبابه 
وسيف حاد. صنع بمهارة لقطع الرقاب. شاربه الملفوف بعناية تجعله نظير 
نفسه يتدلى غليونه من زاوی فمه؛ زعيم وسط آنصاره وموالی4 بجواره 
وقفالملازم أول الميرغنى. والملازمان الفولى وشلعى. وأمامه ثلاثمائة محارب 
ينتمون لقبائل المحكراكا مسلحين بالرماح. 

الآن صارمعلوما أن الصاغ الذي غادرلادوفى زمرته اللكرسة لاغتياله 
لم يصعد النهر وإنما توجه إلى محکراکا. حيث استعاد تحالفه القديممع 
القبائل التى شاهدته يعبر مديرية بحر الغزال عاندا بقافلة الرقيق المحررة. 

آدی فوزي التحيةّ العسحکرین لقاند عظیم. رفع الصاغيده فحل 
الصمت. وأعطى آوامره بتحية العلم الذي يكاد یمس سماء النهر. 

فى هذا الجو الشحون بالانواء» وتدیره الأقدارالغامضة, انتصب الضباط, 
کسیوف صقلت للمعارك. تضاءلت الاأسئلن لذوات تائهة, وجدت مصيرها 
فى هذا الرجل الأسطورق ling‏ العلم الخفاق العظیم. 


* * * * 


ونهیرات صغيرة, اللیل فى آفریقیا, بداءة وشبق وحشي. 
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على الخط الفاصل بين حوض النیل الاعلی وسفوح حوض الکونغ و 
توقفت القوات للمبیت فى قرية برنجی الصغیر فى اللیل غادر الصاغ 
ell‏ مضب ا هه فان وهن ما اا وراب تفلي م اكه 
باللحاق به إلى قرية "الطويل» أولى محطات إقليم مونبوتو العسکرین. 

على تخوم القريةٌ جاء صوت الريح حاملا قرع الطبول وصرخات 
الحاربین. تقدمت سريةٌ البيادة فى دروب القرية, يلقاهم نباح الکلاب. 
بلغوا ساحن عشبية حيث القرية مجتمعت حول زعیمها, الذي جلس فى تاج 
وزنارمن ريش الطاووس, بجواره الصاغ فى جلبابه الکتانی الأحمر 
القصير. مشدود rola!‏ وخلفه جمع واسع من محاربیه. وبين يديه تجمع 
محاربو 378 الطويل يرقصون رقصات الحرب. 

وقف الساحريمارس طقوس السدم ۷ يستره 


الريش. ورأس تمساح. شد أوتاروجهه ومقدمت کود: د 
بطنه قطع من عظام حادة, فإذا انتهى من طقوسه د: دساء 


دماؤهما. وامتزجت بقلب قرد التهماه سويا. 


رفع حواش رأسه ملوثا بالدماء مخمورا A Bl Ley‏ ينظر للجالسين بزمو 
545459 عيناهيدوران فى مأقيهماء ينفذان فى قلوب المحاريين بالمهاية, 
والخوف فى صد ور الأهالى. 
فى yd‏ بنحيدي, تكررت طقوس الدم وأمده شيخها بمنات الحاریین 
طمعا في الغنائم, غادرها شمالا إلى بلاد "النيام نیام" 
فى رسائله إلى زملائه الضباط العرابيين. کتب الملازم فوزي؛ "صار 
معلوما أن الصاغ يعرف طريقه لبلوغ أهدافه فى ظل أسوأ الظروف, ولا 
يقود جنوده إلى نهايات كارثية. وهو ضابط يملك مقومات القيادة التى 
تجعل الجنود مستعدين للسير ورائه إلى أقاصى الدنياء 


والموت تحت رايته. 


oe 
تضم آلفا وثمانمافت‎ ou بنجی‎ A غادرت الحملد‎ 
محارب. وانضم الیها مائيٌّ من المادى, ثم صعد الصاغ شم الا إلى بلاد النیام‎ 


0 طقوس الدم: هو تحالف تام واتحاد لا فکاك منه بين قبیلتین. وعهد على ألا يخشى الجانبین خيانة أو غدر 
الآخر حتی لو کانا عدوین لدودین, ذلك أن خصومات وجراح الاضی تلقی في زوایا النسیان 
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نیام فد خلها على قرع الطب ول والنقارات. یتقدم محاربيه فى مشیته 
A all!‏ ممسكا بعصاه المصنوعنّ من العاج. فعومل معاملة لاله 
وبوصفه محرر العبید. 

شاهد العرابی ون شعبا من زنوج آنقياغ قصار القامة, رءوس مدورة, 
شفاه غليظة عراة لا یغط ون aging ec‏ تحمل آقدامهم ذات العضلات 
الضعيفة بط ون منتفخة تمي ل إلى الأمام تتدلی سواعدهم الطويلة إلى 
agile‏ وهم ینحنون إلى الصا غ بتبجيل واحترام. 


جلس الصاغ والزعيم معاء آشار الصاغ إلى الملازم نظمي عبد الملاك, 
کی يقدم بندقی/ ريمنجتون هديهٌ إلى الزعيم, استقبلها باعجاب شدید. 
سأله عما يمكن أن يفعله بها. صوب منتصر إلى خنزیس فارداه مضرجا فى 
دمائه. تراجع الزعيم لقوة السحر. وجلس الصاغ يمسد شاربه مزهوامختالا 
ملك على عشيرته, فتح العرابيون أفواههم على سعتهاء يشاهدون شیوخ 
النيام نيام يتقدمون نحو القائد اللصرى» يمارسون طقوس التحالف الدموى, 
ولا انتهی كان حواش منتصرغارقا فى بحرمن الدماء. 

تبودلت الا نخاب. وسط طعام شهي من قرود. ثعابين. حشرات aol)‏ 
ضب آفریقی, شريوا حتى الثمالة العرق المصنوع من البلح والذي أحضروه 
خصيصا من Abed‏ وسهروا حتى الفجر. 

فى الليل أملى منتصر على فوزي خطابا منمقا إلى الحكمدار يخبره 
أنه استطاع استعادة السلاح الفقود. وتوزيعه على الحملة لمتقدمة باتجاه 
مونبوتو موضحا أن rol‏ غادرت لادوتحت سمع وبصرالمدير دونما قوة 
نيران. لكنها حکم الله سبحانه وتعالى فى تحقيق أهداف أمين بك 
وأغراضه الشريفت التى ترجو خير الحكومة المصرية, وعمران المديرية 
وليحيا الخديوى أمير البلاد المفدى. 

فى الخيمدّ حدث فوزي صديقيه الفولى وشلعى عن الخطاب الذي أملاه 
عليه الصاغ وقال انه لو استطاع الضحك لفعل. لکنه خشي ثورته. 
وأضاف أن الصاغ داهیست» یختارآلفاظه بعناية, ویعید صیاغتها مرات 
عديدة, وآنه فى هذا الخطاب ضرب ثلاث عصافیر بحجر فاستعاد البنادق 
التى اختفت من عهدته إلى النورء ووبخ الحکم دار علی عدم مده بالقوات 
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والسلاح. وأخيرا قام بالتنوی ه بالأه داف اللبیل ‏ لحکم_دار الدیریم 
وللخدیوی أمير للبلاد. 


فى الصباح الب اکروق ف الصاغ على رأسیهما سألهم إذا کانوا 
یفهم ون السبب الذي جعله یصحبهم معه. أجاب الفولی أنه جاب المديريت 
وراءه» وهو آمرلم یحدث الا عندما طلب منه احضار مسطرة الضرب الوحيدة 
لدی الجيش الصری ل دافع طوابی الاسکندریت وأضاف متهكما؛ وطبعا 
أحضرناها بعد أن دمر الأسطول البریطانی الطوابی وترکها آنقاضا. 

قال باستهتارخلنا من أعمال عرابى باشا وزمرته آنا أريد تدريب 
القوات. أمامكم أسبوع ويعدها سنغادر بلاد النيام نیام شطرنهر ويلي" 
سنخترق إقليم مونبوتو عبر النهر إلى الكونغو. 

- مستحيل افندم! ألف وثم‌انمان/ محارب» ثماني عشرة سريت فى أسبوع. 
مستحيل 

-"ح تعمل کدة أنت والأفندية اللى جنبك" 

جمع فوزي أعصابه: يا افندم أنت مش محتاج تهددناء آنا شخصيا 
مستعد أموت قدامك". 

- 'عموما قدامکم أسبوع, سبع أيام لتدريب القوات". 

تساءل الفولى: -حضرتك بتسخر ليه من العرابیین؟ 

التفتيمسد شاربه الحثيف. نظر إليهم باستخفاف. یفک Lili)‏ 
كان عليه الاجاب/ على سؤل ال لازم صاحب الابتسامر الماكرة, آم 
يتجاهله. كان قد اختفی لکنه عاد ثانین وقال: 

- “كان لدى العرابیین خمسة أعوام كاملة لتدریب الجی وش للحرب؛ 
أماهنافانافى محيط معادى» ليس لدى بشرة سدداء. ولا انتمى إلى قبيلت 
الاسم الوحيد الذي يجعلهم يطيعوني عن رحابة rag‏ هو اسم الخديوى 
الذي تمردتم ضده. الجيش المصرى عايش هنا باسمه. وتحت العلم. وبالرغم 
من کده القبائل النهاردة معاى. بكرة ممکن تكون ضدیی أنا مطالب 
يا افنديه بعمل الستحیل, فهمتم؟". 


7 


عاد يصم or mabe‏ فهمتم؟" 
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- "مش سامع. فهمتم؟. 


فهمنا يا افندم. 
یاافندیه؛ أنتم مؤمنين أن الحرب یک مها صاحب حق ويخسرها 
ی 


-"طبعا يا افندم'. 

خالص يا فولی. ده کلام فارغ مشالی. أحلام شوية ضباط عیال لسه 
بیرضعوا فى المدرسة البری الحرب يا افندیه أنت وهو أن تأخذ ما لیس لك 
أن تغتصب ممتلصکات الاخرین, الحرب كسر الحد ود وضم المالك. وبيع 
الأسرى رقیقافی آسواق النخاست» الحرب تاريخ الاغتصاب. فإذا آرادت زمرة 
عسكيرية أن تحرر بلادها. فینبغی أن تحقق النصرفی الیدان العسکری 
أولا. ولیس على ساحات النابر مش ترمی الفللاحین بجلالیب الکتان 
للموت. زمن الفتوحات الکینّ یا حضرات انتهی. 

فيما بعد طاردهما صدی صوته الحرب يكسبها القادر علی عقد 
تحالفات آوسع". 


قتوقق الا ان اون وف تدر Gey‏ عاض مق دة 
التجمع والاصطفاف. والسير فى طواییر الحرحة بانتظام. وتب‌ادل 
تشحيلات الدفا ع والساندة التحول للهجوم أو الطاردة. بینما ALB‏ فوزي 
بتدریب الحاربین على اطلاق النار. 

قوب لاسام ضوع ef‏ 


أمهات قدمن یحملن سلال الموز والفاکيت ere‏ 
وبناتهن. یقدمونه إليه برض أن یمن ن: als‏ 
عليهن بهبة الحصول على سلالته هذه صبایانا.. تفضل علينا 
دخلن خیمته دون توق ف. وخرجن إلى حضرتکم بوضع بذورك الالهية 
أمهاتهن مبتهجات مضرجات بحمرة فى أرحامهن 
الکاکاو. السهم القصير الذي أطلق 

عليه من Wale’‏ غاب كان مسموماء وقبل أن يشرع 
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جنوده فى حرق القرية» جلست ساحرتها على رأسه تعطیه ترياق السم 
الذي قذفه به أحد محاربی "الأبراموس" التابعة للملك "مامبا نجا". 

فى خارج کوخه وضعت حراس مشددق ووقف الفولی على رأسه 
لحمایته آثن cl‏ هلوساته, وطوال خمسة أيام آمضاها فى غيبوبة اجتمع 
آه الی القری يحيطونه بطقوس هم القدست» ویقدمون آضحیتهم للأرواح, 
التی تتحکم فى مصانرنا جميعاء ویدعون آرواح الأجداد. بأنهم ینتظرون 
قيامته من Cig tl‏ بعد آسبوع خرج من کوخه ووجهه ملطخا باصباغ ملونة, 
والسحرة يرقصون فى حضرته. 


على نهر "ويلي: قام آهالی القری بمد حملة الصاغ بعشرات القوارب. 
وعلی امتداد الهضبة الشمالية لنهر الکونغ و توالت زرائب العبید خاوية, 
وقد هجر لتوهاء يتناثرحولها مئات الختطفین. جوعى. منهكون» 
آطلقهم الصیادون خوفا من انتقام منتصر. 

أعطى الصاغ تعلیماته بتسجیل الرقیق الحرر وقام بنفسه على 
تقدیم الطعام لهم وتوزیع القننات التى تکفیهم للعودة إلى قراهم, 
يثنون عليه بالشحکروالحمد. یرحلون وهم یرددون اسمه ینتشر حدیتهم 
فى ال براری والغابات عن ال زعیم الکبس الساحر العظ یم والأسطورة, 
یمهدون الطریق لتحالفاته القادمرّ. ویکسبون معارکه قبل أن تبدا. 

على تخوم محلة رنیا OY Lei‏ ظهرت زریب7 ضخمت على منعط ف 
الطریق الترابى خیم علیها صمت مریب. آثارغصة فى الحلوق. غادرت 
القوات القوارب. وعبرت القوات الزريبة باتجاه قرية رجمباری الواقعة فى 
منتصف السافی بين نهر رولي). ونهر ربوموکاندی). 

ينات موخ ety eet eas‏ الثفنت الا (م محمد الفولق إلى 
الخلف. ليرى الزريبة تحولت إلى جنی يترصد العان‌دین إلى آکواخهم 
شاهد حلقات الدخان تتصاعد من آعلاها, آشار الجنود التراجمة نحو البنی 
برعب. ثم رسائل استغاثت من طرائد أخفيت بمهارة. 


1 نیا نجارا: Niangara‏ 
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استغاث الجن ود التراجمة بمنتص بینمااستدارمحاریون یش رون 
بهستیریا بحرابهم إلى الخلف. آمرالصاغ قواته باحکام الحصار حول 
الزريبة. لحظتها طفا الهلع والرعب على وجوه الخطرية. 

تحول صيادو الرقیق إلى جرذان فى مصيدة وحشية يحيطها جوع 
الانتقام» هاجم محاربو القبائل الأبواب الخارجية بضريات المعاول وجذوع 
الأشجار لتكشف عن عشرات النساء والأطفال recall‏ تكدست بهم 
أقبية المبنى وقيعانه» ممددين عراياء مقيدين فى سلاسل حديدية وقد 
كمم أفواههم الحزن والأسى. 

طارد محاربو القبائل صاندی الرقيق. الذين وقفواعلى سلالم الساحت 
الداخلية يطلقون النان كانوا خليطا من الدناقل/ وحلفائهم من محاربى 
الآبراموس, عندما نفدت ذخيرتهم تراجعواء يصعدون السلالم إلى السطح. 
طريق مغلق بسماء رحبة» لا يقدم من النهايات سوى الاختياربين القفزمن 
حالق, أو الاحتراق بالنيران التى أضرمت فى الزریبن. 

على سطح البنی ظهر أحد الدناقلة الذين عينوا لحراسة القوارب. يلوح 
طلبا للنجدة, فيما بعد علم أن الخطرية كانوا يرسلون رسائل تحذير إلى 
تجارالرقیق. فیسارعون بالرحيل ومعهم ضحاياهم» إذا توفرلهم الوقت 
الکافی بالفرارء أو الافراج عن الطرائد, وإطلاقها إلى الغابات, ليجمعوهم 
بعد رحيل منتصر. 

ألقى الخطرى بنفسه من أعلى. تلقاه الرقيق المحررون ومزقوه اربا؛ وقف 
عساكر الجهادية, يتابعون الذبحت دون أن يداخلهم مشاعر الشفقت. 

سرت النيران تلتهم البنی, وانتشرفی البرارى الصبية والأطفال والنساء 
العراياء يجرون فى الأنحاء المحيطة بزريبة (نيا نجارا) والدموع تنشال من 
العيون بحرقة, والغضب يرتسم داخل عيون غلمان لم يتجاوزعمرهم 
Croll‏ يتلفتون وهم يبحثون فى هلع عن مكان يهريون إليه. 

طلب عدد من البنات. مقابلة القائد المصرى. كن بنات الشيخ جمبارى 
ملك قرية کوبی, استقبلهن الصاغ بالاحترام اللازم, وطلب من سرالختم 
البرغنی التحفظ عليهم تحت حمایته, وتقديم العناية الكاملة لهن. 
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قفزمن السطح کتلن من اللهب. بعدها توالی سقوط الجثث الحترقت. 

مالت الشمس نحوالريع الثالث بدأ الطرفی التساقط غزیرا, وکانه 
البنی, بحثا عن ناجین. دخل فوزي والسخط يعصف به. 

كانت الزریبن مشتعلن فى الداخل, أنين وصراخ یتصاعد من قيعانهاء 
حكسرأيوايهاء انبشق الرعب يهاجمه. جثث متفحمم أوثقت معاصمها 
وأقدامها وأعناقها بالأغلال. عريها الدامى. سلاسل متوهجة بحرارة اللهب. 


كان العالم القديم يلطم الصدر بقسوق وشبح سم يرتدى العباءة 
السوداء لرهبان الكنيس: الأرثوذكحسيد. یخرج زائغ النظرات من البنر 
الواقعد فى منتصف الساحة الداخلية للمبنى. أسرع يحتمى بالصریین, 
فیح aie‏ رف ن بان اترات الى سوت ال شم من ات 
تقدم الجنود لانقاذه خرج محتمیا بشلعی, ليقف باكيا بين يدي الصاغ 
مطل الحا 

بدا السقف فی الانهیان وبصعوين تمکن الفضولی من انقاذ فوزي سن 
موت‌محتوم غادرا البنی, والظلام یخیم علی البراری, حیث نصبت وسط 
ات الت فاا تلهم وام ملاعل BN‏ هو ها ضوة بتک الیتاده 
الثاني والأهالى التى جاءت من القری الجاورة على عجل, لعلها تجد آبناعما 
الذین اختفوا ولم يعودوا. 

على حافةٌ الدانرة كان clay‏ الرامب الکهن وتی ملقی بجانبه. ویجواره 
جثث لفتية ماتوا أثناء تعرضهم لعملية خصاء وهو مصلوب على عروس 
خشبية متصالبت» وظهره العاري فريسة لسوط الملازم آول سر الختم. وبين 
الحين والاخرکان طبيب الحملة يتقدم كى يتاحد من قدرته على 
تحمل الأربعين جلدة الباقية من عقابه. 

مشهدا لم یفهمه العرابیون, ناذا یجلد قس مصری فى آحراش آفریقیا؟ 

فى هزيع اللیل آلقی الصاغ منتصرأمامهم حقيبة الراهب الجلديت بين 
ثنایاها مدى وشفرات حادة معقوفت وأحجاربسن الدي, طلب منهم ارسالها 
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فى البرید إلى العاصمتة لادی على أن یوصی بترحیل الراهب وأدواته إلى 
القاهرق. تساءل الفولی عن الكتاب القدس. أجابه أنه احتفظ به. 


ولج الصاغ بلدة ربمبا التي يرأسها الشيخ آزنجا أخوالشيخ جمباري 
فدخلها فى الخامس عشر من يناير 884 1. وقام بمظاهرات عسکرین 
أطلق جنوده خلالها كثيرا من الطلقات النارية إرهابا للأهالي, استقبله 
زعيم البلدة بالاحترام والتبجيل اللازم لجيش يقوده قائد عس كرى 
تحوطه قدرات خارقة, عقد معاهدة الدم بينهما وأصصطحبه في مسيرة مع 
ألف وخمس مان محارب انضمواللحملة وعندما غادرربمبا إلى قریم 
(کوبی). كان الجيش التابع للصاغ قد بلغ ألفين وخمسمائة محارب. 

استقبل الأمير جمعت ابن الشيخ رجمبارى الصاغ قدم له التحيات, 
مصحوبة بأكوام العاج. وأربعين بندقية استولى عليها رجاله من athe‏ 
(بنجيدى)؛ وطلب أن يسمح لهم باستقباله فى صحن جامع "کویی". 

جلسا قبالة الا خن وحولهما رجال القرية وأمام جامعها الفقیه أحمد ود 
الطیب. دار الحديث بلغت عربيةسليمة تعلمها الأمير وأخواته الفتيات. فى 
on‏ الى ا ها الجا التو يوي 1877 فی Rod UN‏ 
(غوندوكرو عاصم الإقليم القديمت. 

سأل الأمير الصغير عن صحة مولانا الخديوى اسماعیل, فأخبره الصاغ 
أن الخديوى إسماعيل ترك الحكم لابنه الخديوى محمد توفيق. كما 
فعل والدكم الملك جمباری عندما ترك الحكم لكم.: تساعل الأمير 
باهتمام عما اذا کان جلالة خديوى مصرالعظم. قد أسرته القوات 
اللصرية مثلما فعلت مع أبيه الملك جمبارى. 

آجاب الصاغ بعظمة وتباهی, أن ملوك مصرلا ياخذون أسرى لأنهم 
أحبر ملوك الزمان» لکن الخديوى إسماعيل سئم الحكم. وهو يعيش 
الآن فى نعيم تحيط به آلف جارية رومية بيضاء وسوداء وأن فى قصره نهرا 
جاريا من خمرالعنب لا یسکرمن یشرب منه. 


2 الصاغ النور أغا محمد: كان وكيل مديرية خط الاستواء ذاك الوقت. 
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فتح الأمير الصي عينيه, وقال: سبحان اللّه, ولا اله الا الله هذا والله ما 
سمعناعنه أنه موجود فى الجن فى كتاب الامام فضل الله العسقلانی, 
قالتعالى'يُطاف عليهم بحاس من معین(45) بنضاء لذة للشاربین(46 لا 
فیها غول ولا هم عتها ينتزفون(7*)47, تریث الأمير قبل أن يسأل الصاغ: 

"هل تسألون لنا الخدیوی العظم أن یفرج عن أبى اللك جمباری". 

قال الصاغ إن الخدیوی يرسل تحیاته لكم ویقول انه يعدكم 
بالافراج عن والدكم الزعیم جمباری» لوعاد الهدوء والطاعة إلى كوبى" 
تحت ال بیرق الصری, هژالأم پر رأسه موی دا ومتفهما. لکن وجهه تغير 
عندما دار الحدیث عن دور الحكم الصری فى ابطال تجارة الرقیق. فلما 
انتهى الصاغ من حديثه. آخرج الم بر من صدیریته ورقة قال انه آعدها 
عندما علم بقدوم الزعیم الكبير منتصر فهل تأذنوا لی؟ هزمنتصررأسه 
فقال الأمير nals‏ عربین سلیمن: 

"نحن نحمل أعطافكم اللكرمة أن تحمل وا هذه الرس ال عنا إلى مولانا 
العظم والتی تشكرفيها قبائل مونبوتو الخدیوی الذي اهتم برعيته. ومد 
جناحه القوی على آطفاله لحمايتهم. وقبل ذلك نشكرمولانا الخدیوی 
لأنه علم القبانل الدین الاسلامی الحنی ف. فدخل الناس فيه آفواجا هذا 
الدین الذي يرفع من قيمة الانسان. فلا یجعله مشل الأنعام تباع وتشتری, 
لکن الأحوال تقضی الب وح بالحقيقة, وهو أن كثيرا من الدناقلت یعملون 
فى صيد الانسان, الذي كرمه الله بان خلقه على صورته, کی ی زرع 
آرضه ويرعى أبقاره, ويخطفون الأطفال من صدور أمهاتهم, والصبايا من 
شطوط الأنهان كما خطفوا أخوتى, إننا نتوسل إلى حضرة الخديوى 
اطلاق سراح والدنا الشيخ جمباری. کی نقوم بدورنا فى مقاومة تجارة 
الرقيق تحت البيرق الصری. ولتعلم مولانا المعظم أن أبناؤك من العنصر 
الزنجى لا يزال يباعون ويشترون فى أسواق النخاسة". 

أشار الصا إلى الملازم سرالختم الیرغنی, فتقدم الرجال يحملون خمس 
محفات مغطاة بالقماش الدمور فلما أنزلوها على الأرض. قال الصاغ إن 
جلالة الخديوى سمع شكواكم قبل أن ترسلها. وقد طلب منى أن أرسل 
لکم هدية معتبرة مخصوصة. عاد الحزن لعينى الصبي, آشار اشارة ذات 


3 سورة الصافات: 46:47 
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مغزى فزفع الغطاء عن آخوات الأمير جمعة GSW‏ جری تحريرهن من زريبة 
"نيا نجارا » وقف الصبي غير مصدق, ثم انحنی یقبل آقدام الصاغ لکن 
منتصررفض بتواضع. 

هذه الرة عقد معاهدة الدم بين الأمير الصي والصاغ فى صحن جامع 
کومبی, وقد ظهرت على وجه الصي ملامح الحيرة. كان يريد أن یقول, 
كيف أعقد تحالف الدم معکم وآبی آسبر لديكم. فحرآن يسأل أخته 
الکبيرة, الأميرة عائشة التى حررها الصاغ لت وه |ذا كان بذلك یخون 
أن Or‏ فقول المت 

فى المساءدعى الصا قادته وأعلن أنه انتهى من جمع ثلاث آلاف 
وستمائة محارب للحرب. غدا ستكون وجهتنا (تنجازی) قرب الزعيم 
جنجارا” الذي أوعز ملك الونبوتو بذبح حامية تنجازى» وسانده فى التم رد 
ضد الحکومت الصریت. 


Gangara جنجارا:‎ (24 
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باخرة مصرية في أعالى النيل 
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سمعت ابندّ قاضى دوفلای طرقات على باب الدار خرجت تسأل عن 
الطارق, لتجد ضابطا شابا مديد القامة» وسيمالملامح في بزة التشریف 
السكرية تحت ام تا ال Radice‏ السشهراء هت وم ويا th Spas leg‏ 
زنجیان یحملان جوالین من الارز والقمح. قال للفتاة الطويلة الممتلئت 
Gilly‏ جمعت جدائل شعرها آعلی راسها على هيئر کعکن: 

- مش دی دارالشيخ عبد الفضيل الأشموني؟ 

اص طکت ركبتا الصبية وبدأت تترنح. من الداخل أجابته صديقتها 

أيوة دی دار خالى الشيح الأشمونی. والمحروسة دی بنته Bp peed‏ وأنا 
أنجي بنت الخواجة روفائيل اسطافانوس, ومين بسلامته حضرتك 

آنا إبراهيم حليم ابن أخت الشيخ عبد الفضيل. 

أخفت خضره رأسها فى كتف صديقتها: 

حضرتك ابن أخته ابن أخته؟ 

- فضيلته يبقى ابن خالن أمى. 

مش مهم یا اخوى, أستنى هنا لا أكلم خالتى, أوعى تمشى. 

اقتحمت الفتاتان القاعة» وخضرة تصرخ والهم على وجهها: 

"ألحقى يا امه ده جه على غفلت. 

أنهت الأم صلاتها: فيه إيه يا بنتى؟ فيه أيه يا أنجيل؟ 

أشارت ابنتها إلى الخارج وقد توقفت أنفاسها: "ده جد". 

مین يا بت؟ 

آنا عارفد, ضابط يا حظي المنيل. 

- ضابط زی الورد يا خالتی. بیقول إن عمى یبقی خاله ". 


نهضت الأم من فوق السجاد وقالت بجزع: "أبوك فين يا خضرة؟". 


وود 


ما Cal‏ عارفت یا امه مسافر هو إيه اللی خلاه یساف ح یمشی يا امی. 

یمشی ليه يا بنتی؟ 

-یمشی ليه یا بنتى؟! ما هو آبوی مش هنا. 

"ح نخلیه واقف کده يا خالتی". 

-یتفضل ويشرف» هموغریب. قولی للواد سمبل يدخله الضصیفم؛ 
استنی» هي "نضیفن" ولا لاء خلي البت تنضفها الاول. 

اشتعلت الهستيريا فى الدار قالت خضرة لا نجي وهي ترتجف: 

-يا لهوی آول ما شفته آنا قلبی وقع. 

قلبك بس. دا آنت كان ح یغمی عليك لولاا لحقتك. 

- إيه رآيكيابت يا أنجي؟ 

- 'قمريا خضرة. امسكى فيه بایدکی وسنانك". 

- بايدي وسنانی بس واللّه وتالله. Lt‏ أكون ح اربطه قدام المدود, لحد 
ما يقرويعترف... هو آنا اتخبلت یا بت» افرضى متجوز". 

-ياعبيطة هوفيه واحد مجنون يجى بمراته وسط التماسيح اللى زى 
الجراد. إلا lA)‏ كان عاوز يتخلص منها. 

- "والله صح» دا انت ناصح آهو امال ابوکی ما جاش لوحده لیه؟ وفرق 
أيه عن أبوى. أنت ح تجننينى؟ 

- * أنااللى ح أجننك. ly‏ أنت اللى اتجننت, عينى عليكحى يا 

آنا يا إنجي... تمسك الصبيتان بيد الأخرى وينفجران فى الضحك. 

یا خرابی يا عرابى.... تلطم وجهها وتردد: 

- تعالى قوليلى ح البس إيه؟ ح البس إيه؟ ح البس إيه؟ 

تلبسى ایه؟ متلبسيش. تنظر لها خضرة بغضب., ثم تنفجرا فى ضحك 
يكاد يمزق رئتاهماء تلهثان حتى تستعيدا أنفاسهما. 

۔ أى حاجم با عبيطة, هو أنت محتاجة, أنت قمراربعتاشر؟ 

خدینی فى دوکت. أعمل شعري آزای» زیك؟ أعمله زيك؟ 

تزا نم ر مها فيا اتد ةا Rasen Gate‏ 

مش مهم تلبسی إيه آو تعملی شعرك آزای؟ 

"امال إيه الهم؟ رمتتفلسفیش) على وحياة أبوك ". 

Ly -‏ عبيطة, Cal‏ عوزاه یشوفك أزاى؟". تدور حولها وتقول بتمعن: 


0 


"عوزاه يشوفك بنت شقية من البندن بتلعب بالبیضن والحجر؟. 

- أيوةةة. أيوة كدة. 

ولا عاوزاه يشفوك فلاحة نازلة re FU‏ تدلع تملى القلل؟ 

تتغير ملامح خضرة وتقول بصوت ممطوط: 

"فلاحت طبعا فلاحة يا بنت البندن أبوى وأمى فلاحین, وأبوه وامه 
فلاحین, وما تنسيش يا فهيمة انه ضابط. ضابط يا أنجي". 

- يعنى إيه؟ هم الضباط مش زى le Nl‏ اللى نعرفهم. ولا إيه؟ 

لاياخايبت» ضابط يعنى pol ec‏ واصدة يضبطها. رتنفجران 
بالضحل... ضابط يعنى عاوز واحدة يزرعها فى بيت أمه. ويسافر 
بالسلامة. وهو عاوج الطرب وش على راسه. يعنى عاوز جميزة تقعد فى 
انتظار جناب سعادته. جميزة. يا روح خالتى تريزا. 

- نت ح تحطيه فى دماغك بدرى قوی". 

من حسن حظي أمه CL‏ الهم دلوقت أكون جميزة أزاى؟ 

تمام يبقى تعملى ضفيرة, YY‏ تعملى ضفرتين» واحدة على 
اليمين وواحدة على الشمالء. واحدة على صدرك من قدام, واحدة على 
كتفك من ورا. زى ست الحسن والجمال. 

تجلس آمام المرآة. تفك شعرها: 

-"يعنى مش جنابه يبعت إنذار. قبل ما يطب بلا رحمم.". 

تقفزأنجي Li gals‏ وتقوم بجمع شعرها الأسود الأجعد الطويل» 
تمسده. وتمشطه وتجدله فى ضفيرتين ثتخينتين وتقول: 

-"اللى عاوز یکسب معركة يطب على العدو زى القضا الستعجل". 

ne pus‏ عملتینی عدو. طيب ملحوقةٌ يا بنت خالتى تريزا. 


نة غا اتا لفان اف A‏ فة جاك 
یکشف عن نهدين عامرین. ونحر طويلا. ووجه بيضاوى. حتی تاه عنه 
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صوت آمها وهي تقدمها إليه. وتدعو الله فى سرها أن يحل على الشاب ريح 
القبول: 

خضرة بنت خالك... إبراهيم أفندى ابن عمتك يا عينيه. 

سمعها تقول بصوت دافی: "عارفن يا (امهم". 

عندما فتح باب الدارعنها وكان باب فى الجنتفتح له. وفى الضیفن 
أحاطته الست (elie)‏ بفيض من الأمومت» وعندما همست خضرة بصوتها 
الدافئ عبارة 'عارفة يا امه ختمت عليه جنية العشق بان يكون سجينا 
فى قفص الولهالأيدى. أسير أميرة الأحلام التى جسدها لله فجأة فى 
مديريةٌ خط الاستواء, العامرة بقرود وحمروحشين» وتماسيح هي القبح 
عینیه. وطوال تناوله طعام الغذاء وحتى مغادرته الدارلم يرفع عينيه عن 
الأرض. دار الحدیث فى مناحى شتی. تفادوا ذكح رما له علاق/ بالثورة 
العرابيئٌ, وهو يرد بإجابات قصيرة فى وقار واحتشام؟ 

وقفت أنجي وراء الباب تسترق السمع. وعندما سمعته يقول "إن البعشة 
تقصد خط الاستواء. قفزت إلى old‏ الضیفت تقاطعه: 

6 یا حضرة جناب الضابط ح تعدوا علی «فویرا‎ Lander. 

تطلع الیها بحیرق؟. سألته الأم: 

"بجد يا بنی را یحین (فويرا)؛ دا خالك الشیخ عبد الفضیل هناك". 

والله كويس أكيد ح آقابله. 

8 أصلهم بنوا جامعلله وسلیم آفندی مط دعى خالك مخصوص عشان 
يخطب فيه أول خطبة لصلاة الجمعن. 

معقوله يا خالتى يسيبكم لوحدڪم؟ 

SELIG‏ یا ام خضرة ما بالید حيلة, مقدرش آرفض آروح من رینا 
فين؛ دا ثواب والناس بتتب‌ارك بي. ناس متعرفش وجه ربك الکریم. الدعوة 
لدین الاسلام واجب: على کل مسلم موحد بالله, رینا ح یقول یوم الدین 
آنا راخره» قلت له روح يا خوی, ح تحملنا ذنبك ليه؟. 

تدخلت آنجي: اه یا حضرة الضابط آنت مستقل بی, ولا أنامش 
عجباك. ما أناهنا معاهم أهه. حرس وخفير وباش Aya‏ آبوی بعتنی على 


1 فويرا .Fauvera‏ الاقلیم السادس للمدي رین الاستوائيت وعاصمته فودا ۳002 وأهم محطاتها العسكرية فويرا. 
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نفس المركب اللی جت تاخد عمی الشیخ عبد الفضیل. وقالی روصی 
اقعدی مع خضرة بنت عمك, لحد آبوك الشيخ ما یروح. تسلیم وتسلم 

لو کده آروح آقابل خالی هناك 

قاطعته أنجي وهي تقفز فوق مقعدها: "آنا لازم آروح» ابوی وأمى قلقوا 
على واستدارت تحدث الأم: '“خلاص يا خالتى تاهت ولقينهاء من أسبوع يا 
حضرة الضابط بندور على سفينة مسافرة فويراء وخالتى خايفة أسافر 
لوحدى» الحمد A‏ ربا بعتك فى طريقى. أهه بقي. مفيش حجت, 
وضحكت وهي تحدث صديقتها خضرة: تصدقى يا خضرة. ح اسافرفى 
rales‏ الجيش المصرى بحاله". 

ابتسمت خضرة بغيظ, وقالت: "ليه لاء أيوة ليهلا؛ سافری أنت مع 
الجيش الصری وأنا أقعد هنا آکل فى الجمر". 
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ملی سيد الوقاد جاروفه بالفحم. وآلقی به إلى فرن الوابون ارتفع هسيس 
النیران آسفل مرجل البخار أطلق الریس بشندی صافرتین ایذانا بالتحرك, 
تراجعت الب اخرة الخدیوی"" إلى الوراء, لتغادر مقدمتها ميناء دوفلاى. وتبحر 
فى دورة واسعة إلى عرض النهر. سمع الملازم عبد الواحد مقلد صرخات 
قادمن من لمرفا, شاهد صبیتین تلوحان له, وخلفهما امرأتین وعدد من 
الحم‌الین. آشار إلى الريس بشندی تهادت BSL MN‏ وتوقفت فى منتصف 
الجری. داربین الصبیتین وقاند البعثةٌ حوار طرشان. لم یتبین منه سوی اسم 
ابراهیم آفندی حلیم الذي cle‏ مسرعاء عبارة وحيدة نطقها: 

"الآنسنّ خضرة يا etal‏ 

ABCA Gea ys Geese. 

- رايحة لوالدها فى "فويرا". 

قفزت النسوة إلى قارب حملهم إلى الباخرق مد إبراهيم حليم يده لخضرة 
ils‏ انس ها نم متف ا الم تاغل دف لشم eMail‏ 
بشندی صافرتین. وعاد ضجيج الوابور يشق النهر. 

تناهی لسامع مقلد صوت استغائت. أطل من سور الباخرة. كان القارب 
یتحرك مبتعدا, وصبين معلقة في الب اخرة, وجسدها في النهس ترفس ال اء 
بقدمیها فى هلع. امتدت يد قوية نترتها إلى أعلى. لتجد نفسها تقف على 
سطح الباخرة, غرقی باداء فى مواجهة شاب يحمل السحنن الأوروبية لأبناء 
المنصورة؛ شعره الغزيرينس دل على جبین عریض,. ووجه له جاذبی/ 


2 ) الباخرة الخدیوی: آول باخرة تمخر عباب بحيرة لوتانزیغا ربحيرة آلبرت. نقلها الجیش الصری من القاهرة 
مفکک إلى المديرية الاستوانین واعید تجمیعها للعمل على خط اللاحی بين دوفيلاي وبحيرة لوتانزیغا 
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طاغية, وعینان هادنتان. وابتسام امتزجت فيها البراءة برجول نم فاجرق. 
لمحت خضرة تختفي فى البهو حدثت نفسها بخضب. وهي تبكي: 
- طبعا من لقى أحبابه نسی أصحابه. 
-"بتبكى يا آنسن؟. 
تطلعت الیه. وهي ترتعد من برودة colt‏ وقالت بحزن من خلال دموعها: 
"حضرتك شايفنى بعمل Ay!‏ بضحك! 
بكم. تکشف عن صدر عريض قوى. 
حضرتك أخت الانئسن خضرة 
طب أعرف بتبكى ليه؟ 
کنت خايفة تمشوا وتسیبونی, شفت تمساح وراي» خفت موت. 
- خلاصيا آنسن. 
- بس هي ذ نسيتي. 


من المدخل خرجت خضرة تولول: إنجي ييييي... | نجييييبي. 
ارتسم ثغرها بابتسامة تفيض بالبهجة: أهه افتکرتني. 


أيوة... أسرعت ناحية صديقتهاء تعانقا وهما تبكيان وتضحکان, 
قالت خضرة: يا لهوى كنت ح أموت من الخوف عليك. 

شفتی التمساح. كنت ح تسيبني له؟ 

أنا... دا أنا أموت عشانك. 

خلاص بقى من لقى أحبابه. 

معقوله يا أنجيء تعالى re pnd‏ غيرى هدومك. 
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استدارت له, وهي تؤدى التحین العسکريت, وخضرة تشدها إلى البهو: 
ولا جاب سيرتك يا حضرة الضابط. ممكن تحاسبه على الغلطة دی. 
مقدرش ابراهیم آقدم منی هو اللی من حقه یحاسبنی. 

على أخطائه؟ 

طبعا ومن كل بد. دی أقدميت يا افندم. 


on te بتقولی‎ 


على خط عرض }3{ توقفت الب‌اخرة لرفع قطاعات النهرء على سفح 
جبل oh‏ یجکو تعلقت تنورتا الفتاتین فى مناقع أم الصوف, وتعثرتا فى 
الوحل» صعدتا واحدة تبحى. والثانية تموت Mies‏ قبل الغروب سال 
الملازم عبد الواحد الفتاتين بابتسامته الهادئة أن olay‏ سارتا خلفه 
صامتتین. قادهما إلى قمرة جلس بها ترزى عجوز, سأله أن ياخذ مقاسهماء 
ويخيط Log]‏ بنطالين وقميصين. وبين رفضهما وإصرره. انفرطتا فى 
الضحك: 


هو أنتم ح تلبسونا لبس الضباط ليه؟ 

-ح نعلق هلال و نجمن. 

هو الیوزباشی وافق على ضمنا لعسكر الجهادیم؟ 

ات 

- طب ح نقف فى طابور الصبح؟ 

والنبى يا حضرة الضابط ح نحيى العل] 

.هو انتم عساڪر؟ 

الله امال جايبنا هنا ليه؟ 

-ح نرميكم للتماسيح... حضرة الیوزباشی طلب لكم ثياب مناسبی 
لخن 
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Isl‏ الصول مقاسیهما وهما لا تتوقفان عن الضحك. فى الیوم التالی 
دخل علیهما حاملا تحت ابطه ما ظنتاه مستحيلا. مضی وقت حتی وجدتا 
الجرأة على الصعود إلى ظه الباخرة فى زیهما الجديد, تدفقتا على سطح 
الباخرة فى خجل, وكلاهما تختفى وراء الأخرى. بعد وق تقصير كانتا 
تسيران مختالتين فى زيهما الجدید. تضفيان على المكان حالة من الرونق 
والبهجن. 
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رست الباخرة الخديوى على مرفاً “اطياك الواقع على مصب بحيرة 
الال اف ظفت اا ل لالص رة والفبياظ 
العرابیون عاجزون عن فهم الأسباب التى أسبغت عليه ذلك النفوذ الذي 
يجعله يرتفع خفاقا على أراضى تمتد داخل مملكة أوغنداء تساءلوا ألم 
يكن من الواجب على جيش الفلاحين. الصمود حتی الموت فى القاهرة, 
کی يتمكن من الدفاع عن الوطن فى خط الاستواء؟! أسئلت يصعب 
الإجابيٌ عليها. 

امضى اللازم اب راهیم حلیم الليل یحاول أن یقنم الفتاة التی يتوق 
الزواج بهاء أن تنتظره فى القرية لحين عودة البعثرّ من عملها فى البحيرق 
يشرح لها خطورة الابحارفوق بحيرة تعصف بها الرياح آینما ووقتما تشاء. 
وتخرج الأرواح من جوفها لتخط ف بنی البشر وترحل بهم إلى العالم السفلی, 
وهي صامتة, لم تلبث أن انفجرت فى البکاء وقامت تلقی بما یقابلها فى 
قمرتها من أغراض على الأرض, تعلن رفضها البقاء فى الحاميت وأنها سوف 
تصحبه إلى آخر الأرض, حتی ولوكانت البحيرة تحوى عفاريت جهنم والا 
فعليه أن يختار الحل الوحيد الذي يناسبها وهو العودة بها إلى دوفلاى, 
كان لا يسدق ونا poo Ui Oe.‏ ى الال ليسوا هی 
حاجة لاقناع النساء بصحیح الأمور. لضيق عقولهن, وتسلط مشاعرهن 
غلی التظق السليم Al‏ جنوه Jala,‏ خضي الآنسة وتتفيث آوامره: 

فرت الصبين الأخرى التى لم یشعربوجودها آحد إلى که ف السکینته 
تنظرالیهما وفی عینیها ربساك يان یت نذکرا آنها ترید النماب إلى آبیه اآفی 


3 لوتانزیغا: تعد خزان الیاه الذی تتجمع فیها كافة میاه آمطار الهضبة الاستوائيت وبحيراتهاء قبل أن تصب فى 
مجری نهر النیل. يطلق علیها الوطنیون لوتانزیغا ذلك الضیاء الذی یقتل الجراد. نجاهلت الجمعيةٌ الجغرافين 
البريطانية أسمها الحقیقی, وأطلقت علیها بحيرة ألبرت). على أسم زوج الكت فیکتوریا ملک انجلترا. 
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منتصف اللیل قام اللازم حليم بحمل آمتعتهما. ونقلها إلى مساکن 
الحامية, قامتا تتبعاه, وکلتاهما تبکی. 

فى الفجرفوجئ بحارة الباخرة الخديوي بشبحین یقفان على الرفا؛ 
ویجوارهما آمتعتهما, وقفت أنجي» تضم أطراف جسدها بين ذراعيها فى 
خجل. وعیناها تنظران الأرض. تود لو تتلاشى. وقد بدت مرغمة على اتباع 
رغبات صدیقتها صعبة الراس, آمامها وقفت خضرة تنسدل على جبینها 
غرة من شعرها الأجعد الطويل الفاحم السواد. تدور حول نفسها, وتدق 
الارض بكعبهاء وتتطلع بغضب إلى الملازم حلیم الذي استدعی على عجل 
لسطح الباخرة. لینظر الحرج الذي وضعته فيه آمام قانده. 

مال الملازم مقلدعليه» ناصحا أن ین زل الرفا لاقناع 
الفتاة به دوء بمايريد وتوجه هو إلى مكحتب 


وتتابعانه حيثما يسير. 09086 
iN 5 8 9 35 ۳‏ 4 )۱ زوز 
تجیبه یکلم حاول ألا یتخلی عن تشدده, السا 


وأنجي یراودها الهلع. تضم ی دیها بين صدرها, 
تتبتل إلى السيدة العذراء: 


, + 
"من اجل حواء اغلق علينا ناب الفردوس» 


ولاجل مريم العذراء فتح لنا الفردوس مرة اخری". 

وبين فينة وآخری تتطلع إليهما یتجادلان فى عتمت الفجر الكابية, 
نظرات تحمل اتهاما بالخدیصم» ورجاء من الشاب يقابله تصلب انشوی. 
انسحبت أنجي مبتعدة لا تدرى أين تذهب. 

أثناء عودة مقلد من مكتب البرید, قبضت كف ناعم على کفه 
تدفقت فى عروقه أمواج أشعلت روحه بحلاوة ناعمة, وكفها يجذبه 
ناحيتهاء استدارليجدها تقف مستندة بظهرها إلى جدارالرفأمغمضة 
العينين. وهي تلهث: 

"عاوزه آقول حاجة. ممکن تفهمنى. ممكن تسمح لى أمسك أيديك, 
أرجوك اسمح لى أحضن أيديك". 
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متخافیش, بترتعشی لیه؟ 
قالت بلهجة صعيدية: 'خايفة يا حضرة الضابط. عاوزه آرجع لأبوی". 
فك تلفغ ا فاا حيكل ووضوة ملا معا غر Boss‏ الفیعون 

وجهها النضر الستدی ر كطلمةّ gun ed‏ يملا العالم بلونه الحلیبی, 
وابتسامن واسعة خلقت للابديت تهاجم کل ما یحیطها بالبهجة. ونهدان 
ممتلنان ینشران فى الفضاء عبقا أنثويا لا يقاوم, ربت بکفه على رأسها 
وهمس: 

-"اطمنى, متخافیش. ح اعمل لك اللى انتى عاوزاه". 

لاء أنت بتكذب على. 

ليه بتقولی كده؟ 


قبل أن تجیبه آیقظتهما العبارة التی قذفت بها خضرة فى وجه ابراهیم 
حلیم. ما جعله يغير رأيه من فوره: gat‏ آنت ح تسیبنی من دلوقت؟" 

شعرت آنجي بالصیبن التى سوف تحل بها, رفعت خصلات شعرها 
الناعم عن جبینها الواسع. ورحبتاها تعجزان عن حملها من الذعس تود لو 
تستطیع أن ته رب من العالم. وتختبی في حضن مربیتها. سمعت ابراهیم 
حلیم الذي أطلق هجوم صدیقتها فى آوداجه شعورذکوري بان الصبين 
تریده وبشدة, یعطی آوامره بعودة الفتاتین إلى الباخرة. 

رفعت آنجي رأسها تستنجد بالسماء من البلوی التی أتت على البقایا 
المتبقيدّ من مقاومتها للهوی الذي بدا يدك وجدانها: یا مریم یا طاهرق, 
حیحک ون القدرشدة علی. ستفوز خضرة بالض‌ابط الطويل الوسيم, 
وتصبح زوجته aly‏ أطفالهء بینما سیر آنا إلى حتفی. 

الع Oey‏ بك arg‏ هی aR Cer‏ ا 
ورای. يا أ )بن IN‏ 

وراك!؟ آنا لسه ما تجننتش. صل ۲ج . 

حادت عنه واتجهت صوب صديقتها. صعدت (gals‏ 
تضم صدرها بين ساعدیها, ورأسها مطرق إلى الأارض, تبتهل فى 
سرها إلى السيدة العذراء. وهي تسمع المسكر يهمسون تندرا بهزیم/ 
قائدهم. 
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"نا با al‏ الله» د با مریم الطاهرة مجن الحزن الغامر الذي اختبرته عندما شهدت 
عذاب» وصلب» وموت Lal‏ الإله أنا المنفية من د شات حواء» هد نحوك في وادي 
الدموح» د دا سيدتنا با معزبة المفجوعين» با مرشدة المسافرين فى عام الضياع؛ د نا 
شفيعتنا با مقود بة الضعفاء؛ با aU ioe‏ با با نبع الحبة صلي لاجلی» + صلي 
للخطأة وكفري عن الط" 


أطت البناخرة سای ماه وز فرت الت ارا Bee Nel ee‏ 
وتقدمت متجاوزة عنضوان سيل المياه القادم من نیل فیکتوری اء ألقت 
خضرة حقائبها فى قمرتها. وصعدت تجذب صديقتها وراءها. سألتها إلى 
آین تأخذهاء قالت بلهجة منتصرة, "وراه, هو أنا ح آسیبه آوقفتها آنجي, 
وعکفت على تزینها؛ وهي تهمس. إذا كان علیها أن تفعل آمرا ON‏ فهو 
الاعتناء بجمالها حتی تصیبه بالجنون. 

-بس نوصل فويرا وآنا ح اعمله له عمل ينسيه آمله. 

امستلات القمرة بضحكتة, لرنینه | خلاخیل الفضة آخرجت آنجي 
ادوات gs}‏ وان کت th‏ ونالت هل وجه عردو يقني تقسول: 
"السحر الحقیقی فى الکحل یوسع العنين» ویطول الرموش. وفى الحلیب 
اللی ینعم الوجه» وأمسكت وجنتی صدیقتها وقرصتهما وهي تضحك: 
"وفی حمرة الخدین". 

۳1 

grads‏ بعیدا ونظرت فی الراة: 

- "ايه رأيك يا بنت". 
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انطلقت الفتاتان إلى سطح الب اخرة تتطایر خلفهما جدانل شعرهما, 
أمام قمرة القيادة تراجعت أنجي. واکتفت بالوقوف على سور الب اخرق 
تنظربزه و الستكشفين الأوائل إلى عالم جدید. تبصر صفحم البحيرة 
تبزغ من برائن العتمم؛ مرأة مصقولة ضاربة إلى صفرة. یعجزالجراد عن 
مجاوزتها. حتی آسماها الزن وج بلغتهم الزاهية “لوتانزيغا؛ ”ذلك الضیاء الذي 
یمتل الجراد". 

من الشرق بزغت هال ضوئية تحمل ضربا من الأرجوان الشاهق, 
يعمحس على قمم الغابات شلالات من شزر تلاشی الصمت. وشق 
السحکون غناء عندليب» وتغرید سنونو وصیاح دیک/ يرحب بقدوم 
الصیاح. 


أسرالصبية سحريتوالى وراء سح ون ور الصباح یکشف عن طيور 
الک کے ف مادق الف ام تل شاف الرفيفية زول قشنا 
ثقيلةبالححمتة وتیجان امن ريش ضارب إلى الصفرة. یسب ر بخیلاء 
ce‏ ينشرجناحيه الضاربين إلى زرقة» يصعد فوق الماء. ويهبط على 
بعد آمتارقليلت. 

سمعت آقدام البحارة يعبرون خلفهاء فتوارت داخل قارب تلف قاعه 
وتشمقفقت أخشابه معلقا (te‏ الجانب الأیمن للب‌اخرة. عشرت علیه یوم 
علمت أن القدرأوقعها فى براثن ظلمة البين؛ ولأن البشارة برفع المحصيتّ 
مرهون بمغفرة الرب. التمست في باطنه العزلت» ولأجل عزلتها فرشه الصول 
زكريا عبد السيد بحشايا نظيفة. تعينها على البقاء ما تشاء من وقت. 
لها النظرمن خلال شقوق القارب إلى المياه وهي تجرى أسفلهاء تترك عينيها 
لهاد البحيزة واتساعها الزاهمی. تتري اشرات طافيت من أسماك فضبية عیون 
تتلوی بين آمواج البحيرة فى نعومة قاتلت. 

ترا تتم رمن كاده ue‏ ال el ee‏ وقد ا جو یت الاهنت: 
تري رؤوسا عملاق من الجان ترتفع من البحيرة, بها قرنان قصيران, تفتح 


5 الکرکی: طائر كبير آغبر اللون طویل العنق والرجلین أبتر الذنب قلیل اللحم يأوى إلى الاء أحیانا. 


رژوسها عن که وف وردية مخيفم» تنفخ رزازا من الماء يلطم وجهها. ثم 
تطلق خوارا صاخبا يرج الا نحاء. 

تستجمع شجاعتها وتعاود النظر تري عشرات من آبقار LY‏ تسبح فى 
البحيرة, بعضها يتثاءب» وبعضها يرسل خواره يبعث لها eI‏ تعود 
لوجهها ابتسامتها الواسعن المترعة بالبهجت تضحك وکانه | تحتشف 
التماثل بين خواربقر gill‏ وضحكتتها. تضحك ثانية وثالثة. ثم تقفزمن 
القارب. وتعدو إلى موخرة الباخرق وتشرع فى مداعبتها؛ قبل أن تختفي فى 
الوراء البعيد. 

تعود إلى ماأواها,. تستلقی على ظهرهاء تنظرسماء تكاد تلمسها 
باناملها. وسحاب من ألوان قزح, تتابع ظلال النخار الحدیدی لأول وحش 
بخارى مخر عباب البحيرة منذ بدء الخلیقم, تشعر بروح البحيرة یتملل, 
لصوت مرجله الخشن, ووقع صافرته الحاد. يداهمها سجع أسراب القمر 
الوردي)» وصفير ال زرزور جوقة من الجنت تعلن عن أسراب اللانکت 
شاهقة البياض, تطير فى ملس من حریر یتلالا بزهورالبرتقالء تحمل 
السماء على آجنحتها, وبالسحاب بين مناقيرهاء تصدح مثل محصل قطار 
تیه اک ان إلى حط الق دمن 


aby Cea (فن... هر‎ Coys "قر‎ 


تقفزأنجي ووجهها يشع بالفرح» تضحك غير مصدقة, وتشير إلى 
اه و باتفا Spline‏ 

ديسكوا تقولا تسس فيقولوا 43 

دكين الوه واا eye‏ لونها عنازات ere caer Ro‏ ای 

دن ياست ها 

لملایڪت-. 

ينظرون حيث تشير, يرون أسراب الكركى والبلشون» يعودون إلى 
عملهم وهم يغمغمون: 

"والله أنت اللى ملاك يا ست هانم". 


6) القمر: جمع القمرى وهو ضرب من الحمام حسن الصوت. 
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-ربنا يخليكم... بس شفتوهم؟ 

= "أيوه, طبعا امال إيه؟". 

يأتى الصول زكرياعبد السید. ويقول E‏ 
لها بأبوة: Lap‏ مستخبية منك . . 

"ياست أنجي مش فاهمينك". 

آزای یا عم زکریا؟ 

Ds‏ یش وووا ملایک, ودول شياطين میشفش وش غير 
عفاریت. 

تضحك وتسرع ب‌العودة إلى Lalgls‏ فى باطن القارب. تتري أمامها 
مساحات شاسعن من مستنقعات معرشم بالعنیج. تتدكنئ على سفوح 
مرتفعات الکونغ و تهتزالبراری تحت الریح. تحشف عن رءوس سوداء 
ذات جباه عریضم. وقرون حلزونية» ترتعش وهي تري قطعان الجاموس 
الوحشی. تلمح خرتیتا على الحد الفاصل بين البراری والأحراش, تنظرقرنه 
المتد. حربيٌ قوييٌ قصيرة لحارب لا یهزم فى نزال شریف. 

تلوح مجموعن من الأکواخ الصغيرق. وعدد من آرماث(" البردی, وعلی 
متنها رجال يرتدون أشعة الشمس, تنتفض الصبيین ثم تعود تختلس النظر 
وهم یقترب ون من الباخرة. تتابع الشاویش نوما یترجم الحدیث الداثر بینهم 
وبين البحارة. یتب‌ادلون السمك الطازج وزجاجات الحين. باللح والخرز 
اللون. تعبر الباخرة محلة آمبن باشاء السماة على اسم الحكمدار لتغفو 
فی نوم يحملها على مهاد الطبيعة النائمت» وتستيقظ على صونه 


...هذا صوته... هذه رائحته تزكم أنفك... تزل زل بدنك... أين تتواری! 
كيف تخترقى قاع القارب وتقدمى نفسك طعاما شهيا لتماسيح البحيرة؟ 
کیت لا 

... "يا عدرايا أم العونة... انقذینی". 

طرق باصبعه كتفها وعاد يناديها: "آنست آنجي. 


7 ) الرمث: طوف مصنوع من سيقان نبات البردى» جمعت بعضها البعض Sled‏ ويركب عليها فى elt!‏ أو تحمل 
عليها الأثقال. 


ت١‎ 


- آیوه عاوز ایه؟ 

لو سمحت... بصی لی. 

rl oe‏ با( (معونة 

-لیه... ؟! عشان آعرف آکلمك. 

طب ما تتکلم کده. a) jd)‏ 

-هو آنا شکلی یخوف قوى؟ 

قالت بجزع: "أبدا... خالص... دا بیموتنی". 

-بيموتك؟! 

- قصدی يعنى. 

- قصدك إيه؟ 

- مش Mayle‏ وخلاص... ح تحقق Glas‏ حضرتك! ... طب تعرف أنت؟ 

أزاى يعنى أعرف ... هو أنا اللى ح اموت! 

طبعا عندك حق. يهمك Ag!‏ هو القط نا ياكل الفار بیشعربالامه؟ 

قط إيه وفارإيه... بتخرفی بتقولى إيه؟ طيب لو سمحت بصى لى. 

.. امسحکی نفس ك يا مسكينث... صدرك بیسنهج. خدى نفس طویل. 
وشوفى حضرته عاوز إيه... يا لهوى يا امه... إيه اللى عملتيه فى نفسك ده 
ده قاعد فوقك. والسما هالت حواليه... وريحته حواليك جنينم ورد مخلوط 
بريحان وقرنفل... شايفك ممددة على ظهرك... عينيه بتطرف. تحط على 
نهديك, ينقرهم زى عصفور... يالهوووووى... صدرك بينهج مدی أيدك 
غطيه.... مشلولةٌ مش قادرة... مش قادرة ولا مش عاوزه... سبيه يلمسهم 
بعينيه. ولا بشفايفه... ارتحبت خطية زيك زى القديسين... اغفرلی يا 
رب... زى ما قال الأب خریستوس الخطية هي الطريق الذهبى لوجه الرب. 

صوته ثقيل زی ساطور الجزاريقطع فخد أنثى بدم بارد. یسال بهدوء: 


- "يا انس انت مستخبية من abe‏ 


عن از ارات فک ك لیس ار Sgt‏ 
الأفندي قررأنيه_زأبك, تتماسكين معتصم ad‏ قن ال عقر 


بالصمت. يبرق وص ۸ 


حضرتك مش عاوزه تتغدی؟ 
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المدد. ودت لو تقف... أن تجلس... أن تفعل أى شيء... لكنها أصيبت 
بالتيبس: 

"تعالى". 
وسألها وهويرحل عائدا إلى عمله, أن تشرع فى صيد السمك للغذاء. 
لو تفضلت عليهم ودلدلت رجليك فى الميه, فلا أشهى ولا أجمل. 

ألقت بصنارتها فى مياه البحبرة حاثرة فيما إذا كانت عبارته سخريت 
al‏ غزل, أخذتها ثناياهما هضبة الکونغو تنعحس ببريق اللولق قبل أن 
تدرك أن ما تراه عشرات الجداول تتسلل بين طيات الهضية العشوشبن 
بخضرة al)‏ تتسع لتصبح نهيرات لأنهارتنزلق بين الأحراش والغابات إلى 
البحيرة الساکنن على عتبات الجن 

فى منتصف النهار ale‏ رانحته تهاجمها. سمعته یقول: "حفای مر يا 
آنست ح تخلصی على السمك. الناس مش ح تللاقی حاجن تاکلها". 

نظرت إلى السلت. وألقت بها إلى البحبرة ثانین. 

"فيه ایه؟ أنت مجنونت؟" 

بکت: "أنا! آبدا مش قصدى". 
العیا 
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یط عض 1175:5211 سول توق الاك الى شكبرةقاتسة ص ها 
طبقة لزجة من طحلب دای تتخلله عيون تفور وترتفع من قاع البحيرة إلى 
ا مان شنت سوه 
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رست الباخرة على مرفا محللة (ماهاجی)التابع للحكومة الصريت 
كان فى استقبالها قومندان الحطت. وأمام جامعها الشيخ عبد الله ولد 
اوک لو نن قیال وه وقرق الو سے الم ay ae‏ اص فت الكت 
تحيى العلم الصری وهو يرفرف على سفوح الكونغو. 

تريضت الفتاتان بصحبة الضابطين على شاطئ البحيرة, امتدت بسط 
من عشب يصل بين مائها إلى مدارج الجبال. وخضرة مستاثرة بالحديث عن 
عرس الزواج لن يقبل أبوها باقل من حفل تتحدث عنه المديرية. 

على المدق الترابى الموازى للشاطی انحنت‌نساءالقرية وهن عاريات 
كما الطبيعة. يجمعن صخورا تنبعث منها أبخرة كبريتية محرقم 
خانقة. تنبجس فيها میاه ملحيم ساخنت, ويحملن كتل الطين الالح 
ویضعنها فى قنوات ضيقة» ويحرقن الطين المترسب. على طرفها الآخر 
بحديد ساخن, ویقطرونه فى أحواض الصلصال, لیستخرجن الملح من الماء. 

يجلس رجال ll‏ فى كس ل. وعندما تنتهى النساء من استخراج 
GM‏ يقومون بحمله على ظه ورهم فى آوراق الموز, الغلف فى سیقان 
الخيزران, يبادلونه فى الأسواق القصيةء بحبوب وخرز ورماح وجلود. 

قال الملازم مقلد: "زى ملاحات بورسعيد". 

قاطعته أنجي: "وهم الستات عندكم عايشين فى الجلالت. 

قصد لك إيه يا آنست؟ 

- عريانين زى اللبن الصابح. 

أولا آنا من المنصورة, حضرتك منين؟ 

من إاسكندرية لیه؟ 

- طیب ایه؟ 

قاطعهم حلیم: «استهد وا PAUL‏ 

ابتعدت خضرة في صحبن خطیبه ا. واشارمقلد إلى البرارى. حيث 
انتصب غزال برأسه عالیا, آعطاها نظارته العظمت, 

بصى هناك شايفت الفهد؟ 

- فين؟ 

- آهه» مستخبی بين أعشاب البراری. 
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آوقفها آمامه وأحاطها بساعدیه وضع النظار علی عينيها. كان حسن 
النية, لا یخط ربباله آلاعیب الإغواء أو بالجحیم الذي وضعها فیه ارتطم 
ee Se els‏ هی مالس مسقي NSS‏ تهاه ها بت رازم 
اصطکت ركبتاهاء وعن دما تهاوت. رفعها من أسفل إبطيها. وکان هذا 
نهايت لکلیهما. 

آطلت من بين أعواد السافانا رأس فهد. لتب دا حفلة الطاردق تابعت 
الغزال ی نفض قدمه الأماميدّ. ویندفع یجری بين البراری, بینما الصیاد 
یقطع الطریق على الفريسة قفز ال زال لسافة ASL‏ ياردة قفزات عالية 
طویلم. وفی كل مرة يهرب من مخالب صیاده. وكانت تقفز مبتعدة عن 
جسده الذي انجذبت الیه بقوة قاهرق فى مناورة آخيرة للهرب. التف الغزال 
جانبا. ضرب الفهد موخرة الغزال بقبضته الأمامية» ضربة آفقدته ANS‏ 
سقط متدحرجا على العشب. فى جزء من ثانيدٌ سبقه الفهد بخطوق 
ناتیاه عة فان ال لسن 

حطت أنفاسه على عنقها, ترفعها إلى عالم من Sg tall‏ وسقط الغزال 
وفی عينيه استسلام قدری. وسقطت آنجي مغشیا علیها, عندما آفاقت 
كانت في دار الشیح ولد آوکلو. 

استقبلهم الشيخ عبد الله بحفاوة تقدیرا للانس خضرة Lal‏ ابن 
الغالى الشيخ الأشم ونی, وعلى الغذاء أوضح أنه دخل الاسلام على يد 
Leal‏ حيث الناس أخوة لا فرق بين عربى أوعجمى الا بالتقوى, والتقوی لا 
ينالها الإنسان إلا بعبادة الله الرحمن الرحيم. 

قبل مغادرة Woes‏ (ماهاجی) حذر الشيخ من روح البحيرة الكائن فى 
(Ledge‏ يخرج وقتما يشاء فيثير الرياح والعواصف والأعاصير ثم يعود إلى 
القاع حاملا غنائمه من البش وطلب أن يتركا الفتاتين فى صحبن 
عانلته. وحمايته لحين العودة من البحيرة. 

تبادل حليم مع خضرة النظ وقال: يا مولانا سبق السيف العذل. 


اعتکفت أنجي في قمرتها تبکی بين أحضان مربیتها. معذبة بعالم 
القنص الذحکوری الوحشی ولذته... قتلنى ياخالث... دوبنی... عاملی 
سحر... الرب یعلم... لو أقدر آبوس الأرض اللی بیمشی علیها... جسمی 
نحل... کل مایقرب منى. قلبی یدق زى الوابورء بس من غير دخان... 
عارفت الدخان بیروح فین. 

فبن يا ضنی خالتك؟ 

بس أنت عارفة يا روح خالتك أنكم متلیقوش لبعض. 

ليه... ليه؟ 

-هو على ملت الإسلام وأنت على nha‏ عيسى. 

- طب وأنا ذنبى إيه؟ 

مقدرش يا WE‏ لو كنت أقدر". 

- لازم يا بنتى. عشان خاطر أبوكى alg‏ يصح تجيي لهم العار؟ 

دفعتها بعيدا ودفنت رأسها في الوسادة تعوى من الألم. 

- طیب... طيب يا ضناى... هو بيحبك؟ 

عوت الصبین: "ولا حاسس بيه". 

أخرجت المربية من صندوقها قطعدّ قماش من الحرير وأعطتها لها. 

أعمل بيها إيه؟ 

Quis’.‏ معاك, تقعدى تطرزيهاء لو سالك بتعملى إيه» تقولى له بطرز 

"ولو مسالنيش؟. 

فبقئ فالكيكن فيه تیا 

امتقع وجههاء قالت المربية: 'متخافيش یاضنای, هوفيه حد يشوف 
جمالك» وميوقعش آسیره» ده یبقی أعمى". 

آمام قرية مسوا أبحرت قوارب طويلة لصيد التماسيح وبقرالماء لا 
یتجاوزعرضها عرض الصیادین. آلقیت فى البحيرة بخطاطيف حديدية 
ضخمت وعندما جذبنها كانت ثقیلت, لصيد ممتنع عن الصعود. 

ضرب تمساح ضخم قارباء فقلبه رأسا على عقب, وانقض وصحبته 
على الصیادین, تناثرت الدماء على سطح البحيرة, ارتفعت ضجة.» وطارد 


الجن ود التماسیح بنبران البنادق. رفحت رآسها عن المنديل الذي تطرزه 
آصابها الهلع, وهي تري أشلاء الصیادین تتناثر فوق سطح البحيرة. 

عادت الب‌اخرة للإبحار ارتفعت جبال بیس و ونوبار" فى الشرق» وعلی 
سفوحها فردوس من قطعان وعول, وغزلان, وآفیال. تشم بمناخرها الفضای 
حام طائر أبو سعن فوق آسراب الجراد کالطیور الجوارح» وبين حين وآخر 
فق الفطباء eae‏ © فوق غدير البردى مذصورا من ضفر العقاب: 

دوشن Be gsi Hea‏ ااا اراق على سا سسا 
کی ومترا جنوب البحيرة, وآلقت إلى الشاطئ ڪميات هائلم من الأسماك, 
جمعها أهالى قبائل الباثيرفى سلال مجدولت من البردی وسعف النخیل. 


وسط عواء الطبيعة اختفی البشر وأرماثهم, وبقى ذلك الوحش البخاری 
یمخرعباب البحيرقة التى تحول نطاقه ا إلى جرف صخری معشوشب انبثقت 
الأشجار فى آدیمه تظلله خیم فسیفسام مضاءة بشذرات ضوع شهابى 
ینازعه غبار مائى يصعد من البحيرة, وانبعث عواء یصم الآذان. ومسایل 
الشلالات تصطدم بامواج البحيرق, وتضربان الجرف الصخری بامواج عاتية, 
مطلقةّ هديرا مخیفا. 


على خط عرض [(1:30"): بدا قرص الشمس مرسوما بطباشير على 
لوحت برتقالية, أطفا النوتية مرجل الباخرة, وتوقفت عن الحركة آلقی 
بالهلب إلى القاع, وما أن استقرت قوارب المساحئّ على سطح البحيرة. وکان 
مسا من ريح الشيطان حل فى الوجود. فانقلب السكون إلى عواء قادم من 
قاعها. وفتحت السماء بوابات خزانتها الكونية. وانفجر البرق والرصد. 
وسقط الطر خیولا تنهب البرین. 

علت موجّ على igs‏ تابعوها تتجه ناحية القارب الذي يقل فصیلن 
Gel‏ الكانية ار دق يه هالياء ؤت كه يبن تنا eel tA‏ قال Sitsedl‏ 
"أن الماء يخاوى شيطاناء وأن القارب تعلق بقرونه قبل أن يسقط من هاوية". 


8) الخضارى: جمع الخضيرى وهو عصفور أصفر اللون ضارب إلى الخضرة. 
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تبادل الضباط حدیثا قصيراء شاهدت آنجي وقلبها ينخلع. اللازم مقلد 
یخلع قميصه. قفز إلى الیاه حتی بلغ القارب الثانی. شرع الجنود یجدفون 
بحذروريبة. یجمعون الغرقی من زملانهم, قبضت على جسر الب اخرة تري 
الرياح توشك أن تقلب القاربین, والجن ود یلقون بثقالة قياس الأعماق إلى 
القاع, ویاخذون قراءتها بصعوبة. ثم يرسلون القراءات بأعلام الإشارة إلى 
الباخرة... ین هو؟ شعرت بالارتياع, فمن بعيد بدا غارقا بين المياه وشلالات 
المطريقود القارب المبحرناحية الغرب. 

قبل غروب الشمس رفع البحارة القاربين. وسقط جنود الساحم 
منهكين من الصراع ضد Wade‏ ووحوش البحيرة. وقد فقدوابعض 
زملائهم» طلب الصولات من اليوزياشى إلغاء الهمة, لکنه ذكرهم بانهم 
قطعوا کل هذه المسافة» ولن يتخلون عن مهمد أمرتهم بها قيادة الأركان. 

جلس الجنود والبحارة على ظهر الباخرة حول النيران. وهم يغنون 
ويرقصون تحت claw‏ بلا نجوم, ورياح تطلق عواءها النذر بالخطر. 

al‏ اليوزباشى صلاة العشاء فلما انتهى. استدار إلى الصلین يهدئ 
روعهم. فقال"الحمد لله رب العالمين, والصّلاة والسلام على أفضل 
المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين, Lal‏ بعد., أيها الإخوة المؤمنون إن من 
سنح الله تعالى في خلقه أن فرض علينا مجاهدة الشيطان. قال تعالى في 
كتابه المنزل الحكيم: 


7 من بين أ‎ DS etl مدن ف راع‎ cee 
ومن خیم وحَنْ ون شماه وله رت مار فحال الاشسان‎ 
كبا قال الشاعر:‎ 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالکها ان السفينة لا تجري على اليابس ا“ 

فى قمرته وقف الصول زكريا عبد السيد أمام مذبح صغير, يعلوه 

آیقون ات للسید السیح والسيدة العذراع وأمامسه جلس عدد من الجن ود 


0 بيت الشعرلصاحبه: آبي العتاهية رهو gal‏ اسحاق اسماعیل بن القاسم) 
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السیحیین, وخلفهم أنجي ومربیتها دمیانت» وشم صدره بالصليب, ووعظ 
فیهم قاثلا: 
" قبل أن ۳ السيد السیح اللبشير بين الناس؛ ذهب إلى الإرية الأرض 

الجسة الى تسرح فيها أرواح الشرء لیصوم آرسین Ley‏ وأرسين ليلة؛ بعدها جاء 
الشيطان ليجربه» لکن بسوع هزمه في pis‏ داره» فأعلموا L‏ أخوتى gal,‏ أن 
الشيطان عدو مهزوم» ومن دخل أرض الشيطان عليه أن شح يسوع ابن الله 
ومول إن السيد المسيح عونی وسلازی» ومن هاجمه الشرير عليه أن أسى بعظمة 
امن الرب» الذي قال عنه "أن القادم من نسل المرأة سوف سحن إبليس وتلك 


i) 


مسره ۰ 
"يا مقدس, بتقول یقضی على السیحیین". 
اة ذا انى شمان كدو نوی 
آحنت رآسها إلى الأرض وهي تغمغم: "فحبيبي الآن في آمان". 


لمتشا البحيرة أن ترحل البعثت دون أن تأخذ أضحيتها. عند خط عرض 
}1":00{ تزايدت أعماق البحيرة عن المألوف. عاد الملازم مقلد إلى الباخرة 
وأطال من حبل الشاغول ليتمكن من بلوغ أعماقها. 

حاولت أنجي أن تفنیه عن العودق, لكن واجبه أعماه عن اللوع: التى 
خا فسا لین دلت الأرطن دمع دمعي ناهت Os‏ تنوف 
وأرعدت العواصف. وانقضت على القاربين الذين أصيحا مكل ريشق فى 
مهب الجهول, أعطى مقلد إشارته بالأعلام إلى القارب SM‏ بان يسرع 
بالعودة إلى الباخرة. وبينما البحارة عاندين صعدت من البحيرة نافورة من 
اعصار غاضب. ارتفعت بالقارب لاعلی وقلبته على ظهره. 

أطلق الجنود صیحات الفزع. وهم یجاهدون الوت قبض الصول زكريا 
عبد السید على آدوات الساحتّ, هتفوا به أن یتخلی عنها ویهتم بحیات» 
رأت أنجي وروحها ترحصل من آنفاسها. حبیبها وقد حکم ال وت عليه 
قبضته» وموج ة أخرى تدفع بالق ارب لیصطدم بالشاب الذي غرقت فى حبه 
حتی الثمالت وتلقي به بعيدا. طفا للحظات. قبل أن يختفي فى الأعماق. 
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وشمتة الطحبية ضحدرها بالضدليت: وذ كنت شن لوضة اليد ة الفت ن رام 
حامية الفقراء أن تنقذه. ثم سقطت مغشيا عليها فى حضن مربيتها. 

ألقى البحارة عوامات النجاة للرجال الذين عصفت بهم شياطين 
البحيرة. وبقي قارب يرفض العودة دون قانده الذي ابتلعته أرواح البحيرة, 
ولم يعد يبدوا له أثرا. 

هبط مقلد إلى قاع البحيرة otal‏ مغشيا عليه. يحيط به ماء ساخن 
فوان وخضرة طحلبية زيتيةٌ ليستيقظ فى ظلام تضيئه الشموع, 
وملاكا يتوسل له النجاة, وهويصلى باكيا أمام الصليب السجی عليه 
السيد المسيح. 

تحلق الجميع حول فراش الملازم مقلد. عندما فتح عينيه. أحد عليه 
اليوزواشق آنه سحل قراءات Cok Spe Gees‏ تس عم عه رمش أجاية 
بالایجاب. وأضاف وهو يرفع يده المحترقة, أنه رای كهوفا تفور بماء مغلى. 

قاطعه حليم: " ماء بیغلی فى قاع بحيرة, أزاى یعنی؟" 

عیون كبريت وفورات حارة... أحنا بنسبح فوق برکان قديم... لازم 


o 


نمشی من هنا". 


فىهزيع الليل الأخير تصاعدت دقات طبول, یصاحبها غناء وحشی. 
شعر إبراهيم حليم بالقلق. غادرقمرته إلى باطن الباخرة. حيث وجد جمعا 
وأعضاء نزعت لتوهاء وقف فى النتصف جندى من الباثيراء لطخ وجهه 
بالألوان» وارتدى تعاويذ وحلقات من الريش وعقود من أنياب التماسيح. 
كانوا يصلون إلى البحيرة, ويطلبون منها أن تتوقف عن الحاق الأذى بهم. 

غضب الملازم واعتبره کضرا لا يليق ببعثةّ تابعة للحكومة المصرية, 
واندفع يلقى بکل ما فى الحلقة التى من أضحية ودمای وهو يصرخ فيهم: 

"كفرة ملاعين". 
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انطلق الوقاد الذي تابع اللشهد عدوا؛ يبحث عن اليوزباشي الذي جاء 
على عجل, وجد نائبه وقد أنهى حفل الأضحین البشرین وسط غضصب 
الوطنیین وسخطهم. وساحرهم یهدده محذرا: 

- ۰ تذکرما آقوله لك الیوم إذا لم تطعم الأرواح أكلتك ". 

كان وجهه یشتعل QLIL‏ ومویرفع عظام ضحایاه. ویردد بعینین 
تلمعان بالغضب کلام ا تعزرفهمه, وحی يؤكد الساحررسالته. طلب 
من الشاویش نوما أن يترجم للملازم ما یقوله: 


عن دما تاكالم الأرواح روحك. لا تنسی إننى حذرتك سوف تؤخذ 
روحك على مهاد لوتانزيغا". 


صرخ إبراهيم حليم فى الشاويش نوما يسأله: من يقول ذلك؟". 

آشارناحية الساحر الذي ركع على قدميه. وحط أذنه على أرضية 
الباخرة الملوثة بالفحم» ينصغي إلى دبيب لم يتوقف عن الطنین, رفع رأسه 
ملعون, آذهب. وافعل ما ينتظرك. فلن يبق لديك وقت طویل". 

ركل حلیم الساحربموة واندفع يطارده. منعه مقلد بصعویی: 

"إيه اللی بتعمله؟” 

- إيه اللى بعمله هو إحناح نكفرا 

تدخل الیوزباشی: یلا يا ابراهیم یلا يا عبدالواحد, لله فى خلقه 
شئون. وأشار إلى الجميع "یلا بيناء يلا يا حضرات". 

وسط عواصف ودوامات مائی/ بلغت الیعشم مصب نهر سيملڪى" الذي 
يحمل مياه بحيرة إدوارد إلى بحيرة لوتانزیف ا: مستودع المياه الأعظم 
لحوض نهر النیل. وفى اليوم التاسع عشرتم الانتهاء من رفع قياسات البحيرة 
الغاضبن, وقفلت الباخرة عائدة وسط عواصف وأمطار تنفث حلقات 
الدخان, فبدت طائرا أسطوريا قادم من بوابات الأرض السفلى, وعلى 

بعد خمس سنوات وفى الطريق إلى زنزب ار سوف يخاتل وعيه نبوءة 
الساحرالتی آن لها أن تتحشقق. حيث لا أمل فى النجاة من الوت الأفريقى؛ 
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الموت من الجوع أو العطش الوت بضرین شمس gl‏ البرد القارص. الموت بين 
آنی اب الضواری, gl‏ لدغات الحشرات والعقارب والأافاعی السامت السوت 
بضرین حربة قاتلن, أو سهم مسموم. فاذا سمح القدر لاأحدهم النجاة من تلك 
الأموال. یبقی الوت بشهوة الغرور والكراهية,. والمذبحة التی قام بها قاند 
بعش الانقاذ. السفاح هنري ستانلي"" للرجال والنساء والأسرالتى قبض 
ثمن انقاذهم من الحكومة المصريدّ. فمارس متعة التنکیل والبطش. 

بعد خمس سنوات وفی 1889 سیهذی اللازم ابراهیم حلیم وه و ممدد 
على فراش ال وت برتبة صاع داخل إرسالية التبشیر البريطانية والحمی 
فتك ةه cee ne‏ القاها ال هو تت أقدامةة روح 
"لوتانزيغا" المنتقمة والحياة تغادره إلى الأبد. إذالم تكن غادرته بالفعل 
فى قاع بحيرة “لوتانزيغا". 

هاهي زوجته التی لم تنجب له تغادره دون وداع» دون أنيشفع له أنه 
آوقف کل ماله على خدمتهاء ودفع إلى الزنب‌ارین کی یبنون لها كوخا 
فى کل بقعة تنزل فيها. وهي فى طریق العودة إلى الوطن. وكتب علیهم 
عهدا بألا يتوقفوا عن حمل محفتها حتى بلوغ ساحل زنزبار حيث تنتظرهم 
الباخرة التسی ستقلهم إلى مصر., وعندما مرض, تركته ملقي على أرض 
آفریقیا؛ وتابعت سيرها دون نظرة وداع. 

بعد خمس سنوات وفرائص حملت الإنقاذ ترتعد. والسيد ستانلی 
يسحق آفرادها. ليترك آباء أبناءهم دون دموع. دون أن يلتفتوا إلى الوراء 
لحفرقب ور لأحبائهم, وستغادر الروح إبراهيم حلیم. وهو يهمس لخضرة دون 
غضاضة, 'غفرت لك" تلك كانت أخركاماته التى لم تسمعها. 

بعد خمس سنوات سيتذكر يوزياشى عبد الواحد مقلد. الذي جاء 
المديري3 الاستوائيد عقابا له على انخراطه في الثورة الدستورية الأولى. وهو 
يودع الحياة فى المكان الذي مات فيه صديق عمره إبراهيم حلیم. دعاء 
الصبية التى ابتهلت إلى الرب يسوع والسيدة العذراء Al‏ الإله. أن يعيده إليها 
من السماء أو الجحیم. کی يعيش بين أحضانها خمس سنوات كاملة, 
اه افیا هويا ساو مشق ون اتب جو دفي شيل او 


11( هنری مورتون ستانلی: Sir Henry Morton Stanley‏ قاند بعثن الانقاذ التی آرسلتها الحکومن الصرية فى 
عام (1889-1887) لانقاذ قواتها فى المديرية الاستوائیت ساهم فى وضع آوغندا تحت دائرة النفوذ البريطانيت 
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بترحاب OY‏ الله أمد عمره بعد ثورة روح بحيرة "لوتانزیها" وسحرنها على 
من حاول فك طلاسم آلغازها. وأهداه عمرا آخر الآن يغتاله الموت بين يدى 
الملاك الذي تاه به وجداء ونیم به عشقا, وهو ممدد لدی البشرین الا نجلیز 
بجر «کیتیجا) جنوب بحيرة فيكتوريا فى ارسالین مستر مڪي 
التبشيرية الواقعت قرب قرية آنکولن ۳ . 

آمسك بکفها وابتسم ابتسامته التى فتنتها. والتی تحوى سحربراءة 
الطفولة والرجولة الفاجرة معاء سألها أن تعده قبل أن تغادره أنفاسه إلى 
الأبد, بان تاخذ طفلیه إلى أبيه وأمه» وآن تحيا مع عانلته فى النصورق 
ستحتضن رأسه بين نهديهاء والدموع تختلط بابتسامتها الیانست وهي 
تؤحد أنها ستفعل, لحظتها سيشهق أنفاسه الأخيرة, فى رحاب عشقها 
الفرط وابتسامتها الواسعة التى تشبع الدنيا ببهجتها. ستبكى بکاء 
مريرا وهي تودع مرقده الأخير فى رحاب أفريقيا وفردوسها السماوی, وترحل 
تضم طفليها فى كنفها. وعلى وجهها غضب وحنق. ورضا وقناعي, 
بالعقاب الذي أوقعه الرب. صاحب الجد السماوى على خطيتها. 


12 ( محل أنکولت: Nkole‏ 
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رست الب اخرة الخدیوی على مرفاً ماجنجو""" بجوار الب اخرة "نياز.!14, 
والحمالون ریعتشقون الأخيرة بالجزيةالمقدمدّ من مملکتی آوغن دا 
ویونی ورو إلى الحكومة: ا لص رین من العاج. وهدايا منغرائب الطی ور 
والحیوان ات الناطقة بل ات الله السبع, والتی لا يعلمها سوی سلیمان 
ال شین 

سل الیوزباشی تقری ره إلى مكحتب بريد "ماجنجو. ومحاتبات 
ضباطه إلى زملانهم العرابیین. وجلست خضرة مهمومة لاتجيب على 
شتا لا عردم ها عن Gs‏ قات سوت و املع 


- "مش عاوز یحبنی". 

- یا مجنونة, ده بیموت فيك. 

-”عارفة أنه بیموت في بس مش عاوز یحبنی". 

بیحبك ومش عاوز یحبك. أنتح تجننيني, مش فاهمة حاجت. 

طبعا وأنت إيه اللی ح يفهمك؟" 

- خدینی على قد حقلی وفهمینی. مملش آنا أختك برضه. 

زهقت أقول حبنی ag‏ يا ابراهیم افندی, یقول مقدرش أنت آمانة 
فى رقبتی, آقول إيه لخالی. 

یا بنت الایه عایزاه‌یبوسك. 

وحضرته عامل فيها أخلاق. 

الأخلاق متزعلش حد, وأضافت وهي تهریض حکتها الواسعن: بس يا 
آختی معاك حق. راجل زيه یخلی البنت تموت عشان یبوسها. 


ye ( 13‏ ماجنجو: یقع على مصب نيل فيكتوريا في الطرف الشمالی الغربى من بحيرة آلبرت 
4 الباخرة نیازا: عملت الباخرتان الخدیوی ونیازا على الخط ملاحی التابع للحكومة المصرية بين "دوفلای" 
15( حبنی نوبة: تعنی في الفصحی قبلنی مرة. 
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طط تتك وه :مس قاق telesales Chl‏ عربال tele Bi‏ 

-يا لهوى يا خضرة وليه اللف والدوران ده؟ 

"لف ودوران ایه وأنت إيه اللی فهمك, قومی يلا ننام". 

تمددت آنجي تتقلب على فراشها. تفك رفي مذاق القبل» في بهيم 
اللي ل سارت إليه منومة. وقالت دون صوت... حبنى واهجرنى زى ما أنت 
عاون أخر حاجة ممكن أفكر فيها أنك تشعر معاى بالذنب. 

غادرت البعشة'ماجنجو" سيرا على الأقدام ارتفع الضياء الاستوائى 
يسترجبال الكونغو. وأشرق النيل قادما من بحيرة ابراهیم وانبعشت من 
حواف الغابات قطعان من مردة أسطوریت» سارت اله وینی نحوالنیل» 
تتقدمها أنيابها العاجيد, وعلی ظهوره ا سحرة يتخذون هيئة بلاشین 
بیضاء یحتمی الصغارببن سيقان آمهاتهم قرب الضرو ع المحملد باللین, 
ویجمع الآباء الطعام من لحاء الأشجار وثمارها. على شفير النیل غاصت 
آقدام القطیع, تمد خراطیمها إلى الأسیل لتشرب وترش ظهورها باريحية 
واستمتاع. 

وق ف فلاح الوادی مذهولا آمام الفردوس الذي حشده الخالق بالوف من 
كائناته السخرة لعبادته؛ آبقارماء وأفيال وتماسیح. تظلل ها اسراب 
الطی ور يصدحون في جوقة الصخب البدائى. للحياة التى تولد 
فوق الیاه السماويت. وكان الله انتهی لتوه من خلقه. صعد 
من الأفق لهب أرجوانى, وسط توترات من سبائك النار 
تسترها أغصان أشجار الطلح. 


ماهو 
الفردوس إذن ؟ 


تلاشت الأحراش. وضاق Salat!‏ وا نحدر النيل بمحاذاته» من بعيد بدت 
الباخرة الخدیوی على مرفاً ماجنجو وکانها سفينة نوح تتأهب للابحار. 

قزرت الفتاتان, وانطلقتا وسط الحراش, تتابهان قطعان الفیل مه 
ابتسمت آنجي لفیل صغير بسعادق, رفع خرطومه» ورشها بالاءی ضحکت 
واقتربت تعطیه اصبع موز فاخذها يهورسعيداء للست رأسه. ودون توقع هل 


2و 


علیها الخط ووقفت آمه تنهم(" فى وجهها بتهدید. ارتجفت لا تفهم ما 
لحظات ترشف الأمان من حضنه الذي احتواها والأم تدفع ابنها مبتعدة 


للحاق بالقطیم. 


هنن es‏ ور ۲ تس gal‏ اراض وضدرة: ندمتم لت اكت امهيف 
وکون یه اجمهم بضجیج وصخب. وفي ظلال السحر كحشف الفضاء عن 
وحش أسطورى یصل السماء بالارض, یندفق عتيا مدمرا؛ ناثرا الزید. يصب 
سیوله العاتية في aie‏ من خانق صخری, وکتل صوان, وكان يد 
الله تدفع به دفعا للهبوط من السماء فقد تأخر على مخلوقاته. 

يأتى الاك الاله من الهضبن الاستوائية العلياء متوجا ب لاف من بلورات 
ای es‏ فا کون شال مه ال وان لضاف زو شم ولا قوق 
عمد خيزران عملاق معرش/ بسحلبیات تفيض أزهارهما بجمال 
ملاثکی وهال من غبار الاء لیهوی من حالق إلى عرشه. 

غاب بقرالاء سید العشب والنهر, وغابت أسراب الأسماك ولم يعد الاله 
سوبك یل هو بقتل فرانسه. واختفت حیوان ات البرية, يا الله سبحانك... 
غابت الأراضی الغريتيت الحمراع لیبقی سر الحياة, قادما من عتبات الجنت؛ 
مدثرا عریه بسعف سرخسیات يانعة الخضرة. يحل على الکون الخشوع 
فن یه انیا الخالك: 


التقطوا آنفاسهم علی الهضبن العلا لشلالات اجاو وخیم وا 
لتناول الغذاء حملت الفتاتان طعامهما. وتوارتا عن الأنظارفي آيكڪت 
کو ان ها Pg‏ عاف OPT fy on‏ سم ال خلا تفت و 
صدیقتها ولکزتها. كى تقوم من جوارها. صرخت غاضبة" عاوزه إيه. 
16( نهیم: صوت الفیلن. 
7 البُکور: ما قبل طلوع الشمس ۱ 
18 ( العقیق: الوادي الذي شقه السئیل قدیما فانهره. الوادی. 


19( الطلق: حجر شفاف یشظی إذا دق. 
20( شلالات "فاجو": أطلق علیها الستکشفون الأوروبيون شلالات مرشیزون". 
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آروح فین؟" تجاهلتها وابتس مت ابتسامن واسعن للم لازم اب را هیم القادم من 

جلست أنجي آمام مقلد مستغرق في التفكير. تحاول أن تستجمع 
شجاعتها. وطوال تناولهما الطعام ظلت مخفضة الرأس, تتحاشی النظر 
إليه. في طریق عودتهما. سالته بخجل أن یقبلها. 

ممكن حضرتك تبوسنی. 

-ممکن. 

آغمضت عینیه ا ومدت شفتیها نجوه. اقترب منها ولثمها برقت تراجعاء 
وکل منهما یتجنب النظر إلى الآخر., انتظر أن تنفج رفيه بالغضب, 
لكنها قالت وهي تنظر بين وجهه والأرض تفكر في أشياء غامضن: 

ممكن تعمل ده تانى؟ 

-تانى! طبعا ممکن. 

مال كل منهما نحوالاخر یتذوق طعم شفتیه. شعرت بالارض تمید 
تحت قدمیها, لا آوشکت على الوقوع تماسکت وانتحت جانبا, سالها: 

- "ايه وحشة قوی... مش عجباك؟". 


al‏ نکن تستمع إليه. عادت مرغمت» وشبت بشفتیها مغمض/ العینین 
تبحث عن شفتیه اخذ وجهها بين يديه. وانسل یقبل عینیه ا واحدة بعد 
آخری, وعندما عاد یقبل شفتیها كانت تحلق فى النعیم. 

دفعته وهي تشهق. وجلست على صخرة, تمنع نفسها من السقوط 
جلس جوارها فاستدارت نحوه. وهي تري أن علیها أن تقدم تفسيرا لما فعلته 
ارتجلت ما Alga‏ مثل نها لم تتوقع أن یستجیب لسوالها فور طلبها. 

لاء بجد Ui‏ غلطت!؟ 

لا لا. وأضافت وهي تلهث, أن خضرة أخبرتها أنها طلبت من إبراهيم 
آفندی مرارا وتکرارا أن يقبلها. لكنه رفض OY‏ أخلاقه لا تسمح له أن 
يقبل من أؤتمن عليها. لكن أنت.... 

-قصدك آیه! آنا معنديش أخلاق... هي دی أخرتها. 
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ختنقت تحاول أن تعبر عمالا تستطیع التعبیر عنه ولا عجزت عن 
التنفس. سقطت قوقه واندفعت تهصر شفتیه بعنف. وهي نردد : 
آیوه معندکش آخلاق... "طبعا معندکش آخلاق خالص-". 


أذ نیت ال لبعثةٌ عملها في شلالات فاجاو“ وغادرت إلى الارا ضح العلیا 
للهضبة الاستوائية, تقدمت الحفتان عبر حقول الذرة والتبغ» وبين قطعان 
الجاموس يسوقها الرعاة من قيائل العاميراء لاحظت خضرة أن صديقتها 
تترنح كالمنومة, ألقتها على حين غرة بقدح من الاء انتفضت أ نجي: 

أيه فيه أيت؟ 

خالص. آنا صاحین dal‏ عايزة أيه؟ 

nel ولا‎ 

خطرلأنجي أن تححى لها Wa tole‏ فسالتها إذاما كانت قد 
وغمغمت بان عبد الواحد أفندى معندوش أخلاق. أصيبت خضرة بالدهشت 
Gale‏ تستوثق مما تقوله. عن الشاب الذي طالما اجتمعا على آدبه ورف 
آخلاقه, أعادت أ نجي ما آومات إليه منذ قليل. 

- طب ليه قولى؟ 

أقول أيه؟ 

-ح تخبى عليه؟ 

- آنا ... أيدا. 

عمل معاك حاجت؟ 


- بتقولى إيه؟ 


والله زى ما بقولك کده. 

أنت اللی طلبت منه؟ 

- آیوه... آنا حتی قلت له ابراهیم آفندی رفض يبوس خضرة. 

آما أنت قلیلن الأدب آزای تقولی لشاب یبوسك. 

شهقت أنجي. فكرت أن تقول شینا, لکنها اعتصمت بالص مت 
غادرت خضرة محفتها مبتعدق وهي تطلع نحوها باشمئزان وشعورا بان 
علاقتهما لن تعود كما كانت من قبل, بینما أنجي تبكي نفسها. 
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برفق وألفيّ. وصبر وقسوة. وفى رحاب جلال وعظمة النیل, دخلت بعش 
الساحن مةه PY el og‏ ضاعت الغربت وان_زوت الوحشت و ةيوون 
التحية العمسكرية للببرق الأحمرذى الأهلة والنجوم الثلاث. 

منذ أن خلها الجیش الصری فى عام 1872 ساد الهدوء والسلم بين 
القبائل. وانتشرت زراعة المحاصيل والخضر والفاكهة فى أرجاء الهضبت 
العذراء بعد أن كفتهم القوات الصرین الدمار الذي ألحقه بهم اقتصاد 
يعتمد على تجارة الرقيق. وحروب القبائل. وسلب قطعان الاشین. 

ّ ظبیم rao‏ 5 اندفعت نحو سید 6 ضامرة یونانیم اللامح. جاءت تلهث 
وراء زوجها الخواجة روفائيل اسطفانوس. الذي قدم مسعا للقاء ابنته 
القادمت من دوفيلاى بصحبی بعثة للجيش المصرى. 
أنجييد أبيها ناحية الضباط. حياهم بحرارة. ووشكرهم على عنايتهم 
بابنته. لمحت أنجي وجه صديقتها يمتقع. وهي تتابع الملازم إبراهيم حليم 
یرحل مع زملائه. سمعتها تهتف "ح یسبنی يا امه 

همست أنجي في آذن أبيهاء تطلب منه أن یستضیفهم. موضحه أن 
ابراهیم أفندى حلیم جاء لیقابل عمها الشيخ عبد الفضيلء لیطلب منه 
بالدموع في صدر آمها. هرّرأسه متفهما. ومنذ تلك اللحظن لم یستطع آحد 
أن يثنيه عن استضافة البعثة في منزله. 

فى الطريق سالت الست تريزا ابنتها عما ترتديه. أشرق وجهها والتمعت 
عیتاها نالاد ةوا کف ت سد ن آمها ناخ داك الط انط صساحب الوسةه 


21 فویرا :Fauvera‏ كانت أكبر مركز لتجارة الرقيق في الجنوب. دخلها الجيش الصری فى 21 مارس 1872 
فوجدها قرية من الأشباح يخيم عليها الخراب. بعد أن هرب الأهالي من تجار الرقيق الذين أحالوا حياتهم جحيماء رحب 
ملك مملكد 'يونيورو" بالجيش الصری, مقدما كل المؤن اللازمة. معلنا دون تردد خضوعه للحكم الصری. 
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البريء والأدب الجم والابتسامن الهادئة التی تشرق من عینین لصوبتین, 
ارتجفت لها الأم, وهي تري شبح الكارثة التی توشك أن تحل بابنتها. 


لم یکن السرور حال الشيخ عبد الفضیل الاشم ونی الذي فوجی 
بقدوم عائلته دون سابق انذار على فراش اللیل دار حوارساخن مع زوجته. 
اتهمها بقلم العقل. ذحرته ب‌الحوار الذي داربینهما. یوم علمابقدوم 
ابراهیم افندى إلى عاصم المديرية لاد قال بصوت خافت وهو يكز على 
آسنانه. أنه لم يكن يعلم بأمره» وتساءل كيف يمكن الوافقن على 
زواج ابنته الوحيدة من ضابط أعلن العصيان على ولى البلاد الشرعى, 
وصاحب النهى والأمربهاء وأضاف أنها جنت فى عقلهاء إذا ظنت أنه وهو 
الشيخ الذي يامرالناس بطاعة أولى الأمر؛ أن یضع فلذة كبده فى بيت 
متمرد وثائر. 

حاولت أن تعترض دفعها بعنف. وسألها ساخطا كيف غادرت دارم 
وجابت الديريم دون استنذانه؟ اعتراها البكم. ولدهشته غادرت الفراش. 
وقالت بصرامم: بقول لك إيه. عصی الخدیوی, عصی آم پر المؤمنين, دا 
Ole) OLS‏ والخدیوی عفي عنه. ویعدین یعنی. یفرق Lic‏ إيه؛ كلنا 
فى المديرية الاستوائيت, وعموما ده مش SLE‏ اللی يهمنى بنتك. اللی ح 
تبقى Lia pile‏ جوزها النه اردة قبل بكرة, إحنا هنا من سبع سنين 
مدخلش علينا راجل يوحد ربنا. واستطردت بصرامم: 

-"خلص الخطبة قبل ما يسافر. وبعدين لا يجى الجواز يحلها ربنا". 

نبه زوجته أن :من خرج من داره. قل مقداره» وأن خطوبة ابنته يجب أن 
يكون فى داره. مش في بيت نصرانی. 

كل اللى أنت عاوزه تبوظ الجوازق بمخك الصعيدى الناشف. 

حشر عن أنيابه: 'رجاء يا بنت القواسين". 

اسم الله يا أشمونى. قلى باللّه عليك, هو إبراهيم أفندى لوقعد سنة 
وسط النسوان العراياء اللى بالیات. وبلاش. ح يفكر فى بنتك ليه؟ 

ا Gas‏ اما لعو 

- أستربنتك يا شيخ يسترك رینا. 


0 


کریمته فاجابه أنه یفضل الانتظارلحين عودته من مازندی عاصمت 
مملكہ یونی ور حيث سيقوم بعقد عدد من الزیجات لحاربین من قبائل 
"البانیور" دخلوا دين الاسلام مؤخرا. 


اف‌ترش صحن الدار زوجتان مثلهما مشل زوجات آعیان الريف الوسرین, 
ازدان ساعداهما وساقاهما عدد وافرمن أساور الذهب. وخلاخیل فضت 
ويينهما كومة من کیان الذرة. تفركانه وتلقيان بالحب في طست 
نحاسى» تناهى صوتا إبراهيم وعبد الواحد أفندى Leal’‏ من الخارج دعتهما 
الست تريزا للقدوم» نظرت إليها رجاء بعرفان. وهي تعدل من ثوبها. 

آوقظت رائحة عناق إبراهيم بكنته. فى وجدانه رائحة آمه التى 
غادرت حياته مبکرا دار حديث استعادوا فيه وشانج ذوي القریی, وقرينٌ 
الأشمونيين. واستعادة الست تريزا طفولتها في الأزاريطة. قبل أن تلتقي 
الشاب الصعيدى القادم من قناء والذي لم يتركها الا بعد أن عقد عليها 
نصف إكليلء وسافرفی طريقه إلى تجارة رابحة بالق دس وأنطاكية, 
وبعد عام عاد ليتزوجها. 

دف الفتاتان کح ور le‏ تحملان رمساجورا وان 
تضوح منه رائحة العجين الطازج. داهمهما ارتباك لوجود الضابطین, لاحظت 
تریزا أن جسد ابنتها يرتجف, وهي ترفع خصلاتها بیدها الملوثة بالعجین. 

یا لهوی یا امه! مش تنبهینی إن ابراهیم افندی هنا؟". 

- ليهيا بنتی. ما آنت زى الحلیب الطازق يشوفك على طبيعتك, آحسن 
ما تیجی له ratio‏ يعد الجواز. 

-صدمة! عقبت تریزا, هو یطول, قدامه آهی, قمر اربعتاشر. 

خالتی تریزا...۱ متحسفینیش. 

هاجمت آنجي ابتسامن ال براءة الفاجرة, آصیبت بالتیبس آشارمقلد 
إلى وجهها اللطخ بالعجين, وقام يزيله عن شعرها, ویعطیه لها. 


2 ماجور: اناء كبير مصنوع من الفخا یستخدمه الفللاحون فى خبیز الخبز الریفی. 
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تورد وجهها. ونظرت إلى أمها غاضبت قالت الأم 


لاینتها: "'خشى ياعينيهاغسلى وشك وتعالى". , 
5 "25 لہ صغ ۶ جر الى لے 


0 أذ‎ ... cA يا‎ om (oy... ot & ee sae 
یا جز( دالام الس‎ So وهمست تحدث نفسها پا ج یی وا‎ 
Dy نا‎ 


ذا مسر ذا ر 


لست صغيرة على البهدلة... يا عذرايا أم المسيح ... 
نجینا من الخطین... دقت أنجي الأرض رق دا 
وهي تهمس: "وبعدین يا أم "Soil‏ 

-ویعدین تعالى ساعدی أختك خضرة, لازم ابراهیم افندی 
یشوفها وهي بتخبز ویدوق خبیزها واستطردت تستعید هدونها تحدث 
مقلد: "ايوةيا عبد الواحد افندی, بناتنا بنات هوانم والخدامین عندنا 
كتير لکن الراجل اللی ح ياخد بنتنا ح ياكل من خبيز وطبیخ آیدیها» 
"صح ولا لايا بنت فضيلة الشیخ۹. 

Lee.‏ خالتی, هوده بقی فیه کلام 

جلست خضرة آمام الفرن تمد عصا حديدة بخرقة مبتلة بالیاه, تنظف 
بها بلاط الفرن, وتسال آنجي أن تسرع بالحضور. 

زآرت أنجي في وجه صدیقتها. واستدارت تبتسم بعب وس لأمها. وغابست 
لتعود بعد قلیل وقد تانقت وارتدت ثوبا من الحریر یا بنتی ده ممکن... 
آعطتها غطاء من الکتان, تنبهها بان تغطی ثوبها کی لا يتسخ. 

-حاضریا al‏ أنجي؟ 

جلست الصبیتان أمام الفرن متوثبتان. تغردان بض حكات الفرح 
العذرى, تقتطع أنجي بکفها من الماجوركتل: من العجین, وتلقی به في 
مصبت من الحدید 7 تمسك بها خضرق تدفع بها من فوهة الفرن, وترصه 
بمهارة وسرعت واحدة جوا رآخری, بعد أن يستوى تخرجه خبزبت او 
تلقی به في طبق من خوص النخیل. 

آختلس مقلد النظرالی آنجي. اعترف أن للصبين وجها من ابتسامت 
عريضة منسوجة من الفرح والبهجت. نظرت خضرة إلى اللازم ابراهیم تسأله 
ادا کان يرقوق تذوق خا فلمافمل لاك ةماعن اس deat‏ 
بش کل مب الغ فيه سأل عبد الواحد الست تيريزا. عن قطعة من الجبن 
23( المصبة الحدید: عصا من الحدید الطویل تنتهی برأس مخروطی في حجم قبضة الید. وتستخدم في وضع الخبز 


البتاو على lo My‏ الفرن اللتهب. 
4 بتاو: کلمت فرعونيت قديمة تعنی خبن والبتاو هو خبزمن دقیق الذرة ینتشر بكثرة فى ريف مصر حتی الان. 
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حادقم, انتفضت تهتف یا ضنی أمك يا oh tol‏ قامت تجریی لتعود وخلنها 
خاش تحمل ف ةو الجا وها أطباق الجين Gay BN Gael‏ 
والزيدة والقشطة والعسل النحل. 

تدفق حديث عبد الواحد مقلد عن الشوق الذي يعصف به لام 
وتوقضت ابتسامته الواسع الناعمی الثقيلة» ولحت الست تريزا عينى 
الشاب تسرحان, وقد حل بهما حزن شفيف, بين وقت وآخر تخرج أنجي. 
و ادال ديكا مانا has Leas‏ وقوه وق رك طلس وب 
المربيد GL Me‏ الاستنكار. 

داهم السيدة تيريزا الهم. وهي عاجزة عن تبين العلاقة التى تربط ابنتها 
بالضابط الشاب Ly‏ عدرايا صاحبة العونة, فيه مصيبة جایت» بدا أنه لا 
توجد قوة ستقنع ابنتها بالفشل المحتوم, لهذا الذي يسمى عشقا لا محالت 

جمعت أنجي صديقاتها من فتيات فويرا؛ ي رقص احتفالا بخطبة ابن 
القاضی. وفى القاعة الخلفية وقفت الست تريزا تهاجم ile‏ مربية ابنتهاء 
بحثا عن سؤال وحيد؛ ماذا حدث بين ابنتها وعبد الواحد أفندى؟ 


أمضى الضباط اللیل. يسجلون أعمال البعشم» تسللت الفتاتان إلى 
الغرف/ تحملان القهوة والشربات كانت خضرة sl‏ 
تطلباء وقفت أمامه تهمس آنها تريده لأمرخاص, 5 
ستأنيا ان ات ا شالت .. الیل : 
be‏ بالخجل ونظر إلى قائ دہ باس تحياى NRE S ١‏ 

معه یقول: وحواء با هروب مزضجرها 7 

أنت في ورطت, قوم شوفها عايزه إيه؟ سبحازاللق 

- العمل عمل يا افندم. 

- كفاية کده النهارده. عندى مكاتبات مطلوب إرسالها إلى 
لادق لتعويض البعثة من الافراد والهمات. اللى فقدناها في بحيرة 
"لوتانزيغا, قبل رحيله» كتب اليوزباشي الحسينى عبد الغفار ملاحظاته: 
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ine‏ > لوتانزنها ) تتمدد على هيئة جرة!”” ' فخاربة ضخمة: تقع فى متصف 
المسافة الواقعة بين حيرة السماء والأرض التى سکها البشرء وتعمل عمل مستودع عملاق AA‏ 
فيه ماء السماء. الذي شهمر فوق والحضبة الاستوائية وحوض الكونغو الشرقى والشمای» قبل 
أن صبها في جذع نيل جر hdl‏ وهو Glad‏ عملاق» سلوی في طرشّه حاملا ماء الخير والنماء 
إلى مصر الحروسة فسبحان الله "2 O% BEN IA‏ 

اقتحمت خضرة القا عد نحده. آرجع حنقها إلى حبها له. وهو ضابط لن 
يعوقه ترويض فتاة صلبةٌ المراس» بعد زواجه سيستعيد عبارة اليوزباشى, 
"أنت في ورطة, فالفتاة التى اقترن بها في أصقاع أفريقيا النائيت وابنة 
الخال التى اعتقد أن الله خلقها من أجله. ستحول حياته إلى جحيم 
ويقضى سنوات عمره BLN‏ وحتى موته لا يعرف مشكلة حياته. 


قبل آن یدلف عبد الواحد مقلد غرفته طهر د AS‏ سالته أن هة 
على باب ال دار الخلفی هاجمته رائصن محصول الطباق النفاذة, اختفت 
العجوز لیظهر شبح يرف لفتاة تعبث الریاح بشعرها. 

تعقبها وسط البراری. تسبقه كغزال يدعو الضواری لافتراسه. حملت 
الریاح ایقاع طب ول المامبو يأتى من ناحية شونن الحبوب, دلف وراءها حیسث 
اجتمع نساء ورجال قبانل العامیرا" حول النیران. یغنون ویرقصون رقصاتهم 
الأفريقية. وق ف حاثرا وامرأة سوداء تنظر الیه بتواطؤ. سمع صوتها 
يناديه. كانت تقف على العلية» صعد Led)‏ على حافتها هاجمته 
بصدمتة أفقدته توازنه» ليجد نفسه ممددابين جوالات الدقیق. ورأسها 
ونهداها مدفونان فی صدره. 

I ...‏ عصفت يه... هل يحق لك أن تنال ما تقدمه لك سین فى 
حلاوة الشهد؟ هل يستسام لدمها الحار ورغباتها المشتعلتّ. هل يحب فتاة لا 


5 إبريق فخارى: إناء لشرب الماء يستخدمه الفلاحون في الريف. 
6) سورة الشورى-11 
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يستطيع الاق تران بها؛ كيف یسمح ضميره خياندّ صاحب الدار الذي 
استضافه فی منزله؟ همست بدموع سكين 

"ras Gh 

Wash‏ مين قال کده!". 

امال ليه ما بتحبنيش؛ ... أنت بتحب حد تانى؟ 

ضربت رأسها بيدها وهتفت: 

یا بختك النیل يا أنجي. 

"ماله بختك؟. 

- أهه... واضح زى الشمس. 

عندما ابتعدت عنه., شعربانه فقد جسده معهاء وأن جحيم الشغف 
استحوذ عليه» ارتکن بظهره على جوالات الحبوب» يحاول أن یعی ما 
يمنحه له هذا الجمال الذي خلقه الله من نوره. كانت جواره تجلس منهارة, 
تسند رأسها فوق ركبتيها وتهدر بالبکاء مسد رأسها يهدئ من روعهاء 
انتشرت الرعشم فى جسدها, دفنت رأسها فى صدره. ومنذ تلك اللحظ فقد 
الملازم هناءة البال... لهب ساخن انساب إلى صدره من يمامتين تخفقان فى 
قفصهما طلبا للطیران. سمعها تطلب منه أن يأخذهاء رجع إلى الخلف 
مذعورا: 

- "بتقولى إيه؟. 

- خدنی... آنا مش ح أحب حد تانی... خلاص مش ح أحب غيرك. 

فرکت جبينها فى عنقه» وي ده تمسح دموعها. بکت بهستيرياء 
وأظافرها تخمش صدره» وعيونها تمتلی بفزع يهتف به أن يرحمها: 

Gis‏ أموت... أنتح تمشى وتسيبنى. وأنا عارفنّ مش T‏ آشوفك تانی... 
مفيش لى غير آمنا العدرا؛ لو آقدر ary)‏ مص رجعنی مصر". 

عاوزة ترجعی مصر لیه؟ 

ادخل دير Lud‏ الوالدة الطاهرة. 

-يا بنتى آنا أصلا منفی من مصر آرجعك آزای؟ 

-مفیش حد ح یلمسنی غيرك, ح انتهرمن بعدك مالیش دعوة. أنا 
عاوزة ادخل الدير آوهب نفسی للسید السیح عله يغفر لى". 

-"يغفرلك ایه یا بنتی؟ هو آنت عملت rele‏ 


عشان آنا فکرت فى ارتکاب الخطین. 

فکرت بس! يا سلام ما کلنا بنفکر أضاف مبتسما: 

- وبعدین مين فى جمالك. وبهجتك. ودمك الحامی. وابتسامتك اللی زى 
المدفعيدّدى. وما يفكرش فى ميت خطیم؟ 

ابتسمت للمرة الأولى. سالته وفى صوتها رنة رجاء والحاح أن يحتضنهاء 
نامت على صدره كطفل ودیع. وهو يتملى وجهها المتسع كقمر يفيض 
بالایتسام, Abad‏ استیقظت, غمغمت: 

-"أنت لسه صاحی يا حضرة الضابط؟. 

"ومين ینام فى حضرة القمر". 

یا سلاج مخبی الکلام الحلو عنی فین؟ 

مجاش وقت مناسب. 

-يعنى أنت بتحبنی؟ قالتها وعادت للنوم قريرة العینین. دون انتظار 
ingle‏ 
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راوغ الشيخ محاولات الجمع بينه وبين الملازم حلیم. حتى اضطرت 
السيدة رجاء أن تلجأ إلى السيدة کی توعز لزوجها أن یجمعهما. فالتقى 
الضباط بالشيخ على مائدة عامرة بلحم الغزلان. حضرها السيد محمد بري 
الطرابلسی, وقومندان فويرا الملازم أول"أويونيمبا. كان ثلاث تهم 
منهمكين في حديث باللغة السواحلية المحلية, أخبر الخواجة الیوزباشی 
أن الشيخ الأشمونى والسيد برى يعرضان على القومندان الإسلام وأضاف 
أن للشيخ والسيد برى صولات وجولات في الدعوة. وقد دخل الكثير من 
أهالى البلاد الإسلام, بفضل إجادتهما Aad‏ أهل البلاد. 

تساءل اليوزباشى إذا كان للكنيسة القبطی/ مبشرين فى المديريت 
أجابه بانه لم يسمع بافريقى أعتنق الأرثوذكسية القبطية, وهي فى ذلك 
تشبه اليهودية التى اقتصرت على gall‏ ود. بينما تبشر إرساليات 
الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية في أرجاء العالم وأضاف: 

"هذا الشيخ يساوى لمصر أورطه عسکرین". 

للدرج دی! 

- صداققّ ملوك آوغندا ویونی ون وزنزی ان أفادت الحكومة الصرین 
وآفادتنا أحنا تجار خط الاستواء. صداقته معناها حقوق للتجارة. حمايىّ 
القوافل. معناها سوق للبيع والشراء. 

شفت وجوه الضباط بالراحة, وازدادوا تقديرا للشيح. وعندمارحل 
قومندان فويراء بدا الوقت مناسب للمامول, دعا الخواجة الخادم لإحضار 
الشربات السحکر وتبادل حليم وقائده النظر فعزم اليوزباشى وتوجه إلى 
الشيخ بالحديث يطلب يد ابنته الآنسنّ خضرة إلى الملازم إبراهيم حليم. 
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غمرالفرح النسوة اللانى وقفن يسترقن السمع وراء الاب واب بانتظار 
الاعلان عن الخطوبة, وفی الداخل تطلع الجمیع إلى الشيخ الذي أراح رأسه 
إلى الوراء وأغم ض عينيه. سأله الخواجت بحرج |ذا كان متعباء فهرّرأسه 
نفياء وهمويكبح نفسه عن أن يسأل الیوزیاشی. لماذا یوافق على زواج 
ابنته؟ قال منفعلا وهو يقاوم صراعا داخليا: 

يا اینی cal‏ فاجاتنى؟ 

شعر اليوزباشى بالحرج تبادل نظرة تساؤل إلى الملازم حليم قال: 

- الملازم ابراهیم حلیم کلم حضرتکم؟ 


آنا مقلتلوش آنا موافق. 
فی عم : 3 فضيلتك خصتني بالشرف". 


هزالشیخ رأسه نفیا. تغير وجه إبراهيم حليم» ووضع رأسه فى الأرض؛ 
تشجع اليوزباشى"يا فضيلة الشيخ. معکم حق, آزای إبراهيم آفندی يلجا 
لى» وأنتم له فى مقام الوالد. إذا حل الاء بطل التيمم. 

تدخل الملازم عبد الواحد يحاول رفع الحرج عن صديقه: 

یمکن فضيلته محتاج وقت للتفكير, أو عاوز يراجع أهل الدار". 

غلى الدم في رأس الأشمونى. واعتبر العب ارة إهانة تحمل تهديدا 
بفضيحة. فالجميع يعلم أن زوجته وابنته سافرتا على متن سفينة الجیش 
بصحبت إبراهيم حليم» لعن النساء وقذف إلى الیوزباشی Lay‏ تحرج قوله: 
عليه بتهمة العصیان". 
مطارد كمجرم وضحك يخفف من وقع الأمر یا خال آنت نسیت أن 
الخدیوی آلفی الحکم. والا ما کنتش قاعد قدام فضیلتکم هنا". 

"آنا عارف ان rary‏ مولانا واسعت. 

تدخل الیوزباشی: "فضيلتك توجه اتهام لكل الضباط اللی شارکوا 
فى الثورة, احنا طلبنا العدل والانصاف وخسرنا كثير؛ منا من قتل. من 
سجن. من جرد من رتبه وآملاکه... مش عارف ابدأ من فین؟ ممکن آتحجج 
بظلم الضباط الشراکس تم للمصریین. معاملة الأجانب للفلاحین معاملة 
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انش هة خخ و مت هه فتاه | UREN‏ ا كك اران 
قضية الثورة واضحة, آول مرة نواجه مصری فاضل شایفنا عصبة مجرمت. 

فى القاعة الخارجیم تملصت خضرة من آمهاء وقامت منهكة وفتحت 
باب الط یقن واتسسلت Ele NN‏ ارت لأر a‏ ده تیر الن 
الحاثط فى مقابل الضابط الشاب الذي حلمت بالزواج منه. تزیل خصلات 
شعرها السدل على جبینها. لتبقی دموعها شاهدا على ما تعانیه. 

آفاردخوله المباغت للأعراف ارتب الك 


المرأتين. وشعرالیوزباشی بعبء فى وجود ضابط موی 
الفتاة التى وض عت آمالها ف لمراهنةّ على کر حبكل سل حلاوة. 
حججه فى إقناع والدها. 


بعد دقائق انسلت الصبية الأخرى لتجلس على بعد ذراع من 
صديقتهاء تبادلتا النظرمن وراء دموعهما وکلتاهما تحاولان آلاینضح 


وحرمان لجموع الشعب. وإنما یکون مشغولا بقمع الحريات. 

Lore‏ حضرة الیوزباشی العامة والغوغاء تنتهك الحرمات. الناس لا تبالی 
بواجب انهم. أنتم تحلم ون بان يولي عليكم آمراء فى مقام الخلفاء 
الراشدین. وهذا بعيد المنال» We‏ يولى الرعيد ما يستحقون. 

استنكر مقلد: 'فضيلتكم تحملون الشعب مخازى الخديوى". 
التوقير والطاعة, OY‏ التقليل من شان الحاكم مفسدة للشريعة. ومفسدة 
للأمن. وعندما تشيع الفوضى. تضيع مكانة العلماء وتسقط هيب 
الأمراء. فنرى الجاهل یقول أنا الحبر الفهامة والعالم العلامة, والبحرالذي لا 
ساحل له ونری كل ضال جه ول يظن أنه الأمير., فإذا قلت لواحد من 
أمشالكم. أن مولانا الوالى أمربكذاء قلتم لاطا عد له علينا AY‏ مخل 
Lily Ly‏ آقول علكم تفقه ون. حتى لو أخل أفندينا الخديوى فى mal‏ 
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حتي وان شرب الخمس وعاقرالفسق, فذنبه عليه. وانما نحن مامورون 
قاطعه اب راهیم حلیم بفزع: معقول یا خال! شرب الخمر وعاقر 
الفسق". 
تجاهل الشيخ نبرة المصالحة التى أبداها إبراهيم وكرر القول: 
زسول AW‏ إئا كتا بشل lind‏ الله بخيْ فنحن فيه فهل من وزاء هذا الخير 
psf‏ قلت: يا زسول AW‏ کی ف أصنعإ نأدرخت ذلِك؟ قال: تسمع وتطیغ 
بال عرابی البارودى من قول رسول AU‏ 
تدخل إبراهيم بعفويدّ وصبر: "يا ILS‏ أنتم 
العلماء لکم agp Sl‏ تدعون بها الناس لأداء 
الفروض. والدعوة للمعروف والنهي عن amma‏ ا 
او انبح اتف فان ول تشن زدعلية سکاو 
أن : فقوا هلوقم ده آبوی أنا عارفاه. 


هو آنت ح تفهمنى اللى آنا فاهمه؟. 

قال الیوزباشی: "لو تاذن لى فضيلتكم انما الطاعة في at!‏ روف قال 
النبي صلی AW‏ عليه وسلم: #لسمع والطاعت عل ىا مرء ا مسلم فيما حسب 
وكره ما لم یوم ر بمعصیت» فإ نأمربمعصية فلا سمع ولا طاعة PO‏ 

رفع الشيخ يده. والغضب على وجهه. يطلب من اليوزباشى التروی, إذا 
كيف لهؤلاء الأدعياء محاجاته فى علوم الدین, وهو القاضى والفقيه 
الدارس لعلوم الفقه والشريعة, قال: 


= یسم الله الرحمن الرحیم ربناآتنابمايش رح قلوینا ولا توردنا مورد 
التهلکت. إنك غضوررحیم. حضرات الضباط سا تلو عل یک الجواب 


7 في الصحیحین 


العرابيين» جاء فى مسلم "سال Meakin‏ بن يزيد الجِعفِيُ yt)‏ الله فقال با 
ثبي الل هآرایست إن قامت Ligle‏ آمزاغ یسالونا حقهم ویمنتغونا Lite‏ فما 
G6‏ اررض die‏ ثم ساله Ate oj ls‏ ثم ساله ف ي الثاني رآ وف يالثالشت 
فجذبه tly‏ مت بن‌قیس وقال اسمغوا واطیخوا فانما علیهم ما خمْلوا 

فى هذاالحجة القاطعة على من یخرج على الحکام. وأنتم خرجتم 
على مولانا الخدیوی المنصور من السلطان أمير المؤمنين وخليفة المسلمين 
عبد الحميد خان الثانی. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صل ىالله عليه وسلم يقول:'"من فازق الجماعة, وخ م نالطاصة, 
فمات فمیتته جاهلية, ومن خرج عل tal‏ يَضْرب بزها وقاجزها, لا بخشتی 
Langs‏ لإيمانه, ولا يفي لذي عهدر بعهده فليس م نأمتي, ومن‌قتل تحت رای 
میت یقضب للخص einige‏ اؤيقات ل للعصبيّة؛ فقتلته جاملیت OO‏ لأن 
الخروج علي ولاة الأموريسبب فسادا كبيرا وشرا عظيماء فاذا کان 
الخروج على ولی الأمريسبب شرا أكثر فهو لا يصبح رعاية للمصالح 
العامة والقاعدة الشرعية الجمع علیها "انه لا يجوزإزالة الشریما هو آشر 
منه بل يجب درئه بما یزیله و یخففه. 


قال مقلد: "ل ولا تمرد العسحکرلبقیت الأحوال على ما هي عليه من 
مظالم ومفاسد وما تغیرت. ولحن الأوضاع تحسنت بالجمل oA‏ وأضاف 
ابراهیم: " الخدیوی یوعد ویخلف» وزی ما آنت عارف يا خال؛ BEL aT‏ 
ثلاث إذا حدث کذب واذا وعد آخلف. واذا أؤتمن خان. كل اللی تقوله 
فضيلتكم لا غبار عليه» فهوفى صميم الاسلام واللی بنعمله برضه من 
صمیم الاسلام العدل والانصاف والحرية, ولو في عيب تحملنی. ولك علي 
role‏ الابن لوالده. 

قال الشيخ بانفعال: "وأنا آقول لك يا اب راهیم آفندی اذا کنت من 
الطائفة التى ترید إزالة السلطان الذي فعل كفرا بواحاء وترتب على 
الخروج اختلال في الأمن. والی غير ذلك من الفساد العظیم فهذا لا يجوز بل 
يجب السمع والطاعة في العروف. ومناصحة ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير 


8 رواه أحمد (296/2) ومسلم )1848( 


وعلمی علم اليقين أن مولانا الخدیوی مسلم ومومن وموحد. ولا يجوز 
الخروج Ale‏ نسال الله للجمیع الهداية والتوفیق 

ول الخستیتی ج ا هو لا شتا هلاق بير هذه التوزه تست 
الحقوق القانونية للمصریین, وانشا هيكل قضانی لدولتعصريت 
مححکم ابتد ان في عم وم مصر ومحاكم جزئية. ومححمتین 
استئنافیتین بمص وأسيوط محکم تة التمييز 
للنقض والایرام بالقاهرة, وانشات re‏ 
وهی قافتا نون ال امه قاط 1 
شوه وع حضوا هل قط اة اانف امک 5 
ao ee sae ase ae,‏ 
جمعية تاسيسية لناقش/ واقرار الدستون وعموما آحنا 
بنتكلم عن عقد قران. ولیس حربا بين دولتین عظمیین. وفی 
هذا أؤحد, أن هذا الشاب لدیه من مکارم الأخلاق. ومناقب السجایا سا 
یجعل نعم الزوج لابنتكم. 

شعرت خضرة بالسرو وقد أعاد اليوزياشي الحديث لساره القويم, 
واستاذن مقلد قانده فى الانصراف, وقدم تحيته إلى الخواجة روفائيل» 
وتجاهل الشيح مغادرا المكان. 

ندت شهقة من خلف الرجلين, وانتفض جسد | نجي وهي تسرع باللحاق 
بالملازم عبد الواحد مقلد, لم يفهم الخواجة روفائيل ماذا تفعل ابنته وراءه, 
وكم مضى عليها من الزمن تستمع لما يجرى. 

تابعت تريزا ابنتها وهي تقف مع عبد الواحد فى نهايةّ ممرالدار تتبادل 
معه حدیثا مشحونا بالتوتر لكام وخوفا من الفضيحة عزم الشيخ الذي 

-صاحب gal‏ يكب كات وصاحب الباطل لا يكفيه مداد ملئه 
البحسر فمثلكم مثل الخوارج» وحكمكم مثل الخوارج. قال ابن تیمی/ 
في call‏ 59 فان لاهن متفقون على دمالخوارج وتضليلهم, وإئها 
تنازعوا في تكفيرهم, فكان فیهم وجهان: أحدهما؛ agi‏ بقاة. والثاني؛ 


29( الفتاوی )518/28( 


نف م کت کالمزتدین, یجوژقتله مابتداع, وقت لآسبرمم واتباع 
مُدبرههم, وم نقد ز عليه ميته مآستتیب HG pS‏ فان تاب وألا AS‏ 

انتفض ابراهیم من مقعده. هتف والحنق یلفح وجهه: 

أنت يا راجل بتخرف بتقول ایه؟ 

أخذه الیوزباشی إلى خارج القاعت وفی الداخل سمع صوت الصفعات 
والرکلات تنهال على خضرة". 


الیوم وصل بريد لادو حمل مكاتبات من أمين 


we 41‏ 38 1 كانت رسالة فرانسوا تخبره 
الرول. من الملازم خلاف لأصدقائه العرابیین, كابق کازاتی رفم أنها علمت 
ذحرفی خطابه إلى الیوزباشي آن خلافا و 
Baek ۲ ۷ 5‏ ا زهیرالدا. واذنها فى 
قويا نشب بینه وين قومندان الرول محمد الأحوال ترسل له قبلا 
OR |r eT |‏ تسس و لادم لیم حاءة هفه. شدة شددد له 


يتبعها في جمع السلاح من القبانل. وقد 26 
له آن هناك ضغينة لدی القومندان لقبائل الاجار الذي 
اتهمهم زورا باللصوصيت, وأصربطريقة جانرة على اقتحام القری, واخراج 
النساء والأطفال منها تحت النیران, وفتش الأکواخ بحثا عن السلاح ولما لم 
يجده. جمع الفؤوس والبلط وتفتیش الن اس العراياء فالقى الرجال الخرق 
عن عورتهم. وبحت النساء والاأطفال. وقال زعیمهم. أن محاربی الآجار 
ارتدوا هذه الوزرات ارضاء للحكومة الصرين. فلا داعی OY‏ تکون مدعاة 
للاهانن. 

Bayly‏ خلاف. أن ثورة الرول لن تهدأً. وسوف تسوء الأوضاع قریبا. 

حاشية: 'فقدت ابنا لى قبل أن يولد آثناء قمع تمرد الرول, وأن من دواعی 
حزنی آننی تسببت فى ألم شدید لزوجتی. وهي لن تغفرلی فقدان جنین 
فى الشهرالخامس آتمنی لويعود الزمن بى إلى يوم غادرت الحملت مرفا 
القناطر الخیریت» وهي تأتى هارب/ من أهلها, وهو مالم آقدره, وأقسم لحم 


حضرة الیوزباشی ليس عن سوء نفس, ولكنه الجبن الذي تعلل بالخوف 
عليهاء وعلی ابنتن ا فريدة من مجه ول. وأعلم حضرتکم آننی لم أفهم 
مخاوفی الا بعد أن علمت بموت الجنین فى رحمها. لکن أسوء ما حدث لى 
عن دما تفوهت بالقول إننى آخشی موتی وترکهما للمجه ول فى آراضی 
یاحل فیها لحم البشر ویساق الأسرى رقیقا یباع ويشتري, فقفزت فى 
وجهي. وکشفت عن أنياب لوحش ضاری. وهي تقول: 

"الضابط الذي لا یعلم أن الوت ظله. ليس ضابطا... الضابط الذي لا 
یعلم أن الوت قدره لیس ضابطا... الضابط الذي لا یبحث عن الشرف فى 
الموت لیس ضابطا... الضابط الذي یخاف على زوجته وابنته من موته فهو 
فلاح لا يعرف شرف ونبال/ الفروسین... lily‏ کنتم تریدون جیشا لصر 
يجب أن تطردوا منه كل من یخشی الموت» ویعیش العسکرین بروح 
قلاح... 

لا افندم عندما تکون ضابطا لیس من حقك أن تفكر فى زوجتك. ولا 
ابنتك ولا أبوك أو مك GY‏ عليك أن تکون مستعدا لواجهت الوت بشرف... 

... الموت!! Go tl‏ تاج العزة والکبری اء على رءوس الفرسان. وترکتنی 
وهي تبكي. 


وحانى أتعرف للمرة الأولی على المرأة التى 955 جتها. اذا آقول ذلك 
لأنك الأخ الأحبرلنا. ولیس لدینا من نبوح له بهمومناء وأنا الآن آبحث عن 
الحياة معها. طالا أن الوت یحلق على رژوسنا نحن ضباط سلاح الصواری. 


فى مساء ليلة الرحیل نامت الست تیری زا جوار زوجها, تحاول أن تنسی ما 
حدث فى عتمت الليل» عندما جاءتها دميانة تخبرها أن عبد الواحد آفندی 
يطلب لقاءها. فخرجت تتوقع مصيبةٌ لابنتها. وجدته وحيدا تحت شجرة 
الجمین يسالها أن تکون رسوله إلى السید روفاتیل, لیوافق على زواجه من 
ابنته, بکت الام وهي تهتف: 

يا آبني آزای... ده مستحیل يا عبد الواحد آفندی. 

شيء سقط خلف شجرة الجمین كانت أنجي قد وقعت مغشیا علیها. 


فيه ما ظن آنها آمور خافية علیه: 


"مل يخفى على فضیلتک مان الصرا GAME‏ 
جر ی فى مص ربب نالحرک الوطنية 
والخضدیوی كان به عنص CSG‏ وه و 

ا مطام عالأوروبية فى مصر وریما تعلمو ن أن 

“ليون جميتا “رئيس وزراء فرنسا كان يكن صداء محموما للحرک 

الوطنية, خوفا م نأن تجتاح ثورتنا الجزائں ثم تولب العال مالاسلامي على 
أوروباء وعندما عقد مجل سالنواب الصر ىأو ل اجتماع, فطنت الدولتان إلى 
أن الخطر وشيك الحد وث, فوصفت بريطانيا مجل سالنواب IL‏ "جمعية من 
الجهلاء ا لتعجرفين والتعصبين ضد الأوروييين والسیحیین», ورفض ت أن 
يكون له الحق فى مراجعة الیزانیت*, ونصحالقنص لالبریطان یالخدیوی 
للقبول باحتلال سریع وعاجل.!! » 
وهزم أورويا ألا تعترف بحق الصريين فى دولت 
دستوريية» كردت على غرار مجلس العموم أ وجمعيويون البارجة دکوی وسفينة 


وطنية تجتمع فيها إرادة كافة طبقات الأمة د ي Oe‏ الس شه 
سلطة طاغية وخائن, وصمموا على ذب حاجمل ما حق اركابة على Pes‏ 
فىالصريين. يتقدموا إلى النظار بكل ما 


E TE 
تعد‎ 
ا‎ AE تكفلت البوارجالبحريتة البريطانية بهدم‎ 
وظیفته.‎ a 6 
متکافلون ف‎ jl 21 احلا مالصریبین» فشنت ال مدرعتان سوبرب‎ 
3 ل 7 . المسئولية آمام مجلس‎ 060 ey 
کان عن کل 301 يتقرر بمجلش‎ Late محكما‎ Lincs وانفلكسيل‎ 


SNS‏ ۱ 1 به النظار ويترتب عليه إخلا 
شريف باشا يدخل حاملا الدستور على الجمعية بالقوانين واللوائح pall‏ 


العمومية للبلاد, ودمرت البوارج البريطانية لاه 
وانفلکسیل و اک ندرا وسلطان وتم اقلم Robe CRA DY‏ 


حت ی انفجرمستودعالبارود عالیا ليخي مالضیاب والدخان على سم اء 


0 سوبرب Superb‏ -انفلکسیل 1011671016 
1 الکسندرا Alexandra‏ سلطان Sultan‏ -تمریر Temerire‏ 
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ا مجل سالنیسابی, فتسوده الظلمتَ, ویحل به الخراب, وعاقبت الدمرات 
انفنسییل ومونارك, وینل وب" ا مصريين على ما قد موه من حضارة 
انتشلت الجن س البشرى من که وف الظلام وصقي عثلوجهم, بقص ف 
الانتخابات الشرعية وسح قالنبهاء والثقفون وطلبة الأزمر وا مدارسء الذین 
قاموا بش رحالبادی والأس سالدستوريت للفلاحین, Lily‏ أسال فضیلتکم 
سوالا فقهيا فى مسالت ال دخول والخروج, والبغى والکف التی رمیتمونا 
بها؛ "هل یحق لضابط فى الجيش, أن يفت حأبواب حصون بلاده على 
مصراعيها للغزاة ٩‏ 


على مصب بحيرة Oa pal, ol‏ اندفع النیل من ارتفاع 1072 متراء ثانرا 
Leger‏ یغالب آراضی صخرية تضیق خناقها. وانعط ف إلى سيل جارف 
على هيئة )5 leg‏ یط یح بحل من یحاول ترويضه. عابرا جن‌ادل 
وشلالات, ثم يخربمهابة باتجاه بحيرة لوتانزیغا" تستقبله البحيرة الملقاة 
على هيشن جرة عملاقت تنام على صدرالیس طة الس فلین للهضب ین 
الاب Ge‏ هة ماوت جك Why ty‏ با tS‏ 
ليعود في بحر الجبل نحو الشمال؛ حیث طريقه الذي خلقه الله من آجله 
وسخرله نصف محیطات الارض وریاحها. 

رفعت البعشت البحيرق ذات البسطة المتدة 236 كيل ومترا تكسو 
معالها بساط من زه ور رالنیل وف" مرصعت بکووس ذهبیت: تفیض 
بزرقة سماوية وينفرج مسر ال بحبرة الأوسط عن أربعة فروع كبيرة 
اتخذت هيئة أكثر أوراق الأشجارانتشارفي وادى النیل. وهي A399‏ الطلح. 

غمغم الیوزباشی وهو يمسك غرين البحيرة فى يده: 

"ولقد خلقتا الائسان من سلالة من On he‏ 


Panelop پنلوب‎ Monark مونارك‎ Invincible انفنسیبل‎ 32 

3 بحيرة ابراهیم: مسماة باسم القائد ابراهیم LEL‏ وأسمها الوطنی بحيرة کیوغا 
34( النیلوفر: نبات ينبت فى الیاه الراكدة یزهر ویورق على سطح الاء. 

5 اسورة المؤمنون: 112 


وللجحیم عتباته 
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على الجناح الغريي لقوس الیاه الذي يرفد حوض نهر النیل. دارت 
العارك الأخيرة لحملات الجیش الصري في القارة السوداء التي بدآها محمد 
على باشا عام 1821؛ بخیال وطموح لا حدود له جعل من نهرالنیل 
والصالح الصرين بوصلة واتجاها؛ وفی الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
قاد ضابط مصري الموجة الاخيرة منها والتي تهدف لد سيطرة الحکوم 
المصريخّ على شمال حوض نهر الکونف و وقد قيض لهذا الاسطورة. التي 
حددت معارکه الدی الأقصى لخط الحدود الذي بل الجيش المصري فى 
القارة الأفريقيت. أن يكون شخصية مجهولة فى صفحات التاريخ. 

عند تقاطع خطی طول (267:5) وعرض( 4) أقام الصاغ حواش منتصر 
بعد انتصاره في الحرب التي خاضها ضد ملك مونبوتو حاميدٌ عسکریم 
اطلق علیه اسمه؛ "محطن حواش". 

وکان الصاغ قد تمكن من آسراللك. وأصر أمين بك على اعدامه فى 
مشهد مأسويء, رغم أن منتصر, وكبار ض باط المديرية أوضحوا 
للحكمدار؛ أن هذا ضد مصالح الحكومة الصرین. 

فى لادو عاصمة المديرية دارت معرحة أخرى. عندما اقتحم کابتن 
رودولف و کازاتی محتب أمين بك. وحذره تحذيرا شديدا من النجاح 
والتاييد الذي يلقاه الضابط حواش منتصر الذي ورث التقاليد العسکرین 
لجيش محمد على LAG‏ العظیم. وهو يناور الآن على جناح القارة الغربي 
لخط الاستواء. ويلقي ترحيبا وسط قبائل النيام نيام والأراموس والمبوروس, 
حتى أصبح هناك من ينادي به ملكا على مضبن البحيرات العظمی. وهو 
ما يتعارض مع الصالح الحيوية للممالك Dog gl‏ وأضاف يناشد فى أمين 
بك أصوله الجرمانية؛ الحذركل الحذ فيمق د ورهذا الضابط الخبول, 


انشاء مملكة تطیح بحل الامال التي یسعی الأوروبی ون لتحقيقها فى 
القارة العذراء. 

وخلال نقاش طویل اقترح کازاتی مخاطبة ملك البلجيك لیوبولد 
الثاني" لتمويل انشاء مستعمرات. یستوطن فیها الرجل الابیض فى 
الکونغ و ومخاطب/ الجمعي/ الجغرافية البریطانی. وتعريفها بالمنافع التي 
ستعود على الحكومة البريطانيت» من الدفع قدما بمخططات الكومبانيت 
البریطانين الجديدة فى منطقة البحبرات العظمی. 

وآشارالی نقطة صغيرة على الخريطة؛ وقالبغضب انه اذا OLS‏ 
للعاقل الحصیف أن يطلع على الخرائط الجغرافين للمديرية الاستوائیت 
حي یتصرف على الطموحات المهولة للصاغ منتصر فعليه أن يمد خطا 
على استقامته بين موقع المحطد العمسكرية, التي أقامها على نهر رويلي). 
ومهرها باسمه إلى البحرالتوسط, لاتضح الغزي, والدلالات المستترة من 
اختيارهذا الفلاح لوقعها إذ أنها (للغرابة الشديدة) امتداد لخط الحدود 
الغربية المصرية. 

"ومساهمن منی لتقلیم آظافره. اقدم لکم عريضةٌ تضم شكوى 
ناکت اللاتاقت# كتدقف Ae‏ باتوی als‏ وین هع ك رال toes‏ 
والخطریم» وفی کل الأحوال آقترح استدعاءه قبل أن ينهي مهمته» حتی لا 
تنسب الیه آعم ال کبار واذا تعذرذلك. فیجب عليكم ارسال قادة 
یفوقون ه فى الرتبت للتقلیل من شأنه وسط الأه الي, والتعتیم على 
| نجازاته المسكرية, وأقترح ارسال القائمقام بخیت بك بتراحي . وهو 
قائد محبوب من أبناء الجنوب» وصاحب خبرة فى حرب الکسيك. 

ما أثارغضب وسخرية أمين بك قول كازاتى: 'لقد سمحت لنفسي, 
مخاطب/ قد اس البابا ليون الثالث عشربابا OLS Sl‏ حيث اني أعلم 
رغبته فى نشررسالة أبونا وربنا السيد المسيح بين القبائل الوثنية, وقد 
وعدني نيافته بإرسال مبشرين للتبشير للرب المقدس اسمه. وعاهدته 
بانكم ستقدمون العون للبعثات التبشيرية, لمواجهة التغلغل الذي يقوم 
به الجيش المصري . والتجار العرب المحمديون!". 


Wb 1‏ المحمديون: الديانت الاسلامین. 
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رفض آمبن بك اقتراحات کازاتی. وقال عن ما تریده سیجعل المديريةت 
tla‏ محلا لمسراع لرن اا رر سا یوقم sl‏ 5 امان وه عل 
طبع البراءة والسذاجة, وساله: 'لماذا تعطون منتصر كل هذا الاهتمام فهو 
ذئب وحید وأنا اترحه يعوى كما یرید. ففي نها المطاف. فان الحدود 


التي يرسمها بوله سوف تخصنا". 


- أذهب واسترح کابتن. وأمض بعض الوقت مع خطيبتك. قد بدت 
محبطة وتشعرباللل, وحدثتني أنها ریما ترغب في العودة إلى آوریا. 

شعركززاتى بالاذ لال. ضرب حذائه بعصاه. وقال یقتص من إهانته: 

- أعلم أن فخامة الحكمدار يحمل أسمامسلماء وعقلا بروتستانتياء 
وقلبا يهودياء ولهذا أذكرفخامته» إن نشأة وتوطيد إمبراطورية مصرية 
فى حوض نهرالنيل له Adin LSI‏ على أحلام سعادة الحكمدار صاحب 
العلاقت العميمة عة الهیکل الألانی؛ المت بالاستیطان اليهودي 
فى فلسطین, والساهم فى تأسيس مستوطنّ مكفا اسرائیل 2؛ ومن 
الهم القول انه |ذا کان یمکن لهذا الحلم المستحيل أن يتحقق. فلن تتوفر 
له إمكانية إلا بتهشيم عظام الإمبراطورية المصرية ناشن فى حوض نهر 
Guill‏ وهي ما زلت بعد et‏ نيئّيٌ لم تتصلب بعد. 

سعادة الحکم_دار تقبل نصيحتي, وأنظر إلى الخريطة بعين 
بروتستانتيت لتجد أن المصريين يبنون فى خط الاستواء إمبراطورية تضم 
حوض نهر النيلء, وهذا الفلاح يضع أقدامه المسكرية على الجزء الأخير 
من تخومها الشماليهٌ لحوض الكونغو., التي تمد نهر النيل بالمياه الغزيرة, 
وبهذه المنطقة يسيطر الجيش المصري على القوس الجنوبي AAS‏ 
الذي يمد حوض نهر النيل بالمياه. 

وإذا كانت كتابي إلى نيافة بابا الفاتیکان أثارت استيائكم. 
فالأمرلا يتعلق باهتماماتي الدينية, فکما تعلمون أن Wile‏ المحمديين 
نتشرت فى أفريقيا بالتجارة وليس بالحرب. والرأسمالية الأوروبية وتجارها 
أكثر الحادا من فلاسفة اليونان الأوائل. وليس هناك من یقدر على ملء 
2( مستوطنة مكفا إسرائيل: (أمل إسرائيل) تاسست عام 1870م في لواء القدس, وأنشات مدرسه تهدف 
إلى تزويد المستوطنين اليهود بالخبرة الزراعية وتقديم التسهيلات لهم. 
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الكنيسة البيضای التي ستمهد الطریق حتما للرأسمالین الأوروبيت.. 
هزالحكمداررأسه. وقال مستسلما: 
عاوز تتخلص من الصا غ منتصر أحرقه في الزیت. 
یخلفه بدا الايطالي أكثر خیالا من الألماني؛ فالدقة الألمانية لدی أمين بك 
دفعته إلى اختیار القائم قام الن ورب ك محمد ) قومندان لادو کي يريحه 
من وجع الرأس الذي تسببه آومام کازاتی. لکن الأخير أجبر أمين بك على 
للصراع العرقي بينهما أوانه. 


كانت معركة (تنجازي) * الواقعة على نهر ربوموكاندى, أولى 
معارك الصاغ داخل أراضي الكونغو., أخفى قواته فى طيات الوادي الذي 
تقع القریم/ فى قاعه. وفى الهزيع الأخير من الليل تقدم الجنود النظاميون 
من حافت الوادي العلياء وحلفاؤهمن محاربي القبانل. حاملين المشاعل, 
وسط دوی قرع الطب ول بدا المشهد مهيبا يثير الرهبة. وعلى مداخل القرينٌ 
أعطى آوامره بإطلاق نيران كثيف فى الهواء لتشتعل زعجة وجلجلة 
عظيمين. نشرت الزعروالهلع بين الأهالي. وأثناء ذلك أطبقت سريت 
البيادة بقيادة سرالختمالميرغني على كوخ الزعيم جنجارا" وأخذته 
أسيرا. 
انتهت المعركحة قبل أن تبدأ. وفى دروب رمباجا) عاصمة إقليم 
(مونبوتو) دار الصي الضارب على النقارة. وخلفه زعيم (تنجازي). مقيد 
بالأغلال داخل قفص خشي, يعلن القبض على زعيم التم ردین, وتجريسه 
وسط الأهالي. 
3 القائمقام النوربك محمد أغا: راجع ترجمة سابقه له صفحة 132 
4) تنجازي Tingazi‏ 
5) جنجارا: Gangara‏ 
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فى ساحة القرية وقف الأسير غاضباء للإبقاء على حياته» یستمع إلى 
التهمدّ الموجهة إليه بتحريض ملك مونبوتو على ذبح حاميةٌ محطة (تنجازي) 
العمسكرية. اتهمه الصاغ بانه مذنب بالتحريض على قتل ثمانين جهادياء 
لم يفهم معنى الاتهام, وقال"إنه ذبح GLAM‏ وسال منتصر "ألم يفعل؟, فقال 
الصاغ"أن هذه أراضي تابصن لخديوي مصرالمعظم وأنت متهم بقتل 
عساكره: فأجابه (جنجار) "أنه ولد هناء وروح الأسلاف ترعاه, وعظامهم 
مدفونثٌ فى المقابر التي تجلسون فوقهاء وهو لم يسمع عن اسم هذا الخديوي. 


في المساء جاء كازاتى يحمل إلى منتصر تعليمات بتسليم قيادة 
القوات المصرية إلى القانمقام بخيت بك بتراحي الذي سيصل خلال أيام, 
كانت ys‏ قاصمئٌ من العاصم لاد و التي تخونه. غلت الدماء فى عروق 
الصاغ. الذي اندفع فى الغابات وحيداء دون قوة ضاربة سوى سمعته بين 
القبائل. وسط هذه الظروف طلب الملازم عبد المبين شلعى أن يسمح الصاغ 
له بالبحث عن الملازم على شمروخ, أجابه بتهكم: "أتفضل يا افندي, روح 
دورعليه". 

'محتاج فصيلةٌ من العسحکر ودليل من التراجم. 

غلی الدم فى عروق منتصر فتراجع شلعی قائلا: 

"يا افندم الملازم شمروخ یبقی ابن عم مراتى". 

دعو انا جلافيها من غفا تد وا ن غل راطف ا فی 
آنا مش فاضي. لما نستقرفى حته» نشوف شمروخ والذي منه. 

لاحظ الصاغ الاستياء على وجوه الضباط. تساءل متعاطفا: 

- ایه آخبار صاحبکم؟ عايش ولا ميت:- 

“تجار عرب قالوا (إنهم قابلوا مصري عایش مستوحد فى الأدغال).. 

- ليه مش كان معاه سریم. 

نبوءة HG slaw‏ تحققت, الخطريئٌ ترکوه وهریوا. 

- طب وإيه اللي عرفکم أن الصري ده صاحبکم. 

فيه ؤلوا caret‏ عضی خن 1 

محطة حضرتي! طب لما قاعد لوحده مرجعش لیه؟ 
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معندوش آوامربمغادرة موقعه. 

یا افندم شمرو خ بيحترم سعادتك, استحالت یتخلی عن محطتك. 

- طبعا ده لو كان لسه عایش. 

جری ایه یا شلعی. اذا كنت واثق منه قوی کده. ح تلاقیه عایش. 
استطرد: آدونی فرص نرتب أحوالناء أنتم شایفین, معندیش قوات آقدر 
استغنى عنها", تبادلوا النظر قال فوزي: "أنا مستعد آدور عليه لوحدی". 

یا فندي مینفعش, ح تعملی فیها بطل! أصبروا شوية يا حضرات. 
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- 32- 


قرعت طب ول ۷ 6 ر ۳ الحرب. وخرجت النساء 


SW يسكبونها‎ «Sol AD على رؤوسهن‎ Hos? 
وهن یبتهلن للقمر أن جمی الرجال النين خرج وا‎ 
للم وت. أن يمنحهم الحكمة ویعیرهم ساطين. 92,505 للشمس‎ 


أن تهب | لمحاربين البأس. توس لن إلى السيدين الرع د Gp Ng‏ جسدا الق وق أن يص عقا 
أعداءهم. توس لن للاله الثعبان أن يهب | لمحاربين لیونته وجبرونه. ويزيل من أمامهم 
العقبات. التمسن من العنکیوت أن يوبهم سمومه لهزيمة الأعداء. 

احتشد محاربي قبائل الأبرام وس" بس واعدهم, وأفخاذهم المفتولة 
النمورالمبرقش, ورؤوسهم المتوجة بريش الطيو الملون, يلوحون بالحراب, 
ویدکون دروعهم. وهم يطلقون صيحات الحرب. 

جلس اللك على مصطبن مكسوة بجلد الثور رنعحامتين البنيان» 
حليق ae pea‏ حول عنقه عقد من آنی اب الافاعي. یحیط به زعماء قرى 
«ug al‏ وعصابات تجار الرقيق» يتقدمهم الشيخ عبد اللطيفأبو 
السعود. يتابعون القتال الذي يجرى أمامهم. حيث الموت والعارنصیب 
الخاسرين. 

من تخوم الغابة اقتحم عدد من الحاربین الساحة. یرون آمام فيل هائج 
رشق جسده بالحراب. وقف الأمير رسالومو) ابن الشيخ (مبورق يتحدى 
الفیل, ويلوح له rele to‏ وسط صمت الجميع» توقف الفيل عن النهيم, 
أدنى رأسه. ورفع قدمه الأمامية» واندفع يهرول نحوه» يريد أن يسحقه. 


Abramos ابراموس:‎ )6 
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عن دما صارقریبا للغايتّ, غرز الام بر حربته بقوة فى فمه الفتوح. وقفز 
مبتعدا عن الفیل التهاوي. لیجد نفسه یتد حرج ذد تحت آقدام تجار العبید. 

دوی الهتاف. ومللت الجم وع تحية للأمير الشجاع. بقرت بطن الفیل؛ 
وقطع وه آربا, وأشعلت الثارللطعام وقرعت الطب ول للرقص والغناء آنتصی 
(سالومو) جانبا وطلب من أبيه الرحیل عن معسحکراللك رمامبانجا» 
والعودة إلى قریتهم. فلا یوجد مکان لعشيرة رالبوری بين تجار العبید. 


قفزالساحرآمام اللك قفزات مفزعتء وقرع جرسین صغیرین, یستدعی 
الأرواح, ورفع Wr‏ على هيئة الصاغ. غرزها بش وك مسموم. SLES‏ منها 
سائل لزج مسح به وجهه وجسده» وتهاوى على الأرض متشنجاء فى شجرة 
الطلح العملاقدٌ حيث تسكن روح الغابة» وضع الساحردمیته وذبح قرد. 
ويخ الدمية بالدم اللعون. ثم غرز في قلبها وتدا مغموسا بالدم, ومویصرخ 
بهاء أن تحون أحثرقوة, آکشرقدرق حي تصل إلى روح الصاغ 


وتدمره. 


في قريته دخل الشيخ مب ورو کوخه المزين باقنعت تحمل أرواح الالهمت 
ليرى حفيديه للمرة الأولى. وهويامل ألا تسحرهما روح الغابة إلى سحلي 
صغيرق سمع بكاء طفلين. أحدهما بين يدي ابنته روح القمر والأخر 
على صدرالام الكبيرة. حمل حفيديه. تملى وجهیهما. ولونهما الصنوع 
من الکاحکاو يوصوصان بعيون مغمض مثل ليوث صغيرة., ملس 
eel Laie‏ وهو شم رح نکم كه 


1 مه امه مه 7( = 2 
علی آسوارحامیت ونا لجنا عاصمن اقلیم (مونبوت و(" وقف محارب 
عملاق» یعلن أنه رسول ملك (مونبوتی. آدخلوه, فوقف آمام منتصرینقل 
7( مونبوتو: الاقلیم العاشرمن أقاليم المديرية الاستوائیم. واسع ممتد الأطراف» یفصله عن نهر الكونغو 
لان تعلوه الغابتات غرضه غشرون كيل ومترا . وتمتلك الحكومة الصرية فوق ذلك جزءا من هذا oe.‏ 


هذا الإقليم؛ قبائل النيام نیام وقبائل المونبوتو وهم من أكلي لحوم البشر. Pe en ee‏ 
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إليه تحیات (مامبا نجا). وقدم حسب الأصول هدايا اللك. ثم آشار لاتباعه 
فاحضروا سلال ممتلئة CHIL‏ وقال بصوت له جرس ورنین: 

"ان سيدي املك يخبرك أن لدیه رجالا یضارع عددهم التبن الوضوع في 
هذه السلال التي أمامك, وهو ينصحك أن تکف عن مطاردته, وتطلق سراح 
الزعيم جنجاراء وتعود من حيث أتيت". 

عندما أتم الرسول كلامه. قال الصاغ انه يود تفادىالقتال. لکن 
اللك ذبح حاميت تنجازي. واذا رغب فى السلام» فيجب أن يسلم البنادق التي 
استولى Lele‏ ويأتي خاضعا مستسلما لمندوب الحكومة الصرین حتى 
ننظرفی opal‏ أضاف الصاغ: "إن عليك حال وصولك لسيدك. أن تفعل مثل 
ما آنا قادم على عمله» وقل له بالذي سأقوله لك" 


قلب الصاغ سلال التبن على رؤوسهاء وأشعل عود ثقاب. وأضرم النار 
فى التبن, فاحترق کالهشیم. تراجع الرسول للوراء وهو يرى النيران SSE‏ 
محاربيه وتحولهم إلى رماد. 

قال الصاغ باستعلاء: قل لسيدك وان كانت جنودي ليست أکشر 
عددا من التبن الذي أرسلته في سلالك. إلا أن الواحد منهم هونارتكفي 
للقضاء على جيش عرمرم وتحوله إلى رماد. 


* * * * 


Ses pitas eee‏ ت افم فل 
رتب الصاغ سرایاه خلف سور من دعامات خشبیم, وأعطی آوامر مشددة 
لضباطه بعدم مغادرة التاریس قبل دخول العدو مرمی نيران البنادق» فى 


الشمالي من الهضبت وفي جن وب مديرية بحر الغزل. أما الونبوتو فیشتغلون جمیع جنوب الرکزحتی 
حدود الغاب. وتنقسم هاتان القبیلتان إلى عشائر تسمی كل عشيرة باسم كبيرها. وهم من اذکصی 
سكن أفريقيا أسفل الصحراء الک بری, ویمیل ون للنظام والطاعت ولمم مهارة واضحتّ فى الأعمال 
اليدوية وصناعن الحراب والأسنة, ویهتم ون بالنظافة. ویلون ون مساكنهم من الداخل, النظام الطوطمی 
یومنون بالسحروابتهالاتهم لروح السلف وشیخهم ملهم ديانتهم. 

واهم محطات هذ البرک العسحکرین هي: مونيوتو Monbuttu‏ — جورجورو Gurguru‏ العاصمّ مباجا 
02 وهم محطاتها جا نجو 4180 6. حك وبي Kubi‏ تنجازي .Tingazi‏ غادا .Gadda‏ بلیما 
.Bellima‏ دنجو .(54)Dongu‏ آونیب ورون Uniboro‏ مبيريا .Mperia‏ جانجا Ganga‏ رينسي 
Rensi‏ مسوه .Maswa‏ 
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الظه برة تسلل عدد من محاربي اللك یستطلعون الکان, فبدا لهم أن 
کل شيء هادی لا ینم عما یخفیه. 

قرعت الطب ول وظهر الحاربون من الأحراش یدقون دروعهم» ویصیحون 
صیحات JL‏ عمرالجنود بنادقهم تابع الصاغ تقدم الحاربین من نظارته 
اعظمی, حتى دخلوا مرمى النيران. 

أعطى الصاغ اشارة الضرب. فاطلق الجن ود الن ار بتب‌ادل وانتظام بين 
الصفين الأول والشاني. وانهمرت النیران الحاميدّ على الهاجمین. ومع كل 
طلقة كان آحد محاربي اللك یسقط صریعا. 

تقدم الحاربون وسط النارلا پخشون الموت» وعندما als‏ وا الصفوف 
ویهاجمون العدو في قتال متلاحم. فى الثامندّ مساء انسحب العدو متراجعا 
إلى منطقة قريبت, وقد بلغت خسارته ثلاثمئة وستين محاربا. 

آمرالصاغ بأخلاء الأحواخ القريبة من الخابت وإخفاء جنوده خلف 


الأکواخ فأضاءت سماء الغابت» انقض مامبانجا ع: We‏ 
end ox i eis acts‏ ۱ أعطه محاكمة. لکن لتبرأ 
على النطقن الشتعلن يساوره الأمل بانه سیعوض Ra ae‏ 
خسائر اليوم ويعود محملا بالغنائم. ش 
تحولت الوق لذبحت. دفعت مامبا نجا إلى الانسحاب Lithia‏ حَوفا 


حاسم قبل وصول بخیت بك بتراكي . قبادربشن هجوم. باغت املك وهو 
فى فراشه, لکنه تمکن من الفرار و أسرع بالهرب إلى أعماق الأدغال. 


جاءت الأنباء بمغادرة القائمقام بخیت بك بتراکي محراكا ومعه 
جیش عرمرم وکانت ذخيرة الصاغ قد قاربت على النفاد. وأصبح التبقي لا 
یتجاوز ثلاف/ آلاف ظرف جبخانة بینما قام تجار الرقیق, يمد خصمه 
بالبنادق والذخيرق فک أن یقوم بارسال ال لازم نظیم عبد الملاك إلى 
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الرحالة الطبيب جونکر الذي يقيم فى قرية رمدوروما)!؟. يطلب منه 
التدخل لدی اللك (مامبا نجا, واستعمال صداقته به ونضوذه لدیه لإنهاء 
الخرف 

وما أن yale‏ اللازم نظیم مباجاء ورد خطاب من بخيت بك يطلب من 
انض ۶ اخ اوا کو ye hile all ese‏ لیا وقوه تر 

-"ولاد "القحبة» فاضل أديله موخرتی يركب Lge‏ عشان سعادته 
ا کا 

آوی العسكر إلى مهاجعهم. وجلس الصاغ يعلوه التجهم, كان يرى 
البحث مع الأدلاء. عن الأم اکن التي يمكن للك مونبوتو أن يختضي فيها؛ 
دخل مباجا رسول يحمل آنباء مفزعة بقيام عصابات الرقيق بمعاونة 
قبائل الأبراموس» بحرق القرى التي تحالفت مع الصاغ. 

انتشرت الضوضاء فى آرجاء الملمسكر. وتجمع زعماء المحاريون 
يعصف بهم الغضب. كان الهجوم قد طال قری (برنجى الصغير, 
ورالطویل». و ربمبا). أوقدت المشاعل وافترش الجميع الأرض حول الصاغ, 
يتباحثون فيما يتوجب عمله دار حوار وجدال صاخب طلب المحاربون 
العودة إلى قراهم للدفاع عنها, Cube? Lally‏ قال جملن واحدة: 

-"إنهم يرغبون فى تشتیت قواته". 

كان يعلم أن آغلب قواته تتشكل من محاربي القرى التي تهاجم الآن. 
فاتك بلا قوات. JLB‏ منتصرلحافانه ان مباجا عصین علی الاقتهام 
ویمکن الدفاع عنها باقل القوات, یمک نکم الرحیل, اذهب وا لحمای 
نسائكم وآطفالڪم. 

وقفازعماءالقبائل وسط صمت مطبق. يغادرون الجلس. تاركين 
خلفهم نظرات تحمل قدرا من الغضب. وقدرا من العتب. سمعت الطبول تدق 


8 مدروما: Mdoruma‏ 
9 کیبالی: 160021 
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فى آرجاء القريت ولم یمض وقت حتی غادر الحاربین مباجا إلى ظلام البراری 
ووحشة الغابات. 

تصدرالصاغ دانرة الرجال الصسلبت وقد تثاقلست 
همومه. واجتمعت عليه رياح الغدر؛ مكائد الادارق ما هی حدود الطاقة 
وطموح بتراحي . لم يبق حوله سوى عدد قلیل من النشدة. 
الحاربین, وضباط حانقون. منكحنفئتون على أنفسهم., 
يشاهدون أسطورتهم, يجلس على الأرض مريع القدمين. منکس 
الرأس مهزوما. نروئ آمامه حلقات الان ویغیب دخان غلیونه فى اللا 
وقد بدا أن الکلمن الأخيرة ستکون لتحالف ملك مونبوتو وتجار الرقیق. 

عندما رفعرأسهلميرى أحداء كان وحيدا وسط الجمع. تلاشت طبول 
الحرب مع المحاربين العاندين إلى قراهم. اختفت براری الهضبةٌ الاستوائيي, 
ا ق الكو م الفا ree‏ وهای السافة غابات التكوتهو ا هة 
بالتملکت: محاربيه ا الط وال أقزامها القصارء سهامهم السمومم؛ عالم 
سكن إليه وارتاح» عالم تالف معه. وحوله إلى حليف يبجله ويكرسه إلى 
تخوم الآلهة. عالم کنر اطمننان من قادة ورؤساي ی دعون الشرف 
العسكري والنزاهة الاخلاقین. 

تنحنح اللازم فوزي مرتين, الأولى خافتة, الثانيةتجرأء فالتفت إليه 
محدقا: عاوز تقول حاجت يا فوزي. 

للمرة الأولى سمع فى نبرة صوته الأجش رنين انکسار. 

- حضرتك» مش معقول تترکهم وحدهم. 


-عاوزنی أعمل إيه» آروح معاهم". 
ساد ت os‏ ی دی مرحت لقال لأذها مش اس 
- وحشان الغنانم. 


لايا افندم آنت الوحید اللي ممکن یخرجوا للحرب تحت رايته» من غير 
طمع فى غنائم. مسد الصا غ شاربه باعتزازن وخفت نبرة تهکمه: 

آروح آنا معاهم؟ 

لايا افندم آروح آنا معاهم. 

لوحدك يا فوزي؟ قالوا جمیعا: کلنا فداك يا افندم. 

جری إيه يا أفندية, أنتم فاكريني عرابي. 
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یا افندم اله اجمین ماشیین على طری ق حملت «مونبوتو). متوقع أن 
المحطة التاليد للهجوم تکون ربنجیدی) أو رکوبی). 

کلام معقول يا فولی. 

نشکل قوة خفيفة من القوات النظامية فى مواجهن الضرین الجاية. 

.تمام خد فصیلتین من القوات النظاميت, ح یتبقی معانا قوات 
مکراکا وفصیلن الب Bal‏ الاولی. کویس, استني خد مالك الا 
وقال باعتزاز وفخر كانه استعاد عزته. طبعا طبعا لازم نکون معاهم, 
تمام كويس كده. شعربالارتیاح. كهذا یبقی على شرفه وسمعته 
ویرضی حلفاءه. تدخل فوزي: "تسمح لى انضم للقوة". 

- وليه ما نسند القيادة للميرغني. 

لايا افندم. لازم سعادتك تقابل بتراكي بك وسط ضباطك. 

ليه یا فولی. أنت خایف على من بتراکي ٩‏ 

یاافندم آنت بالنسبن لنا أسطورة. محدش يعرف يعمل اللي أنت 
بتعمله. لكن أعتقد برضه أن وجود الضباط حواليك مهم وضروري. 

تدخل الميرغني وقال بحسم: مش ممكن نسيبك لوحدك, ح اطلع أنا 
مع القوة, والفولى ینتظر مع سعادتك". 


-شايف كده يا ميرغني؟ 
أوامرسعادتك. 


أطرق الصاغ برأسه وصمت. كان يفكر. 
استاذن حضرتك عشان أجهز القوات. 
تماح یا (Geshe‏ يلا ربنا معاكم. 


373 


374 
> | 


- 33 - 


طوس نع أول شوه eel‏ رتسركية القوة لفق SNES‏ 
yy La al‏ رة فاته 
او الب الخ cng‏ للدفاع سن القری ال ساندته, 
عبرت غاب ات مونبوتو وتوغلت داخل براری 
لافنا وط مون الصاف PER‏ اما راق دقن سن ناسا 
نفسها, لتحول الو زى إل جحیم. 
شم الف a Bg BE‏ كبن ples‏ الوم آول سر اتف Poet‏ 
CN ee UN‏ ق ف رشق طا ن (pce Clee‏ ا 
لیلی لتفادی الباغتت» قبل الرحیل خرجت الأميرة عانشت» ووضعت 
ملابسها تحت آقدام اللازم آول سرالختم الميرغني, وقالت بلغت عربية سلیمن 
إن على السلم أن يستر المسلمةّ, وستر العفيفة عودة آبیها الشیخ من سره 
كان مشهدا شدید القسوة انحنی يعيد إليها ملابسهاء ووقف فوزي 
tas‏ لظف انى فحن ها ادن ی aL‏ الشيقن jell‏ 
فى خط الاستواء» قال سرالختم البرغني للأميرة "إن العف تستر نفسها 
بنفسها, ولن آکذب عليك فالأمرليس بيدي, لکنی أعد سموك بان 
افلا ف وح موف آن یه اذر بى ارس ل eS‏ المساغ : 
يطلب din‏ تنفيذ وعده لحلفاته فى كوبى. 
فى خطابه لأمين بك قال منتص ر أن توطيد الاستقراروالأمن لصالح 
الحکم الصري يستوجب مد أواصرالصداقة والتحالف لحل من يمد 
يده. فالستقبل كما تعلمون مجهول» وقد كان شيخ (og Sy‏ وأخيه 
الزعيم رآزنجا) حاكم (بمبا» نعم العون للقوات المصريدّ فى حملة 
مونبوتو مایوجب على الحكومة الصرية أن تؤاجرهم على موقفهم, 
وأنهي خطابه بتهديد أمين بك بضرورة مخاطبة سلاطين بك معاون 
حکمدار کردفان, للافراج عن الشيخ والا سوف يفعل ذلك بنفسه. 
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كان خطاب منتصرقویا للدرجة التي دفعت أمين بك. لارسال رسل إلى 
سلاطین بك. وبعد آسابیع قليلة ظهر الشیخ «جمباری) فى كربى. وأقام 
بين أبنائه بين عشيرته سليما معافى. 


عندما غادرت القوة کوبی" ترك ت وراءها غابات مونبوتو الشامخت 
الق وبا شهار EU‏ لول د تل ای تاتالا الا 
الأرجاء. وسارت فى آعشاب تجاوز ارتفاعها الأربعة آمتار شدید الصعوبة 
والخطورة معاء وفی النهاية آوکل اللازم شلعی للشاویش مسعد الرفاعي 
مومت ماوت الك عن هت اوقت وس افخ زین لاک اه 
الاتجاهات. وتفادی بؤر الحرائق الشتعلن فى آرجاء السافانا 

أول مشاهد الرعب كانت فى قرية الطویل, التي التهمتها الحرانق, 
وتناثرت بين ارجانها الجشث. وفى أطرافها وجدت جثث ملقاة على وجوههاء 
وقد حول Shep Rl ee A lal lt tl Gal GLa‏ 
رءوسهم إلى شظايا متناثرة. وطوال الطريق حملت القری نفس الشهد. ما 
الذي يدعوهم لحرق قری باکملها, وقتل أبنائها بهذه الوحشین؟ 

as‏ تئ all‏ وق الضباط يرون الجكث لحر فة فد لاه مخ 
فروع الأشجار. كان مشهدا يثير الرصب. ولثلاثت آیام متواصل قام الملازم 
آول سرالختم بقيادة القوة الخفیف ت ف الأحراش وال براري بالخطوة 
السريعة, دون أن تتوقف للراحة, أو التقاط الأنفاس. وقد أمسك عسکگر 
المقدمة بسیوف معقوفة, يشقون الطريق داخل براري يكتوي السادرين 
فيها بلهيبها. وكانهم يطاردون أشباحا فى غاب سحرية, لا تعرف مداخلها 
من مخارجها. طلب الجنود التوقف roll)‏ فرفض غاضبا وقال: 

- ”نحن قوات عسكرية تهيم فى عماء". 

عندما علم الشاويش (مسامبا) ترجمان الحملة,. أن الميرغني يريد النزول 
إلى إقليم الرول, لمطاردة عصابات الرقیق. قال إن الرقيق الذي نبحث عنه 
موجود أمام أعيننا جثثا متفحمة, قال فوزي: 


376 
= 


"نحن نطارد عصابات من الدناقلة ومحاربي قبائل الأراموس. 

آوضح الميرغني: القتل الجاني عادة غير متبعه بين القبانل, فبعد 
العارك تکون مهمة النتصر جمع الاسری, وبیعهم لتجار الرقیق. وما یجری 
لیس بحثا عن رقیق. وانما حرقهم بدون نفع ولا منفعم. 

قال الشاویش (مسامبا): حضرة اللازم هذه ليست طقوس الحرب, هذه 
طقوس الانتقام. وعندما طلب منه أن یفسرالامن آکتفی بالصمت. 

فى LINES‏ وبع تشد العراسات lastly‏ الليتة تتاولنا شام 
فينع لش اویش هه الاه اه سم الط ال ری والمد مت بعتیم عى 
الجمیع. كنا نستعید حصار حرائق زريبة (نيا نجارام ۲ وجثث صاندي 
el‏ تسف مل اران 

عبارة وحيدة قالها بحسم ال لازم أول الميرغني: حضرات الضباط هذا 
الانتقام موجه لناء انسحبوا خارج مراعی السافانا. والا سوف نشوی مثل 
وة اک ا 

جاء الصباح وليته لم یات. استيقظ فوزي على صوت اطلاق نيران 
مخلوطا بالعواء. قفزمن خيمته إلى الخارج. كان الهرج يسود العسكر 
شاهد جنود یجلسون القرفصاء تحت أشجار السنط. يبكون ویفقه ون 
کالنساء أخبره اللازم آول سر الختم الميرغني» (وهو مرهق) عن اختفاء 
جنود الحراسة. تساءل عن إطلاق النار آشار الميرغني إلى الأطراف الشمالينّ 
eal‏ كن Ling‏ وقف م ت هول آمام تفر خراسة سید الحمدي, یتدلی 
معلقامنر(قبته. من إحدى أشجار السنط, بينما نصفه الأسفل نهشته 
الضباع, ليبقى ساعد وحيد مثبت يشير زريبة (نيا نجارا). 

صرخ فوزي وقد داهمه قلق شديد: 

- فين الشاويش مسعد الرفاعي؟ 

أختفى. 

اقا القدوة اتن فى al‏ ااافا فى عم او متام با مس : 
بلغوا ضفاف نهر ويلي. اندفع الجن ود يستروحون فى میاه مفعمة بالنقفای 


0 نیا نجارا: Niangara‏ 
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tl‏ کانت قط رات مسن د اء تلون داز اام dole SRS‏ انكر 
لاعلی جعلته يرى الجشة الثاني المعلقةّ للنفرسلیمان الباجوري تشير إلى 
الغرب. حيث تقع زريبة (نيا نجارا). 

الآن یعلم الجميع أنهم مساقون لكمين أعد فى (نيا نجارا», لكن هذا 
لم يمنع الملازم فوزي من اصدار الأوامر للقوات بالإسراع باتجاههاء ووجه 
مبروكة يطل عليه بأعاصير السخط والغضب... غمغم لو أن مکروه 
خف ت لز وها ماذا شاقول لقا کت تسا الی ا تت تة bie tin‏ 
نتفادی ما حذرنا منه الميرغني فى الليلة الاضيتّ, السير فى مراعی السافانا. 

صورة أطلت من الاضي القریب. أخذت تملا الفضاء. منزل الصيدلاني 
فيتا حسان یتصدره تاجرالعاج الشيخ عبد اللطيف آبو السعود؛ عباءعته 
القصبن بخی وط الذهب والفضت آصابعه الكس وة بخواتم الأحجار 
الکریمت» خنجره ال زین بالیاقوت. حذاءه الصنوع من آغلی جل ود القارة 
كلاب البحر الآن یب زع على نهر ویلی وجهه الوف ور الصحن السمين, 
تتوسطه عینان مشبعتان بروح الانتقام. 

عند النعطف لاحت زريبة (نيا نجارا» أعطيت الأوامر بالسيطرة على 
حركة القوات, لكن الفاجاة التي تنتظرهم كانت أكثر بشاعرّ مما 
یمکن أن یتوقعه شخص من all‏ فداخل الزريبة, أقام صاندو الطرائد 
البشرية مسلخا بشريا. 

على الأرض فاضت بركة واسعدّ من الدماء بينما قطيع من الضباع من 
الضباع عاكف على نهش جنود قيدت معاصمهم بالسلاسل. وعلقوامن 
أكتافهم بخطافات الجزارة أحياء. 

سادت فوضى عارمة. أطلقت النارعلى القطيع الذى استداريهاجم 
الجنود. واندفع الجنود لانقاذ رفاقهم. لكن الأوان قد فات. ولأول مرة واجهوا 
کارف/ ستعلق بروح الملازم فوزي إلى الابد. تاركحة مرضا وسقما لا 
يشفي, عندما أصدرالأمربأطلاق النيران على الجنود المعلقين. حي 
يخلصهم من عذاب الشيخ عبد اللطيف؛ كيف اختار الشيطان من أسماء 
الجلالتصفتة اللطف؟ 
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والآن أين البقية؟ این آنت يا مسعد؛ زوجتك ارسلت تقول أن طمسها قد 
توقف. وأن بذرتك تنموفي أحشائها... كيف عرفت؟ لا تاخذك الظنون يا 
رجل. لقد أرسلت لي شقيقتي ألفتهانم خطاب. ونحن في عاصمةٌ مونبوتو 
با لم أعنرف یف انقله لك كع آشمر بالخملن, ولو کی فا 
للسادة أن یخجلوا من خدمهم... 

والان أين بقین الجنود؟ أين أنت يا مسعد٩‏ 

ان دفعنا نبحث عن جنود الحراسة الختطفین, وعنمسعد ابن الخولي 
الذی نشا وترعرع في أبعادية السلحدان yald we‏ علی تصور موته, کرهت 
الموت. خاصة أن كان بهذه البشاعة الشنعاء... مبروك:... سوف تلومونني 
على موته, OW‏ اتمني لو أنه لم يأتي, ولم تأخنه الجرأة كي يتزوجك.. 

أرحض بحثا عنه فى قيعان الزريبة ووجهك الخمري لا يفارقني, أصعد 
السلالمركضا إلى السطح. ریما ينتظرني مصير من الهلع. لکنه كان 
خاليا الا من جسد أخرأكل نصفه وبقى له زراع وحيد يشير إلى البرارى. 
الجنود منظارمحبر وعلى تل عال يبعد قرابن ماتي متر رأيته هناك 
مصلوب على صاري وسط البرارى. حر اليدين اللتين حملتا أعلام الإشارة, 
فی يده الیمنی حمل علم الخطر 99 اليسرى علم توقف.. لا تتقدم.. فى 
أسفل العمود الذى علق عليه ثم إشارات من السناتنعكس على آشعن 

قفزت آعدو السلالم أغادرالزريبة ان دفعت وسط آعشاب السافانا 
باتجاه أعواد الصلب الخمست التي رأيتها تنتشر علی قوس واسع والقوات 
تندفع خلفي. Lily‏ آقودها نحو هلاك محتوم.. 

سمع فى الفضاء صوت هسيس وكاأنه نابع من وكر للأفاعي: یا 
مصري هذا انتقام الشیخ عبد اللطیف آبو السعود لقتلکم ابنه يوسف في 
هذا الکان. وسلیمان الأسود وتحریرکم قافلة العبید في زريبة بیکر. 


Mbaga مباجا:‎ ))۳ 
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وقف اليرغني أعلى الزريبة یتطلع لساحة المحركة من منظاره الکس 
كان رجال الشيخ عبد اللطيف یحملون الشاعل. بانتظاردخول القوة 
الکمین الذي صنعوه. صرخ غاضبا: 

- "شنوهذاء يا الله ما تضیع منی قوات منتصر. آسرع يطلب من البروجي 
أن ينفخ فى نفير الانسحاب, لکن الوقت قد فات. 

انتشرالدخان يحمل بين ثناياه آلسنن اللهب. وذاع فى أعشاب السافانا 
کالهشیم. تقدم الجنود باتجاه النيران تحملها أجنحة الرياح... 

...حضرة الصاغ منتصر.. حضرة اليوزياشي الحسيني. سيدي وقاندي 
أمير لاي محمد بك عبید. أبي وجدي شوكت باشا السلحدار... نجحنافی 
تفادى كل أنواع الموت المشهرة ضدنا؛ الموت شنقا.. الموت رميا بالرصاص.. 
Cog tl‏ بدانات مدفعية الدونامة البريطانية.. الموت فى زرائب المدارس الخديويت 
العمسكرية.. الموت فى زرائب العبيد.. الا أن نموت حرقا.. هذه خاتمة مفزعىن 
تخلو من الشرف.. ولا مفر من التقدم باتجاه ألسنة اللهب... تعبرنا أسراب 
النعام والوعول, وهي تنظرنا بدهشم... إلى أين تذهبون؟ نجيب دون أن 
نملك القدرة على التراجع: 

- .هناك جندي مصري Glas‏ على صاري يحترق". 

تختفى دوامات الدخان» ينتهي اختناقك. يقاربك صهد النيران الذى 
تحمله حشائش المراعي الجافت. ترى من ألسنة اللهب جمع من الأسود. يربض 
كبيرهم أمامك ناشرا عباءته اللکيت تحميك من OLN‏ يحيط بك 
حملة العرش, يلتفون حولك فى نصف قوس, تستمرالنبران فى التقدم 
لکنها تلتف حولهم لتنطلق على أطراف القوس, لتستمركي تلتهم ما 
ورائك.. 

يغشى عليك لتفيق لتجد نفسك وسط الرماد الحترق. وبجوارك سبعی 
عشرجشن متفحمة ماتوا فى حرائق السافاناء تشهق للضحاياء ولكن أين 
مسعد الرفاعي, تقبض عليك ساحرة عجوز بكلابتين من الحدید. تغطي 
ساعدك المحترق بسائل اسود لزج من الطاط. تحاول القيام نصف قومه 
لتشهد قتالا ضارياء تدفعك العجوز إلى الخلف حي تستلقي, تلقي 
بخورها في موقدها الحجري. يعلودبيب آقدام تدك الأرض, وولولة Bale‏ 
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وضباب yg‏ ورقصات تطلب معاونة آرواح الأسلاف للشفاء لتروح فى 
ات yp Cee‏ 

تستيقظ لتري العالم حلقد من النیران, وبقايا جمرورماد متطاین 
وأصوات طلقات QL‏ وقد أتت الحرانق على زريبة نيا نجارا, ولا تزال جشث 
الجنود الثمانيىي عشرممددق والملازم المبرغني یخوضص معرک ضد هجوم 
رأسهم الأمير جمعة يقاتلون بشراسة» يصرخ أمير «كوبي): 

Yr‏ شيء يصمد أمام حرائق الجفاف سوى النهر". 

أسال أين الشاويش مسعد الرفاعي» أشاروا إلى منطقة لم تحترق من 

حاولت أن أهرع إليه» هذهالمرة لم يمكنني أحداء نظرت إلى الميرغني 
برجاء لكنه تجاهلني. وأكتفي بعبارة وحیدة:" 

-هذاكمين أخر ويكفينا تهورك:. وتركني يدعو الجنود للاحتماء 
بالنهر لتفادی موجن النيران التي تتقدم بانجاه الزريبة بثبات. 

عن دما توقفت الریاح وممدت النبران جاء صوته واضحا يطالبني بأطلاق 
الن ار علیه تبادلت وقاند القوة الخفيفة نظرات حملت معني صارما... لا 
انقاذ الجنود العلقین من الوت حرقا. 
علي بابتسامته الواسعة وبهجته التي توارت منذ فادرن ا (gad)‏ وعينه 
الحولاء بطريقة ظهر وجهه الصامد من وراء الدخان, ينظرناحية النهن 
ڪان يبحث (Gee‏ وأنا آحاول الاختفاء برحل 9 Wore AL‏ حلانا 
يعلم ما سوف يطلبه منى بصوته الجهوري. 

va es‏ وقع بصره علي. كان ينظر بغضب. وصوته يطرق آذني: 
أطلق على النار.. آضرب يا آفندم.. آرجوك, عشان خاطر الحاج مصطفي 
الرفاعي. مد ساعدیه للفضاء وفتح صدره. وهو يشير بأصبعه إلى قلبه. 

دارا م لازم فوزي حول نفسه المرة يعد | Ja‏ هود يضرب رأسه بيده 
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حیاته. ها هي آلسنن النار تتصاعد بطيئة آسفله, یرفع البندقية وینظرمن 
مرقابها. یحاول تصویبها ناحیته تحول الدموع بينه وبين رژیته. 
مصطفي . کی _ف سألقي مبروکن...یعود يرفعها ویصوب ناحیته یری 
وجهه من خلال عدسة النظاریبتسم ‏ يسأل نفسه... كيف لي أن أقتلك؟ 
مساذا ساقول die HRY‏ الطیب سانش ie‏ ؟ کیسف ساو اجه Ch tas‏ 
أصدقائك من الجن ود. كيف سأواجه زملائي العرابیین... تخترق الفضاء 
صوت اطلاق نيران من بندقيةٌ مجاورق. تخطی الهدف.. 

كيف أطلقت ثلاث رصاصات؛ واحدة تلو الأخرى.. لا آدری.. ربما مرأي 
الألم والشدة, اللذان یمللان عينيي والنیران تشتعل به... 
بالارتياح. بصدها جلست على الأرض القرفصء أبحي. وأنا آشعر 
بالكراهية للرجل العجوز Gill‏ علمني, Lily‏ بعد طفل صغير دقن الرماین. 


كان اللازم البرغني رآکثر ضباط القوة تماسکا وخبرة بالقتال فی 
البراری والغابات. قد آمربازالن الأخشاب AS roth‏ وه دم الجدران المعرضة 
للسقوط. وجعل من بقايا الزريبة ساترا للحمایم» ومنصة لاطلاق OLN‏ 
ساترتستطیع الدفاع منه عن نفسها. 
تخطی حاجزالالغام فاشرع الضباط سيوفهم واندفعوا یتقدمون قواتهم, 
یقاتلون فى معركة متلاحمة بالسلاح الأبیض. 

قاتل الملازم فوزي عصابات الرقیق ومحاربي الأبراموس بتط رف؛ بنیته 
الثقيلة. وجهه الغاضب مشل ثور منتقم» حاول شلعی اثناءه عن الغالاة فى 
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انتقدم Lett‏ القتال انتلاحم, لکنه کان یدفعه يعن ویتقدم Lijle Wa‏ 
بالخطر. 

بح اة ees‏ بش امعو es gud lel‏ لین 
تم و فة مار ری و ای ایو عم 
عسكري. 


قبل بزوغ الفجردخلت زريبة نيا نجارا من الشرق سريةٌ بيادة بقيادة 
يوزباشي عبد الله العبد» ومعها مانتان وسبعون محاريامنقبائل 
الکوحکویین. ولدهش/ الجنود ساله أحدهم إذا كان قد بلغته استغاثتنا؟ 
ضحك وقال إن قبائل الكوكويين التي تنتمي إليهم زوج/ اليوزباشي 
الرابعة. آرسلت تحذره قائلة "إن قوات الصاغ منتصرمحاصرة فى زريبة 
نيا نجاراء وهي الآن تشوى» وأضاف: أن سريت مدافع جبلية محملةّ على 
قوارب قادمة من لادوبقيادة الملازم مصطفی العجيمى عبرت منذ قلیل. 
والآنما هو المطلوب؟ 


تحت ضوء القمرانس حيبت السرین الثانی/ من مواقعها إلى القوارب 
el‏ يسترية دوقي واتهمك يت جضوه لذ فة فى سوي راز 
المدافع الجبليدّ, واتخذت سريمّ البيادة مواقع جديدة غرب زريبة الموت, 
وانتشرمحاربو الحوحويين فى الراعي. سال العريف فض ل الله 
الدنقلاوى الذي رقى لرتبن شاويش بعد هذه القتلت. اذا کان فى نيتنا 


قبل شروق الشمس تسللت القوات داخل مراعی السافاناء الرجل الأول 
الذي قطعت عنقه كان من صيادي الرقیق. فى البحک ور تولت ألغام 
العريف فضل الله ولد الحاج رالتي وضعها بعنايت» الإطاحىٌ بعشرات من 
محاربين الأبراموس, مما اضطرهم للتراجع. 
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شهوة الشيخ عبد اللطيف للانتقام جعلته يعاود الهجوم لم يكحن 
يدرك حجم الإمدادات التي وصلت الليلة الماضية بعد عبوره حاجز الألغام 
أصلاه الملازم مصطفى العجيمى بقصف مدفعي مفاجئ أثارالذعر والهلع 
بين المهاجمين. وشن هجوم من الجانبین, انتهي بمذبحيٌّ لعصابات الرقيق 


مه مه مم 


وحلفانهم. تناثرت جثثهم علی امتداد البراری الحترقت. 


الیوم التالي دخلت القوة الخفیفة مباجا قبل قدوم قوات بخیت يبك بتراکي 
بساعات قلیلم. 
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عبر القائمق ام بخيت بك بتراکي , نهر «کیبالی) 7 ودخل عاصمة 
«مونبوتو, تتقدمه الموسيقى العمسكريةٌ تعزف مارش سلام الباب العالي» 
وخلفها الب وک الا فس يناد ة og eS ig et‏ السننوةانييق التخلامين 
مسلحين ببنادق ريمنجتون بقيادة اليوزباشي ريحان آغا. وعبد الله فندي 
أبى زيد مأمور رريمى يتقدم حاميتها من الخطریت» فى المؤخرة سارمئات من 
محاربي القبائل الزنجية المواليةٌ للحكومة. بقيادة كبرائهم, ومن خلفهم 
الحمالون ينقلون المؤن والمهمات. 

فى دروب مباجا وقف الأهالي يتابعون الجنود المجندة الذين لم يروالها 
مشيلاء مبهورين بكساوي العساكر النظامية الجديدة, التي وردت من 
الدیار المصرية,. فکان تأثيرها فى بلاد تعيش العرى الطلق, أشد فعاليدّ من 
نيران البنادق الهلکت. 

أقام الصاغ منتصروليمة فاخرة على شرف قائده الجدید. وقدم لضيوفه 
أفخر أنواع الجعة, والنبيذ, والعرق السوداني, والقهوة, فى أطقم من الخزف 
الزخرف. ووزع على الضباط التمباك الفاخرمع غليون من العاج. فى كرم 
لايستطيع أن يقدمه فى أدغال أفريقيا سوى الصاغ دون أن يشفع ذلك 
في تفادى الصدام المحتوم مع القائد الجديد. 

هن الصا اناتور es‏ رالا الی قاس الاتتضاع : و انس مقهذا 

جانبياء تارکا القعد الرئيسي للقاند الجدید. مضى الوقت بطيئا دون أن 
يظهر أحد. نظرفی ساعن الجیب. كانت العاشرة, آشار للفولی أن یقوم 
بزيارة بخيت بك للاستفسارعن تأخره. توقع الصاغ أي بلوى م نأي نوع 


Kibbali كيبالى:‎ 2 
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الا أن يعود الفولى بعد دقائق ويخبره. أن القائم مقام يدأاجتماعهمنذ 
الصباح الباكر. 

Al.‏ هو إحنا ح نبتدي الغم من بدري! 

فى خیم واسعةٌ نصبها جنوده جلس بخيت بك. وحوله كبار الضباط 
وزعماء القباتل. احتل كابتن کازاتی مكان الصاغ. وجلس الطبيب 
جونكر على يساره. وبجواره اليوزباشي آبوزید واليوزياشي ريحان Lal‏ 
السودانی, وهو من الذين حاريوا مع الفرقت الصرية فى الکسیك. كان 
واضحا أن القائمقام لم يترك للصاغ مقعدا يناسب رتبته. 

تجامل بتراحي قدوم منتصر. الذي استقبله زعماء القبائل بإجلال 
ورهبة. واستمرفى حوار ضاحك مع جونكر آثر منتصر الصمت, وجلس 
فى الصف الخلفي يستمع لهم یثرشرون وعندما علم أن كازاتى انتهي من 
عرض خطته الخاصت بالهجوم, طلب من بخيت بك أن يعيد ALS‏ 
خطته لم يعره انتباها وأصرعلى تجاهله, وعاد يحدث جونكر الذي نبهه 
بلطف لطلب الصاغ. فاشار لكازاتى أن يفعل. فقال فى اختصارإن 
الحملة ستنقسم إلى ثلاث فرق ستتقدم لمحاصرة الملك (مامبا نجا) من ثلاثت 
اتجامات. واكتفى لیعود إلى حديثه مع جونكر لکن صوت منتصر 
ارتفع حادا وهو يساله: 


-"وإيه الهدف؟". 


الت مك رات وق ال Siar‏ ر واا ته المع فل تيد 
اقتا ساود ولور وو ت حك إن م تا یاف PARC ta‏ الم سک 
خاو زهو es‏ اتد فاه اما المي اوو الأول دة الیو باق 
آب و زید. وسيتحرك من الميمنة بامتداد نهر رويلي». القوة الثانية بقيادة 
القوة افا هسفق میاه إلى ibs‏ تج يقياد ساد ةا اتم 


- وایه دوری فى اللعب ده؟ 
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- آنت؟ قالها کازاتی بزه و وهو يشعرأنه حقق آمدافه, وحول منتصرمن 
عملاق إلى قزم. قال باستخفاف وصلف: ستتولی بن اء الاک واخ لحمل 
بخیت بك". ضحك. واستطرد بابتسامرٌ صفراء: "هل یغضبك هذا؟ 

-يوزباشي LS‏ عارف أن غضبی يسعدكم خصوصا OY‏ جد ك 
كان قیصرروما. أنا مش فاهم. آزاي تستخدم ميمنة, وميسرة, فى قتال 
جیش مالوش جسد. ده تفریق للقوات. ورمامبا نجا) مش غبی عشان توقعه 
فى مصيدق آنتم آحرار بس خليني آقول لکم أن مصیدتکم ح تون 
غریال مخروم te‏ وا ٠‏ غات آنا فان واغضب لينف طانا ان دق 
وت تا ابا تخت وشات لیتسا Bale‏ مت التطاب وا 
اجتماع القيادة من غير دعوتنا للحضور وسابنا ملطوعین تلات ساعات 
زي الکلاب الجربانة فى انتظار فخامته واذا كان يسعدكم إننا نمسح 
موخراتکم قمفیش مانع. وقام مغادرا الاجتماع وخلفه ضباطه. 

فى تعلیمات الصباح آوق ف بخیت بك بتراکي العمل فى سريت 
الاشارة بالأعلام التي آدارت عملیات الاتصال بين القوات طوال تحركها من 
لادو إلى مباجاء وآشار ومویستعرض القوات, إلى رفضه الخلط بين فروع 
القوات العمسكرية. وأن ما هو مناسب للقوات البحرية لا یناسب قوات AN‏ 
وأعلن وقف الخدمة اللیل؛ ترفقا بالعسک وعدم اجهادهم فیم ا لیس له 
قيمة. وهو ينتظر أن يظهر الجن ود شجاعتهم فى خدمة الحكومة الصرین 
وسیدنا جناب الخديوي. ونحن على ثقة من أنه لیس فى استطاع كائن 
من كان. أن يقاوم عساکره المحمية بملائكة من عند الله عز وجل. 

وفى إهانةٌ تفوق كل احتمال. وبخ بخيت بك الجنود المصريين 
التابعين لمنتصر, وأمرهم بمغادرة الطابور والجمع فى طابور اذلال وقام 
بالحاق العاربهم أمام ثلاث أورطات عسكرية. ضمت سودانیین وخطریم 
Weel Sy‏ فقال ”أن عددا من العسكر وضباط الصف أعلنوا تذمرهم من 
الانضباط العسحکري الذي أوقعه عليهم الصاغ منتص وقدموا شكوى 
ضده إلى ضيف الحكومة المصريةّ الطبيب جونک ورغم قولهم أن الصاغ 
هوجندي محنك. وله إل مام تام بدروب الإقليم ومسالکه الا أنه صارملا 
یغتفرالهنات والزلل, وتعطفوا من الطبيب جونكر ألا يغادر محطة مباجا 


13( ولية: امرأة فقيرة 
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المسحرية. ویترکهم خوفا من هجوم الملك. وآن الملك لن یه اجمهم طالما 
وطالبوه بالتد خل لدی سعادة العمکد ار أمين بك بان یعی دهم إلى اقلیم 
مکراکا لأنهم سئموا صعوبة الحياق فى الغابات والبراري. لکن الطبیب 
هومعدن الجندی الذي يقيم الامبراطوریات. وأن الأمم ترفع أعلامها فى 
الأفاق ASL‏ وصبره علي الشداند. وما يكابده من مشاق, وحذرهم أنهم 
لو كانوا ينتمون لجيش Mal‏ آخری, لأعدموا واحدا بعد الاخر. 

توقف للحظات وقال: "ويهذا الفعل الشائن يكونوا قد أعلنوا فرضاء 
أنهم ليسوا جنودا, وإنما مجموعة من المخنثين والنساء تبحث عن رجل 
یحمیها. وعاهرات يطلبون رغد العيش. 

.. شق الفضاء صوت الصاغ حواش منتصرمقاطعا إياه. مطلقا صیحم 

انتبااااااااااااه. للخلف در. 

للخارج سر. 

انتفض طابور الذنب من الرعب الذي حل بهم ونفذ آوامرالصاغ 
متحرکا إلى الخارج وعندما حاول بخیت بك الاعتراض. صرخ منتصر: 

سعادة قانمقام. آنتم تخالفون الانضباط العسكري. باهان/ جماعیم 
للجنود آمام بقية القوات". 

حاول بتراحي وقف القوات. لکن نظرات حواش منتصرلم تسمح 
لأحد من جنوده بالتوقف تدخل يوزباشي کازاتی موجها حديثه الساخر 

فى مکتبه دار حوار عنيف. حاول فيه القانمقام أن یتحدث بهدوی 
لکن الصاغ هاجمه قائلا: مفیش حد عنده الحق فى إهانتى". 

وایه دخلك حواش فندي؟ هذا تذمرمن العسحکریستحق العقاب وآنا 
أوبخ من طلبوا مساندة الطبیب بيكر. 
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من ساعة ما وصلت وأنت تفعل. أنت جيت ومفيش فى قواتك عنصر 
مصري . والآن تهينى وتهين قواتی. وتعرض بالعنصر المصري فى جيش 
حكومة الخديوي العظم. وهذه |مان/ للخديوي شخصیا. كان لازم تأخذ 
إفادتى أولاء أنت تتعدى التسلسل القیادی واذا كان هناك خرق للضبط 
والربط فهذا ما تفعله أنت. ضرب الطاولة وأضاف: "وأنا أحذرك لاتستهين 
بی. أنا الصاغ حواش منتصر". 

تدخل كازاتى ثانيةٌ موجها حديثه الساخرلهما: بخیت بك. حواش 
فندي حلوا مشاكلكم بعيدا عنا". نظر إليه الصا غ بكراهية ورحل. 

سنحاصره كما يحاصر الذئاب بقرة. وعندما يدخل الفخ سننتف 
ریش الطاووس” هذاماأعلنه القائمقام بخيت بتراحي. وهمويعطى 
تعليماته الأخيرة للقوات. قبل مغادرة بخيت بك التقس الأربعة قال 
بتراحي لجونکریعت اب أنه كان يرغب لوكان معه» فهو يانس 
بوجوده أجابه بلطف أنه سيبقى فى مباجا لدراسة الأدغال, وأشار إلى 
منتصر أن الذي يستحق وجوده بجانبك هو حضرة الصاغ ومذا ليس من 
العدل. 

هزبخيتبكرأسهمتفهما وأجاب بلهجة مهذبة: "نحن نعلم خبرات 
منتصرفندي. لكنها رغبة أمين بك:. وانطلق متقدما قواته وبجواره 
کازاتی يتقدمان حملة الأعلام الصرية بعد التخلص من الجنود والضباط 
الصریین. 

اشتعل النشاط فى المعمسكر: وأعطى حواش أوامرمشددة بضرورة 
الانتهاء من بناء الأکواخ فى يومين. وفى اليوم الثالث قام على اعطاء جنوده 
راحد مفتوحة, وجلس تحت شمس شتوية وسط أحواخ جنوده ومحاربيه. 
مكتفيا بعدد من جنود المراقبة والاستطلاع. 

بحث الضباط العرابيون dic‏ وجدوه ممددا على بطنه على ضفاف نهر 
بوموكاندى: عاريا إلامن منشفة بیضای وحوله نساؤه عاحکضفات على 
تدليك جسده بدهن الطيب. عندما شعربوجودهم. قال دون أن يرفع رأسه 
دحوه: 

لسه عندكم جيش للثورة؟ 
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وكا راق مفيوكات Lalas‏ آوستتای نى واه اهنوا Gases eal‏ عن 
الاقلیم وفلاحيكم یتوجه ون للأوروبيين بالشكاية؛ يشتكوا التصب» 
والارهماق. والضبط والریط. فيتم اته امهم بأنهم خولات نسوانت آولاد 
"القحبة" آلفین وخمسمائة. عام وهم یمدون امبراطوریات العالم بالقمح. 

معو افو ا هاا وة اک سم الم ات pestle‏ 
العالم.. 

- یعنی هو ربنا قدر للفلاحین بتوعکم یکونوا نسوان". 

ليه القسوق. ممكن حضرتك تقول خدم, عبید. 
قال: 

- لاء الصریین مش نسوان. عندهم جلد وصبر. بس ينقصهم عزة 
امو ولك م ك م ر عد الح وناد قبن أن ى 


آنام. 
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فردوس 
فی‌الفردوس الذي | ies‏ تا سار اهنت ات 
الانن توا نیب Kal‏ الفطرة الحیوات الأولى لأسلاف 
البشر تواری بين الاحراش حیوان وحيد تدثر بجلد رباح 


یرشح من مسامه. ثم حمر وحشية ترتع على العشب بطمانینت» وأيائل 
تروی عطشها. وكركي تقف بخیلاء فى مخاضهٌ البر. ونورس یحلق فوق 
النهر وزراف یقف على حافة المياه. یباعد بين ساقیه الأمامیتین کي يبلغ 
خطمه الا عاین الرباح أماكن هروبه حال الخط وتقدم یروی عطشه. 

من الأفق أطلت خی ول الریاح تحمل السحاب معبأة بماء السمای تلفت 
الرباح حوله فى ذعر وأسرع يتوارى فى جوف السکون الحي للغابة 
الاستوائية المطيرة, حيث الظباء, والشمبانزي, والضواري, My‏ رت 
والقوارض تتجول على آرضیتها الدبقة ضئيلة الغذاء 7 . 

تلمس طريقه فى بقایا الضوء الراشح من الظلة العلیا لتیجان الاشجار 
السامقت» یجمع البذور وثم‌ار التوت البري من ثنایا جذور الاشجار العملاقت» 
والنباتات الهوائية ) اجترما کحیوان عشبي. وهو يأمل النجاة من 
اللاحمات الضارية, التي وهبتها الأحراش حلبة مثالية لألعاب القنص 
والمطاردة. 

ضرب البرق السماء وانهمرت الأمطار الرعدية غزيرة كاس rr‏ تسلق 
الرباح المستوحد مع ذاته جذع شجرة ترك بوله علامة تدله علیها. متوجها 


يافع. سلخته وأعادت حياكته أنثى ماهرة, تطلع إلى مورد المياه والخوف 


:Cyy (14‏ خنزیر ۱ ۳ 
15( فقر أرضية الغابة: آدی WB‏ كثافة الضوء إلى فقر أرضيتٌ الغابت من الغذاء ما دفع كثير من الکاننات خلال 
حلقات تطورها. إلى الاختیار بين مهارة تسلق الاشجار العالیت والانتقال بين مستویات ظلالها المختلفة, أو الطیران. 
16( النبات الهوائي: 6 نبات ينمو على نبات آخ ویصنع غذاءه بذاته» يستمد القدر الأحبر من الرطوبن 
والواد الضرورية التي یحتاجها «کغذداع) مباشرة من الهواء الجاور له. أو من مخلفات النباتات التراکمن حول جذوره. 
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إلى کهفه الستتر بين تیجانه | دائمة الخضرة. حيث تهجع حیوان ات لم 
تمبط آرض الأدغال طيلة حياتهاء وتمرح آخری آتقنت التسلق, والجمیع 
قانع بالاندة التي تقدمها بسخاء الظلتان العلوية والوسطی لشجرة الحياة 
العملاقت. 

ثبت الرباح الیافع قناعه الصنوع من جمجمت بشعت, واستترداخل لوحة 
الطبيعة التي رسمتها قردة. وسلاحف. وعظایات. وعصافین ويبغاوات, 
وخفافیش, وبعوض, ونمل» ونحل يذوب فى آلوان. تنبض بحيوية, وخبث, 
وخیانم» ودهای ومكر Hage‏ غادرة. 

ار تقرقه افد اناقل أماسه#طاكر تتوط كى قاروا قى 
آقصی أطراف شجرة الورد. یفلت من طمع الافاعي. ضفد ع نفخ آوداجه 
لیصبح حجمه أكثر ضخامة من أن یبتلعه ثعبان. طیور تلتهم عناکب» 
وظباء فى حجم الرت ورت ملتحية تلبسها شياطين الجحیم. وطوابیر نمل 
تهرب من آكلات النمل. تحمل آوراقا تزن أضعاف وزنها. وتنانین طانرة 
تنفث أفواهها ألسنة التان 

أخذ بمجامع لبه رحباك) أصفر, انهمك فى نسج عش لأنثاه. يغزل 
بمنقاره غرف ةلماواه. يعقد أطرافها بمهارة. وحوله مئات رالحب‌اکین) 
مستغرقين فى بناء قرية من أعشاش في Lidl‏ الشجرة, تصدح الذکور 
التي أنهت أعشاشها بالغناء. وتصفق بأجنحتهاء تلفت نظر الإناث إلى ما 
أنجزته. وتدعوها للقدوم شهق قلبه؛ لو أن هذا استمالة للمعاشرة, وعرض 
بالزواج. 

دهن غصن الشجرة بدم جرذ قنصته فخاخه المخبأة بعنای بين 
السرخسيات؛ وثبت انش وطی صيده. وتمدد بانتظارالفريسة, تاركحا 
ذاكرته المتهاوية تطفو على مهاد تلك الأيام التي كانت تعنى له الشبع 
حتى التخمة والاسترخاء فى عالم النعمت, والراحة من أيام الشقاء التي 
يقضيها جامع الطعام البدائي» مرغما فى البحث عن طعامه» تتبع ما 
علمته أميرات الممبورو من طرائق وسبل من أجل البقاء. 


17( التنوط: طائريعلق قشورا من قشور الشجر ويعيش فى أطرافها لتحفظه من الحيات والناس والذر 
8) أفنان: الأغصان الستقيمت 
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التماهي مع الطبيعة, الاختفاء بين طیاتها؛ صبغ جسده بالوانها حتی 
یضلل عیون الضواري درء الجوع بتوسیع دائرة طعامه, لیاحل كل 
شيء یمکن هضمه ویبقیه على قيد الحياة, متغاضیا عما يستساغ, 
التخلي عن حلاوة لحم الظب اء حين یصعب قنصها. إلى القب ول بمرارة 
السحالي. والتهام الفنران. والدیدان. والحشرات. والبحث فى بقايا الرمة التي 

الأکل بشراهة ونهم حتی التخمم؛ حین يتوفر الطعام, تحمل الجوع 
بذون وثمار, وأوراق. وبیض فاسد. ليوتي العنی العمیق للتكيف من أجل 
البقاء؛ ذلك ما علمته الأخوات الخمسم فى عالم الأدغال, بصبر لا ينضب 
وحب لاینفهم. وعطاء يصعب ادراکه. 

في العتمدٌ ومضت عینا الرباح Gi)‏ اختاره رفاقه لحدة بصره. وثبات 
وإعلان الجمهورية), نقب عن حيوانات ليلية تماهت ألوانها وسط الطبيعة, 
بحث عن إيماءة أوعلامة. حرکم لحرباء تدل عن نفسهاء وسط براعةت 
الت لتخفي. وبطء يضاهي اللسكون. 

من خلف الغمام تسللت آشعن قمرشتوي. تعحس على مرآة نهر 
روني الداکن الصقول ببریق اللیل, قاف من (السعادین العاوی 097 
تعبر النهر إلى الغاب فى طابور یتقد مه الزعیم. ویتبعه الذکور ثم الاناث 
تحمل صغارها وتمسك آطفالها. 

عبر طابور السعادین فى هد وء حذر الأدغال التشابک وبين فين 
وأخرى يشق الغابة عواء أحد الذکون منبها إلى فتحة فى الأحراش, وعن نما 
تسمع الغابة صوت ارتطام جسد أحد صغار السعادین بارضیتها الرطبَ 
الظلمة. وتبرق فى الدجی عینا فهد آرقط بشهوة الصید. تسرع الذکور 
تطلق عواءها Lille‏ کي تحمیه من هلاك محتوم. دون أن تتجاوز شهامتها 
هذا الحد. تاركة إلى أمه. مهمد الهبوط إلى أرض الغابة المرعبة, تجذبه من 
قفاه وتعود مسرعة إلى أعلى» يومئ زعيم السعادين نحو الرباح اليافع 


9 السعادين العاوية: نوع من القردة, تعبر عن حاجيتها الختلفت بالعواء والصراخ 
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بالسلام. ويتحرك إلى قلب الأدغال وخلفه عشيرته., لتتواری, ویتلاشی 
عواها. 

تمدد مسترخیا فى الكهف الذي نقرته لهما. فى جوف الشجرة العملاق 
آصغرالمبوریات؛ الأميرة رجنجي ۳" روح الغابت, يوم قادته بحواسها 
جنانها. 


فى تلك ا لياع الخريفية عولت محطة حواش إلى که ف بنا 
يفتك الجوع بقاطنيه. وثلاث من الأميرات الخمس يرقدن عاجزات 
عن الخروج لجمع الطعاع. وأرحامهن حبليات بأجنة فى حاجة طن 
يبقيها على قيد الحياة. Loin‏ الرابعة ترقد من النهر أخرجت 
جرحة من جراء ضربة من حالب فهد الأميرة لولابا شباكهاء محملة 


أسود. تركت أثارها خطوطا دموية بأسماك اللازوردء ومن 
محفورة على بطنها. كان عليهن اما الأدغال عادت الأصيرة أبرافو 
اطوت جوعاء أو الدقع بالذكر الوحيد وفى جعبنها طيور 
القاطن فى الكهف للخروج للقنص. وعظاياتء وسلال Cos‏ 

أوراقا من شجر الدائورا 


حل السكون على ساحة السام وزهورا فواحة بعطر 
| لمحطة . فلا آرزنب تقفزهربا من ظل ليل قائلء وبذورا BSUS‏ 
ذعلب يربص «Lg‏ ولاذحابين تقنص ۰ ales Wold‏ وعناقید 
فأر ولاعقاب ی نقض ليحمل بين shan‏ من عنب الهدال» 
alles‏ سنورا صغيرا . vos‏ حبانها وعدا بالهزاك 
يتوقف الرمن. يتوقف کل شيء. يغرق 
الرباح الیافع فى gw‏ يطرق cd bie‏ هل كان AA whe‏ تترك زعيم 


20( جنجي: 01121[ روح الغابت 
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الرباحين وعشيرته يغادرون ۱ لمحطة ؟ هل عق لرباح BL‏ 
مغادرة موقعت العسکري. دون أوامرمن قيادة چيشه فیدو ؟ 
هل یعتقر قادته dil‏ على قير الحياة ؟ 
تحلقت oN‏ مات ۱ رب ع حول أفتهن الصغرى الأميرة 
(جنجي) ؛ روح Loe GOW GW‏ بجرى «gle>‏ وبين فينة 
وأخری يتطلعن وه عادت توجساته أن يضحي طعامهن. وقد 
تيقن خلال معاشرتمن. أنهن لن يتورعن أن يتلذكن بلحمه. عندما 
تلم بهن الضرورق. هتفت (جنجي) ؛ روح GIN‏ وهي تنظر 
وم پاستنکار : 
- "أيه ؟ ۱ عاوزین أيه" ؟ 
قالت روح القمر: 
- "لتمنحه GW‏ برکاتها قبل أن خرج للقنص" . 
وقالت شجرة السماء : 
 -‏ ستضلل روحه ولن جر مأوى بعد اطوت ‏ . 
وقالت روح النهر: "يا أختاه. جب أن يمتزج فى روح النهرء حتی 
جف جسره" . 
وهمست ١‏ (محاربة: "يا أختاه. علمته فنون القنص. ولن 
ينجو دون أن dag‏ الغابة روحها" . 
تأملته الأميرة الصغيرة؛ وعيناه ا الس عيدتان تتجليان 
بالرضاء وعادت تنظرهن. وهن بانتظارأن 
تفصج ما عزمت علیه. تطلعت AM‏ والانیا عياب وحصوره 
ترشفه بعينيهاء وثخرها اطتخم بلحم وفراق وجنون وعایل 
الشهوة يفت برائحة آلاشتهای ‏ وصراوغة, أشعلت النران 


واومات برأسها موافقة . فى اطوقد الحجری» شرت 

۱ ۱ مسحوق الجماجم على 

من حقله الذي عثر فيه على قلب الرباخ وهي dais‏ 

مقبة للعضاع. عادت روح القمر برفی» وطلاسم سحرية. 
وهي تعمل جماجم بشریة . 
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ابتهلت الأميرة أيلاكا إلى روح الأسلاف. فأنبتت الأرض 
شجرة عملاقة رانعق الجمال. أورقت برق. نشرجناحيه اله ولين 
على قبة السماءء وضربت الأرض صواعق نار. 
تشهد الغابة الاستوائية Dhl‏ ,3 الأميرة ( أبرافو) ؛ 
۱ لمحارية. تحمل فى شباكها جثة رباح يافعء سلخنه وحيكن 
من جلره ثوبا لرجلهن الوحیر . 
جن الليل واكتمل القمر ورصعت السماء حبات اططر 
ونهر (ويلي) مصقول بلون الأبنوس SM‏ یعک س على 
صفحته الظلمة الأبدية. فإنا مرق شهاب وح ل BN‏ 
وأصبحت الغابة غيلانا ترتل فحيح الریا<. سلخت الإفوات 
جلد العظایات الساع. وطحنتها مع أحشاء السمك ال لازوردی. 
وأوراق زهور الهذيان» ونقعن مسحوق السم القاتل فى خمر اط وز 
المسكر. لقن حول المذيح الحجری. تخفى وج وههن أقنعة من 
خشب ال ورد. محفورجنيات الغابة. رقصن بستحش رن أرواح 
الأسلاف. #جرعن دماءه طيورمنبوحة. يترونها على جسده 
المشبوح على اطزبح قرابين بشرية؛ وهن يغنين : 
(ats)‏ أيها! لمحبوب الأقوى 
هل اللبؤة موت وهلاك ؟ 
۷ ليست اللبؤة موت وهلاك . 
اذن. فما عسى اللبؤة أن تكون ؟ 
انها امرأة. 
شيشا) أيها١‏ لمحبوب الاكبر 
هل البرق شجرة ؟ 
۷ ليس البرق شجرة 
فما عسی البرق أن يكون ؟ 
انه امرأة . 


1 شيشا: CHICHA‏ الحبوب 
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(شیشا) (gah‏ ۱ لمحبوب الأعظم 
هل النهر سمكة $ 
۷ لیس النهر سمكة 

فما عسی النهر أن یکون ؟ 

. امرأة‎ dil 

(شيشا) آیها ۱ لمحبوب \ لمحارب 
هل القنص رمحا ؟ 

۷ ئيس القنص رمحا 

فما عسی القنص أن يكون ۶ 

انه امرأة . 


تجرع الرباج اليافع السم اطنق وع فى الخمرة؛ ارتوى وثمل. 
ماد الوجود حوله: وهامت به هلوسات رای وأحلام. قفرأي 
فيما يرى النانم الأميرات العمس یقودنه خارج الحامية. على 
حافة الغابة خلعن Hie‏ وزرته. حتى صارعاريا مثل الطبيعة . 

قالت مر 6 جنجي: 
"آیها ۱ لمحبوب (شیشا) 
انضو chic‏ الریاح وا ل(شیاء طاذا تنشغل بالعری 
من جديد تتعلم Lossy‏ إذا كان الوجود حولك Lyle‏ 
الكلمة هي الشيء نفسه اذا كان الله BIS‏ تعلوقاته 
اسم هو المكتوب منذ ازل تس 
أسمى هو الذي وجد منذ كان الوجود 
مفطورا بالبداءة 
(gal‏ | لمحبوب (شیشا) 
أنت تولر معی من جدير" . . 


يستعيد الرباح اليافع ما لقنته المحاربة (أبرافى أصول الصید؛ آسالیب 
التواري وطرائق التخفي. والسیر فی عتمت الغابةٌ بحذر والکمون بانتظار 
الفرائس بصبر وجلد. لا یتحمله انسي. يتذكر ضربةٌ كوعها الوم 
وهي تحذره من الاق تراب من معرض الألوان الزاهية الذي يخفى الض فد ع 
صاحب السهم السام وتجنب الورل الذي تقطع آنیابه الأصابع فى قضمة 
واحدة, والتهام ریسروع؛ تمامت آلوانه الزاهية بألوان الأوراق التي يزحف 
علیها كما لو ڪان جزءا منها. 

ببطء مضغ الرباح اليافع الديدان التي فرزتها عیناه عما یحیط بهاء 
بحرص یجنبه جذب انتباه جاره النمر الرابض في سكون. حاول من فرط 
وحدته أن یبادله التحيت» بعدما ترکته الأميرات ورحلن . أن يخبره إلى أي 
حد یتشابهان. كلاهما انعزالي مستوحد. یتجول igs‏ ویس‌تریح فى 
الظه يرة. ویصطاد فى اللیل. يتسلقان الأشجار فى مهارة. یتصرف النمر 
على منطقته برائحة بوله. والرباح اليافع بذاكرته. یم ارس النمر صیده. 
معتم دا على سرعة الركض. وقوة آقدامه القصيرة. والریاح الیافع على 
دهائه فى التخفي وصناعة الکمائن یستخدم النمرقوة فحه. وآنيابه 
الطويلة الحادة. کاداة قتل سریعت والرباح اليافع یعتمد على مدیم 
بندقیته والوقت يمر بینهما بانتظار معرک قاصلن. 


تدخلك الأمية الصمغيرة جنجي روح الغابة ي سکون 
شرنفتها. تلف حولك شبكة من خی وط الحريرء تصبح جزكالا 
يتجزأ من ذاتها اطفعمة بالطبيعة؛ تندمج فى ع الم الرياح 
واططر. الأشجار والزه ور الطی ور Plo Alo‏ ورائحة العطر. قحل 
کینونت له فى الوج ود الحي لروحها الذي تنفس 4ه الجمادات 
والکاننات حية؛ جذع شجرة عملاقة. ورقة من سحلبية وارفة. 
قطرة خم رفي نهر ساق بردى تح زف ألحان الریا<. قارض۷ 
تتوقف أسنائنه عن قرض الوجود الصلب. Lo‏ سلسبيل جری فى 
HAN‏ يرقة تسافررحلة العمر کل عشب بين الطرائد 
ولحم بين الضواري . ٠‏ 
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ناع. وتمدد فالصيد یس تلهم من روح الغابة 
الصراع حول الشمس؛ واستعن PAY‏ والآناة 


والجلرء فإذا دخلا WT GIA‏ عاريين. غمغم: 


0 


"وا دش کی LSBs ye‏ 


مو محر مرو 


من_أحَيْ دش تما وكا قرا هذه اش جرةفتكونا 


و 22 
قالت روح الغابة : 

"أيها١‏ لمحبوب شيشا 

افسل جسرله وتطهر 

روحله فى روحي يندمجان" 

(gal‏ ۱ لمحبوب شيشا 

لست آدع وما كنت «وانله. 

وما أنا بأنثاك . 

أنا روخ الغابة؛ في بميا كل > ويموت 
أنا الفردوس 

في جنانه كل شيء مباح لله . . . 
تقطف من ثمراتى ما شنت . . . 
وتأكل من أنعامى كيفما شنت . . . 
GI‏ الجنة . أنا فردوس النعیم 

ولیس 3 من شجرة أو طير أو حيوان 
محرع عليك. 


2 (سورة الأعراف ‏ من الآيت 19) 


AOl 


".. فلت ذاقا لشتجرة 
وطفقا تصفان Legale‏ 
من وق "RGN‏ 
«سورة الأعراف 22) 


لمح ورل ی تلمس بلسانه رائحة الدم» کمن فى سکون حتی عبر برأسه 
حلقة الأنشوطة. جذبها في سرعة البرق. فارتفعت بالورل. جدف بذيله 
وأقدامه القصيرة فى الفضاء دفع به إلى مخلته متحاشیا ضربات ذيله 
yg cil‏ وقام عاندا إلى ماواه الذي يؤوب إليه فى نهايت یوم صیده. 

فى طریق عودته لمح الرباح اليافع عددا من القردة Caled‏ حدود غیطه 
وانثنت تسرق الخضرروالفاكهة,. أسرع يجرى حانقاء وهومستعد للموت 
دفاعا عن حقله. clic‏ يشوح بها بان تبتعد. لكنه توقف وقد لبسته 
الد وهو حرق الود تون إلى جو ريات رارق فا كات ال واه ۷ 
يدري من آین قدمن, تراجعن بخوف شدید أشاريطمئنهن, واقترب بلطف 
کي لايصبن بالذعر مال على شجیراته, جمع منیا طماطم وقرعاء 
وباذ نجاناء وأحضرشمامة طيبة» وضع ما جمعه فى سلدّ وقدمه لهن. 


تب‌ادلن الصیاح والبکای وعدون إلى الغابت, تلاشی نواحهن. ليس ثم 
صوت سوی صريرالرياح» وخرير مياه نهر رويلي). فرك عينيه متأسیا إذا 
كان للأشياء وجود حقيقي. ترك سلته على رأس الغفيط وحمل مخلاته 
على كتفه. Gilg‏ حبيس وحدته شطر کهفه الكبير. 

يشهد نهرويلي حيوان منبوذ من القردة الرئيسية» على جسده آثار 
جروح رسمتها مخالبهررة rg ting‏ وندوب نحل ولدغات أفاعى, وجراح 
الأحراش, يغادرفى البحکور كهفه. يحمل مخلاته. يما شطرحقله 
قفن فض :لقو فلك الخورينات تا نام عا نانفا ك | FS WAI ol Ope‏ 
داعب عينيه بريق يلمع تحت أشعة الشمس, نظرمرة واثنتين قبل أن 
یمود غر مصدق, لقد آثابته حوریات الغابة بقطعتین من ذهب الجنة. 


على شرف مغاراته الزمنية خلع الرباح جمجمته العظمية» ونضی جلده 
الذي حاکته الأميرات المبوریات قبل رحلیهن, ودمعهن یبتهل إلى الآلهدّ أن 


ا 


402 
۵ 


یتداعی غبار الزمن بالضوضء والرغام والهب اء يحشف عن جماعم 
الرب‌احین يصطفون فى طابور تحيةٌ العلم. تضيع اللوحة» یتساعل إذا سا 
حانوا رحل وا دون وداعك. تغوص فى مغارة الهذيان. تحدث نفسك بصوت 
ضاخ حییس محیسف لایسمعه سنواك: إذا ما خانك زغیمهم‌الذی جاوزك 
فكو red | Be Pe Pe‏ الکن سر تك ادا لوا نات 
كل منكما يتابع قطیعه بمهابر ووقار یزجرهم ویطلق عواءه فى 
وجوههم. يتراجعن فى خضوع وامتشال, ویقمن على خدمتكما بالاحترام 
اهنا انا a ate‏ الت se lc ate‏ 

فمل تذكرك؛ ومویقف آمامك مرتدیا طرب وش جيشكماء تؤديان 
التحی: للبیرق الصري . ثم تتبادلان السلام كفا بکف تتعانقان عناق 
الأخ لأخيه والصدیق لصدیقه؟! هل ربت بيديه الشعرة على كتفيك؟ 
وخمشتك أظافره الصلدة بالمودة؟ أم أنك أسير هذيان وهلوسات التوحد؟ 

تتابعهم يعبرون النهرفى طابور طویل, ويختفون فى ظلال الغابة» هل 
استداروهو یغادر بوابة المحطة؟ هل لمحت دموع الرباحین؟ هل اختلط عليك 
إذامااكان الانضباط طبيعة عالم الرباحين؟ أم أنك استخدمت قدراتك 
لتدريهم على الانضباط الذي ينبغي أن يكون عليه الجندي؟ 

يمضي الوقت. تحل الظلم » یغلق الجوع العقل بمزلاجه. تتوقف 
الأسئلة, للايكفيك الانغماس فى تجرع خمرالموز لتركب خيول الزمن, 
وترحل بعيدا عن سجن الجغرافيا إلى حرية التاريخ, أو تسقط فى نوم مس 
لتستيقظ على معدة خاوية, تقرصها زبانية الجوع. الآن یتعین عليك أن 


تخفف (gal‏ ۱ لمحبوب من ثقلك اطادى . 
اصرف الروح كي تغادرالجسر 

تنوب فى روح الغابة وأحراشها . 

تتدفق على جسر الغابة كلاف الحيوات 
المتالفة فى روحها 

يصعد الحبيبان أعلى ABN‏ العليا 
حيث تتقاتل أشجارها السامقة 
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حول ضوء الشمس الزهیی . 

تسلقا سحلبيات الغابة 

وتوسدا أزهارها الحمراء الضخمة 

تبادلا القبلات. دموية بلون الياقوت 

رشف السكر الحلو من By‏ وركيها 

غرقا فى مجرات الشهوة 

ألوف الورود الصاخبة بالنشوة . 

تقلبا على dono‏ الغابة الإسفنجي الط اعن في 
القع 

تتنبت من جسديهما أغراس جديرة 

تهتزأوتار الريح ويطن النحل بنشیر الشهوة 
الحلوة 

يلفهما and‏ جبال رونزورى المغطاة بالثلوج 

يأويا إلى الكوات العميقة 

فى جنوع الأشجار الضخمة 

يتمددان بين سيقان النموات الضخمة 

تسكن روح الغابق دفء أحضائها 

يتوسد نهديها الممتلئين نعمة 

يرشف من حلمتيهما العسل لهي 

وكفلاها اطمتلنان بركقة 

يستريح تعبا على فخزیها 

يشاهدا البوابين7 ” | تماثيل سود 
تبثم GT lw‏ بين أغصانها مستوره بالأزهار 
والربابيح تلمع أذنابها البيض 
تقفز متوثبة نحو الظلة العليا 
يروحا في نوع GUA‏ 


~ 


(23 


3 الخریق: الریح الباردة الهبابت 
24( البوایین: جمع البایون وهو القرد الافریقی الذي هو اقبح القردة منظرا واحطها Mic‏ 
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قبل أن يستيقظ Log‏ وقد 159 ملازه . 

تخفف أيها ۱ لمحبوب من ثقلله اطادي . 

اترك الروح AG‏ جسرله تنوب فى روح فردوسله . 
في جنة نعمتله الإلهية . . . 

آنا الأميرة (جنجي) 27 


* * * * 


تمضي الأیام بالرباح الذي سرقه الزمن. یقف آمام غاب الوفرق, يفك 
آلغازها متتبعا الدروس التي علمته إياها الأميرات الخمس لیطل سوال 
عصی یضرب رأسه. كيف لرباح أن یتضور (Lege‏ حيثما ینبغی أن يموت 
من التخمت؟ 

تتابع الطبيعة قسوتها, ویندر الطعام. تتوالی الأيام ولا تجد ما تأکله 
لتنجلي العشو انیم الضاربٌ فى الوجود إلى نظام صارم. تتجاوز فیه الطبیع/ 
كل ما يحتويه فن الحرب. آین اختفی فردوس السلام السماوي» وهل 
یمکن القول, إن السلام الارضي محض دعوة لانبیاء مهزومین. 

تشهد الغابة الاستوائية المطيرة جامع قمامت: ينتمي إلى العصر 
الحجري. ینقب فى آدیم الأدغال gat tl‏ یبحث عن قمام/ تسد رمقه 
اش شونا میت مت( الط وا Moe‏ دیس الق تفيل الك 
کمائن للزواحف والقوارض. 

تحافتك الأميرة رجنجي)؛ روح الغاب» بسا لم تحلم به وتنجلی عن 
حقل لنبات تكلله آوراق خضراء كثيفة. جرفت سيول الط التربة عن 
جذوره. لتحشف عن ثم ار حمراء وردية, يدك التي آمسحکت بالثمار فمك 
الذي تذوقها, كانت دليلك الوحيد حي تصدق. أنك عشرت على حقل 
OP Ute thea LS‏ البریت. 

تأخذ السعادة بعقلك الضال, سوف تتحررمن هستبریا البحث عن 
الطعام الذي قبض على تلابيب حياتك. تسرع إلى كهفك تضعها على 


5 البطاطا: اليام Yam‏ 


موقدلك الحجري. تتذوق حلاوتها. یسیل لعابك بين ثغري (جنجي) القرمزي 
الفخین. 

يمضي الرباح الیافع وحيدا مع cM‏ لا وجه له ولا ماوی. یحاول التاقلم مع 
عالم جدید. لکنها الشمس رالتي بزفت من آمواج الشفق السيال) تسحره 
تغوص به بهدوی فى عالم جدید یتعایش معه. لا یلقی بالا لحیوانات 
تتدلی من فروع الأشجان لا تتحرك قید أنملت, ولا طیور Wikis‏ عالق GB‏ 
الفضاء أوتميرة منکب على رشف رحیق الأزهار لا یلقی بالا إلى 
الثعابين والعظایا الساحکنن بين الأغصان. تنساب بضراوة بين ظلالها 
لتنقض على فرائسها. 

يستسلم للأميرة جنجي وهي تفشى له أسرارهاء وتهبه نعمت الوقت, 
حقل للقلق اس" البري. منجم من الكرنب وزيت النخیل, تتوارى أفكاره 
التي تنغص حياته البربرية» یستقر عزمه على الاستسلام لعانه, والتوغل 
فيه» رافعا راي الوحشت. والوحشية التي تمكنه من البقاء. 

يتسلق الرباح اليافع الظلة السفلين لشجرة الحياة, حيث الغابة مظلمة 
wb)‏ صاعدا إلى ظلتها العلوية. حیث الشمس سيدة الكون. نسعی 
إليها الأشجارفائقة العلو ترتحزعلى جذوع قوية تمكنها من الوقوف 
خالل الط ا مناخ sles‏ خو ال من تمل عى رها الا نا 
الهوائية والمتسلقة. وآلاف الحشرات والطيور والحيوانات. 

على تيجان أشجارالظلة العليا تزهرمئات الأزهار الصغيرق, تلثم الهواء 
كي یلقحها. يسكن الهواء فى الظلتين الوسطى والسفلیر ويصبح 
رطباء تحشف الأشجار عن أزهارها الاستوائین البديعة؛ كبيرة متعددة 
الألوان. تفعل كل ما فى وسعها كي تستهوي الحشرات والطيور لتقوم 
عنها یمهم الإخصاب. 

بين أشعتة الشمس وخيالات الظل تطير خفافيش عمیاء وقردة وحيات 
وضفادع الشجر وحيوانات طائرة تشبه السنجاب, تقفزمن فرع لآخرومن 
شجرة لأخرى, تتسلق مسرعةّ قمم الأشجار والرباح اليافع خلفها يبحث عن 
del nl ats‏ واتتغلازه الفراقات اللو بالعطن 


6 القلقاس البري: Taro‏ 
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5 جنجي أين أنت الآن. 

ته بط ممتط ی dl‏ الق joe‏ تطارد ك العتاکب السسوداي Ah nag‏ 
العسل الإلهي الذهبي. والشمع الذي سیضیی ليلك الظلم وبيض طازج, 
تنموالاشجار الطفيلية فوق جذوع الأشجار, تخنقها بلا رحمة تنقل إلى 
عقلك الکدود قوانین الحیاق تحط على تربن اسفنجین عطنه بالدوبال, 
تلقاك الظباء والأیانل والخن‌ازیر بالتامل. وتتجاملك القوارض وهي تقطع 
أرضية الغابت. تتغذی بالجذور وثم‌ار الجوز. 

یتلمس الرباح طريقه في العتمدّ. وسط الخطر من آشباح الظلام 
ووحوشها. الخوف ظل النفس لا یبارحها. ناذا كانت الشمس طریق البشر 
التعساء إلى الله. تتولاك الحكمة تصرخ فى رحاب الخلوقات "تعالوا إلى 
قلب الظلمة, لتعلموالماذا كان يجب للشمس أن تعبد. 

همحذا يمضي يومك, لاتجد ما تاكله. تجوب الغابة وعقلك مشغول 
بإيجاد إجابة عن هذا الكهف الذي أصبح فى Hage‏ إذا كان يتعين 
عليك أن تحرقه, بعد أن فقدت الصلة باصحابه, وترحل إلى حيث يأخذك 
نهررويلي) حيثما يتجه. لا تجد اجاب» وكيف لنسناس منبوذ أن يجد 
اجابات عن أسئلة عصية» كان له عشيرة, أرسلته إلى بقاع البداءق وألقت 
به إلى زوايا النسيان. 


تأتی الظهيرة تحمل معها دقات طبول. يرى من نظارته الکبرة, أغراب 
على رأس حقله فى اللباس العریی, وزي الأزهر الشریف. جرى یصرخ وهو 
يشعرأن lle‏ الوحدة اللانهائي يوشك على التلاشي. لكنهم اختفواء وقد 
ترحوا على الجسر الواقع بين رأس حقله وشفير gill‏ صناديق خشبین 
رتبت بطريقة غامضی. داريلعن نفسه. وهو لا يفهم lil‏ كان يعيش حياة 
حقيقت, أم تجاوزها إلى هلوسات أوهامه. 

لمحعددامنالجنيتسللون من الغاب» يجتمعون حول الصناديق» 
یقلب ون ما بهاء ويتبادلون بل غامضة المشورة, ثم وضعوا أماموحل 
كومة من السلع قطعا من معدن أصفر, قرعوا الطبول وتواروا عن الأنظار. 

ظهر التاجران SE‏ قلبا قطع الذهب. وقدرا وزنه بميزان صغير بدا 
الرضا عليهماء حملوا الذهب وقرعوا الطبول, وغادرت قافلة التجارومشايخ 
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الازهر الشریف. وخرج الجن یحمل ون ما اشتروه إلى كه وفهم» وعاد هو إلى 
جحره يملئه العجب. كان يشهد القایضت الصامتن( *؛ آقدم آنواع التجارة 
على نهر الکونغو بين التجار العرب السلمین, والسکان الحلیین. 

في طريق الغابت اعترض القافلة رياح يافع يسير على قدمين, لوح 
بحريتهء واندفع يحتضن التاجرالعريي, وفمه يتحرك حركات غريبة: ساد 
الاضطراب بين الحمالين. صوبوا بنادقهم نحوه والتاجريسترضيه. يطلب 
منهالرحيلء والمشايخ يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم؛ هذه أعجويّ 
من أعاجيب الدنیا؛ عفريت الغابة, غوريلا فقدت ولیفتها؛ قرد يسير على 
قدمین, قرد ناطق يحمل حربة, قرد يبيکي . حتى إنهم أسرعوااكما روى 
التاجرلأصدقائه في رتمنکتو عاصمة مالی» إلى قواريهم تاركين بعض 
أغراضهم على البر, وإنسان DLN‏ يجرى وراءهم, وهو يعوى بصيحات غير 
مفهومت. وحكي عن أحدهم إنه ويا لغرابت كان يبكي ! 

تابع الرباح القافلة تغوص إلى أعماق الكونغ و على ظهر نهر 
(ويلي) فى طريقها إلى نيل hog sa‏ ببلاد النيجر. يمضون قرابة 
الشهرفى (نيامى)27) عاصمتهاء يمارسون التج ارق ويبرسون 
لعلمانها الدين الحنی_ف. يلتقي المشايخ الثلانة بملك تمیکت وت 
وعلوا Gail‏ على مساجدها يدعون إلى دين الإسلاع. يتك التجارمالك 
ويرحلون إلى أقصى الغرب على ساحل ١‏ لمحيط الأطلسيء قبل أن 
يعودوا أدراجهم مع رحلة الحجيج إلى مک المشرفق . 


زعق الرباح ودار حول نفسك» يبحث فى أرجاء الغابة عن صوته 
الضانع. ثم توقف وقد حل عليه الذهول. وهو يكتش ف أن الصوت الوحيد 
الذي يبل مسامعه هو صوت الغابة. موت الطيور. صوت النهر. 


27( المقايضة الصامتم: نوع من التجارة تتم على طول نهر الكونغو وفق ترتيب محدد. حيث يأتى التجار 
العرب المسلمون يحملون بضاعتهم, ثم يقومون بدق الطبول لإع لام السكان المحليين بقدومهم يرفض 
السكان (وخاصة عشائر الاقزام الخروج من كهوفهم فى وجود التجار الاجانب. لذا اعتاد التجار الاختفای 
عند ذلك يخرج السكان المحليون ليقدروا reli‏ وليضعوا كميةّ من الذهب بچوار کل ڪومٽ من 
السلع ثم ينسحبواء إذا وجد التجار أن هذا يرضيهم, فإنهم يأخذون الذهب. ويدقون الطبول إشارة إلى قبول 
الصفقة ورحیلهم. وانفضاض السوق. 

8 نيل السودان: نهر النیجر 

29( نیامی: عاصمٌ النیجر 
0 تمنکتو: عاصمت آبیدجان Abidjan‏ 
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تراجع إلى كهف وحرته منبونا من بنی البشی ورکب نه » ناکرته عثاعن 
ممككته . 

مثل الطبيعة كان 

افتسلا فى میاه الشلالات 

وامتطیا غدائر الأحراش 

رحلا فوق جباول. فروهها نساء شبقات 

تداعبهما أسراب الأسماك والسلا حف النهرية 

ينظرهما UL‏ شعن فى سكون خادع ووقار حنر 

وججواره الكراكي OP)‏ 

تنشر أجنحتها الواسعة وتموع فوق اطاء 

سلاع للأميرة جنجي؛ روح الغابة 

الإلهة التي تلبی احتياجات الجميع . . . 

الإلهة التي تكرع لشخصها النبيل. . . 

ينزلق UPN‏ من ابط الليل 

تداهم الرياح بلمعان عشب 

بساط طائر عمل على ظهره البرية 

WIT فى السماء عاريين‎ Ws 

تغرد حولهما أعداد هائلة من الطيور 

فى مقمة بساط الريح جلس ضفيع ceri go‏ ألقى آوامره. قصعدت من 
الأكمات رقع بيضاء حريرية. تتلإلا بنورات برتقالية. تتح ول إلى بلاشين 
ارتفعت بهما إلى الأدواح النضيرة . 

تأرجح ١‏ لمحبوب (شیشا) 

والأميرة ( جنجي) بين فروع الأشجار 

معلقين من ذيلين طويلين . . . 

یمنحاهما التوازن فى الارتفاعات القصية 


31( أبوسعن: طائفة من الطيور طويلة الأرجل قريبة من GLAU‏ تعيش فى أفريقيتة والهند 
2 الكراكي: جمع كرحي وهو الطاثر ك بير أغبر اللون طويل العنق والرجلین, أبتر الذنب قليل 
اللحم يأوى إلى الماء أحيانا 
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يتقاطعان جسرا لجس 
وعلفان روح لروح 
25% هلاوس الرباح SAM‏ 
وروحك تسترد أدراکق 
ترتل الأميرة جنجي للرياح 
" (شیشا) أيها | لمحبوب الأجمل 
هل الغابة روح الحياة ؟ 

۷ ليست الغابة روح الحياة 
فما عسی الغابة أن تكون ؟ 
(gil‏ امرأة. . . 
انها جنجي. . . 


فی اض و gill‏ روقف صیاد بدائي یخفی غريه بمزق من بقایا لباس 
من الدمور. يضرب رمحه في أعماق الاء مرة تلو مرة ویفشل, يمضي الیوم 
بطيئا. وقد عیل صبره. یقرصه جوع من نام على الطوی ثلاث أيام وليال 
تتلوی أسراب البلطي بحیویت» تغيظه. يدفن رمحه بقوة, الرة بعد المرة, 
لیصطم بالقاع الصخري, تخرج عصهه بلا سكين. يحل الياس 
tls‏ كين .هنا أت قن ناس هرت galas‏ انشا Sp‏ هزات 9 
یسمح للصید فيه الا لن یستخدم منقاره, آومخالبه. أو يده. 


یجلس وقد خاب رجاقه. لیس الیوم یوم رزقك» توحل على الله وارحل 


33( زرد : حمار 9- حشي 
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تذحر کی _ف تجلس الأميرات المبوریات القرفصاء یدفسن آیدیهن 
تحت الاء في سكون کالنصب الحجرية, ثم یخرجونها وهي تقبض على 
صيد واف حاول مرة آخيرق, ضع يدك فى colt!‏ واجلس ساکنا وترقب. 

أطبقت على رسغه أنياب حادة, ارتعش جسده باألم طاغ وقد أمسك 
بيده جسما ثقیلا ذکره بشراسة التماسيح لقد أوقعه حظه العاثرفى 
وحش عملاق ضعيف 
البصر كان يبحث عن 
طعامهبتتبعأي 
اهمتزازات أوذبذيات 


~ 1 من فریس لا‎ pt 
یراها.‎ 
وا و تاه وزنيا ريعي ات اطق ا غاص‎ 


+ 


رسغه جذبته وسحبته باندفاعاتها الدودية إلى النهر. جدف بذراعيه وقدميه 
من الهلع, تعثرتيدهفى مديته لملحسورة, طعنها المرة تلوالمرة, والتيار 
يدفعهما إلى جنادل نهر رويلي) وشلالاته. 

غاصت به إلى أعماق النهر يتبعهما خيط من الدماء. اختنق موشكا 
على الغرق. وكلما تمکن من التقاط أنفاسه وسط تقلبات التيار 
الشديد أعاد طعنها حتى توقفت عن الحركة وتحول جسدها إلى ثقل 
ياخذه إلى القاع. 

کل شيء تحول إلى كابوس؛ لونها البني البرقش بالحمرق, زعانفه ا 
الحمراع وعیناها تحدقان بشراست. أنيابها الضخمن مغروسة فى کف هه 
قاوم کي لا يغيب عن وعيه؛ ليس ثمة من ينقذك من الوت سوی نفسك. 
هنا مثواك الأخير, لا وداع لا جنازات. لا کفن يطويك فى التراب. 

آرواح وظلال تدفع بهما إلى آعلی. وتتركهما في مخاضة gill‏ يسقط 
مستلقيا على وجهه وسط A ys‏ من الدماءء يكابد هلوسات الموت 
وبجوارەسمڪل (المبينجا) الوحشین ممرقم» وأنيابها مغروزة فىرسخه 
الأیمن, تم عظام مڪسورة فى فم الوحش, وبقايا جلد يصل op‏ من 
4 سمک نم مبینج: 11561183. (النمر) وتس می سمک/ نمر الجالوت o—-Tigerfish Goliath‏ 
الأسماك الضاريت يبلغ طولها 50 آسم. ویصل وزنها إلى (55-50 کجم. وهي ذات أسنان Bale‏ وبارزة. 

Ail 


کفه نزع المدية ABIL‏ بجسد سمكة النمر الوحشیت, وأخذ الحبل الذي 
یجمعها بقصب الحرية» ربط ساعده بقوة لیوقف نزيف الدم غالب آلام 
مبرح وهو یقطع كفه بشفرة rill‏ بعد لني وجهد جهید یحررساعده 
اللوث بالدماء من فك البینجا؛ وقد فصدت آنیابها الخنصر والبنصر. 

فى ال برزخ الک ائن بين الحياة والفن‌اء حي ثلا آشجان ولا آزمان ولا 
آنف اس حية, ارتفعت الحرانق حمراء ذهبية تغیم على سطح هلوساته 
كوابيس الشمس الغارية, تأخذه إلى ليل تضيئه نار لا تنطفئ. واثنا عشر 
قمرا يحيطون به» وع رق غزيرينثال من جسده. وحرارة ملتهبت تاحل 
رأسه ألست فى الجحيم؟!. 

تسجد أمام العرش الإلهي تطلب الرحمة, تعدد المعاصي التي ستحاسب 
علیها. وتعود لتشهد نساءك الخمس وأطفالهن الذين لم يغادروا أرحامهن, 
خطيئة تستوجب العقاب» تسال نفسك وأنت على صراط الوت. إذا كنت 
قد خيرت فيما انتهي إليه مصيرك التعس. 

يحملك الجن على محفة, إلى نهايات الموت الحتومم؛ وجوههم الهرمة, 
سحنهم الفنكهت آفواههم الكبيرة الضاحكة. تزين طلعتهم غابات شعر 
كثيف. ولحى طويلت» يعبرون بك من برزح إلى برزخ. ويزحفون من ثقوب 
كخروق الفئران» يحشرون جسدك الضخم فى فتحات ضيقة» يحضرون 
أرفاشهم رالحندقت يوس عون بواباتهم, وي دفعون بك إلى که وفهم 
السحرية. 

ينتهي بك الط اف فى كه وف مضاءة بالمشاعل, ممدد في Tad)‏ 
ضیقت» تتحلق حولك حوريات النهر الفاحمات. يطيبن جروحك باعشاب 
ومراهم, تعود إلى غيبوبتك» وعيون لوزية تحيطك بنهر من ‌الشفقت 
تعاودك جنيات الغابة السَود. يصارعن حرارة جسدك الملتهبة, والآيام 
تسافربك من كوابيسك لتحط فى هلاوسك. وتصحى من هلاوسك لتعود 
لکوابیسك. لا تدري أين أنت وإلى أين مالك التعس. 

تستیقظ على جدران تتسلقها آشجار الذهب. ثمارها فصوص الماس, 
وحولك جنيات عاريات لا يسترهن حلى ولا قلاند أو وشوم) وعشرات 


5 محندق: صغير على حجم طفولى 
6 وشوم: جمع وشم وهو السوم والخطوط الخضز التي تزسم على الجسم بواسطة غزز الإبرة فيه 
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الجن یعمل ون بصبر «تحت إمرة الزعيم). على فصد عروق الذهب. فى اللیل 
یجتمع الجن حول نار لا تنطفئ. يحيط بهم آبناژهم. تشيع الألفة والحبت 
يداهمك الحنين. أين رحلت LSU‏ وهل رأي آطفالك النور تتوارد عليك 
حقول منقباد. وبحر الإسكندريئ, وصفوف مدوسة البيادة العسکریم. 

تستعید وعیك. تلمح يدك الیمنی مغلفة بعصابة من مطاط. تری 
که وف لونت جدرانها بحیوانات. وصیادین. ورحلات قنص. وحفلات رقص 
مشاهد rile‏ بالحياة, وعول وظباء تقفز بحيويد. کرک دن. وجاموس 
وحشي جريح, تخرج منه آحشاقه. صیادون تحلقوا حول فيل وعیناه مصابن 

تقف على قدميك. تصطدم بسقف الكهف. تسیر محنيا وسط الدجاج 
jolts‏ والخت‌ازیر تربيها حوری ات لا یتجاوز ط ولهن زراع تتقن تربیم/ 
أنعامها الأليفة, وجنی ات منهمکات في صناعة سلال وأوان فخارية, 
ياكلن ral te‏ ويلعبون بنزق» وفى الغروب يعود ذکور الجن فى صمت 
وترصد., وعلى أكتافهم صیدهم. ظباء وخن‌ازیس وقردة, وفثران, وجراد. 
وسمك وآفاعي. وعلى تلك النارالتي لا تتطفی. يشوى العفاريت الصغار 
لحوم القنص. والطلح. لتدرك آنك بين أقزام قبيلة الآکا الذين ضم الصاغ 
الأسطورة مسيرة خمسة عشريوما من أراضيهم إلى الحكومة الصرین. 

تستيقظ على عدد كبير من الأطفال العراة يلتفون حولك. يأخذونك 
فرحين إلى حقولهم المخفية فى الأدغال. يلعبون ویرقصون, ويزيحون عنك 
همومك, يساعدون أمهاتهم على جمع التوت والبرقوق البري, تحمل لهم 
سباط من الون ياخذونه سعداء. 

فى المساء يجلس يلقى إليك جنى بجرذ مشوى ویقول هذا ما يحبه 
الساحر الكبير منتصر. يقدم لك لفافات التبغ. تأتی امرأته تحمل لك هدي 
من حبوب البن المزروع فى حقولهم. تقول: 

"لحمك الذي فقرته وضعناه فى طعامك 

أكلته فعاد للك . . 

قلب ( اطبینجا ) وأحشاؤها وضعناه فى طعامل . . 

أكلته فعاد للك . . 

فى روحك تسكن روح اطبینجا العملاقق . . . 


AIS 


أنت کامل مکتمل چسره. وروح عرول . 


تتنفس الطباق بعمق, ترشف القهوة. وهي تردد على مسامعك اسم 
الساحرالصاغ منتصس تنحني لهما بامتنان, للقه وة وللتبغ, لسحرهم 
البدائى» لانقاذهم حياتك. للحب الذي أحاطوك به. 

تشارکهم جمع محصول البطاطا. وعزق الارض لزراعة الذرة البیضاء 
التي نقلها لهم الصاغ منتصس توثرفیهم مساعدتك. تبدوبینهم عملاقاء 
یتحلقون حولك. یقیسون عضلات زراعيك. وطول قامتك. وفی عیونهم 
اعجاب ومحیی. 

فى قطرات عرقك تنزاح همومك. تعمل صباحا, وتمضی اللیل بين 
حوریات الغابة الفاحمات الولعات بالرقص والوسیقی. تذوب قبضة الحزن 
التي تقوض قلب له تنسی وحدتك. وحكفك الشوه. يتشكل فى عالمك 
کهف من الفرح تاأوي إليه. وسط أولئك الملانكة التي تحيط بك أطفال 
ونساء ورجال یغنون آغنیات لا تفهم معناها, سوی آنها اقتناص للسعادة. 


تشعربالتعافی, تبراً روحك من سقمهاء آن وقت الرحیل, تستأذن جنی 
الاحاحکي تعود إلى كهفك. یمسد العج وز لحیته الطويلة» وعیناه 
اللوزیتان تلمعان. یه زرأسه موافقا. تقدم لك حورية (LSS‏ عقدایضم 
آنیاب سمكة: البینجا؛ اثنان وثلاشون نابا يبلغ آطولها أربعة قراریط, 
تسرع بالرکوع على رکبتيك. تضع العقد حول عنقك, وتمسد رأسك. 

تنهارفی بکاء طویل, تهتز كه وف الآكا من بطش الحزن الذي 
يسكن روحك... تبكڪي كل شيء يمر على عقلك المصاب بالخبل... 
تبکصي regal‏ العجول تبڪي منقباد. وعائلتك وروح الصعيد he‏ 
تبکي روح القمس تبحي آیالاکا شجرة السماء تبکي لولابا روح 
النهرالتي سحقتها الفيلة الهائجدّ, تبكي أبرافو المحاربة التي أصابتها apr‏ 
من فهد أسود وهي تحميك منه. تبكي جنجي روح WN‏ تطعمك وتطعم 
أخواتها... تربت الحورية العجوز على رأسك وتقول لك: 

"الحزن روح شريرة تقتلها الرموع . " . 


حل الربیع, وعادت القوارض تحتل ساحة الحطت ثم ظهرت السعادین 
رحب بها فى مودة, وفی اللیل عاد لصحبته نقیق الضفاد ع. وصریربنات 
وردان. ونعیق الب وم فى الصباح فاح الفضاء بعندل: العن دلیب. وجوقرّ من 
زقزقن العصافین غادر فراشه وقد عزم على أن يبدأ صیده مبکرا, صعد 
آعلی علية المحطدّ یبصلح السقف التهماوي. بدا أن الرباحين قد حلت فى 
الجوار تلوح له من فوق أغصان أشجار الغابد. وكأنها افتقدت صحبته. 

أصلح صاری العلم وقدم التحية العسكرية» ضحك الرباحین, وأسرعوا 
يدفعونه ناحية السارية, ليعيد مراسم رفع العلم, فعل عن طيب خاطر ثم 
خرج إلى حقله ليجمع ثم اره. فى الليل زاره الجنى العجوز. حمل له ظبي 
على سبيل ell‏ رد هدیم الجنى بفخ من فخاخ الصيد الحديدية, وقبل 
أن يرحل وعده بدليل يقوده إلى بلاد المبورو لاستعادة إناثه وأطفاله. 

مضت أيام بانتظار الدلیل. استيقظ يوما على دوى الطبول والنقارات, 
خرج يحمل حربته ليجد الساحن محتلدّ بمنات المسكر. عبرت رأسه 
عشرات الأفکار من هؤلاء. ومن أين جاءواء, وما هذا الزي الغريب الذي 
يغطى أجسادهم؟! وعماينبغي فعله للدفاع عن كهفه ضد الغزاة الذين 
شرعوا فى الاستيلاء على مرابعه. 

في ساحة فاضت بفضلات أوراق الشجر وأغصان الحطب الجافت وقف 
عسكر الجهاديد داخل آسوارها وأبنيتها المتهالحة,. يلقون عن أكتافهم 
حمولاتهم من الخال والسلاح. عبر الضباط الثلاثة الساحن مسرعين, 
يبحثون عن رفيقهم المفقود. 

على مدخل مبنى المحطة رأي الضباط العرابيون رجلا بدائيا مقنع 
بجمجمةٌ قرد. يسد بقامته البوابت. يدق صدره بقبضته. ويلوح بحربته فى 
وجوههم. برغبة parle‏ القتال كان عاريا الا من خرقيٌ. یخی قناعه 
غاب من شعر ولحيدٌ کئیفین. فبدا كساحر في غابةٌ استوائيت مطيرة. 

رفع الجنود بنادقهم في وجهه. وحل الذعربشلعی. وهو یحدق فى 
بشرته القمحية. وشعره الناعم الذي تدلى حول کتفیه هتف: 

- جرالك إيه یا على شمروخ؟ يا نهار أسود أنت اجننت! 

."هو ده على شمروخ. هزرأسه موافقا: 'متاكد.. 
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اوق وی الكو یلا رسای واه اول ق اك ةو سیم 
ضاریکشرعن أنيابه مهدداء عن دما فاقوا من صدمتهم كان فوزي 
تسام بارع او هل رک زبيله الى ند عمقل كد 
Ore‏ نعي ترم الجشوة بها ei)‏ كدري اسه er | eee‏ دات 
منهم الانصراف. 

ا رک ريم ايدو عابرا ع وس یکن 
يطيبونه» ويهدئون من روعه» ويخبرونه آسمائهم. شاهدوا رأسه يرتفع إلى 
الورای ووجهه مفت وح علی صرخت داویه تشق الوجود الصامت إلى لا نهائیات 
الوحدة. 
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raw‏ عشریوم ا جاب القائم مقام بخیت بك بتراحكحي ومساعده 
کازاتی شمال هضبة حوض الكونغو. بحثا عن ملك مونبوتو الذي نشر 
عيونه في الأدغال. فصار على بينةّ من تحرکات خصومه. وفى کل مرة 
حاولت القوات إطباق الحصارعليه. تمكن من الإفلات بسهولةٌ. ومع 
تکرار محاولات الحصار الفاشلن قوض مبدأ تقسيم القوات, ولتفادي الحرج 
من إخفاق خططتهما. أعلنا فراركبير الزن وج. ومصادرة مقتنياته. وقرر 
بتراحي خلعه عن عرشه. وتنصب ملكا بدلا منه. دون أن يذحراسم 
الملك الجديد. 

في محطة حواش ALS‏ الصناعية اللحقون بقوات منتصر بترميم وصيانت 
أبنية المحطة وإعادة طلائها. وفرشها بالأثاث والمفروشات الفخمت واقامت 
الأکواخ لسكنى الجنود والحاربین. فاعادوا للمحطة مظهرها الحضارىء 
وجاءت عشيرة الآكا تقدم التحية والهدايا لصديقهم الزعيم الكبير. 
وقدم لهم منتصرفي المقابل بذورا وحليا وخرزا ملونا. 

واستضاف منتصرالطبیب والستکشف الروسي جونكن وجرت له 
مراسم استقبال رسميد, اصطف الجنود خارج المحطة, وأطلقت المدافع حال 
وصوله» وأدخل إلى قاعت الاستقبال وقدمت المرطبات والحلوى, ما جعل 
الطبيب جونکریشعر بانشراح زائد للحفاوة الکبيرة التي قوبل Les‏ ومن 
نظافة الملحطة ونظامها. وترنحت أعطافه سرورا, لوجوده مرة أخرى فى عالم 
متمدین. يتكلم فيه دون حاجةّ لمن يترجم له. 

سجن المجنون المتوحش بتهمة التمرد. ووضع فى حالته البدائيدٌ فى 
قفص خشبي في ساحم الحطن. أمضى الضباط العرابيون وقتهم يتحدثون 
إليه. ويستفس رون عما صيره إلى هذه الحال» واستفاضوا فى الثرثرة فى 
شئون حياتهم ole‏ يدفعهم توق إلى مد حبال الحديث معه. لفك ألغاز 
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الزمن الذي آمضاه وحيداء وهو مکتفی بالصمت. صارلدیهم يقين بان 
آصغر الضباط العرابین یفقد شعوره بالواقع. 

في الساء یت و الشيخ عمر الشلح إمام الحملة آمامه سورة ياسين 
والکرسي. ویصنع له الرقی والأحجبة, وفی النهاية أعلن أن اللازم واقع 
تحت سطوة السحر الاسود. 

نزول زعيم الرباحين. لیجالس الضابط الشاب. بات مثار تهکم الجنود 
وسخريتهم, غضب العرابی ون واعلن وا أن صدیقهم فى حاجة لطبیب ولیس 
لسجن. وتوجه وا إلى الصاغ. وطلب‌ وا منه اعطاء صديقهم اجازة للاستشفاء 
ولیس للعقاب. واصرشلعی أن يقيم صديقه فى غرفته. وکان ول ما 
فعله أن استدعی الحلاق كي یقص شعره ولحیته. 

تاه شم روخ في عاله الخاص, لا يعير بالا للأحاديث التي تجری بين 
أصدقائه. وعندما تفرغ الغرفت» يقرأ شلعی له خطاباته إلى سهیلت» ینقل 
إليها آخباراین عمهاء وشمروخ مبقیا على عالم الصمت. الذي انکسرذات 
Tlie‏ عن دما دخل عليه اللازم فوزي Male‏ بندقيتين. وطلب منه أن یتبعه 
إلى الغاب, أمضى الیوم فى الصید. وفی تلك الليلت کتب اللازم قصاص 
لصدیقه شلعی یعلن عن رغبته فى الذهاب لاحضار زوجاته وأطفاله. 


متلفعة باستاراللیل, دخلت 'محطة حواش" الأميرة عائشة ابنة الشیخ 
جنجاری. طلبت مقابلن الصاغ على انفراد. وأمامه قالت: 

بسم الله ال رحمن ال رحیم. والحمد لله الذي أدخلنا دين الاسلام 
الحنیف اعلم سيدي الصاغ أن أبى الشيخ جنجاری يش كركم على 
تدخلكم لدی مولانا ملك مصر العظم Tl, BW‏ عنه. ويش كركم 
لتحري ركم بناته. من صيادي الرقيق» ویخبرکم أن تحالف الدم الذي تم 
بينكم وبين ابنه الأمير جمعة قائم» لا یمکن فضه. فما یربطه الدم لا 
تحله الخط _وب. وم ویق ول اعلم أن اللك (مامبا نجا) یختبی الآنفى 
بنجیدی, وأنه باقی حتی تستتب الأوضا ع وترحلون. 
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من قال إن الجیش سبرحل عن =e epee‏ 
مونیوئو؟ a+: ays‏ 

-هذا ما تنقله آشجار الغابت. ۱ 

منتصریقول إن الجیش لن يرحل 


عن مونبوتو. 6 
العام ae‏ ومايبتغيه ۱ 


تساءل الصاغمل یضون شيح 1 
بنجيدى معاهدة الدم GH‏ بيننا؟قالت . 
الأميرة: "إن على الصاغ أن يتذكرأن 2 
الدناقن حرق وا قری برنجی hall‏ 
والطویل ویمبا؛ وكادوا یحرقون کوبی. ولولا حضرة اللازم سرالختم 
البرغني, لکنا ON‏ قتلی, آونباع فى الفاشربیع العبید, ولکن الحمد لله 
yas‏ ا سای ونا هام فا وساءلة سفن حمل ف اناه إجاناكه: 

" حضرة الصاغ لاذا بقت (بنجيدى) سليمة؟". 
من أجل إنقاذ شيخ بنجيدى لعشيرته. هذا يكشف المستور. 


شكرها الصاغ, وأهداها ثوب من الحرير الدمشقي. وطلب من جنوده 
ینزل في ضيافة الشيخ جنجاری, ولو أراد أن يقول لها انقي معي زوجت 
وک ووس الخمر وأسبغ على الجمیع روحه المرحة» همس شلعی أن الأميرة 
السوداء بلغتها العربین الفصيحة سرت لب قاندهم. وراهن فوزي بأن قرانا 
کت الفولى ابتسام الخبيث, فقصاصة صديقهم التي تتحدث عن 
زوجات وأطفال. أقنعتهم بان عزلته ذهبت بعقله, حاولا أن يمنعا شلعى من 
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آعطاها له شمروخ» وضع الصاغ كاسه جانبا. وبعد أن قرآها عاد یتناول 
لحم الظبي الذي تصدر الائدة. وبعد مدة نظر إلى شلعی وقال: 

- "أنت بتنام مع النسوان من ورانا يا شلعی؟". 

۔ آنا! آبدایا فندم. 

من امتی تجوزت على مراتك. ومن امتی خلفت. 

الطلب اللي قدام حضرتك مش بتاعي. 

- آمال بتاع مین؟ 

اللازم على شمروخ. 

وهو أتجوز امتى؟ وأتجوز مین؟ 

- مش عارفين يا افندم. حاولنا نعرف» ما بیتکلمش. 

طب Calg‏ عرفت أزاي أنه عاوزيدور على عياله؟ 

هو اللي كتب الورقة اللي قدام حضرتك. 

طب لما تعرف یا اخوى. 

ساد الصمت وأصلى فوزي شلعى بنظرته الصقرية. وعادت ابتسامن 
الفولى التائهة تتسع بارتیاح. بعد زمن وجيزشوهد الصاغ یلقی بفوطته 


(Lol‏ وينتصب بقامته ويتساءل: 

"مش كان فى عهدته بنات الشيخ مبورق وكان الفروض یرجعهم 
بلادهم. 

-تمام یا افندم. 


- تاکدتم من الکلام ده؟ 

-ما بیتطقش یا افندم. 

جری أيه يا شلعی. أيوة آنت تخین. بس معرفش إن مخك تخین برضه. 

يا افندم. 

نظرلهم بغضب وقال: ‏ بالورقيا أخوي أنت وهيو زي ما کتب لکم 
اكتبوله". 

Ua Ea ag E EE‏ بر 
والحزن. انكبوا على قراءة قصاصاته التي كتبها واحدة بعد أخرى, 
وكين ونه تشم ای رز الفاغ انى ر الف اتخ اذى 
جل نان والمبيعة cos gcd fas BLN‏ الظيبة AEN My‏ 
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دافعن عن حياته» وحملن آطفاله فى آرحامهن, والأجنة التي سمع خفقان 
قلوبها, ومن سحقتها آقدام الفيلة الهائجد. وهي تجمع الطعام, وعن تلك التي 
جرحتها مخالب النمر وهي تحميه من هجوم كاد يودي بحیانه. 

هتف الصاغ غير مصدق ما يسمعه. من حکایات آلف ليلد ولیلت: یا 
حظك يا منتصس هدية من السما. بكرة الصبح تبعت رسول إلى الشیخ 
مبورو بلغه أن الجیش الصري ح یزور القرية". 

بكرة يا افندم؟ 

عاوز ص احبكم على رأس سرية بيادة كاملة التجهيز بالتشریفت ح 
يدخلها وقدامه البيارق, والممسيقى العمسكرية, فاهمين ياافنديه والله 
ولا أنتم فاهمين ولا حاجت, أفكار التمرد والعصيان أكلت مخکه؟ 

توجه إلى خزانة مكتبه. وأخرج غليونا من العاج. وغدارة مشغولة 
بالفضة. وضعها أمامه بحرص وقال: 

-"ياافنديهمعندناش ذخيرة ولا خراطيش ولا كبس ول لمواجهة أي 
هجوم يقوم به Lei luli‏ بكرة صاحبكم يقدم مهر للشيخ مبورو للجواز 
من ابنته» يا فندي أنت وهوتروحوامعاناء عشان تتعلموا أهم درس 
عسكري فى الاستوائية, التحالفات... التحالفات يا افنديه. 

"یا افندم دی مش وج واحدة؟". 

أمال كام؟ 

- منعرفش, هو بيقول Heed‏ واحدة منهم ماتت. 

هی رنه زي شرع ربنا. 

ابتسم الصاغ ثم استغرق فى الضحكء وقال: 

لا والله راجل يا شمروخ. وبتستهبل وعامل مجنون. هي دی الرجال. 
سیبونی وأنا ح أشوف حل. 


oe‏ استدعي الصاغ منتص رال لازم شم روخ إلى مكتبه. 
اور ay]‏ شم‌توجهاالی الاحراش وجلساسویمّ على حافة نهر 
Ly ۱‏ والصاغ يثنى على شجاعته, واصراره‌في 
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الحفاظ على موقعه العسحکري. وعدم التخلي عنه. وقال یواسیه: " اعلم 
أن حياة الجندي هي سيرة الحارب. وسيرة الحارب هي حياة الوحوش 
والضواري» وأنت نجحت فى الاختبار. وصرت تعلم أن الصراع قانون الحياة, 
والبخقضو الوت شرف لهس کر یو 

هتف الصاغ بروح السعادة: “فى مسوح اللیل تشرق الأمنیات وعندما 
يشرق الصباح یک ون قد آن الأوان لتقدیم التحية لحلفائناء غدا سوف 
ندخل مبورو نقدم التحيةلحلفائناء علينا أن نحتفل ملازم على شم روخ 
وأضاف وهو ينظر إلى نظرة alls‏ من المعنى: 

-" هذا نصرك؛ غدا سوف تتقدم القوات..: 

اتقدم القوات؟! إجابت حملت كل معانی الدهشت 

دفعني إلى قلب الغابة. وفى العتمة الحالكح:, قال يواسيني: أجلس يا 
أبن لم ألده. تعلم OM‏ حياة القاتل فى الغاب هي حياة الوحوش والضواري 
القتل قانون الحياة خذ. 

وان کاس اد بع ال امسر اقاي هشوا ره تسرك 
بالقشعريرة تسرى فى جسدي» وقبل أن آرفع عيناي الیه قذف إلى بقطعة 
من الكبد النیی. وقاللى كل .. الاتاكلون كبد أعدائكم فى 
الصعيد؟ 

حضرة الصاغ افندم.. فى الصعيد ناكل قلوب آعداننا. 

وهذا قلب بشري. امضغه جیدا واستطعم اللحم. حتى تكون خليفىّ 
لي فى OL‏ أفريقيا وبراريها المقفرة. 


على تبه مکسوة بالعشب انتصب قوس من الأعمدة الخشبية حفر 
الفنان الأفريقى البدائى على جوانبها الأربعة رءوس لهررة وحشية تبعث 
على الجلال. وأقنعة لوجوه تثير الهلع. جلس الشيخ مبورو الذي بدا 
کیتسا قل الالدوقوت)! خا هه مركي وه ت gpl ol‏ شن شوه 


7 توت: جحوتي, تحوت, توت هي أسماء لرب الحکم تن والحسابات والفلك عند قدماء الصریین, تم 
عبادته فى العصر الفرعونی على rte‏ قرد البابون. وأشکال أخرئ وحانت الاشمونین 1 
الرئیسی 
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من جلد ced‏ یحیط به آیناژه العشرق, دا 
رءوسهم بمعرفة الحی وان الذي صبرته العشيرة ٠7‏ ` 
طوطمها الق دس Nj ag‏ اف الذي تنتمی BY‏ 
السمويتيدون سوروت ee‏ ۱ 
القديمالقوة والعون. ويتبركحون بوجوده پا BRS‏ 
الحى» يمتنعون عن صيده. ويحرمون SSE SDS ESI‏ 
لحمه» وفى المقابل يسبغ عليهم حمايته. د« = 

بجواره جلس الصاغ حواش منتصر شامخا و 
منتصب LI‏ تحيط به هال/ من الخوفا 
والرهبة ویجواره صديقه جنی الاک SGA‏ 
جلس کاللوك الغواین وخلفه وقف قادته فی حلقت من زعماء القبائل BI‏ 
ساندت حملت مونبوتو. 


فى ساحة القرية وق ف آبناء عشيرة الب ورو یشهدون (بعيون مفتوحة 
وأفواه فاغرق. القوات النظامية الصریتّ. تدخل القرية شاكية السلاح فى 
زیها المثير للاعجاب. وتسير بانضباط على آنغام مارش "الجناب العالی". 

اصطف عسحک الجهاد ی أمام مجلس الزعم اء فى استعراض للقوة, 
یظه رون للأه الی هيبتهم» والشاویش رمسامبا) ترجمان الحملة يحذر 
العسحکرمن وجود الهررة الوحشية فى ربوع مبورق لکن آعدادها التزاید 
وانتشارها فى کل مكان بالقریم. جعل القلق يتحول إلى غلیان وترقب. 

تاه ll‏ خا هو نوات هوات یط يرابت خا فک[ 
تمدد بینهم. رضع یجدفون باقدامهم الصغيرة فى الفضاءء التعجب الذي 
تناقله العسحکر حسمه الشاویش (مسامبا)» وقال بیقین رجل يعلم 
الستور إن هم ولاء طعوم ayy to‏ وأضاحى مقدمت من عشيرة المب ورو 
لأسلافهم. 

مشل نخلم شامخقة تقدم ال لازم على شمروخ سريةٌ البیادة؛ بذته 
النسوجن من الجوخ, تبرق بازرار نحاسين لامعدّ. بنطال (دمور آبیض) زین 
جانبیه بشریط آرجوانی تدلی من خاصرته غدارة وسیف. ویداه فی قفاز 
ناصع البی اض, وحذاء من جلد الجاموس, لامست نساء القبائل الحارب الذي 
أنقذ آطفالهم من آغلال العبودین. 
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خاض آطفال العشيرة بين صفوف الجند یلعب ون ويمرحون, والمالي 
یتابعون مراسم تحية العلم الصري بابتهاج. وهم یتساءلون لماذا يتجهم 
هم ولاء الحاربون آمام بيرقهم الخفاق. بدلا من أن ینخرط وا فى بهجت الرقص 
الجماعی ونشوته. 

نادی اللازم آول الميرغني حرس الشرف. فتقدم اللازم شم روخ یتبعه رهط 
من حرس الشرف. وقف آمام الساريت نفخ البروجی نفير تحية العلم. وعزفت 
النقارة والطبلة. فاطلق العلم من عقاله رف رف فى سماء القريدّ وسط 
طلقات البنادق. فى مشهد مهیب. یجمع بين القوة والنظام الصارم. 

مما الصحباط العرابيعون و و ق 
اسوهم یلشعو ن تلقی صولجانها تحت اقدامهم لكنه كلها خر أشرق سليما 
کانهم یمیشون ويتنفسون داخل حكاية سن موازی فوا عملافا؛ بشهد 
الحكايات الخرافية» تروى عن جزر سحيقةٌ فى على اراضی قدمت نفسها 


عالم مسحور؛ أقزام, وغیلان, وأميرات من بنات طواعية لأحفاد من 
ملوك / لجان الاسود. بوابات سحرية: تحرسها عادروها مدا عفود 


ثعابين عملافت, وهررة وحشيت» یجلس‌القفرد سحبقةء وعادوا بحملون 
ap Soll‏ رتوت على عرشها, يبحثون فى ذاكرتهم 
عن حكاية روتها أمهاتهم, وه ميغفون على حجرها ف ىليال الشتاء 
القارص, فلا يجدون حكاية تشبه تلك الخرافة التي يقفون داخلها OW‏ 
مهزوم... لن‌تجد حكاية عن جيش يهتف باسم ملك باع البلاد لتوه, وأث رأن 
يحل جیشه, ويعيده مهزوما إلى حقوله, ثم یستد هیه ليلقى به إلى مذابح 
السودان, لیکون على يقبن وحلفاوه البيض؛ أن الجي شالذ يآقامه جده 
محمد على باشا.ء وأثا ر الذعرلدى الامراطوریات, وهدد به عاصمة 
الخلافت, تم الإجهاز عليه إلى الأبد... 

... لن تجد خرافة ترو ىأسطورة الأميرات الأخواتالخمس, اللائي جعلن 
م نأرواحهن ماو ى لأصغر ضباطهم في غابات الوحدة, وعالمالبداءة, ومن 
قلوبهن شهدا, ومن حياتهن قريانا لبقائه حيا... 

...لنتجد أسطورة تشبه حكاية الفار سالاسمرالذي جاب منابع 
النيل» وعبر صرة الارض, إلى حوض نه رالكونغ والعظيم, وليس فى 
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جعبته سوی حب الأهالي, واحترا مالخصوم, وغد رالصحاب, فلا جمعية 
جغرافية ملکیت تدون كشوفاته الجغرافیست, وتسجل اسمه فى خرائط 
العالم, ولا كتاب يروى سبرته, ولا مدرسة حرییت تدرس فنه العسكري., 
ولا شاعريروى للأجيال ملحمته... 

يا الله با فاطرا السماوات والأر ضأعطنا إشارة... علامة على ما قدرته 
لنا... نتضرع اليك بكل ما تسعه مشيئتك من رحمت.. .آرشدنا للخروج من 
متاهمّ الجنون... 

بين البهجة والخوف, والحسد والغيرة تبادل العمسكر الشانعات التي 
سرت حول الضابط اليافع الذي بقى وحيدا فى الأدغال شهورا طويلت 
فاصابته جنيات الغابة بالخبل» وأن الصاغ الذي شعربأنه يتحمل قدراما 
من السئولین لفقدان الضابط الشاب عقله. أقسم أنه لو تطلب الأمر 
سيقتحم مملكة الجن حتى يستعيد نساءه الخمس, وقيل إنهن آریع. وقال 
العالمون إن عددهن الحقيقى لا تحضی لعدهن أصابع الرجل الراشد البالغ, 
وكلما بلغت الروايات الجزء الخاص بحياة ضابطهم الشاب. الذي عاش 
وحیدا مع أميرات أخوات شقیقات. ینتمون إلى عشيرة تعيش الهررة 
الوحشيهٌ بين ظهرانها. ويتزاوجون فيما بينم,. سرت بين المتيمين بالنمیم/ 
رعدة من غموض شهواني. يزيد من حرلاته تساؤل ماكر طرحه شخص 
فصيح. حول شرعية معاشرة خمس نساء فى ذات الوقت. أوهل يجوز 
معاشرة آختین؟ وما القول فيمن عاشر خمس آخوات. وما حكم الفقه فى 
أطفال هذه العلاقات الحرمن. 

تطبخ النميمة على مواقد اللیل. يتغاضون عن الولوج إلى حياة الرذیلم/ 
وحكايات الفسق., التي تفوح فى فضاء الحكايتة, آولیس کل حكايات 
آلف ليلة وليلة سرد للرذائل» وعوضا عن الترفق برجل معدوم الحيلت 
يستغرقون فى التهام لحم الشاب. الذي تحرك الجيش لاستعادة نسائه من 
قبائل تتزاوج مع الهررة الوحشيت وتطعمها أطفالهاء وتآكل لحم البشر. 

يهزشمروخ رأسه نفیا يستطرد فوزي ومويؤكد عدم استغرابه: یا 
آيني أنت مستغرب لیه! سيدنا إبراهيم قدم ابنه ضحية لربنا سبحانه وتعالی؛ 
الحاجات دی مفيهاش لعب. عاوز ولادك. ولا مش عاوزهم, خلصنا". 


یلقی آحدهم بقول فصل فى تلك السانل الفقهية الصعبة. تخفت 
الأسئلة وتزوى, ثم تعود تکبر من جدید. والجميع بانتظار ظه ورنسائه 

من بين الأحراش تطل صبية من الأبنوس, تسیر على مهل, تقفزحولها 
هررة وحشية صغيرات, تداعب رؤوسهن بأناملهاء وترسل إليه ابتساماتها. 

وسط محاولات لكبح الهلع تقدمت اللبؤات التي صاحبت ابنة زعيم 


المبورو واحدة وراء أخرى نحو الضابط الشاب وجلسن تحت أقدامه بکسل, 
تلقاهن بمودة, أعادت اللغط حول صحة الحكاية الخرافية التي أصبحت 
تحکي بأڪثر من روايد, ها هي إحدى الأميرات, أين بقيتهن؟ 


تصعد سحابات الغموض من كهف الخيالات الممتعة بشهد rho) tI‏ 
وکما درج العقلاء على تأکید ماهوفی ظاهره نفى. قالوا إنه حكم 
الضرورة. 

تنوه Cys lnc‏ حولكء ندفة 

إمام الحملى الشيح عمرالشلح؛ الذي فجراخطر الأنؤس العمزاقة. .. 
ما فى الموضوع. وقال إن الضابط الشاب فعل ما ها هوا الوق يوعقن هه ull‏ 
حرمه الله من الجمع بين اختین. وفى قوله تعالى شر فلاف بالتشاعة ف بن 
'"وأن تجمعوابَيْن الأختين الا ماقد سلفا. noite a een cet‏ 
oo : ae is‏ 00 هقد ae‏ فزوج الظل والضوه. 
نفس الوفت. وهومالا يحل شرعا غضصب ۳ 5 hs‏ 
۱ ۲ الوقت Lith‏ عليك an‏ وراء العابان» dos‏ 
شلعی. مد لیس مت الناسب للنسل 3 

3 5 - 32-3 اللحظة إلى ues‏ شمسك. 
صديمه. 

یا عم الشيخ هو آتجوز من أصله. عشان تقولي جمع ولا ما جمعش. 

-نعم. نعم. لا ضرر ولا ضرا فهن إماء له. اي فى حكم الجواري. 

...ام اء له" عبارة تلمقاها الجمیع بترحاب ورضا. كمخرج فقهي to yo}‏ 
شرعیم» تحل مشحکلات المدد والنوع والجنس. والفصيلىي وتفصل 

- بس هو متجوز یعنی. 

-یعنی ایه؟ 
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متجوز على شرعهم يا عم الحاج یعنی متوجعش دماغناء آما نشوف ح 

نعمل إيه فى المصيبة اللي أحنا فیها. 
استخدام مصطلح "زواج" مجازا فى بلاد لا تؤمن بشريعة الإسلام, 'فهن 

إماءله". لم يعجب الملازم فوزي السلحدار. سمعه أصدقاؤهيردهد لنفسه 
وعيناه تومضان بنظرات الجوارح: 

"إماء له! أمال الزياط اللي عاملينه حوالين حروب الرق معناها إيه؟" 
وأضاف يقطع الأمن کضابط أرستقراطي ينتمي إلى أصول ترکین: 

- "هذا نفاق". 

رجاه الفولى: "والنبى متحبكهاش يا فوزي". 

-محبكهاش. 

استنی أما نشوف إيه اللي ح يحصل. 

5 "أيوه هوأنت شفت tel‏ ولا حد شاف rele‏ 


وقع تحالف الدم بين الزعيم مبورو والصاغ وانتهت مراسم الاحتفال 
ودعى مبورو الملازم لياخذ ما A‏ اتسعت حلقة الأهالي» وتراجعت إلى lpg ll‏ 
تكشف عن الأم الكبيرة تحمل رضيعين. 

أخذ شم روخ طفليه بين يديه, وعاد بهما إلى زملائه الضباط الذين 
آحاطوا Log‏ يبادلونهماء يلاعبون الطفلين, ويتحققون من طرف خفي من 
علامات نسليهما؛ البشرة البرونزية التي فقدت حدة قتامة الليل الأفريقي؛ 
الوجه الذي تخلص من استدارته الزنجية الصارمة ونتوء الفكين. ليعود 
مماثلا لوجه آبیهما الشفاه التي تخلصت من غلظتهما. وأخيرا والقول 
الفصل فى الشعر الأسود cli‏ علامات الذکورة الفاضحت... لا لا. 
مکد هما أبناء شمروخ... وهذا يعنى أن طرفا من حكاياته صحيحة... 

تصاعد صراخ الرضيعين لشعورهما ry pst‏ فارتج زثير مخیف فى 
الجوان انفض الجميع وأسرعوا يتوارون من الهررة القادمة, ليبقى شم روخ 
وحيدا يحمل طفليه» تقدمت روح القم رفی ابتساميٌ واسعت وخلفها 
والدها والأم الكبيرة وحولهما أبناؤهما العشرة يهللون بالفرح 

قادوهما معا إلى الحوخ الحبير. دخلاه معاء وأغلقا عليهما بابه 
وعاد الجميع سعیدا مبتس ما کل إلى شئونه. ثلاث لبؤات تسللت 
خلفهما. وقال البعض أنهم لم يخرجن حتى هذه اللحظة. 
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بعد یومین خرج على شم روخ فى بنطاله. نظرفی وجوه الرجال الذین 
وقف وا یتطلعون إليه بانتظار أن يفصح عما يريده. بحث عن صديقه 
شلعی» حدثه دون صوت. سأله فوزي متجهما عمایرید. تغضنت ملامح 
شمروخ» أمسك فوزي ساعده وطلب من عسكري الخدمة أن یحضرورقت 
وقلم, فجاءوا بهما على عجل. كتب عدة كلمات ودفع بها إلى عبد المبين 
شلعی. نظرإليه بدهش/ تحولت إلى ضحكة صاخبة. رفع الورقة إلى 
الفضاء وهويصرخ: "هاتوا لنا الشيخ عم رالشلح في التو والساعة, الشاب 


مه وو وو وو وو هو وو مه مه 


هاج الرجال واندفعوا في الغناء والرقص. وعبر الصاغ عن سعادته 
بضابطه الشاب. وأرسل عبد المبين شلعی إلى لادو یستدعی زوجته سهیلن 
لتحضر حفل Bla)‏ ابن عمها. 

وان تجم‌ضوا فين الاختین الا ما قد تلف آي قرائية رددها الشيخ 
عمرالشلح» وممس بصوت خافت بالقول: "هذا زواج غير شرعي» وأعقب 
بقول حازم وآنا لن آخالف شرع الله. 

اخترق هذا الق ول مسامع منتصس مشل قذیفت مدفع تدك آمال حصونه 
فاستدعاه وعنضه وقال له ان فتاویه يجب أن تصب فى الصلحن العامت وأن 
الآيت تقول: "إلا ما قد سلف» تسمح له بالاجتهاد. 

أي اجتهاد يا حضرة الصاغ فیما لا اجتهاد فيه» قوله تصالی: "وأن 
تجمغوا بين الأختيئن"؛ معناه أن الله حرم الجمع بين الأختين OLS‏ زوجتهما 
في عقد واحد. بان قال آبومما زوجتك ابنتي فكلا العقدین باطل, وان 
سبق أحدهما الآخر فالسابق هو الصحیح. فلو زوج رجلا ابنته في آول النهار 
ثم زوجه أختها في اليوم التالي مع بقاء الأولى, فنکاح الثاني باطل, Lily‏ 
قوله تعالی “إلاماقد سلف“ يعني ما قد سلف لکم في الجاهلية فلا حرج 
عليكم فيه. 

- طيب يا عم الشيخ هوفيه جاهلية کار من اللي Gol‏ فیها اجتهد. 


اجتهد الله يرضى عليك, مش لازم آنت. كفاية على کازاتی. وأمين بك 
وبخيت بتراكي . غير العيال الثورجيى. 
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الا فیما بخص الدین. 
آنت ح توجع دماغي, روح دلوقتي. وبكرة یحلها ربنا. 


بعد ثلاث آسابیع وصلت إلى محطة -حواش؟؛ السيدة سهيلة وبصحبتها 
السیدتین صفية وسنية زوجتی الأخوين العجیمی, والسيدة آميرة زوجت 
اللازم حمسن سلیمان, اللاني أصررن على مرافقتها لحض ور عرس آثار 
البهجت الغامرق وقد حملن معهن آربع فساتین للعروس. 

وقد حملن معهن من لادو أحداث وشانعات. أكثرها قسوة كان خبر 
آمرمن العلقم آنتشرفي قرب/ ممبورو لتوه. وهو انتحار مبروك:!.. قیل أن 
نساء لادو ارتدین الحداد على موت الشاویش مسعد الرفاعي. Leily‏ صبفت 
وجهها وجسدها بالنيلة, وأنها تخرج فى ليل لادو شعثاء سافرة الوجه 
محلولة الشع تدور تبحث عنه بين البراري. ثم فوجئوا بها وقد جزت جدائل 
شعرها التي كانت تطول الأرض, ومی تعدد وتقول: بيقوللي أرجعي 
مصر.. آرجع لین هو أنا لي حد هناك؟ 

تخبرهم بانه قد هیی لها قيام شبحه بزیارتها کل ليلة وقالت أنه 
یضاجها, وهو الذی لم تمکنه منها وهو حي. فلماذا وهو فى رحاب اللّه. 

... كنت عاوزني آلفك بشعری يا حبيبي» واتمنعت ihe‏ ... يا حزنك 
یا وحستك.: Ly‏ مبروکن.. كان بيحبك... ویب وس التراب اللي بتمشي 
علیه... دا جزاته.. یا بنت الناس عملت فيه إيه يا قاسین. 


تناویت النسوة على حمایتها قیدوها ليلاء ومنعوها من الخروج صباحا, 
وآرسل ضباط لاد و یطلب ون من الملازم فوزي gall‏ فى عودتها إلى مصر. 
وطلب العجیمی منه فى خطاب Gols‏ أن یبحث لها عن زوج» فهي فى 
البداية والنهایت خادمتك. 

عن دما علمت مبروحر بما یخطط ون له. وجاءتها زوجات الضباط 
یعرضن علیها الزواج. قالوا آنها ضحكت بهستیریا. وقالت: الباشا الصغیر 
ح يجوزوني وماله. gal‏ كان صاحبه. وهو اللي جوزني Aad‏ وهواللي قتله 
برضه... يا فرحتك يا مبروكت.. يا فرحتك يا مسعد يا رفاعي. 
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استبش رالض باط وزوجاتهم جرا لکن اللیل جاء ولم‌ي أتي الصباح 
حتی وکانت قد ألقت نفسها ليلا فى النيل. وهى تقول: "بتطفي" النار 
col‏ ولعت فی جتتك يا آخوی.. وقال آیه بيقوللي اللى فكل جوركح یش وف 
لك عریس.. 


كان هناك إشاعة آخری حملها القادمون من لادق وهو استدعاء أمين 
بك للقانمقام بخیت بك بتراکي إلى لادو على وجه nop dl‏ لضرورات 
السفرالی الخرط وم بناء على طلب حاكم الخرط وم العام للمشاركة في 
مواجهیّ الشورة الهدیت» ثم تأاکدت الشانعات بوصول رسول من بخیت بك إلى 
الصاغ منتصر لتسلیمه قيادة القوات, فطلب منه أن يلتقيه على تخوم 
قرينٌ بنجیدی. 

آعاد بخیت بك الرسول وهو مستای وحمله رسالنٌ غاضية, يسأله فیها؛ 
كيف له أن یحدد وجهت من هو آعلی منه رتبه. آجابه منتصر بغطرست: 

"بخیت بك» عدوك الذي يحدد وجهتك. 


كانت فحوی الاجاب تعنی أن لدی الصاغ معلومات عن ملاذ مامبا نجا 
الأخير. ما جعل بتراكي ینصاع مرغما. 

تحركت الحملةّ فى غابات مونبوتو بقيادة بخیت بلك بتراحصي. 
ومعه الصاغ حواش منتصرقان دا ثانياء یتبعهم آلاف ae‏ وت 
الب ورو وعشائر الأقزام وخلفهم الحمالين الرافقین للحملت وقد انتشربينهم 
الاضطراب والفوضی. وأثناء الطریق قام الضباط بتدریب الحاربین على 
الانضباط. انتظمت الأحوال مع الوقت واستتب النظام. 

على تخوم «بنجیدی) عسحکرت القوات. وجاءت محاتبات لبخیت بك 
من الحكمداريوبخه على تاخيره. ویطلب عودته على وجه cacy dl‏ 
فسافر من فوره. وترك القوات التي جاء بها من مكراكا تحت قيادة الصاغ 
منتصر الذي تهیا لقطف ثمار جهوده. 
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أحكم الصاغ الحصار على بنجیدی, وانتشرالأقزام فى الأدغال 
یقیم ون کم ان للم وت. واختف وا بمه ارة بين فروع الاغصان, دفع 
بمحاربي الب ورو إلى المقدمة بقيادة اللازم شمروخ وخلفهم الكراكيين 
الشهورین بولائهم للحکوم تن الصرین تحت قيادة اليوزياشي آبوزید. 
وأسند قيادة القوات النظامية إلى الملازم آول سرالختم الميرغني, مع الفجر 
دارت المحرحة الأخيرة للصاغ على هضبة الکونغ و وشن هجوما مباغتا 
شكل مفاجاة للمدافعين, الذين خدعوا فى المحاربين الأفارقة, ومع ظهور 
القوات النظامية,. انتشرالذعرفي صفوفهم, واندفعوا يهربون إلى SLED‏ 
يقنصهم الاقزام بسهامهم الس مومت وکماننهم الصنوعة من الأوتاد 
اتود 

هاجمت القوات النظاميت معسكرالملك. وتمکنت من أسرمافن من 
نسائه. وابنة وولدین من آبنانه, وأسرخلقا كثيراء انتشرت الطبول فى 
الغابة تنقل انتصار الصا غ على اللك الذي تمکن من المرب في اتجاه قريت 
OF alah‏ لکنه وجدها AWE‏ على عروشهاء فان دفع يهيم فى الغابات 
طريدا. 


الطبيعة البدائية: cones eee Ng ales‏ ترا توا تون الیفادق 
والرماح فك قدنية ويقديون ارام Salta‏ 


وخلفهم رؤساء القبائل يحملون الهدايا والطيورالداجنة» وهو جالس 
هو کرات ے لمان مه نش ار وم كال رع کر افد بالقنا 
فيجلسون بين قدميه معلنين مراسم الطاعة الواجية, وهويوصيهم أن 
يخلدوا إلى الهدوء. والعودة إلى ديارهم ويتفرغوا لأعمالهم, ويخلصون 
للحكومة المصرية, التي ترعاهم كما يرعى الأب آطفاله, وفي نهای/ اليوم 
tiles‏ فم SG‏ 


Abramo ابرامو:‎ (38 
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'لایوجد قائد مصر ع أوسودانرمرأيناء لنیل سرف حبوبكم أوأبقاركم» اوحرف 
قراک آواغتصب نساءکم دفعنا WL ol‏ »وتباداها السام بسلم نزرع 
اف والحروب بين_القبائل» ول نص dla‏ قبائل عل رآ خری وسيعينا لالسلام؛ فح 
أبساء الأزهرالشريف المدارس والکنا تيب لتعليم أبناتكم القراءة والكثابة» وفتحوا 
قلوبهم ل زيرغب فاعتا ق الدبزالإسلام الحنيف» بلاعنوةولاقهرء فد خله الناس 
is‏ ون 


و و FCO‏ اسبابه» آزاطبوالص رو یات مناج انيل 
غازياء نذکروا إزاي خيش الصری یط رد وياس مرقراهم Slay‏ يجنس اخر 
لیحتلها» تاركا تکم التعاسة والقهر» بل‌جعلنا مزیناتکم زوجات لناء وامهات لأطفالناء 
وديكرأطفالنا أبناء سفاح. كما فعلت الإمبراطوريات بالشعوب المغلوبة عل أمرههياء بل 
أصبحوا آبناء شرعین لناء لاغصب ولاقهرء ولاعدوان بم حب» وسلام» 
وعمران نعم ر مصر Sy‏ بکونا مصریون وسودانييرن وافارقه . 

الفیل وریش النعام» وجلد الجاموس وبدأ البناؤون في بناء مخازن اضافیت 
وک وخ خاص للم لازم قبل حفل Ala}‏ ووصلت رسائل من السيدة آلفت 
ضرورة تأاجیل حفل الزفاف لحين وصولهما, وآن WES‏ منهما تعحکف على 
صناعة آفضل ثوب زفاف على الإطلاق. همس البعض فى آذن الشیخ عمر. 

- بیقولوا ستن أثواب زفاف حتی الآن. 

- آوعی تقولی إن دى متفصلن rig pad‏ واحدة. 

يا عم دول نسوان أصحابه وعارفین عدد نسوانه الضبوط. 

یا تری حواش بيه عارف؟ 


آعطی تحالف الصاغ مع قبائل الب ورو القوة اللازست لتقدم الجیش 
الصري داخل اقلیم مونبوتو الضارب بجذوره فى ربوع هضبة الکونغ و 
بغرض جمع شم ل القبائل الصغيرة, تحت ادارة حكومة الاقلیم التابع 
للحكومة المصرية, وضم جمیع آراضیهم بالتدریج. 

تحررحت القوات الصرین, تتقدمها الأعلام والوسیقی العسكريت 
والصاغ یتقدم جنوده وقد نش وحدات استطلاع من محاربي القبائل» 
للحيطة من قبائل الابراموس الذین عقدوا الخناصر على القتال» لکنهم لم 
ay‏ دموا علی هذه الحماقت. فاسم الصا غ كان يتقدم جيشه بالرصب. 
والاحترام الواجب. والفراربمجرد سماع اسمه. كتب الضباط العرابین فى 
خطاباتهم لأصدقائهم: 

"سنا وراء قاند عظيم, یمد سيادة العل مالصري فوق الهضبة الشمالية 
لحوض نه رالکونفو ونحن نتمن یلو كان هو القائد العسكري للثورة 
الدستورية الاولی, لقد استقرفى يقيننا أن الثورة هزمت لان‌قادتها كان 
لديهم حماس وعاطفة يفوق ما يملحكون من البصيرة والف نالعسكري, 
والعلم بقوانين الثورات» أجاد وا نظ مالشعسر وف نالخطابة, ووضعوا ثقتهم 
فى الدول الأوربية, لعد ماطلاعهم على التاريخ» وحكايات الخيانة, AEM‏ 
بالعظات والعبر” 

ونظم عبد المبين شلعى أبياتا ينهون بها خطابهم: 

إن الأوطان با لعالى تذكر 


وما الجيوش لتفتص رأوتدحر 
الا بفضل قيادة من معدن لا يقهر 


ASS 


434 
۵ 


ed) سرره‎ 


۶ وعلی العرش اسنوی 4 
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... قال الشسخ آیسو الکسارم راوي سسيرة الأمصان 
وسانق النیل من الحبشة إلى السودان: 


...کل شيء مقسدر ومکنسوب على الاسوح المسطور, 
قال تعالی للقاسم اکتب فقال القلم الشقوق الذي ينبح 
منه المداد ليوم القيامة يا رب وماذا أكتب؛ قال: اکتب 
علمي في خلقي بما هو كانن إلى يوم القيامة, وكان 
أول ما كتب القلم أن رحمتي سبقت غضبي" .... 


في الأرض التي وهبها الله عطرالبحارة. جلس الشيخ عبد العز 
آبو الکارم في المدرسة التي بناها الملازم حسن سليمان قومندان 
حامية الرجاف على نفقتة المديرية وأمامه أطفال الحاميیم من آبناء 
ضباط وجنود وموظفي الحكومة: pp reall‏ يرتلون خلفه بصوت 
مرتفع آيات القرآن الکریم. ويكتبون على الألواح بأقلام البوص 
حروف الأبجدية العربية, يطلب منهم تسميع ما حفظ وه يثيب 
المجدون بالحلوى والسحکرات. slag‏ المخطئ بالحلوى والملسكرات. 
يض حك ويبتس م ولا يعبس في وجههم. ويشاطرهم النحات 
والأمثشال. غاحب الأطفال مدرسته., وداوموا على الحضور حتي ولو 
منعهم أباءهم بحجن أمرما. 

يوم أن رددوا خلفةآيات من سورة النجم فتحوا عيونهم للعالم 
الذي يحيط بهم. وارتفع صوتهم العذري يغرد یزقزق/ العصافی تنشد 
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وذ sin‏ د مایا اريم منطو الیو 
والت لا حول ماه lege. fe ee‏ انع 
اھ ولا ویر عي Salinas‏ هشوگ Ors‏ 
وال قد فکارقاتن قوس میرن ۹ ار نا و 
تیه E E‏ ا 5-8 


4 
سم سم ع‎ ۶ ie Ao or (13) - ماه‎ as 2 


hy aes ne (16) وم‎ aia a dy 
n8) و‎ 
ae 


: | رأ میات ره‎ oa) 


حول المدرسة الشيدة من قاعةّ كبيرة من الطوب الاج وغطي 
سقفها بالحدید الم وج. تجمع أطفال قبيلة رالبارى» تلفح جلودهم 
الریاح الوسميت وتستر آجسادهم أشعة الشمس الذهبية, یتطلعون 
إلى آقرانهم من طف ال الحاميت وقد اجتمع وا حول الشیخ آبو الکارم 
في سعادة وبهجة» یستمعون الیهم وهم یرددون جميعا. فى صوت 
واحد تراتیل لا یفهم ون معناهاء وبين فنية وأخري يغادر الشيخ 
القاعة إلى الخارج. ویضع قطع الحل وی على النافذة الخارجيت ینظره 
آطف ال الب اری بقلق. فیتشاغل عنهم متعمدا یتسللون و یخطفون 
الحلوی. ویهربون مبتعدین. 

بعد شهرین من حیله التي آصبحت مع الوقت لا تثير القلق تجرً 
آحد أطفال القبيلدٌ ودخل القاعة,. وتقدم من فوره وجلس بجوار الشیح 
ol‏ و الکارم وعلی وجهه ارتسمت الابتسامن المضية لطفل آفريقي 
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في الرابعة من عمره. مزق الشیح آب و الکارم قمیصه وأعطاه قطعىّ 
بستر بها عورته, ووجبیّ من الطعام, وهو يبتسم ویقول: 

- فيه بنات‌ هنا يا عفریت. غطي البضاعرّ یا نمس. 

لم يفهم الطفل لغة الشيخ وانما فهم المعني» في الیوم التالي آرسل 
الشيخ بو الکارم رسول یشتری من تجار العاصمة (لادقی عشرین 
ياردة من قماش الدمور وعن دما حصل علیها. قطعها إلى کساوی 
صغيرة, رتبها بعنای/» ووضعها بجواره. وكلما دخل عليه طفل من 
طفال قبيلة الباري آعطاه الحل وی وكسوة تستر عورته, وشرع 
یعلم الجمیع الابجدين العربین. 

رحل أطفال قبيلة الباری بكسائهم إلى آکواخهم. وعادو عراياء 
مرة بعد أخري طلب منهم أن يتركوا الکسوة بجوارباب الدرست 
ومع الأيام آقبل أطفال الباري على الدرست, واندمجوا مع أبناء الحاميت 
یدخلون عراياء ويأخذون قطع الکسء مرتبة نظيفة, یسترون 
عوراتهم أثناء الدرس» ثم یرحل ون عرایا, بینما تكسو عقولهم عالم 
متنامي من المعرقي. 
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بعد منتصف Bal‏ | إذا هوی 4 اللیل أشرق في 
مدارج السماء نجم “سعد re NW‏ 
خافتا يترنح بين الشمال والجنوب. لیب دا 
سای Ae‏ مخ كاذل oes se eee‏ استعاله والؤزية د قات دول 
القد على ایقاعه شقت البعشن طريقها إلى hel‏ تقارب حافت 
السماء والنیل سيل جبار, مجراه شديدة الاتحدان يكس وه آکام 
وأدغال عذراء ويلامس زبده الشبقى غابات بلا تخوم توقفت البعثة 
بين محلتی (نباميو نجو ورأورندجانى» وقامت على رفع القیاسات. 
وعادت للمسير؛ يداهمهم شعور بأنهم يسبحون فى جوف الشجرة 
التى حدثهم عنها الملازم على شمروخ؛ (أيالاكا/ شجرة الحياة التی 
تصل السماء بالأرض, على غصونها البا رک سكن طير السماء 
الميمون, الذي حمل فى منقاره الحيوات الأولى إلى الأرض. 

الیوم يكتب كتاب النيل فصوله الأخيرة. 

هنانيل يخطربين الغابات البکر فتى يلهو فى جنته. تحيط 
بضفتيه عرائس من جنيات تتبدى على شكل آجمات. ونبات معرش 
در وا الک و ا تک فت م ذاه aN EN‏ وه بكسن 


E 0‏ و وت من كوكبة: الجدي. Lang‏ نجم ان غير نيران بينهما في رأي العین 
قدرذراع, أحدهما مع في الشمال والآخرهابط في الجنوب, يظهرفى سادس هرت من 
منازل الشتاء. وسمي ذابح ن برده قوي ويقتل كما يقتل السم. 


علیی ارس" من الدهر., فاتخذت هيئة طی ور البلشون 7 هنا 
حوریات تحلق فوق مياه الفرد وس على هيئةّ طی ور القاوند الفیروزی 
ترقص بانتظار آمیر یاتیها على هيئة ثعبان نيلى. هنا عصافیر تغرد 
على لبلاب قرمزى متوج بازه ار الستحیت, وأدغال تخضی صراع 
الضواری وغیلان تخط ر على بسط البرية تدق صدورها, فتدوی 
طب ول الهلاك, هنا سحلبیات شاهقة الخضرة, تتسلق جذوع آشجار 
التين الوجودة منذ IM‏ ياوى الأنس والجن فى کواتها وقت الط 


یسطروا te‏ جدران تجاويفها الزمنیم كتابات للغات قديمت 
وحكايات مطمورة» تروى أمساطير النیل 
أسراره. : 

0 يا الله ... 
ولج الليل عالمالنهار وقبض على الر مت ... 

الفضاء دوي بصم الاذان. بلغت البعشم أبمداد هذه البحيرة 

شلالات i)‏ خا ووقفالصضباط سطرت قصة 

هدوت الیل الق دس ينس كب من a‏ 


السماء خمرة تشع بلون الذهب. مقتحما 

خليج (جنجا. ينزلق بين صخوره البكر. يهوى 

من عل» ويهدر ببهاء. يندفع سيله وقد غشاه زبد ضارب إلى خضرة, 
یاتی جلالته فى ضجیج. ويرحل فى شموخ صاخب. وبين لجب, وهدر 
يصمالآذان. يولد النيل الخالد ميلادا متجدداء لينطلق من قلب القارة 
الأفريقية صوب عشيقته "ای زیس" المقيمةّ فى الشمال البعید. 
عاشقان معا, محبان للخير معا, مغرمان بالحياةمعا... أزليان» 
آبديان» خالدان. 


2 الحرس: الوقت الطويل. 
4 شلالات جنجاه [2[: مساقط ريبون. أطلق عليها الأوربيون أسم لورد ریبون رئيس 
الحم ارد الاک 
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فهر Sie‏ و ee‏ رت تست وی 
esl alls ess‏ سم وة الا مدي قاعم تلماه تس تاقوا 
هتف: يا الله ... الرحمة... آبمداد هذه البحبرة سطرت قصة الخلق! 


م أشعن 7“ السحرتسللت 

۳ ۲ وما غوی 4 .)5( 
الشمس من وراء جبل الجون 0 
وخلعت البحيرة آزار عذريتها. لصباح ندى 


يحشف على مدى البصر؛ كثبان رملی 7 عشرات الخلجان 
الصغيرة. جزرتل ثم الأمواج» وسلاسل من تلال تتوارى فى الزرقت 
البعيدة ومراحب مس roel‏ وبطاح من مدرجات. ومراعى تطوى 
اف تعفد Ae‏ دة lls ol‏ هان Lee Ngee all‏ اسلا 
یبسطافی الفضاء مظلات مخملی » معرشة بسلاسل النور تنشر 
فيئا Lack‏ على الروج. 

بين الظل والنور انتصبت آشجار تین عملاقت. وجمیزملکی فى 
اکن سطا علا اسر وجمان عماليق ترفع قبت السماء تسترسل 
حولي SAE‏ تاه ای "ل نين نايا فنا اقوازة مکی Se‏ 
الغيلان وحورياته الوردية الزاهین. 


0 تمتل بحذاء جبل الجون سلسلةٌ مرتفعات كينيا TEE‏ ل OS‏ 
6( العشق: جمع المشقت ومي نبات يلتوى على الشجرة ویلزمها 


عنمو هر حاط واه اوها اراي وه سرا 
فى رفع قطاعات مساقط جنجا», فى الصباح جاء النسیم الطازج من 
قلب البحيرة الواقعة على ارتفاع 1200 متر فوق سطح البحر إلى الین 
تحیط به تیجان الوم البرتقالی» حتی تبلغ tll‏ مس من السماء موقع 
الح ۳ تح اج يشير الستيم اماه وتو ها فد مسن 
ابر الی البحيرة, تلید السماء ببالفیوم ی ومض ال برق بر رار 
تهدرشلالات الط تصحبها عواصف وأمواج شديدة, تدفع السفن 
الماخرة عباب البحيرة إلى ال بر أو تقلبها على ظهرها, تنقشع الفی وم 
ا OD Pe ey‏ 


أنهت Wall‏ عملها. وسط alle‏ اقتطع من فردوس Ul‏ وغادرت إلى 
"روياجا" عاصمتد مملكد أوغندا. 


شق عسكر القدمت طريقهم بالفؤوس والبلط. خلال الجدران النباتینٌ 
العريضة الصلبة, اللكونة من تلاحم السرخسيات وكلا الفيل. حل صمت 
مريب على الأيكة الكثيفت. تقطعه أصوات طيور تختفى داخل أستار 
الط Oe‏ قرم وك نت هن حم این فاذا اتزارت ال 
التباتین الصلدق انفجر طنین الحشرات. وحفیف الدوح التی یعوزها الهوای 
وسمع نقیق الضفادع وصفير الشحرور وحسیس حیوانات OM gM‏ وهي 
تندفع مبتعدة عن الأقدام الثقیلن للجنود. 

تقدمت البعثة بين أوراق وارف؛ REI‏ هبطت من الفردوس» وعفاريت 
صعدت من الجحیم. تقعد ساكنة فوق أشجار البوباب""» على هيئة 


.)11 
بوابين!1". 


7 الهجير: ویقال الهاجرق وهو نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر 

8( ضحك القردة: صوت 

9( الورلان: جمع وول وود على جلف lee eal‏ مه a ale‏ يق 

0 البویاب: من أعظم نباتات البلاد الحارة وهو قلیل الارتفاع ولکن دائرة ساقه تزید 
على عشرین مترا 

1 البوابین: جمع البابون وهو القرد الافریقی الذي هو أقبح القردة منظرا وأحطها عقلا 


جرح الفضاء صفير نسر آثار ظله الرعب فى الغاب» میکائیل القوی 
الجبار وعزرائیل قابض الأرواح» يسمنع ضغیب OO‏ آرنب. وصفیر ببغاوات, 
وفحيح افعى تخدش بساط الخضرة. وصرصرة بازی. وسجع قمری؛ یسبح 


الیسوم یباسغ كتاب النيل 
صفحاته الأخبرة. لم نشهد من هاش نف 
حكايات آبسو الکسارم (راوی سسيرة ی 
الأمصسار وسانق النیسل من الحبشة pi Chess‏ 
والسودان)» سوى مسا ذكره عن لعنة نسوح 
عليه السلام. على ابنه الملعون “حام:. الذي كان جالسا لسوء 
حظه السخام. عند قدمي أبيه النائم. فكشفت الرياح 
اللنیمة عن عورة أبيه الدفينة. ما أغاظ نوح اغتياظا شدیدا 
فدعا على ابنه «حسام: بالسسودان 7 وأن تكون ذريته عبيدا 
وخدما لدى سام. 


لم يتسن للابن الاعشذان ووفع المقدروصار., وها هي اللعنة 
المشؤومة. بالذل والعار منحوسة, وما خلا ذلك فهوالزمسان, 
والنیل الخالد سيد الأبدية والأوان. 
اللحن فى فضاء الغابت سيمفونية الجمال والخط وفى السابع عشر من 
فبراير 1883 بلغت البعثدّ روباجا عاصمة مملكة أوغنداء فدخلتها مع 
الشفق. 


13 ا أن يڪون E‏ اللون 


۱ 


عاصمة الاك موتيسيا ملك يوغندا 


4 عن كتاب ستانلى القارة المظلميّ 1878 
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® وما نطق عن الهوی إِنْ NS‏ وخي 


انحا اللك Soil ws ae oe‏ + "ام 5 59 - |" 
le‏ ¥ ۱ ۱ مملكته أعلى 
تل يبعد بضعة أميالعن Il‏ رة الاح 


تحسبا لفیضانها. یدخلها القادم عبر طريق عريض. مسيج بسورمن 
بوص جدل بمهارة. وهي من الداخل نظيفة رحبت تتمیزبالتناسق 
الب‌دیع. وسوقها عامربالعاج والسریش, والحبوب. والخم ور واللح 
والسلاح والعط ون فى ساحاتها انتشرت حلقات العزف والغناء 
والراقصون. 

فى ال دار الض خمن التابعة للحكومة الصريت, استقبلهم 
الیوزباشی سلیم مطر قومندان القوات الصرین القیمت فى العاصمة 
الأوغنديت منذ plc‏ 1874 روی عليهم قصت الملك» والتی بدت 
حكاية من حكايات کت اب النیل؛ فلملك يدأ حكمه وهو شاب 
صغيريعشق سفك الدماء وقتل الفتيات والفتيان. كان يعبد 


5 في عام 1874 طلب الملك "ريونجا" ملك مملکم يوغندا مشفوعا بولائه للخديوى 
اسماعیل. ارسال قوة عس كريةٌ مصرية للإقامة فى عاصمة الملكة. استجابت 
الحكومة لطلب4 ecto‏ وراد أصنيحة بعدها آوغندا رسمیا داخل الحدود 
الملصريت وبناءعليه بلغت مصردول العالم؛ 0 الواقصن حول بحيرة 
الصری وأقام عشرات الحطات الدب كوي ف مل ا و وقد 
ساهم ذلك فى اكتشاف الجیش الصری لبحيرة egal lr‏ عام 1874, وکا ن الو نیون 
يطلقون عایها رکیوجا. 
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oto‏ ويشرب الدم ویبتر آذان ضحاياه وأياديهم, يحرقهم أحياء 
دون انذان والناس لا تغضب ولا تش و > طالما أنهذا حكمالمقدر 
والمقدور. 


لكن الله سبحانه وتعالى؛ رضى عنه وهداه إلى الإسلام والتقی 
قاضى وإمام لادی الذي تلى عليه من سورة النحل: "هو الذي OS‏ من 
الستماء ماع لکم منه شراب ومنه شجزفيه تسیمون(10) ينتبت لكم 
به الززع والزیت-ون والتخیل والأعتاب وين كل الثم رات إن في ذلك 
لین لقوم یتفکرون(1 1): حتى قوله تعالى" إن الله بآمزبالهدل 
والإحسان وايتاء ذي القرسی وینعی عن الفخشاء والننک رواليفي 
يمالك یعظکم لحلکم تذكزون90". 

فحکان أن أحب د الكريمة. حتى إنه يبکي كلما استمع 
إليهاء وأصبح رجلا نابهاء وديعاء لا تنطبق عليه صورته الشيطانية, 
وانصرف عن الاسراف فى الملذات, فتحسنت طباعه وأصبح يرعى AW‏ 
فى رعاياه, وتخلى عن القتل والتعذيب, وارتکاب الفظائع بين 
شعبه ففاضت مملكته بالخيرات, واستلاً قصره بالرياش والأثاث 
المفتخر وزخرب التحف. وأدوات المائدة, ومقاعد الاستقبال, وأقام 
جيشا محاربا بمساعدة الجيش الصری, وأسطول حربي يبلغ الآلاف. 

أضاف القومندان: "إن أحد المغامرين الأجانب. ويدعى ستانلی 
حاول أن يُسفه دين الإسلام ويحسن لديه فضائل المسيحية. والحق 
يقال ان الملك "ام Lad‏ رجل فطن, لديه عقل یتفکربه فهو لا ياخذ 
الأمورمن قشورها, فلما عرض عليه الساحرستانلی دخول دين 
المسيحية, قررآن یتصرف على الدين الذي يدعو إليه الکاهن 
النصرانى أولا. فارسل ستانلى مبشرين من لوندره. فاستقبلهم اللك 
السلم. وأحسن وفادتهم, وابتهج البشرون بضيافة الملك. فقدموا هدايا 
ملوك أورويا وأحبارها. ورسالة من الک فیکتوریا. 


Gol BAe oy see es‏ ككف ان نيقي تست فک ان 
يصغى بامعان وتأمل, ویتبصرفی كل آمریعرض عليه. وآکد 
البشرون أن اللك سوف يتحول عن الاسلام ویعتنق النصرانية, 
وعندما تفهم اللك الأمور وتبین له ما تبین» آصدر آوامره إلى البشرین 
بالکف عن إقامةٌ القداس فى البلاط. وطالبهم بالتحول إلى عمل 
نافع. مثل اصلاح القصس وصيانةٌ مدافع املك وبنادقه, وخاصة أنه 
تسه al‏ للك كار ها ياك ملك البنيؤزة: 


وأفاد بريد gad‏ بهزيمة الجیش الصری فى 5 نوفمبر 1883 فى 
قوف شیاین seas taper agi‏ رفوو مش سا shady Werk‏ 
والنهود. فقد انقض جیش المهدية, بهجوم مباغت على الجیش الصری 
الذي یش وده جن رال يكين باه ال ذي قال :ذا سقطت السماء 
رفعناها باسنتنا. واذا اهتزت الأرض ثبتناها باقدامنا» وألحق به هزيمت 
مروعة, أبيد فيها عشرة آلاف ضابط وجندى من الصریین 
والسودانیین وحملت الأخبارمقتل هيكس. وعلاء الدین باشا 
حاكم السودان العام» وسقطت دارفور في قبض الإمام الهدی. 

صعق الضباط الذين كانوا يعولون على نجاح حملم جنرال 
هيكس. فى فتح الطريق بين لادو والخرط وم فتحوا خرائطهم, 
فتبين أن سيطرة المهدي على مدينة الأبَيّض "عروس الرمال' أصبحت 
نهائية, وأن أحكم هيمنته على النيل الأبیض, وأن قطع الإمدادات 
والاتصال بين الجيش المصرى فى مديرية الاستوائية والخرطوم أصبح 
وشيكا. 

في الساء جاءتهم دعوة من الإرساليتين اللتين أقامتهما بعثات 
التبشير فى روباجا؛ الأولى تابعد للكنيس: الکائولیکیت» يبشر 
فيها الب اء البيض الفرنسیس, وهناك التقوا الأب رلوردل» فسلمه 


16( غاب شیکان: اشتق اسمها من وادي الشائك, المليء بأشجار الشوك. 


الیوزباشی خطابا من أمين بك حكمدرالمديرية. واستلم منه ردا 
للححکمدار. 

الزريارة الثانية كانت لجمعيتة التبشير الكنسيت التانهتم 
للکنیس البروتستانتية امقام فح نهايةروباجافي بناء من 
طابقین. التقوا بالقس آلکس ندر ماكاى الاسكتلندى» حيث دار 
حديث ودود. قال فيه إن اللك "إم تيسا, منفتح على الملل والعقاند. 
ولديه ميل لديانات التوحيد. 


شعراللازم ان حليم ومقلد بانقباض لرؤية الرجل الذي 
سیستقبلهما بعد خمس سنوات وهما على شفا Cag tI‏ فى إرساليته 
القامت جنوب بحيرة فيكتوري اء بالقرب من قرية (أنكولت COM‏ 
ليلفظا أنفاسهما الأخيرة على يديه» وهمافى ريْعَان الشباب, 
وحيدان مبعدان عن أرض الوطن. 


في الساحم الخارجية للقصر اللکی رالقام أعلى (GN‏ استقبل 
رجال الحاشية Ata‏ تحيطه منازل الوزراء يغطون رءوسهم 
بقلتسنوات من جلد الغزال, ويرتدون آوشحن مسدله تشبه عباءات 
حجاج مك ة المكرمة, ینتعلون نعالا طائرة. ویهرولون على ارتفاع 
قدم من الیابسم» ساروا إلى داخل القصر تصحبهم الفرقة الموسيقين 
اكيت تعزف على قیثارات خماسية الأوتار وأبواق من قرون البقر. 

فى مملكة الجان الاسود اضطجع كبير الجن على عرشه؛ 
فراش وثير, ووسائد ig‏ بساط فارسى آحمر يرتدى طربوشا وعباءة 
عربية مزركحشة. وقميصا حريريا سمنى اللون, تمنطق بحزام 
موشى بالذهب والفضة بجانبه سيفه مرصع بالأحجار الكريمة, لا 


17 محلن أنکولم: Nkole‏ 


كان عليه منذ سالف الزمان؛ نحیلا. متناسق alg Al‏ مقاتلا شرسا. 
یعقد وشاحه علی كتفه الایمن بعنای/ اللوك تزين ساعدیه 
وساقیه أساورعريضة, وخلاخیل من الخرز اللون, وفصوص العقیق؛ 
وحولهن إماؤه المائتين, آغلبهن من جنس الجن, وأقلهن من بنی البشس 
عذارى لم یمسهن انسي. یحلقن فى ركابه عاریات Gre‏ حواء فى 
فردوسه السماوی. وبعضین ينشرن أمام عورتهن قطعيّ صغيرة من 
لحاء الشجر. 
اللك؛ حربت» ودرع وصولجان. وحوله رجال البلاط؛ وزيره الأول 
ومجلسه الاستشاری الکون من آمبن الخزانة؛ وقاند الجیش وقاند 
الأسطول, وأمين دق الطبول وعزف الوسیقی. 
والوقوف فى طاعة وخضوع., والصمت وعدم الکلام حتی انتهاء 
حدیشه؛ الوحيد الذي سمح له بالجلوس على يمينه كان الشیح عبد 
الفضیل الأشم ونی, وخلفه وقف الخواجة روفائيل صبرة, والسيد 
محمد برى الطرابلسی. أشارالملك للشيخ فبسمل وحوقل. وتلي من 
آيات من الذکر الحكيم بصوت رخيم آیات من سورة النحل. 

دمعت عينالملك. وسحکنت رأسه إلى الأرض. بسمل وحوقل. 
وسالعن معاني بعض الكلمات,. والشيخ يشرح بصبس واللك يهز 
رأسه مستوعبا ما Slag‏ فإذا انتهى دعى اليوزياشى للجلوس أمامه. 

أبلغ الیوزباشی اللك تحيات الخديوى العظم. ثم قدم غدارة 
Reel‏ مشغولة بالذهب. وبندقيدّ صيد, وعشرة أثواب من الحرير 
لحريمه. وصندوقا من الخرزاللون. وصندوقا يحوي Kolin‏ حائط 
ضخمة يبلغ ارتفاعها قامدّ انسان. قال اليوزباشى إنها HAN‏ 


peje‏ تفرق بين ساعات اللیل والنهار ما آثار استغراب ملك الجان 
ونعجبه. 

ترحت هدايا الخدیوی آثرا مبهجا وبدا اللك سعیدا فعاد یتنسم 
أخبار الخديوى. واذا كان لديه آبن اء ذکور فاجابه الیوزباشی أن 
لديه ولدین تعجب اللك. فحيف يترك وراف/ عرشه لغدر الاقدار 
طلب من الیوزباشی أن يحدثه عن الأهرامات, واذا ما كانت من صنع 
الجان» والی أى مدی يبلغ ثقلها. وهل حقا أن اللك سلیمان آمرآتباعه 
من الجان بنقلها إلى بيت القدس لیقدمها إلى بلقيس ملكت سبا؛ 
مهرا لنکاحها. استفاض الیوزباشی فى الحدیث. وآوفی من الحقائق. 
وأخبره أن الأهرامات أعجوبة الدنیا. من الضخامة والثقل مالا يقدر 
على نقلها كائن ما كان. وأن الذي بناها جنس قديم قدم الزمان, 
هم آجداد المصريين الأوائل؛ جاژوا من منابع النیسل, أى من مملكدّ 
أوغنداء وما حولها, وهو ما أدهش GLI‏ وآثار استغرابه. 

وأضاف: "إن علماء المصريات المحدثين. يرجحون أن أصل كلمت 
"أفريقيمستمد من الکلم د الصريافروي كا 1ف - اي - 
كا أى ال رحم وأرض الميلاد . لهذا سيدي اللك: نحن الضريين 
نعتبر أنفسنا إننا هنا بين أهلناء وفى مس قط رأس أجدادنا المصريين 
الأوائل. 

بهت الملك وجميع الحاضرين. وقال للیوزباشی: 

"أفضت وأحسنت gall‏ وان من الکلام لسحر وبيان". 

ثم باغته بسوال |ذا ما کان لدى الخدیوی بنات. فأجابه بنعم 
فحکرقلیلا ثم قال: Ail”‏ ینوی ارسال رسل» يعرض الزواج على ملک 
| نجلترا, ولکن ریما یفکرفی تغيير رأيه". 
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19( رسملمسزاستانلى نقلا عن صورة 


التقطها للملك موتسيا ستانلى 


مو 


e 
مب‎ 


ملك یوجند 


(19), 


Fo seta, 


دق تالساعتث, فانزعج اللك. وانتشر الذعر فى البلاط. فقام 
اليوزباشي بشرح الستورمن طبيعة الساعات. وحركة بندولها 
العجیب. والعلاقة بين دقاتها والوقت فلما انتهى كان الملك قد نسی 
موضوع الزواج. فدعى ضيوفه للطعام. 

غسل اللك وحاشيته أيديهم وتطهروا بالمياه. فکان لديهم 
تقاليد للنظافر تستدعى الاعجاب. مضت الأمور على ما يرام, حتى 
باغت الملك اليوزياشى بسوال Lec‏ يفعله فى أعالى النيل» وطبيعة 
مهمته وأضاف أن الوزير آخبره أنك لست ضايطا عاديا فى جيش 
مولانا الخدیوی, فانت تقوم بتقليب مياه النهر. وسبرغوره. وتبحث 
عن الأرواح النائمة وتوقظها. وتطلب كنوزا يحرسها الجان فى قاع 
النيلء. وأنك أيقظه الأرواح النائمةّ فى بحيرة “لوتانزيغا. فثارت 
عليك. وقتلت عساكرك. 

آجاب اليوزياشى أنه جاء فى مهمدّ. كلفته بها هيئة أركحان 
الجيش المصرى. وهي خاصة بالنیل العظیم. والذي لا یفوقه نهرمن 
أنهارالدنيا المعروفة أو الستورة, ذلك يا سیدی اللك العظیم أن النيل 
يأتى مصرعلی أحوال مختلفة حينا يكون مسال اء وحينا یکون 
شرسا هانجا يُدمرالقرى والجسور. وینشرالوت فى الكفور. وحينا 
بخیلا شحیحا فتندرلمياه. وتنتشرالجاعات والطواعین. ويسود 
القحط والموت, لهذا تهتم الحكومة الصرین بمعرفة AN go)‏ ودارست 
تقلبات» لتخفيف النتائج التى تعقب الأحوال الصعبّ واتضاذ 
الحيطة اللازمة لدرء المهالك عند المخاطر. 

فكرلملك وقد انطوى على دهشة, ثم رفع رأسه وقال إنه سيلقى 
فى rile gill‏ بقرة. ومائةٌ شاق حتى ترضى روح النيل ola)‏ 
کی يذهب إلى أراضى مولانا الخديوى العظم راضيا مرضيا. 


ضان و قت مف ادرة ابلاط انلكحى تمنی الیوزباشی علی الا 
طول العم_رودوام الصحة» وطلب الاستئذان بالرحیل, وقبل أن 
یس تدیرراحصلاء ناداه اللك: حضرة الیوزباشی, غمرنا الخضدیوی 
بکرم ثم نظرالی الصبایا الأپکاز الجالسات حوله وقال له: 

- "ماذا تقولون جلالتکم!؟۰ 

- هل انت متزوج؟" 

آشار اللك لصبية بکرمن امانه فقامت تهرول ناحية الضابط, 
اقب اما همق اهر سم انم امس ]تشم 
الیوزباشی یشک اللك على كرمه. وعاد بظهره خارجا. 

غاد ر الضباظ اتبلط Lanes cp, elt‏ ون هايا الل :ماقي 
وماعزاء وطيورا ملونة, وفثرا نا مجنحة (أرسلها خصیصا لحکم دار 
المديرية, لعرفته بولعه بالغراتب من الکاننات). وجاريةٌ ته رول وراء 
الراحلين. 


خط عرض pane‏ 


فان مصرانیم دا بلغ منابع 
النيل وجد قبة من الذهب. فإذا وما وراء ذلك 
النیل ينحدر من جوف تلك ملهادإلا الجدي.. 
القبة, فلما aly)‏ أن يمضي إلى ما 
وراء‌ها, أتاه ملك وقال قف يا مصرانیم 
فقد انتهي إليك علم النيل وما وراء ذلك إلا الجنة... 

فوقف مذهولا. يري الفلك الذي يدور بالشمس. والقمر, 
والنجوم يشبه الرحا... ركبه ودار الدنيا كلها... وقيل انه لم 
يركبه. وقيل إن الملك أحضر له عنقودا من عنب الجنة, وقال 
"كل فهذا حصرم الجنة:. فلما أكل ظل عشرين عاما لا 
يأكل. حتى مات.... 
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JEU UL وَهُوَ‎ GLb ظ ذومرة‎ 

فی‌ضیاب JOGE‏ فکان قاب CAS‏ الفجرتكوم 
اللیل). بجوار جدران التنكنة. انتفض من رقاده لحظة مغادرة البعشم/, 
وانسل خلف الجنود حتی بلغ المرفا. وقف فى حيرق يرى السفينة 
النساع. 

قادت الرياح السفینم إلى عباب البحيرة. متفادية خلجانا 
صخريت عبر خليج میرشیسون "۳" وأبحرت في عالم ال اء الرحب, 
العظمی. 

الیو يبلغ کتاب النیل صفحته BAS‏ 

يااللهديا صاحب املك العظیم. مديرية خط الاستواء التى 
الأوائل. من هنا نبتت حياة الأجداد. وأينعت جذورهم فى عالم القدم 
هنا كتبالني ل الخالد الحروف الأولى لحياتهم. وهنا تتجدد حل 
عام. 


Murchison Bay خليج ميرشيسون:‎ 0 


من العمای من الخراب والفوضصی. من رماد ot!‏ عنقاء تنبلج من Ble‏ 
الأمواج» إلى كبد السمای تعلن عن یوم جدید. 
الكل مأخوذ بجمال يجاوز الکمال, 


يحملهم طير أبيس المقدس على أجنحته» داخل متون الدکمة القديمة هثم 
حاملا على رأسه الکرس بالحكمت قرص طائرأبيس امقس فوق شجرة السير 
الشمس ال ذهبی, يسبقه بعاقه۱ ۳ نافخضا Gi‏ مطلقا صيحته الكرى 
فى الصور مبشراء بان الخالق خلق خلقه. "أيها اطصریون من قلب الفوضی 
5 الي ۱ 5 or‏ 0 5 

تحلة اللانک : عا بك ارا نض والخراب. تبعثون من جديد 


8 0 3 خالدين خلود الرهر. . . 
طيور, يتقدمهم طائر ابو منجل سيد المناقع 


والبطاح أمير الأراضي الفتوحت: محارب 
السافانا والغابات الاستوائین العنید. بنظر الدينونة بشموخ. 

یخترق الفضاء طانر البلشون. رشیقا مثل سهم یتبعه آبو ملعقة 
صاحب النقار العريض. صائد السمكء وأسراب الكركى» سيد 
البحيرة الأعظم. يستطلع العالم قبل أن یعطی 
آتباعه قرارا من صوته القوى, لتبدأ فى التحلیق, قال WS‏ بينالسماء 


a aes‏ 0 والأرض جر لطيف ۲ dbs‏ البازات 
ترتفع ولا تتوقف عن الصعود. تخبر السماء الشهب . على زیر أمواجف تسبح طير 
عن أحوال الأرض والبشر. رؤوسها كرؤوس الخيل . . وذوائيها 
EL‏ كزوائب النساء . . 

اف > Wie ee‏ . ملائكة نصف أابدانهم من ثلج . . 

الرياح بالسفينة فوق بحرالبداءة, ترتفع دون .ونیا 


أن تتوقف» حتى تخدش قلاعها سفوح السمای كتب عل اطرفاها أريعة انهار؛ النيل 
e 8 58‏ : ن والفرات . . 

الحبالء مختلیا بنفسه, يقرأ بريد روباجا» يحمل 

دعوة الضباط العرابین النتشرین فى أنحاء المديريةّ لحضور حضل 


1 البعاق: الصراخ 
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زفاف اللازم على شم روخ وقرار زوجاتهم بعزمهن على السف بهم أو 
بدونهم. Aled‏ صدیقتهن سهيلر رفيق ت المنفىء. فى حفل زواج ابن 
عمها. 

تضمنت الخطابات الاشادة بالفتوحات التى حققها الصاغ 
الأسطورة حواش منتصی وقدرته على بلوغ النصر فس المعارك, 
وصناعت التحالفات, مهما ساءت الظروف المحيطة, قال بعضهم انه لو 
قدرلهم الحياة فسوف يطالبون. تدريس شخصية ومعارك ASLAN‏ 
الذي رفع العلم المصرى على شمال هضبة الكونغو فى مدرستةت 
أركان الحرب. 

وقال الفولى فى خطابه لزملاثه. إن رؤساء القبائل المتحالفة طالبوا 
الصاغ بإيعاز من الدناقلة, أن يتفضل عليهم طبقا لأصول الشریعن 
المحمدية, بتوزيع نساء الملك مامبا نجا ASU‏ وأبنائه, وبناته, غنائم 
حرب على المحاربين, أوبيعهم فى أسواق مشرع الرق بمديرية بحر 
الغزال. وقد رفض الصاغ. وقال: "إن الله خلق أبناءه على صورته. وهي 
أحسن صورة. فکیف يذل أويئقهر من هو على صورة الله عز وجل, 
إن خطف البشرمن بلادهم جريمة يحاسب عليها الأمرالسامى, 
فاعلموا أن عهد الرقيق فس الأراضس التابعة للحکومن الصريت 
انتهى. بأمرمن مولانا جناب الخديوى العظم. وأننى ساضرب بيد من 
حديد على كل من تسول له نفسه المتاجرة فى البشر". 

تضمنت الخطابات حكايات وشائعات تبعث على البهجت وقيام 
فتاه الک اظ التقتييق ا وب i a‏ الأو 
المجهولة لدیهم. العزيزة على قلب أصغرضباط الحملة» ماجعل 
البعض يؤكد أن الملازم على شمروخ سیتزوج بست من بنات الشيخ 
مبورو وأن أصدقاء العريس من الضباط العرابيين يعلمون حقيقة 
الأمرويخفونه. 
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وذکرف وزي أن هذه الش انعم تلاقی هوى الشیخ عم رالشلح, 
وربما يحون مصددهاء وهو الذي آقسم أن الأميرة المبورية عاشرت 
الضابط المصرى. على أربع SLY‏ من جنس الجن, لم تتكشف إحداهن 
عن طبيعتها فى عالم الظاهر, وهن یقمن تحت الارض, ويتقمصن 
فوقها صورة اللبؤات, اللائی يتبعن ابنة الشيخ مبورو كظلها. 

بريد فويرا التى حرمتهم من بهج/ زواج إبراهيم حليم بابنةٌ قاضى 
sags‏ وداهمتهم بالحب الذي عصف با نجي الشفيفةٌ وعبد الواحد 
مقلد. فغادرها على وهم بوعد من الام بمفاتحة الأب» وانتظار اجاب 
هي الرفض الوکد. حمل خطاب إلى الملازم عبد الواحد مقلد آضجت 
مضجعه وأسلمته للانط وا ليرحل بقلبها فى سماء الوحدة, وهو 
يقرأ كلماتها التى ترشح مرضاعضالاء وسقما ملعونا يسمى 
الحب. 


حضمة الملازم المحترم/ عبد الواصد 
أفندوى مقلد 


تحياتى وسلامی أرس لها کی تبلغونها 
BUA WY‏ من ضباط مصر الثوار والبواسن 
A Lao‏ لواء الوطنية المصرية وأشواقي 
الخاصة أرسلها إليكم من تلب مومی. وعلة 
القلب لا شفاء منها إلا بالموت. 
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... اليوم الذي اعتر 30 Cr‏ فيه 
یبای و الوم الدئ عرفت :ليه 
امه وتصرعت لاتم وم يومه 
لم تعد عينى ترى سواه. أتقلب فى 
اليوم مات المرات بين الخريف 
والربيع» والهجير والصقيع؛ وأنالا 
أعرف إلى out‏ سیاخفنی هواك؟ 
إلى الفرح أم الحزن؟ 

هل كان هذا خطأى؟ أرجوقك قل 
لی. 

آر ی وجهعو الساض الذي 
اجتمع فيه البراءة والرجولة. 
فعشقته بجیون. أسمع دبرة صوتقكق 
المتهكمة التى تمزقنى حلاوتها 
تفول: 

"وكيف لى أن أعرف!" 

ولکن كيف لى أنا أيضا أن 
أعرف؟ وليس لدى سوى حلم 
ينادينى صوتك الرخيم؛ ويهمس: 
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Ul‏ آنجی dime‏ )62409 أنا 
شغفك الذي تيمت به. 

أسمعك تقول لأصدقائك: أنجي 
تعيش سرابا... سامحنى على 
تخیلاتی. فأنا ger ol‏ ولا أعرف إن 
كنت غفون. hid sl‏ أننى كنت 
أبكى. 

لماذا آبکی, الشوق يؤلم قلبی, 
لقد فطنت بعد أن ذهبت السک ة 
وأفقت من الغفلة, أن الحعب "يا 
حبيبى " ليس سوى جرح. 

ine‏ ,6 الضابط عبد الواصد 
أفندى المحترم. 
العب الحقيقى لا يمكن أن ey‏ 
لكن الرب المصب. الذي يدعو 
البشرية للمحبة. وضعك أمامى كى 
ی SN a‏ ومحارار” 
الجصیم... ڪي Pr‏ آنت سيدا 


4 


وأصبع أنا آمتو المجنونة بلك 
تتجاه ن ماهو صواب وتن وفع 
كالفراشة نحو «LD‏ وكلها شوق 
أن تحرقها الخطية... 

أرجوك قل لی إنك تفهمنی. قل 
لى إنك تشعر الشیء نفسه. قل لى 
إن الرب هيا لنا أن کون معا قل 
لى أننى حبك الذي رسمته فى 
أحلامك. 

of let‏ الحياة لا تعرف الرحمة 
ef‏ أنها قاسية بطريقة يصعب 
فهمهاء ليس لى سوى أن اختار بين 
ملجأين؛ الأول أنتظر حبيبى يقول لى 
بلا (pa‏ بلا اعتبارء بلا oie‏ أنا 
بانتظاره. تعالى نهرب إلى برارى 
وغابات الله الواسعة نعيش بين 
المنوارى. وستحمينا الدسسيدة 
العذراء؛ ازم الرحيمة والدة الرب. 


والثانى اللجوء إلى الخلاص فى 
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gus‏ الوالدة acyl ef‏ الطاهرة 
الرحيمة صاحبة العطاف. التى 
Doel‏ كل وقت أن تنجينى من 
الخطية. 

يا sa Ng‏ الإله» وحاملة عنقود 
العياة. Lol‏ أيتها الممتلئة نعمة 
من أجل خلاص نفسي. 

أيتها القديسة میم الممتلئة 
میا افتصی لی باب المرحمة. 
(العفراء كل صین). اصعوي 
صلواتی إلى ابن الحبيب. لیغفر لی 

نعظمك يا LU cl ef‏ بك أتوسل 
إلى الذي ولد مه هيثي لي 
آسباب التوبة, اسبلی op‏ علي 
wall are‏ كينة آنجین. امسحى 
عنی الخطية, نقد عر من prowl‏ 
على طريقك. فاصیر مثلك بلا زواج 
وأرحل الیو حيث السماوات 
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تطوبك أي 
يتها ۱ 
aa ۱ oe‏ 0 
ee :‏ زواج. 

ن أث ۳ 0 ۱ ۱ 
oe‏ يم واه ١‏ 
a‏ لاله 

pom‏ تخلص صو لی. 


2 
e‏ 
ثيل صبرة 
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اليسوم كب 


كناب النیسل فصوله ٠‏ صعرنا الرجا البوارة 
re‏ وراينا الفلك تدورفى السما 

۱ 3 الريا 3 

E‏ و E‏ وله نلتق سيدى الخضم 

السدوارة؛ رياح الجنسوب 

والشمال والصبا والسدبور, تصسعد 


بنا إلى الحد الفاصل بين السماء والأرض.... 

ليس ثمة طبقات سبع, ولا بسيط ولا ثقيل. ولا بطيم 
ولا سكان يدعون الطمسس. لم نر أناسا قط طعامهم مسن 
لحومهم. وشرابهم من دمانهم. ولا أمما لهم خطوم تشبه 
أفواه الكلاب, وعاسی أجسادهم صوف الغنم. لم نر أمما 
يقال لهم الحاسهام: ليس لهم أعين ولا أقدام, ولا أمما 
تسدعی الخضش" أنيابهم كأنياب الجمال. وأذنابهم حيات 
كالنخل الطوال... 

رأينا أجدادنا من البشر القديم. يحلقون بالفطرة في 
الماءالملقدس تصديقا لقوله تعالى نم كتابه العزيز: 
وجعلنا من الماء کل شيءِ حي I‏ يُؤْمِئُونَ 


2 سورة الأنبیاء: 30 
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مندآلاف ١‏ وهذه السننین آوقد 

7 فیس و اسطورق ۱ 
الفخارى الأول نيران enn rere‏ ره وضع 
أفريقياعلىرحاه الدوارة. نحت 


آحاطا بالقلب» ونفخ فى جوف الأرض» من روحه الأزلية لهبا ويراكين, 
رفعت بجلامید عظيمة على الجانبين. وضع إبهاميه الإلهين على 
حافتى الأخدود الذي شقه لتوه. ودفع بهما إلى الخارج لتصعد فى 
الشرق جبال كليمنجازو والجون. وفى الغرب جبال تطال قممها 
الق 

مسح الفخارى الأول بإبهامه القلب» صانعا هضیب منبسطتمن 
مدرجین, الأول على ارتفاع ستمانن مستر والشانى على ارتفاع آلف 
ومائتى مت وقبل أن ينام طلبا للراحة» نحت فى الهضبة السفلى 
بظفره الخصب بالطمی المقدسء. جرة ضخمةٌ جاعلا فوهتها إلى 
الشمال. 


3 ) جبال القمر: جبال روینزوری 


7 


الفالق الأفريقى الأعظم 


سلطان 
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تفه الم العلا ةه الترنكن الق وق Ne Nae‏ تن 
صنعت یداه غفا يوماء ویوم الالهن بالوف من أيام البشر. 


غات طاو اله فك الع ری الأول حجان الوق کے 
یعطی للبش ر أسرارالمعرفة الأولى؛ نهر وشمس متعامدان وصيرورة, 
ووادي من فردوس الرب. 

دقع بقدميه رحاه الدوارة. وأطلق عواصف وأعاصير. نادت رياح 
الجهات الأربع» فجاءت من بحارالدنيا العظمى» تحمل بطون أشرعتها 
الکونی ن ماء YY}‏ ف|ذا فاضت القدرالالهیت والجرة العملاقن بماء 
السماء تدفقت السیول 8 وق ظه رالجان" الخرافی لايلويها شيء 
عن وجهتها نحو الشمال» وعلی ظهرها. رکب الانسان الأول وامرأته, 
لیصنعا جنم أرضية أو لیشقیا فى الجحیم. 

فى يومه السابع. داهمته الوحدة, غفا فى سن: من نوم غافلا عن 
رحاه الدوارة والآلهة لايغفلون» وهناك فى الوادى الخصیب. شید 
الانسان آهرامات ASS‏ ومسلات تعحس قممها الذهبية آشعم 
الشمس. تقدم آیات الحمد والعرفان بالخلود السماوی للذى لا ينام. 


4 الجان ضَزب من الحیات. أكحل العينين يتضرب إلى الصفرق لايوذي .وفي 
التنزيل العزيز: النمل آي ة 10 Lal Leal‏ تهتزکآنه ا جان ولی مدبرا " وفي الحدیت 
الشریف: إن قیها چتانا كثيرا. العجم الوسیط 
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4 جنَة الى‎ Wide 
الیسوم كسب كناب اليل‎ 
فصوله الأخسبرة , الیسوم اتصل البحر بالافق,‎ 
والتحمت شسجرة الأرض بالسماء. وحلقت بجعاتك فى فضاء‎ 
الأزلية.‎ 
هنا جنة المأوى...‎ 
ليس هناك من مرجانة وزيرة الزمسان. ولا الاک منية‎ 
النضوس. ولا الاسك سيف ذى يزن يقطع بسيفه الجنوب والضاوع,‎ 
ويقطف الكفوف والرؤوس, من الأعناق کاوراق الشجر.‎ 
لم تكن هناك الكاهنة زعزوعة, ولا سيدي الخضر أبو‎ 
العباس. الذي آرسل ستين ألفا من العسكر لإنقاذ سيف ذى يزن‎ 
من الهزيمة. وآن يصبح أسيرا. وعبدا ذليلا فى الجزيرة السابعة‎ 
1 دين انات‎ 


5) سبرة الملك سيف ذى يزن المجلد الشانی صفحة }570 602{ الناشرالهيئة العامة 
لقصو التقافن 


AGA 


Spal کفشی‎ ID 


هناجنةالماوى (ras‏ )16( ما زاغ Spall‏ التى آبدعها 
له (Atle‏ ما طفی (17) 33 gh‏ حوريات 
ناعم ت7 من ofl‏ 6545 4 )18 کر 
تتریسض‌فوق البحيرة, قبل أن 
تتحول إلى بلاشين. تتلالا باون SLE‏ جنیات 


فاحمة ترقص بقلوب بیضاء خطاف يبلل صدره الاغبر بمیاه 
البحيرق فيختفى طائر ويبزغ جنى» عفريت أسود يغطس فى الماء, 
ويخرج على Wine‏ طائر اللقلق. وفى منقاره حوريات البحيرة. هنا 
(فی البطاح وال مناقع) يقف جنی عابد محنی الجذع» منعطف العنق, 
ينشربش موخ جناحيه الواسعين الضاربین إلى الزرقد. على rt‏ 
كرك , يتحول رأسه السحور إلى لون الذهب, ينطلق متثاقلاء يحوم 
قبل أن يغيب فى السماوات العلا. 

ينهض من فوق الماء ملك يتقدم رافعا رأسه. يصفق بجناحيه 
المدمجين بالصفرة, ينطلق طائرا يسبح فى فضاء أسطورى, فهذا هو 
فان الل ude th‏ ان 

pg‏ حلقت أشرعتك على صرة الأرض» تتفرس فى أفق الماء 
اللسماوى. ممزقا بين لانهائيات التاريخ والجغرافياء أين أنت بين الزمن 
واشدی؟ ترهقك مشاعر الأسى والوحدة. ها هي مهم هيئة الأركان. 
ار فت Lb, te‏ يهن Netley‏ كاهو الیل Gata) ik BU‏ لاف 
الکیل_ومترات. وتحت امرتك ضباطك العرابیین وأطف الهم. ونسائهم 


26( أیبس: هو الطير الذي یعرف فى بلاد النوبة بأبى خنجر. 


الصغیرات؛ ایزیات" 7 بالفطرق, تعلقن بآزواجهن, بما لا بحلم به 


رجل. 

* * * * 
لیولامبا؛ ۲ 1 ۲ 
- جنة الله الواقحة تحط البعثة رحالهاعلى جزيرة 


على صرة الأرض ومنافيها (ليولامبا؛ الواقعةّ على صرة 
الأرض ومحورهاء ومهاد الیابست 
Lays‏ تف ها لاف الخوریسانت: ت امن 
شاطی العشب والمروج جوقة سماويدٌ من سدرة المنتهى» ترحب بضباط 
وجنود البعثة» على الشاطی تنضو طيور ملونة أثوابها الصنوع من 
ريش السحاب» وزغب الضباب. تبزغ حوريات سودای يختلط بعاقها 
بخرير الغدات ونسیمها. 
هنافی الجزيرة الواقعدّ على سمت خط الاستواء التى لم یطاها 
انسي, ألقت البجعتة مراسيهاء وحطت البعثد في أوكارهاء ونصب 
العسكر خيامهم. 
توارى الملازم عبد الواحد مقلد حزيناء بالأمس طرق الحوخ الذي 
يقيم فيه السيد روفائیل. والشيخ عبد الفضيل الأشمونى., وطلب 
منه الموافقة على زواجه من ابنته أنجي. أصيب الرجل بصدمت جعلته 
يسأل الضابط الشاب أن يدخل لتناول طعام العشاء وهويشعرأن 
الفردوس السماوى الذي يقف هؤلاء الشباب على حافته. يحيلهم إلى 
الجنون, والإتيان بتصرفات لا يأتى بها عاقل. 
فى البدء حاول التاجرالقبطى أن يتاحد من أنه فهم مطلب 
الض ابط الاب فاستفس رنه اة کنان یقصد العدغل لدی ال 


7 إيزيات: نسبة إلى إيزيس الآلهجّ الصريتة القديمة. 
28( جزيرة لیولامبا: 112002 
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مقلد أن مقصده الاق‌تران بابنته أنجي. وقف التاجر القبطی حاثرا. 
ینظر إلى صديقه الشیح لا یصدق ما یسمعه. 

حضرتك وافق. Lily‏ مش ح خلیها تسیب دینها. 

-یعنی إيه مش ح تسیب دینها؟ 
المسيح. 

یاسلام وأنابقي استفدت ایه یا فرحتی, لایاعبد الواحد 
آجننتم ولا ایه؟ 


سأله صديقه ابراهیم حلیم: یعنی قال لا. 

- آمال ح يقول آیوه موافق. خش خدها من الزريبة اللی جوه. 
أديك عملت اللی عليك. 

لا ... آنا ح آقدم استقالتی من الجیش وأتجوزها. 

نظر الیوزباشی له ملیا فاضاف: 

- متخافش حضرتك. بعد ما ننتهي من مهمد البعثت. 

قال حلیم: "ايه یعنی, ح تتجوزها غصب عن آبوها!" 
اکتفی عبد الواحد بالصمت. قال الیوزباشی: 

-"الصبر. بكره یحلها الحلال. يلا يا افندیه على طابور العلم". 
فیه خبر تانی. 

خير يا عبد الواحد افندی مش مكفيك أخبار؟ 

- النهاردة وصل بريد لادو يحمل آنباء سيئت. 

- وهو فيه أسوأ من كده؟ 

- الخرطوم جاری حصارها من قوات المهدية. 

-بتقول أيه؟ 
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تلاتين آلف مقاتل تحت قيادة الشیخ عبید. بدآوا حصارالمدينت 
العب اس بن العبید عبر النیل الأزرق. وحاصرها من الجری ف. والشیخ 
عبد القادر ولد أم مریوم حاصرها من (الكلاكتة. ويقال إن قوات من 
الجيش الصری بدأت تنضم إلى الهدین. 


الحصا رإذن. 


دار جدال بين الضباط بدا بجلاء أن وضع الجيش المصرى فى خط 
الاستواء بات معرضا للخطر وطوال العام التالى ساد الارتباك والحيرة, 
لدى ضباط مديريةٌ خط الاستواء؛ راودتهم أفحار >< By‏ ويدا 
منطقيا أن يتم التحالف بين الثورتين الهديت وأنصار الثورة العرابية 
في خط الاستواع لکن اتساع الفجوة الحضاریت. وصعوبة الانسجام 
مععقيدةالمهدى الأصولية المغرقدّ فى بدائیتها, وعقيدة الضباط 
العرابيين التى تنتمي لدولن دستوريةٌ مدنيةٌ حديثة. عرقل حدوثه. 


وطوال الحرب التى دارت لأعوام في الاستوائية بين قوات الأنصار 
الان ان ك ae‏ وال ف كو فا فال 
ووسط السودان, وإحكام الحصار وبين الجيش الصرى الذي تخلت 
عنه حكومة نوبارباشا رسمياء لم يرد للحظة واحدة لدی القوات 
اللصرية (مصریون وسودانیون؛ عرب وأفارقة) مبدأ الاستسلام وهو 
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یقول الشیخ آبسو الکارم. روای رواية الأمصار وموصل 
اللیل بالنهار: 

الیسوم كتب كتاب النیسل صفحاته الأخبرة. لم يكن 
هناك الشيخ آبسو النسور الزیتونی ولا السارد الجنى خيرقان. ولا 
جسرر الوقسواق السبع. لم يكن هناك بحر عجاج. ولا جزر 
نحاس. ولا شجر عالى على قدر البصر, أوراقها تصير النظر, 
أثمارها بنات أبكار على هينة البشر, معلقات من شعورهن 
كالثمر. تطوحهن الرياح ذات اليمين والیسار وهن كما 
قال الجنى خيرقان للملك سيف ذى اليزن؛ 

أالذ من نساء بنى آدم, لكونهن فاكهة أباحها الله 
لخلقه. منهم من يأكلها أكل الفاكهة, وسنهم مسن 
يطبخها, ومنهم من يملحها کی يتناولها فى غير أوانها. 
وهن يصاحن للجماع. ولديهن من اساليب النكاح. ما 
يخلب المهجة والضواد. ويذهب العقل والخاطر. فهن يفوقن 
قدرة الانسیات. وما على الرجل من ذلك فحش أو عصيان. 
لأنهن بمنزلة الرقيق الماسوك للملوك والمؤمنين العابدين 
من عباد الله الصالحين. 
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على شاطئ اقتطع من جنسة 
الاوی, اصطفت ما رای که فصيلتا ال مساح 
فی‌ملایس التشریفن تتطع 
إل ال بیرق الصری, برض رف وق فص مره ال خر 
البارحة ویصل بين خط الاستواء وصفحةٌ السماء. سيذكر 
الضباط العرابيون تلك اللحظات. وهم يقاتلون معرحكة الرجاف. التى 
حاصرالدراويش خلالها البلوك الأول وأسرنساء وأطفال القوات 
اللصرية وباعهم رقيقا فى "مشرع الرق". 

here [Beate eae‏ الدع emer errr‏ الح الجن في 
خط الاستوای وهم مشدودون إليه بقوة قاهرق وقد آخذت تتشكل 
تلا لسوروات مه خرن ارات العى بای املع faeries‏ 
النابع وحتی الصب. 

ستتوه من الذاكرة وتتلاشی؛ تلك اللحظ القتطع/ من الوجود 
الوق الح اا تكرت gy Sag‏ هو ةة وف 
عين حقيقَة کینونتهم. هذا العلم الذي يخفق عالیا فى السماء. 

OLS)... A -سري‎ 

دق الجن ود بكعوبهم آرض العسکر فاهتزت الأرض» شق صوت 
casual‏ فا اساد 


-سريت... انتباه... 


كتفااااااا... سلاح... 
جنبا سللاح.... 
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تحت الط رالنهمر امتشق اللازم ابراهیم حلیم سیفه ووضعه 
داب امه مامت ارس هام یم تون إلن Spills ele est pall‏ 
الكترف Paneth‏ الله 

- كتفا|ااااا... سلاح. 

چنیا سلاح.... 

ضرب الجنود أكتافهم بدبشك البنادق 

- عمر... 

صوب... یا آخی ی ی 

۔ اضرااااااب هوه ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 

أظلق الحتود انارت نرات 

نادن Wana‏ فلح انم وه اتف شا نطا قفا وات رة 
یصرخون: "یا أخى هوه ههه هه. 

تخلصوا من ملابسهم. ولوحوا بها في الفضاء واندفعوا إلى بحيرة 
السماء يخوضون في زبدها. ويسبحون فى الماء الذي خلق الله منه 
الخلیشم. 
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الأسی 
والوحدة موالحصاراذن. يعبرذاكرتك وجه خالك البك, 
اة من نسحن العامة الن تکشات القساطن ليد 
عودة الجیش من الاستيداع, کی يتم التخلص منه نهائيا فى مدابح 
السودان,. آلاف الجن ود سیحصدون DARN SS‏ فى بیادر القمح. یدخلون 
الشكنات فى جلالی بهم الکتانی, لتحصدهم سيوف ال دراویش 
القصيرة. من حصاد إلى حصاد. ومن موت إلى مسوت. ومن تراب إلى 
تراب, 


إنه الحصار اذن, تعبرك وجوه الرجال والنساء الذين أتيت بهم فى 
ال ای الح الور اليف لين 
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.. تذکروجه السيدة حباب. وج اللازم آحمد سلیمان. 
وكبرياءها النتمی للقبائل العربی/ الشريفة النسب. وشمم طفلها 
جعفرالذي سمی على آسم جده الأكبر جعفر الطیارابن عم الرسول, 
ولا تذکروجه آمك. 

تذکروجه السيدة أميرة, زوجه اللازم حسن سلیمان» صاحبن 
البهج د الاس کندرانیم الرطبة بزرف/ الب رالتوسط. ورياحه 
الشمالین العذبم: وابنتهما مریم ستقطف رءوس مهم قباتل اللورين, 
وهم في من‌اقع بحر ال زراف. وترسل تحت حصار الدراویش فى سلال. 
یلقی بها على آسوار آمادی, ولن تذکر وجها لأمك. 


.. ستذکر وجه الاختین سني وصفية اللتان حملت فراش 
عرسیهما على ظهر النیل. في رحلة النفی مع اللازس ین محم ود 
ومصطفی العجيمى. وصوت ضحکانهما یجلجل بالبهجت قبل أن 
يموت محمود العجیمی وهو یطارد الدراویش فى معرك ة ریلی. ولن 
تذکر وجه آمك. 

يطاردك وجها آنجي وخضرة, الصبیتان اللتان ستنضمان إلى 
قافل3 "الإيزيات" من نساء الحملة قریبا؛ وکلتاهم ا تسافران على 
سهوب ال براری, والبطاح. والمناقع» بين غابات البحارة, وأحمات 
الأدغال, تتبعان شبح ضابطين. حكم عليهما بالوت على ضفاف 
بحيرة الهضب الاستوائين العظمی, بينما تبحث لامك عن وجه فلا 


3-5 


نجده. 

الرق. فى أسواق النخاسة أطفال فى عمر الزهور, وأطفال ولدن 
لتوهن» وأطفال لايزالون فى رحم أمهاتهم, فهل تعرف مصائرهم بعد, 
منيقرا كتاب الغيب. 
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.. ستذکروجه فرانسوا التى حذرتك. بان وعد الحب غير قادر 
على حمایتها من الرغبةٌ فى ممارسن الحب مع Global!‏ تدب فى 
أذنيك عبارتها "أعذرنى لا أستطيع المقاومت. 

تستعيد وجوههن جميعاء ولا تذکروجه أمك. تحبر بين يدي 
جدتك العروقت» فى أحضانها العبقة بعرق السحر والشعوذة, ورائحىّ 
الجن والعفاریت. وفى حناياك كه ف فارغ لا يمحن ملؤه. تولد 
یتیما وتموت وحيداء بلا أخوة ولا أشقاء. لعن قدرها لك الکتوب. 
فانتبه فلن تجد رفيقا فى الحياة. 

إنه الحصار بين قضبان الأسى. وزنازين الوحدة. 

لماذا مات الأميرلاى محمد عبيد وعاش عرابى؟ 

لماذا ظهرت الحرکن الهدین فى هذه اللحظدّ من التاريخ؟ 

لماذا CSL‏ الجمهورین قبل أن تولد؟ 

كان باستطاعتنا؛ نحن الضباط من أبناء وأدى النیل؛ مصریین. 
سودانيين عرب وأفارقة إعلان الجمهورية من خط الاستواء إلى البحر 
التوسط. لكنها ماتت قبل أن تولد. مثل ابن ألفت السلحداروسالم 
خلاف. OF‏ آباه لم يكن يؤمن بقدومه... أترى!! 

كيف للحلم أن يولد فى رحم المستقبلء إذا لم يجد آباء يؤمنون 
به؟ تقبل مصيرك؛ الحصاربين الأسى وزنازين الوحدة. 

ولو شنت أن تحمى نفسك من الجنون, اذهب إلى خيمتك فقد حل 
الليل» إلى فراشك البارد. وأحللامك التى ماتت فى مهدها. وأمالك 
المهدرة. وتلك الصبية السوداء التى لا تستطیع أن تفرق بينها وبين 
اللي ل المدلهم, لايدلك على وجودها سوى تلك العينين اللتين تلمعان 
بالألق الاستوائي فى دياجير الظلمت. 
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oj uw‏ اطشهی 


الیسوم بننسا فى سدرة النتهي... لم يكن مسطورا علس سطحها 

أساطر الغيلان. والساحرة الألعوبان. لم نر ملك الجان "ملكان٠‏ 
ولا ابنته الأمسبرة عاقصدة. أخت اللسك سيف. ولا خراق الشجر ولا 
السك أفراح وزوجته دهش‌انة وابنتهما الأمبرة شامة. ولا 
سقردیون حكيم الزمان اللنيم. الذي طسب مهرا للأميرة؛ کاب 
النیسل الذي يحميه ملك الجان علقم. وهو الذي استعصی علسى 
الملكة بلقيس والنبى الملك سليمان الحكيم؟ 

فسأله الأمیر "يا حكيم وما أهمية هذا الكتاب الطلسم:. 

فقال اللنيم: اعلم يا أمير آن من یماسك كتاب النیسل, يصير 
حاكما على مصر والحبشة والسودان. ویصبح فى نعليه جميع 
ملوك الزمان. 


القاهرة: 14 أكتوبر2007 
9 نوفمبر 2013 
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آهم الم راجع الت استند ill‏ الر ‘Io‏ 


مديرية خط الاستواء المصربة 

الأمير عمر طوسن تاريخ مديرية خط الاستواء المصرية الجزء الثانى 
مطبعة العدل ai‏ 1937 
والنشر. القاهرة 1968 


i Lil 

سلیم القبودان - الرحلة الأولی للبحث عن wlio‏ النیل الأبیض - 
ترجمة محمد مسعود - الناشر مکتبة مدبولی - الطبعة الثانية -1996 

ولیم جاستن الدلیل aus‏ موارد اعالی النیل. مکتبة مدبولی القاهرة 


اشا لودفج النیل حياة نهر. ترجمة عادل زعيتر - مكتبة الأسرة 
1997 

آلان مورهيد النيل الأبيض الهينة المصرية العامة للكتاب 2011 

د. رشدى سعيد نهر النيل - الناشر دار الهلال .1993 

د. عبد العليم خلاف -كشوف مصر الأفريقية فى عهد الخديوى 
إسماعيل -الهينة المصرية العامة للكتاب 1999 

كولين ماكيفيدى -أطلس التاريخ الأفريقى -ترجمة مختار السويفى - 
الهينة المصرية العامة للكتاب 1987 


2000 


الثورة العرابية 

عبد الرحمن الرافعى-عصر إسماعيل الجزئيين الأول والثانى الناشر: 
دار المعارف-طبعة رابعة-1987 

عبد الرحمن الرافعى-الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزية الناشر: دار 
المعارف الطبعة الرابعة 1883 

جوان كول - الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابي فى مصر- 
ترجمة عنان على الشهاوى - الناشر المجلس الأعلى للثقافة 2001 

لورد كرومر-الثورة العرابية - ترجمة عبد العزيز عرابى-الناشر: الهينة 
المصرية العامة للكتاب 1999 

جون مارلوتاریخ well‏ الاستعماری لمصر -ترجمة د. عبد العظیم 
رمضان-الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976 

جاك كرايس جونيور - كتابة التاریخ فى مصر القرن التاسع عشر- 
الهينة المصرية العامة للكتاب 1993 

دار الوثائق القومية ببليوجرافيا وثائق الثورة العرابية والوقائع 
الحربية-الناشر: : الهيئة المصرية العامة للكتاب 1881 
عبد الخالق لاشين / عبد الحميد فهمي الجمال - الناشر: الهينة العمة 
لقصور الثقافة 2006 

محمد بن عمر التونسی - تشحيذ الأذهان بسيرة يلاد العرب 
والسودان-الناشر: الهينة العامة للکتاب مکتبة wl‏ 2007-6 

مکی شبیکه - السودان عبر الفرون-الناشر: دار الثقافة بیروت 
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عمید آرکان حرب محمد فرید السید حجاج -مذکرات الزعیم أحمد 
عرابی -الناشر: دار المعارف -1983 
محمد فيصل عبد المنعم-معارك الثورة العرابية -الناشر: مؤسسة دار 
التعاون للنشر 1977 
محمد مورو الثورة العرابية القاهرة 1990 
یوزباشی محمد البارودی (بولیس) تاريخ العائلة الخديوية والثورة 
العرابية. الناشر: ee‏ 1897 


محمود الخفيف - عرابى المفترى عليه-الناشر: الهلال - يونيو 1971 
محمود ere‏ ا زعيم - الناشر: مدبولى الصغير 1996 
السودان: 


عبد الرحمن الرافعی مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال - 
الناشر: دار المعارف -طبعة رابعة 1883 

نعوم شقير - تاريخ السودان - الناشر: دار الجیل بیروت 1881 

د. احمد سيد احمد -تاریخ مدينة الخرط وم تحت الحکم المصری - 
الناشر: الهيثة المصرية العامة للکتاب 2000 

الشیخ بن عبد الرحمن السعدی - تاريخ السودان - 

د. عبد الله عبد الرزاق ابراهیم- د. شوقی الجمل - تاريخ السودان 
الحديث - الناشر: دار الثقافة للنشر - القاهرة 1997 

سلاطین باشا-السیف والنار. الناشر مطبعة البلاغ. 1930 

السنی بانقا - آضواء على النظام القبلی والادارة فى السودان 
الناشر: الخرطوم-المطابع الحکومية 

د. صلاح الدین على الشامی-السودان دراسة جغرافية -الناشر: 
مكتبة المعارف الإسكندرية 1972 

الطيب عبد الرحيم الفلانى - الفلاتة فى أفريقيا -الناشر: دار الكتاب 
الحديث - الكويت 1994 

د. محمد - إبراهيم أبو سليم -بحوث فى تاريخ السودان-الناشر: دار 


الصراجع العسک بة : 1 

الجیش المصری البري والبحری فى عهد محمد على باشا - الناشر: 
مطبعة المستقبل الطبعة الثالثة 1935 

الأمیر طوسن - الجیش المصری فى الحرب الروسية حرب القرم- 
الناشر: مکتبة مدبولی - الطبعة الثانية 1996 

خالد فهمي-کل رجال الباشا (محمد على وجيشه ویناء مصر 
الحدیثة) ترجمة شریف يونس - الناشر: دار الشروق 2001 

وزارة els.‏ - التاریخ العسکری المصری عصر محمد على الفترة 
من }1801 - 1848{ الناشر وزارة الدفاع ۱ 

وزارة الدفاع - ALI!‏ العسکری المصری عصر الخدیوی توفیق - 
الخدیوی عباس حلمی SLIT‏ الفترة من }1914-1879{ الناشر وزارة 
الدفاع ۱ 

د. جاد Lily, - ab‏ والجیش المصری - الناشر: مکتبة سعید رافت 
1994 
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د. محمد رفعت عبد العزیز الجیش المصری وحروب الشام الأولی - 

is CO‏ ن¿ زکی - ملابس الجیش المصری فى عهد 
محمد علی-الناشر: المطبعة الاميرية 1949 

خلف عبد العظیم سيد المبری - تاريخ البحرية التجارية المصرية 
1879-4-الناشر: الهيئة المصرية العامة للکتاب 2007 


الاصیراطور ية العتصانية : 

محمد فريد بك المحامی- آخبار الدولة العلية. الناشر: دار 
النفانسء بيروت. 1981 

ترجمة د. محمد حريب مذكرات السلطان عبد الحميد -الناشر: 
دار القلم دمشق - الطبعة الثانية 1991 


افریقبا : 
ملفل هیروس وکوفتش - العنصر الانسانی فى التطور الأفریقعی 
ترجمة جمال محمد احمد - الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب 1984 
سقو الخوند -الموسوعة التاريخية الجغرافية - الجزء الثامن 
محمد مروان مراد حیوانات المروج والغابات 
حسان نعمة -ميثولوجيا واساطير الشعوب القديمة - الناشر: دار الفكر 
اللینانی بيروت 1994 


أدب وأساطير 3 
سيرة الملك سيف بن ذى يزن-الناشر الهينة العامة لقصور الثقافة 1999 
فتحى امبابى رواية نهر السماء - الناشر دار النهر 1887 


/ الخرائط: 
أغلبها منقول عن شبكة العنكبوتية 
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نهر السماء 


مراعی القتل 
جانزة الدولة التشجيعية 1995 
أقنعة الصحراء 


شرف الله 


العلم 


رواية طبعة ماستر 1980 طبعة 
الناشر دار آولی 
ميرت 0 طبعة 
ثانية 
رواية 7 طبعة 
مكتبة الأسرة أولى 
3 طبعة 
ثانية 
رواية دار النهر 4 طبعة 
الناشر 3/15 أولى 
6 طبعة 
ثانية 
رواية الناشر: دار 2 نفذ 
ميرت 
رواية الناشر: الورشة 2005 
رواية الناشر: دار 2008 
الهلال 
قصص الناشر 3/15 2010 
صغيرة 
تم عرضه فى التليفزيون المصرى 2003 
لم يتم إنتاجه بعد 
الناشر دار 2012 
الطنانی 


` 40 


شرائع البحر الأبيض المتوسط 
القدیم 
الدوافع الاجتماعية والسياسية مدير الندوة 


سهام Sud‏ زهرة الحركة المحرر 
الطلابية 
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المجلس 
الأعلى للثقافة 
الناشر: دار 
الفسطاط 


الناشر: دار 
ميرت 


تحت الطبع 


| eet 


Banden وس‎ wn 
سس ی مت‎ 


Pheer three are hin. 


المديرية الاستوانية التابعة للحكومة الصرية 
1890.1870 
A MAP OF THE EQUATORIAL PROVINCE‏ 
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